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 دَاءٌـــإِهْ

 
 

 إِلَى وَالِدَيَّ،
 ؛﴾رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيًرا ﴿

 عِرْفَانًا وَامْتِنَانًا..
 

 إِلَى كُلِّ مَنْ لَهُ فِي قَلْبِي مَكَانٌ؛
 وُدًّا، وَتَقْدِيرًا..
 نَبْضًا، وَرُوحًا..

 
 

  



 

 

 كلمة شكر
 

كرَ والعرفانَ، ولكنْ لا بدَّ 
ّ

ونَ الش نْ يستحقُّ ةٍ مِنْهُمْ؛ في جُعْبَتي مخزونٌ وافِرٌ مِمَّ
َّ
ل
ُ
مِنْ تبيانِ ث

نْ وَسْمَهُ وسِمَتَهُ في هذه الصّفحةِ. نْ لم أدَوِّ
َ
رِي لِِ

ْ
 مَعَ عُذ

رِ والعرفانِ بشراعِ الِحاضرِ "الإنسان" ذي الأفقِ الرّحبِ أ.د. أهارون 
ْ
ك

ُّ
 الش

َ
تَتِحُ أشرعة

ْ
ف
َ
أ

مَّ چع كلاينبر پيچ
ُ
عَني، وآمَنَ بقدراتي.. ث جَّ

َ
طالِا ش

َ
ذي ل

ّ
بالقلبِ النّابضِ، والرّجلِ الوقورِ ر، ال

 
َ
غة

ّ
اقمِ الدّراس يِّ في قسمَ الل

ّ
مَّ بالط

ُ
زْري.. ث

َ
دَّ أ

َ
تَهُ، وش

َ
ذي مَنَحَني ثِق

ّ
أ.د. إبراهيم طه، ال

 حيْفا مِنْ محاضرينَ وأساتذةٍ وزملاءَ وعاملينَ.
َ
 بجامعة

َ
 العربيّة

رِ العميمِ إلى د. ياسين كتّاني
ْ
ك

ُّ
مُ بالش  الأدبُ الجمُّ  -مجمع القاسميّ رئيس  -وأتقدَّ

ُ
حيْث

 
ُ

رِ هذا الكتابِ.. وإلى د. فهد أبو خضرة حَيْث
ْ

ش
َ
ذي أتاحَ لِيَ الِجالَ في ن

ّ
مُ الغزيرُ، ال

ْ
والعِل

فتُ... وإلى سائدة أبو 
ّ

مِ الالتّواضعُ النّبيلُ والرّأيُ اللا
ُّ

تي لم تدّخرْ جهدًا في تجش
ّ
صغير ال

 رافِ التّقنيِّ على هذا الكتابِ.الِشاقّ؛ إسْهامًا منها في الإش

رْتُ ورَسَوْتُ على مرافئِ هذا العملِ الِتواضِعِ في حضرةِ الكيانِ 
َ
قْتُ ومَخ

َ
بكلِّ هؤلاءِ انطل

. رِّ
ّ
غويِّ الث

ّ
 الل

رْهُمْ؛ شكرًا وأكثر!
ُ
 إلى كلِّ هؤلاءِ، وإلى مَنْ لم أذك
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 مقدّمة

1 
ا،  ا ثقافيًّ ن 

ْ
 رُك

ُ
غة

ّ
عَدُّ الل

ُ
ها ت

ّ
شاطِ، ولعل

ّ
ا، باديَ الفاعليّةِ والن ا حضاريًّ  -وشاهد 

َ
غة

ّ
مِنْ أهمِّ  -الل

لُ عليها الإنسانُ في عمليّةِ التّخاطبِ اليوميِّ مَعَ أفرادِ جنسِهِ، فهي، كما  تي يُعوِّ
ّ
الأركانِ ال

غويّون القدماءُ منهم والمحدثون، نظامٌ إشاريٌّ يخدمُنا في إيصالِ الأفكارِ 
ّ
عَبْرَ يشيرُ الل

تْ في أذهانِنا إلى ذهنِ الآخرين
َ
تي تكوّن

ّ
1استدعاءِ صورٍ لمفاهيمِ الأشياءِ ال

. 

مِ 
ْ
ظ

َ
 عن ن

ٌ
 هي عبارة

َ
غة

ُّ
نَهُ عبدُ القاهرِ الجرجانيُّ بأنّ الل  تعيدُنا إلى ما بَيَّ

َ
إنّ هذه الحقيقة

لِمِ أنْ تو 
َ
مِ الك

ْ
 ليْسَ الغرضُ بِنَظ

ْ
ي مِنَ العقلِ، إذ

ّ
ها في النّطقِ، بل أنْ الكلامِ المتأن

ُ
تْ ألفاظ

َ
ال

ذي اقتضاهُ العقل
ّ
تْ معانيها على الوجهِ ال

َ
تْ دلالتُها، وتلاق

َ
2تناسَق

. 

 ارتكازِها على 
َ
حْويّةِ المختلفةِ نتيجة ا بيْنَ المعاني النَّ ا واقع 

 
 ارتباط

َ
ة مَّ

َ
ويتبيّنُ خلالَ ذلك أنّ ث

ا للآليَةِ ا تي يقتضيه العقلُ تناسقِ هذه المعاني، والتقائِها وفق 
ّ
 .ل

 بالتّعبيرِ عنْ رغباتٍ 
 
 غريزيّة

 
، يُعَدُّ ظاهرة حْويِّ ذي هو أحدُ أركانِ الواقعِ النَّ

ّ
والنّداءُ، ال

وْتُ النّدائيُّ  ، فيأتي الصَّ ، ويحتويها العقلُ الإنسانيُّ
ُ
فْسُ البشريّة ومطالبَ جمّةٍ تحياها النَّ

ا مَعَ السّي  مابأسلوبِهِ وتراكيبِهِ متآزِر 
 
مَ وظيفة دِّ

َ
؛ لِيُق وِيِّ

َ
غ

ُّ
  .اق البلاغيِّ الل

َ
لذلك فإنّ ظاهرة

صالٍ فحسب، بل هي 
ّ
 ات

َ
، ليْست وسيلة

 
غةِ العربيّةِ خاصّة

ّ
، وفي الل

 
النّداءِ عند الإنسانِ عامّة

 فجرِ التّكوينِ البشريِّ 
ُ
 عن المشاعرِ والأفكارِ منذ

ٌ
 تعبيريّة

ٌ
 .أداة

غةِ 
ّ
ه إذا كانَ كثيرٌ من لغاتِ العالمِ قد  -القدماءِ والمحدثينَ  -ويرى كثيرٌ من علماءِ الل

ّ
أن

تْ 
َّ
 ظل

َ
 العربيّة

َ
غة

ّ
 أنّ الل

ّ
ذي وُضِعَتْ له أساليبُ النّداءِ إلا

ّ
ى عن الأصلِ الدّلاليِّ ال

ّ
تخل

ذي وُضِعَ له النّداءُ، فكانت ترتقي، في الوقتِ نفسِهِ، مَعَ 
ّ
 بهذا الأصلِ الدّلاليِّ ال

 
ة

َ
ك متمسِّ

اا ا، وحضاريًّ ا، واجتماعيًّ ا، ونفسيًّ ا فكريًّ 3لدّلالةِ المجازيّةِ؛ لتكتسبَ على الدّوامِ رُقِيًّ
. 
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VI 

أنِ هذه البحث، ففي حقيقةِ الأمرِ، ل
ّ

ةِ وأمّا بش
َّ
نِ اختياري لموضوعِ النّداء عَنْ قل

ُ
م يَك

ا مِنْ ركوبِ السَّ  ، أوْ نوْع  ةِ في الدّرسِ النّحْويِّ ا عن الوعورةِ! لا، بلْ إنّ المواضيعِ البَحْثِيَّ ي 
ْ
أ
َ
هْلِ ن

نِي دَّ
َ

ذي ش
ّ
عَني ال

َ
 في ملامِحِ جملةِ النّداءِ، فكنتُ أشعرُ  إلى ذلك ودَف

ُ
مُ الزّوايا الكامنة

ُ
ك

ْ
هِيَ تِل

ا، بل اعتقدتُ  ا عاديًّ  الانطلاقةِ البحثيّةِ الأولى -أنّ تركيبَ الجملةِ النّدائيّةِ ليْسَ تركيب 
ُ
 -مُنْذ

فْرِدُ للنّداءِ مِ 
ُ
 كانت ت

ُ
، فها هي ذي كتبُ النّحْوِ القديمة

 
 فريدة

 
 مِنْ بيْن أنّ له مَيْزَة

 
 بارزة

 
ساحة

 
 
نجدُهُ  4للبغداديّ  خزانة الأدبحينما ننظرُ إلى  -لا للحصر -المباحثِ النّحْويّةِ الأخرى، فمثلا

 
 
وليس هذا على صعيد القدماءِ فقط،  .يَعْرِضُ للمنادى بمائتيْنِ وثلاثٍ وخمسين صفحة

 إلى العصرِ الحديثِ، فنرى 
ُ
قعة تْ تلك الرُّ ما امتدَّ

ّ
ا لا للحصروأيْ  -وإن حو أنّ كتاب  -ض 

ّ
الن

 عن  الوافي
 
 لدرس النّداءِ، فضلا

 
 صفحة

َ
 وسِتَّ عشرة

 
لعبّاس حسن قد حَوَى في طيّاتِهِ مائة

 النّداءِ وتلتقي مَعَ إحداثيّاتِها
َ
عالِجُ مسألة

ُ
تي ت

ّ
ا، إنْ دلَّ ذلكَ على  .المواضعِ الأخرى ال وحَقًّ

ما يَدُلُّ على أهميّةٍ واضح
ّ
 بهش يْءٍ فإن

ُ
 .ةِ المعالمِ في حيثيّةِ المنادى وما يحوط

تُ 
ْ
نَن

َ
  -ظ

 
تُهُ منذ  -بَدَاءَة

ْ
دوا ما أدْرَك

ّ
 باحثين آخرين أك

َ
ة مَّ

َ
رْحي هذا، ولكنَّ ث

َ
ني أبالِغُ في ط

ّ
أن

حَ طارق الجنابي أنّ النّداءَ مِنَ الأساليبِ  أنْ تلمّسْتُ الخطواتِ الأولى لهذا البحثِ، فقد وَضَّ

تي وقعَتْ 
ّ
هَ بعضُ  ال وِّ

ُ
، وش غويِّ

ُّ
لِ والافتراضِ، وجُرِّدَتْ مِنْ روحِها الل في إسارٍ مِنَ التّمحُّ

 من الباحثينَ لا تزالُ تنظرُ إلى النّحْوِ 
 
 واسعة

 
 إلى أنّ جمهرة

 
صورتِها الحقيقيّةِ؛ وذلك نتيجة

ه مجرّدٌ مِنَ الرّوحِ، لا يعدو أنْ يكونَ تراكيبَ وحركاتٍ ف
ّ
نْضَوِي تحتَ العربيِّ على أن

َ
حسْب ت

ها إلى 
َ
ف ما جعل سبيل مِ والتّعسُّ

ّ
ةٍ دَرَجَ عليْها الدّارسون، وعَرَضَ لها مِنَ التحك حْوِيَّ

َ
قيمٍ ن

 في الالتواءِ والعُسْرِ 
 
مين غاية

ّ
5الدّارسين والمتعل

. 

زٌ  هَبَ محمود شرف الدّين إلى أنّ أسلوبَ النّداءِ أسلوبٌ متميِّ
َ
دْ ذ

َ
ق

َ
بَلْ أكثرُ مِنْ هذا، ف

ه مَنْ 
ّ
ا أن د  ِ

ّ
هُ مِنْ كتابِ سيبويْهِ، مؤك

َ
ةِ الأخرى، وهذا ما اسْتَقْرَأ حْوِيَّ  مَعَ الأساليبِ النَّ

 
مقارنة

                                                           
ر: عبد القادر بن عمر البغداديّ،  4

ُ
ظ

ْ
)بيْروت: دار الكتب  خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العربان

 .111-111: 1(، 1331العلميّة، 
كريميّ للمستشرق دراسة لغويّة صوتيّة"،  -طارق الجنابي، "أسلوب النّداء 5

ّ
أبحاث عربيّة في الكتاب الت

 .11(، 1331[، .ن.[: ]د.م.)]د الألمانيّ فولفديتريش فيشر
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ه كانَ يعدُّ النّد
ّ
تَبَهُ سيبويْهِ أدْرَكَ أن

َ
رَأ ما ك

َ
 عن غيْرِهِ مِنَ الأساليبِ؛ ق

ُ
ا يختلف ا خاصًّ اءَ أسلوب 

دَةٍ  ا فيه مِنْ مزايا مُتَفَرِّ
َ
6لِم

. 

لَّ 
ُ
 بالنّداءِ؛ نسردُ فيه ك

ُ
ا لكلِّ ما يرتبط  في هذا البحثِ أنْ يكونَ المنهجُ جمع 

ْ
أ

َ
ش

َ
مْ ن

َ
ما ل

حاةِ  هُ مصنّفاتُ النُّ
ْ
ا، فما حَوَت ا خالص  ا تدريسيًّ تي ، فيغدو كتاب 

ّ
 ال

َ
تَبَ التّدريسيّة

ُ
رَ الك

َ
ث
ْ
أك

، وتعجُّ بها المكتباتُ!
ُ

 تزدحِمُ بها الرّفوف

 

2 
 حولَ النّداءِ، وهو

ُ
دْنا -تتمحورُ هذه الدّراسة

َّ
أحدُ الموضوعاتِ النّحويّةِ الهامّةِ في  -كما أك

ته  تأتي أهميُّ
ْ
  -النّحو العربيّ؛ إذ

 
ها ا -أوّلا

ُّ
تي يحتل

ّ
لنّداءُ في المصنّفاتِ لِلمساحةِ الهائلةِ ال

ساؤلاتِ العديدةِ، 
ّ
ا؛ بسبب الت ا، وثاني   من سيبويْه في "الكتاب" فصاعد 

 
النّحويّة، بداية

 بداياتِ تدوينِ النّحو العربيّ وحتّى العصرِ الحديثِ 
ُ
ثيرَتْ منذ

ُ
تي أ

ّ
ويلةِ ال

ّ
والخلافاتِ الط

حْدَثين
ُ
حاةِ الم لِ بالنُّ

ّ
 .المتمث

 إلى ذلك، فإنّ اإ
 
ا -لنّداءَ ضافة ا نحويًّ بْلَ أنْ يكونَ درس 

َ
  -وق

ٌ
 متداولة

ٌ
 اجتماعيّة

ٌ
فهو ظاهرة

ا، فكم مِنْ شواهدَ قرآنيّةٍ، أو 
 
ا وحديث بيْن النّاسِ بطرائقَ شتّى، وبسياقاتٍ مختلفةٍ، قديم 

دُها في حياتِنا ا ها تدلُّ على حضورٍ كثيفٍ للنّداءِ! وكم مرّةٍ نردِّ
ُ
ليوميّةِ، شعريّةٍ، أو نثريّةٍ نقرؤ

ا باستخدام أداة النّداء "يا أو دونها في لغتنا المحكيّة!   فيُنادي بعضُنا بعض 

، يكتنفُها 
 
دة حْوِ وتدريسِهِ، معقَّ لقد بَدَتْ قضايا النّداءِ، منذ الانطلاقةِ الأولى لتأليفِ النَّ

ويلةِ الممزوجةِ بقواعدِ أصول 
ّ
روحات الط

ّ
بِعَتْ بالش

ْ
ت
ُ
ا، فأ حْوِ كالعاملِ الغموضُ أحيان  النَّ

ةِ والقياسِ والسّماعِ، وبتأثيراتِ الفلسفةِ وعلمِ المنطقِ، وجرّاءَ ذلك وَجَدَ الدّارسون 
ّ
والعل

ذي أدى إلى ظهورِ خلافاتٍ واسعةِ المدى 
ّ
 في احتواءِ مسائلِ النّداءِ المتشعّبةِ؛ الأمر ال

 
صعوبة

حاةِ القدماءِ، ولعلَّ كتابَ "الإنصاف" لاب  بيْن النُّ
َ
ذ

َ
خ

َ
ن الأنباريِّ أكبرُ شاهدٍ على هذا، فقد أ

 عددُ الصّفحاتِ، فاستعرضَ 
ُ

 الأكبرَ في هذا الكتابِ مِنْ حيْث
َ
 -ابنُ الأنباريِّ  -النّداءُ المساحة

                                                           
سبةمحمود عبد السّلام شرف الدّين،  6

ّ
كل والن

ّ
ركيب بين الش

ّ
)القاهرة:  دراسة تفسيريّة -الإعراب والت

باعة، 
ّ
 .133(، 1311دار مرجان للط
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ويلَ والمحتدمَ حولَ النّداءِ بيْنَ النّحاةِ البصريّين والنّحاة الكوفيّين
ّ
 الط

َ
مَّ استمرَّ  .الخلاف

ُ
ث

 مَعَهُ  هذا النّقاشُ إلى
 
  -العصرِ الحديثِ، حاملا

 
مَّ  -أوّلا

ُ
غتِهم، ث

ُ
غةِ عن ل

ّ
ابتعادَ أبناءِ الل

لَ درسُ النّداءِ إلى جدليّةٍ  حَوَّ
َ
 في تدريسِ موضوعِ النّداءِ وفهمِهِ، وبالتّالي ت

َ
 الكبيرة

َ
الصّعوبة

فِي وراءَها تساؤلاتٍ وتساؤلاتٍ 
ْ
خ

ُ
 .كبرى، ت

 على ثلاثة فصو 
ُ

 لٍ:لقد جاءَ هذا البحث

حاةِ التّقليديّين"-أمّا الفصلُ الأوّلُ  فقد عَرَضْنا فيه لأهمِّ المسائلِ  -"النّداء عندَ النُّ

 القدماءُ، وسَعَيْنا من خلالِها إلى توضيحِ الأبوابِ الرّئيسةِ فيه 
ُ
حاة تي طِرَحَها النُّ

ّ
النّدائيّةِ ال

ا؛ وحروفِه، وظاهرةِ الحذفِ   واصطلاح 
 
فيه، وعاملِه، ومفعوليّتِه،  كمفهومِ النّداءِ؛ لغة

 الإخبارُ 
ُ

ركيبِ مِنْ حيْث
ّ
قُ بهما، وطبيعةِ الت

ّ
 الإعرابِ والبناءِ وما يتعل

ُ
وأنواعِهِ من حيْث

،  .والإنشاءُ، ودلالةِ التّنبيهِ، وتوابعِ المنادى
ُ
مَّ عَرَضْنا لمكمّلاتِ النّداءِ، وهي الاستغاثة

ُ
ث

رخيمُ 
ّ
، والت

ُ
 .والتّعجّبُ، والنّدبة

نُ وك بَيِّ
ُ
مّ ن

ُ
، ث

 
غويِّ أوّلا

ّ
 عبرَ التّعريفِ الل

َ
اهرة

ّ
 الظ

َ
صِف

َ
بَعْناها هي أنْ ن تي اتَّ

ّ
 ال

ُ
انت المنهجيّة

، وبعد ذلك 
َ
 والمثيرة

َ
فتة

ّ
، مستعرضين الآراءَ اللا

ُ
حاة ها النُّ

َ
 حول

َ
تي اختلف

ّ
 ال

َ
الجوانبَ النّحويّة

حاوِلُ أنْ نستخلصَ هذه النّتائجَ، وكلُّ ذلك تمهيد  
ُ
ق بتفسير ن

ّ
اني المتعل

ّ
 للفصلِ الث

 
ا وتأصيلا

حاةِ المحدثين قِ بالرّؤية التّجديديّة للنّحو عند النُّ
َّ
الثِ المتعل

ّ
 .القرآن، والفصلِ الث

اني 
ّ
فقد رَصَدْنا بعضَ الملامحِ المرتبطةِ  -"النّداء في كتب التّفسير"-وأمّا الفصل الث

اهرةِ النّدائيّة في القرآن، كالتّصوي
ّ
ركيبِ بالظ

ّ
، ومعيارِ التّنغيمِ في الت تِ وأثرِهِ الخطابيِّ

 ، ه الإعرابيِّ ِ
ّ
، والنّداءِ التّعجّبيِّ، ومواضعِ النّدبةِ ومدلولاتِها، وجوابِ النّداءِ ومحل النّدائيِّ

رخيمِ، وغيْرِها من الموضوعاتِ 
ّ
  .والت

نا مِنْ ذلك أنْ 
ْ
 النّداءِ من خلالِ كتبِ وقد هَدَف

َ
 القرآنِ نستقرئَ ظاهرة

َ
التّفسيرِ؛ لأنّ لغة

ا  ا ضخم  ا نحويًّ  موضوع 
َ

حاةِ؛ فلا يمكنُ أنْ نبحث ذي يُحْتَجُّ به عند النُّ
ّ
هي المصدرُ الأوّلُ ال

تي هي بمثابةِ كتابٍ نحويٍّ تطبيقيٍّ يتضمّنُ 
ّ
كالنّداءِ دونَ العودةِ إلى كتب التّفسيرِ، ال

و 
ّ
غويّةسّياقاتٍ وقرائنَ ودلائلَ مرافقةٍ لهذه الظ

ّ
ا  .اهرِ الل  مُغايِر 

ُ
لذا سَعَيْنا أنْ يكونَ البحث

ا دَرَجَ عليْهِ كثيرٌ مِنَ الباحثين حتّى الآن، وذلك من خلال الموضوعاتِ الجديدةِ،  ا عَمَّ ومختلف 



 

IX 

 للكتبِ 
 
 ثاقبة

 
صَة  متفحِّ

 
 النصوصِ التّفسيريّةِ قراءة

َ
ا من خلالِ قراءة زِ، وأيْض  رْحِ المتميِّ

َّ
والط

عراوي الأسا
ّ

 كتفسيرِ الش
َ

، والحديث بريِّ
ّ
ا القديمَ منها، كتفسير الط  .سيّةِ في التّفسير، دامِج 

الث
ّ
حْدَثين العربِ والمستشرقين: مآخذ،  -وأمّا الفصل الث

ُ
"النّداء في عيون النّحاةِ الم

ى، وإضافات"
 
 في العصرِ ال-ورؤ

ُ
تي دعا إليْها النّحاة

ّ
حديثِ، ، فقد عَرَضْنا لأهمِّ الآراءِ ال

ا   -مستعْرِض 
 
، وأثرَ ابنِ مضاءٍ القرطبيٍّ )من القرن  -بداية رَةِ التّجديدِ النّحويِّ

ْ
دِ فِك

ُّ
أسبابَ تول

 المحدثون 
ُ
تي دعا إليْها النّحاة

ّ
ا أهمَّ الأطاريحِ ال ن  اني عشر للميلادِ( في النّحاةِ المحدثين، ومبيِّ

ّ
الث

؛ مَعَ  حْوِيِّ كِئون عليها، ويستندونَ  ضمنَ محاولاتِهم للإصلاحِ النَّ تي يَتَّ
ّ
الخلفيّاتِ والمنطلقاتِ ال

رتيبِ 
ّ
ا للت حاةِ وفق  بْنا أسماءَ النُّ إليْها، محاوِلين اكتناهَ الأبعادِ المحيطةِ بهذه الأطاريحِ؛ فرتَّ

مَّ مناقشاتِهم لل
ُ
، ث

َ
هم، وإضافاتِهم، واقتراحاتِهم التّيْسيريّة

َ
، ثمّ عَرَضْنا مآخِذ نّحاةِ الألفبائيِّ

  .القدماءِ من جهةٍ، ومناقشاتِهم فيما بيْنَهم من جهةٍ أخرى 

 ببعضِ القضايا الهامّةِ 
َ

الث
ّ
مَمْتُ الفصْلَ الث

ْ
ي أت

ّ
سانيِّ الحديثِ فإن

ّ
ا مَعَ الدّرسِ الل وتماشي 

تي مِنْ شأنِها أنْ تت
ّ
سانيّةِ ال

ّ
زاتِ النّداءِ تحت إطارِ المفاهيمِ الل رُ عن مميِّ عَبِّ

ُ
تي ت

ّ
داخلَ فيها ال

، كالمستوى الصّوتيّ 
ٌ
 عدّة

ٌ
، أو المستوى النّحويّ -مستوياتٌ لغويّة الدّلاليّ، أو المستوى -الدّلاليِّ

حِ والعمق، وخروج النّداء عن معناه -الصّوتيّ 
ْ
ط لَ ذلك ببنيةِ النّداءِ بَيْنَ السَّ

َّ
النّحويّ، فتمث

مَّ بالنّداءِ كما تراهُ الدّراساتُ الأصليّ، وموقعِ الجملةِ النّدائيّةِ، ودلالةِ الخطابِ 
ُ
، ث النّدائيِّ

 ،
ُ
 والمراجعُ الأجنبيّة

ُ
، الغربيّة

 
ة

َ
 مُسْتَحْدَث

 
ا لسانيّة دَ تركيبُ النّداءِ في أذهانِهم أبعاد 

َّ
في حين وَل

 في 
ُ
ه المختلفة

ُ
تْ موضوعات

َّ
؛ فتجل

ُ
 والنّفسيّة

ُ
 والاجتماعيّة

ُ
 والدّلاليّة

ُ
ميّة

ْ
لها تداخلاتُها النّظ

لِ والعنايةِ   بالتّأمُّ
 
" جديرة

 
 لغويّة

 
 .نظرِهم "ظاهرة

 

3 
 في النّداءِ لم نطرقْ أبوابَها بَعْدُ؛ لأنّها تحتاجُ إلى 

 
 مسائلَ كثيرة

َ
ة مَّ

َ
دُ بأنّ ث ِ

ّ
ا نؤك

ّ
بْلُ؛ فإن

َ
وأمّا ق

ا لبعضِ المسائلِ ال نا إلى أنْ يكونَ المنهجُ انتقائيًّ
ْ
نا هَدَف

ّ
 أن

ّ
نّدائيّةِ وما مئاتِ الصّفحاتِ، إِلا

ا خصائِصَها ودلالاتِها هِر 
ْ
 بها، مُظ

ُ
نا  -يحوط

ْ
رْعُ المعنى، وهَدَف

َ
حْوَ( ف ا منّا بأنَّ الإعرابَ )النَّ إيمان 

لُ  صِّ
َ
ؤ

ُ
ةٍ جديدةٍ، ت مِيَّ

ْ
 ذا رؤيةٍ عِل

ُ
 -كذلك أنْ يكونَ البحث

ُ
لمفاهيمَ نحويّةٍ قديمةٍ  -هذه الرّؤية



 

X 

  قد غابَتْ عنا، وتنفضُ الغبارَ عنها،
ُ
بَيْنَ القديمِ والحديثِ، وبَيْنَ  -في الوقتِ نفسِه -وتربط

 .الأصالةِ والمعاصرةِ 

تي تحتاجُ 
ّ
ةِ مِنْ بيْنِ مئاتِ المصادرِ والمراجعِ ال

َّ
ق حَرِّي الدَّ

َ
ا في ت مْ آلُ جَهْد 

َ
ي ل

ّ
وفي الختام، فإن

ي لا 
ّ
مْ إلى إنعامِ نظرٍ، ورؤيةٍ ثاقبةٍ، ومتابعةٍ دائبةٍ، مَعَ العلمِ أن

َ
ك

َ
ل
َ
زِّهُ نفس ي عن التّقصير، ف

َ
ن
ُ
أ

تْ في خواطِري أفكارٌ، وموضوعاتٌ لم يُسْعِفْنِي حجمُ الأطروحةِ استيفاءَها، وتدوينَها
َ
 .جال

 و 
ُ
 النّحويّة

ُ
ا، إلى المكتبة، لا سيّما المكتبة ا، ولو يسير  ضَفْنا شيْئ 

َ
دْ أ

َ
نا نكونُ بهذا العملِ ق

ّ
لعل

تي تحتاجُ منّا إلى جَهْدٍ 
ّ
رْسِ  ال  الدَّ

َ
ة

َ
ليْسَ باليسيرِ، وتحتاجُ إلى رؤيةٍ تجديديّةٍ تواكِبُ حَرَك

ا أقربَ  تي تكونُ أحيان 
ّ
غويّةِ "الغزيرةِ" ال

ُّ
وَاهِرِ الل

َّ
فَايا الظ

َ
 عَنْ خ

ُ
شِف

ْ
ك

َ
سانيِّ المعاصِرِ، وت ِ

ّ
الل

ا بَهُ لها، ولا نعيرُ لها اهتمام 
ْ
أ
َ
رُ ، وبيْ إليْنا مِنْ حبلِ الوريدِ ونحنُ لا ن

ُ
ك

ْ
نَ هذا وذاك، لا أزالُ أذ

ذينَ 
َّ
كٌ لِل

ْ
ا، ومُل كٌ للأمواتِ أيْض 

ْ
ها مُل ا للإحياءِ وَحْدَهُمْ، لكنَّ

 
ك

ْ
يْسَتْ مُل

َ
 ل

َ
ة

َ
غ

ُّ
مِنُ أنّ الل

ْ
ؤ

ُ
دُ وأ رَدِّ

ُ
وأ

دُوا بَعْدُ 
َ
مْ يُول

َ
نْ  -فهي .ل

َ
كٌ للجميعِ على مَدَى العصورِ  -إِذ

ْ
  .مُل

 
ُ

رَف
َ

 ...المحاولةِ وَحَسْبِي مِنْ كلِّ ذلكَ ش

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأوّل 

 

قليديّين
ّ
حاة الت

ُّ
داء عند الن

ّ
 الن

  



2 

  



3 

قليديّين
ّ
حاة الت

ُّ
داء عند الن

ّ
 1الن

1.1. :
ً
ة

َ
غ

ُ
داءُ ل

ّ
 الن

لاثيِِّّ
ُّ
 للجذرِ الث

ُ
غويّة

ُّ
 الل

ُ
هِ  2تدورُ المادّة عِ الصّوْتِ ومَدِّ

ْ
)ن، د، و(، و)ن، د، ي( حَوْلَ رَف

دَى صوْتًا  -م[ في مُعْجَمِه777ِِّ-717هـ، 171-111كما أشارَ الخليلُ ] -، فيُقال3ُِّوظهورِهِِّ
ْ
فلانٌ أن

لانٍ أيْ أبعدُ مذهبًا
ُ
 ابنُ منظورٍ ]5، وأرفعُ صوْتًا4مِنْ ف

َ
ِّم[،  1311-1233هـ، 711-731، وأضاف

                                                           
يْرُ مقتصِرَيْنِ على حقبةٍ زمنيّةٍِّ 1

َ
  مصطلحا التّقليد والتّجديد غيْرُ مقترنيْن بعصرٍ من العصور، وغ

ْ
محدّدةٍ؛ إذ

، وابنِ عصفورٍ، وابنِ  دون(، نحو ابنِ مَضَاءٍ القرطبيِّ  قدماءَ هم أصحابُ رؤيةٍ تجديديّةٍ )مجدِّ
ً
 نحاة

َ
إنّ ثمّة

دون(، نحو عبّاس حسن،  ِ
ّ
 مُحْدَثين هم أصحابُ رؤيةٍ تقليديّةٍ )مُقَل

ً
هشامٍ، وفي المقابل، فإنّ ثمّة نحاة

زُ في هذا الفصل حَوْلَ النّحاة ومحمّد عرفة، محمّد حسن عوّاد. ول
َّ
 إلى أنّ حديثنا سيترك

ُ
كنْ، تجدر الإشارة

كأ عليها كثيرٌ من النّحاة المعاصرين "التّقليديّين".
ّ
تي ات

ّ
 ال

ُ
؛ لأنّهم الانطلاقة ِّالقدماءِ بشكلٍ خاصٍّ

غويّة لأصل النّداء، فمنهم مَنْ  2
ُّ
 سيْرًا منتظمًا وواحدًا في تحديد المادّة الل

ُ
لِمْ يَسِرْ أصحابُ المعاجِمِ والنّحاة

دَ النّون، والدّال، والواو )ن، د، و( كجذرٍ ثلاثيٍّ نحو الصّاحبِ بن عبّاد، والأشمونيّ، والصّبّان، وأبو  حَدَّ

اهر الزّاوي،
ّ
حْوَ ابنِ سِيدَهْ،  حيّان الأندلس يّ، والط

َ
ومنهم مَنْ ذهبَ إلة النّون، والدّال، والياء )ن، د، ي(، ن

، ومنهم مَنْ جَمَعَ بينهما نحوَ الخليلِ بن أحمد.  ، والفيْروزآباديِّ ، وابنِ منظور، والسّمينِ الحلبيِّ والزّمخشريِّ

هَبَ بعضُهم إلى الألف الممدودة في لام الفعل دون التحديد أهِيَِّ
َ
 عن واو أمْ عن ياء، نحوَ  وقد ذ

ٌ
منقَلِبَة

لاثيِّ )ن، د، ء(.
ّ
، بل حوى الأزهريُّ اشتقاقَ النّداءِ ضمنَ الجذر الث  الجوهريِّ

؛ محمّد 141(، 1997)بيروت: دار الكتب العلميّة،  معجم مفردات ألفاظ القرآنالرّاغب الأصفهانيّ،  3

نَاوِيّ، 
ُ
 عبد الرّؤوف الم

ّ
وقيف على مهمّات الت

ّ
 .794(، 1991)بيروت: دار الفكر المعاصر،  عاريفالت

(، 2112)بيروت: دار الكتب العلميّة،  شرح ابن طولون على ألفيّة ابن مالكمحمّد بن عليّ بن طولون،  4

2 :114. 

محمّد ؛ 77: 7(، 1977)بيروت: مؤسّسة الأعلميّ للمطبوعات،  كتاب العيْنالخليل بن أحمد الفراهيديّ،  5

غةهريّ، بن أحمد الأزِّ
ّ
راث العربيّ،  تهذيب الل

ّ
؛ إسماعيل بن حمّاد 131: 13(، 2111)بيروت: دار إحياء الت

غة وصحاح العربيّة -الصّحاحالجوهريّ، 
ّ
محمود ؛ 131: 7(، 1999)بيروت: دار الكتب العلميّة،  تاج الل

، محمّد بن عليّ 271: 2(، 1997)بيروت: دار الكتب العلميّة، أساس البلاغة بن عمر الزّمخشريّ، 

؛ محمّد بن 197: 3(، 1997)بيروت: دار الكتب العلميّة،  حاشية الصّبّان على شرح الأشمونيّ الصّبّان، 

ِّ.297(، 1973: دار المنار، د.م) مختار الصّحاحأبي بكر الرّازيّ، 
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ِّ.1هو أحسنُ وأعذبُ صوْتًا

رَ الأزهريُّ ]    
َ
ك

َ
دَى الصّوْتُ، 971-791هـ، 371-272وذ

َ
دَى" على وجوهٍ، منها: ن  "النَّ

َ
فْظ

َ
م[ أنّ ل

هَبُهُ، فالنّداءُ ممدودٌ، والدّعاءُ أرفعُ الصّوْتِِّ
ْ
ادٍ ]2إذا بَعُدَ مَذ -327. ويُشير الصّاحبُ بنُ عَبَّ

 تقولُ العربُ: 991-937هـ، 371
ُ

عِ الصّوْتِ، حيْث
ْ
داءَ هو الدّعاءُ عن طريقِ رَف م[، إلى أنّ النِّ

ِّ
ُ
ناجيكَِّأ

ُ
مِ الصّوْتِ.3ناديكَ ولا أ

َ
 بَوْنًا بيْنَهما بِعِظ

َ
 على أنّ ثمّة

ً
ِّ، دِلالة

 الجَوْهَرِيُّ ]...    
َ

وْتُ، وقد يضمّ مثل الدّعاءِ 1113-هـ، ...393-وقد عَرَّف هُ الصَّ
ّ
م[ النّداءَ بأن

 ونِداءً تعني صَاحَ بِهِ، وتنادَوْا، أيْ نادَى
ً
غاءِ، فناداهُ ومناداة بعضُهم بعضًا، وكذلك:  والرُّ

ادِيَهُ{4تجالسوا في النّادي
َ
يَدْعُ ن

ْ
ل
َ
هُ تعالى: }ف

ُ
ما هم أهلُ النّادي، 5، ومنه قول

ّ
، أيْ: عشيرته، وإن

رِ بنِ أبي خازم:  
ْ

اعرِ بِش
ّ

هُ ومجلسُهُ، فسمّاهُ بِهِ، ومنْهُ قولُ الش
ُ
ِّوالنّادي مكان

ِّــــــبك         وما يَنْدُوهُمُ النّادي ولكنِّْ ِّ لِّ
َّ
ِّامُِّــــــئــــــةٍ منهم فِِّــــــمَحَل

م[ إنّ النّادي 1411-هـ، ...717-.  وقال الفيْروزآباديُّ ]...6أيْ: ما يَسَعُهُمْ المجلِسُ مِنْ كثرتِهم

ها مجلسُ القومِ نهارًا، أو المجلسُ ما داموا مجتمعين فيه
َّ
نْتَدَى كل

ُ
ِّ.7والنّدوة والم

داء )بالكسر(، 1177-هـ، ...417-يقول ابنُ سِيدَهْ ]...وِّ     دى هو بُعْدُ الصّوْتِ، فالنِّ م[ إنّ النَّ

داء )بالضّمّ( هو الصّوْت1ُِّوهو أكثرُها غةِ: 2، والنُّ
ُّ
: يُقالُ في الل

َ
ازِ، وأضاف بَّ

َ
، وبِهِ قال ابنُ الخ

                                                           
راث العربيّ،  لسان العرب ابن منظور، 1

ّ
 .97: 14(، 1977)بيروت: دار إحياء الت

غةمحمّد بن أحمد الأزهريّ،  2
ّ
ِّ.134: 13،  تهذيب الل

غةالصّاحب بن عبّاد،  3
ّ
أساس الزّمخشريّ، ؛ 374: 9(، 1994)بيروت: عالم الكتب،  المحيط في الل

ِّ.271: 2، البلاغة
غة وصحاح العربيّة -الصّحاحإسماعيل بن حمّاد الجوهريّ،  4

ّ
القاموس الفيْروزآباديّ، ؛ 127: 7، تاج الل

ِّ.297، مختار الصّحاح؛ الرّازيّ، 1274، طالمحي
ق القرآن الكريم، 5

َ
 .71: العَل

م والمحيط الأعظمبن سيده، ؛ ا129: 7، الصّحاحإسماعيل بن حمّاد الجوهريّ،  6
َ
حْك

ُ
ِّ.437: 9، الم

اهر أحمد الزّاوي، 1274، القاموس المحيطالفيْروزآباديّ،  7
ّ
)طرابلس: الدّار  مختار القاموس؛ الط

ِّ.199(، 1973العربيّة، 
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) داءُ )بالضّمِّ اعَلَ، وأمّا النُّ
َ
داءُ )بالكسر( فهو مصدرُ ف داء، أمّا النِّ

ُ
وبهذا . 3فهو صوْتٌِّ نِداء ون

، وكسر النّون مَعَ الخصوصِ  دِّ
َ
غاتٍ: كسر النّونِ مَعَ الم

ُ
 ل

َ
مونيُّ أنّ في ضَبْطِها ثلاث

ْ
رَ الأش

َ
ك

َ
ذ

دِِّّ
َ
صْرِ، ثمّ ضمّها مَعَ الم

َ
ِّ.4الق

هَبَ الرّاغبُ الأصفهانيُّ ]...وِّ    
َ
دِ، م[ إلى أنّ النّداءَ قد يُقالُ للصّوْتِ 1111-هـ، ...113-ذ جَرَّ

ُ
الم

 دُعَاءً 
َّ

ذِي يَنْعِقُ بِمَا لا يَسْمَعُ إِلا
ّ
لِ ال

َ
مَث

َ
فَرُوا ك

َ
ذِينَ ك

ّ
لُ ال

َ
صَدَ بقولِهِ تعالى: }وَمَث

َ
وإيّاه ق

ه5وَنِدَاءً{
ّ
ذي يقتضيهِ تركيبُ الكلامُ. كما أن

ّ
دَ دونَ المعنى ال جَرَّ

ُ
 الصّوْتَ الم

ّ
 إلا

ُ
 -، أيْ لا يعرِف

دْ يُقالُ ل -النّداءَِّ
َ
ى{ق كَ مُوس َ ادَى رَبُّ

َ
 ن

ْ
ذي يُفْهَمُ منه المعنى، نحو قولِهِ تعالى: }وَإِذ

ّ
بِ ال

َّ
، 6لمرك

لاةِ{ ى الصَّ
َ
ادَيْتُمْ إِل

َ
ا ن

َ
وْلِهِ: }وَإِذ

َ
م7ِّْوق

ُ
ِّ.8، أيْ دعوْت

    ِّ
َ
ما راحَ  مِّْول

ّ
، إن

ً
ة ، وفي القرآنِ خاصَّ

ً
غةِ عامّة

ّ
تَفِ الرّاغبُ بسردِ معاني النّداءِ في الل

ْ
يَك

دَى أيْ يتح  مِنَ النَّ
ٌ
نَ أنّ أصلَ النّداءِ مأخوذ ا، فبَيَّ

ً
 واشتقاق

ً
 حَوْلَ أصلِ النّداءِ تأثيلا

ُ
ث دُّ

 
ُ
رُ رطوبَة

ُ
ث
ْ
ك

َ
 إنَّ مِنْ ت

ُ
 النّداءِ للصّوْتِ مِنْ حيْث

ُ
دِيٌّ رفيعٌ. واستعارة

َ
طوبةِ، فيُقالُ صوتٌ ن الرُّ

 الفصيحُ بكثرِةِ 
ُ

مِهِ حَسُنَ كلامُهُ؛ ولهذا يوصَف
َ
ِّ   .9الرِّيقِِّف

                                                                                                                                             
 .71: 1)القاهرة: دار إحياء الكتب العلميّة، ]د. ت.[(،  حاشية الخضريّ علي ابن عقيلمحمّد الخضريّ،  1

م والمحيط الأعظمبن سيده، ا 2
َ
حْك

ُ
 .412: 9، الم

مَعأحمد بن الحسيْن بن الخبّاز،  3
ُّ
مَع لأبي الفتح -توجيه الل

ُّ
ي شرح كتاب الل

ّ
)القاهرة: دار  ابن جن

 .317(، 2112السّلام، 

واهد للعينيّ الأشمونيّ،  4
ّ

)القاهرة: دار إحياء الكتب  شرح الأشمونيّ على ألفيّة ابن مالك ومعه شرح الش

رَب مِنْ لسان العرب؛ أبو حيّان الاندلس يّ، 131: 2العلميّة، ]د. ت.[(، 
َ
 الض

ُ
)القاهرة: مكتب  ارتشاف

 .2179: 4(، 1997الخانجيّ، 

 .171سورة البقرة: الآية  5

عراء: الآية  6
ّ

 .11سورة الش

 .17سورة المائدة، الآية  7

ِّ.141، معجم مفردات ألفاظ القرآنالرّاغب الأصفهانيّ،  8
عُمدة ؛ أحمد بن يوسف المعروف بالسّمين الحلبيّ، 141، معجم مفردات ألفاظ القرآنالرّاغب،  9

اظ في تفسير أشرف الأ
ّ
غويّ لألفاظ القرآن الكريم -لفاظالحف

ُ
(، 1993)بيروت: عالم الكتب،  معجم ل



7 

رَ الخليلُِّ    
َ
ك

َ
يَ بذلك؛ لأنّهم يَنْدون إليْهِ ندْوًا  وغيْرُهُِّ وفي السّياقِ ذاتِهِ ذ أنّ النّادي سُمِّ

تي كانت لبني 
ّ
، ال

َ
ة

َّ
يَتْ دارُ النّدوةِ بمك ، فهو مجلِسٌ يَنْدُو إليْه مَنْ حَواليْهِ، وبِهِ سُمِّ

ً
دْوَة

َ
ون

زَعَِّ
َ
دَوْا إليْها فاجتمعوا مِنْ أجلِ لمشاروةِ؛ لهذا هاشمٍ، فإذا حَزَبَهُمْ أو أف

َ
هُمْ أمرٌ معيّنٌ ن

جالِسُكَ في النّادي
ُ
شاوِرُكَ وأ

ُ
ناديكَ تعني أ

ُ
يْث1ِِّفأ

َّ
. 2، وقد عَزَا الأزهريُّ هذا القولَ إلى الل

عامِِّ
ّ
دْوَةِ تعني دارَ الدّعْوَةِ إلى الط  الصّاحبُ بنُ عبّادٍ أنّ دارَ النَّ

َ
ك المعنى . وإلى ذل3وأضاف

ة:1144-1171هـ، 173-477أشارَ الزّمخشريُّ ] ر عَزَّ يِّ
َ
ث
ُ
ِّم[ إلى قولِ ك

حَى يِّ وبالضُّ دِياتٌ بالعَش ِ
ْ
ها           لهم أن

َ
ِّبهاليلُ يرجُو الرّاغِبونَ نهال

سْتُهُمِّْ
َ
 إنّ: انتدوا وتنادَوْا تعني:  تجالسوا، وناديْتُهم: جال

ً
 قائلا

َ
ِّ.4وأرْدَف

دِِّ     دونَ المعنى  5والنّداءُ عنْد الكفويّ هو رفعُ الصّوتِ وظهورُهُ، وقد يُقالُ للصّوتِ المجرَّ

ذي يقتضيه تركيبُ الكلامِ، أيْ هو للاستحضارِ دون تحقيق المعنى. بَلْ أشارَ الكفويُّ إلى 
ّ
ال

ِّ
َ
سانِ مِنْ كلامٍ فهو نداءٌ، ذلك أنّ الكلامَ متى خ

ّ
ِّ.6رَجَ فهو بمثابة نداءأنّ كلَّ ما يخرُجُ مِنَ الل

ِّ

  

                                                                                                                                             

ريف عمر بن إبراهيم الكوفيّ، ؛ 297، مختار الصّحاحالرّازيّ، ؛ 172: 4
ّ

مَع الش
ّ
كتاب البيان في شرح الل

ي
ّ
ِّ.373(، 2112)عمّان: دار عمّار،  لابن جن

غة؛ الصّاحب بن عبّاد، 77: 7، كتاب العيْنالخليل بن أحمد الفراهيديّ،  1
ّ
؛ 373: 9، المحيط في الل

ِّ.97: 14، لسان العرب ابن منظور،؛ 129: 7، الصّحاحالجوهريّ، 
غةالأزهريّ،  2

ّ
م والمحيط الأعظمبن سيده، ؛ ا134: 13، تهذيب الل

َ
حْك

ُ
 .437: 9، الم

غةالصّاحب بن عبّاد،  3
ّ
ِّ.373: 9، المحيط في الل

اهر الزّاوي، 297، مختار الصّحاح؛ الرّازيّ، 271: 2، أساس البلاغةالزّمخشريّ،  4
ّ
، مختار القاموس؛ الط

199.ِّ
نَاوِيّ،  5

ُ
عاريفالم

ّ
وقيف على مهمّات الت

ّ
 .794، الت

يّاتأبو البقاء الكفويّ،  6
ّ
باعة العامرة،  -)القاهرة: بولاق الكل

ّ
 .372(، 1774دار الط
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داءُ اصطلاحًا: .1.2
ّ
 الن

هَبَِّ
َ
يُّ ]... ذ ض ِ وغيْرُهما إلى أنّ  م[1791-هـ، ...1217-]...الصّبّانُ م[، و1277ِّ-هـ، ...777-الرَّ

رٍ، والمرادُ  دَّ
َ
النّداءَ هو طلبُ الإقبالِ بحرفٍ نائبٍ منابَ  الفعلِ "أدعو" ملفوظٍ به، أو مُق

ِّهنا هو بالإقبالِ 
ُ
، كما أنّ المقصودَ بِهِ الإجابة ِّ.1ما يشملُ الإقبالَ الحقيقيَّ والمجازيَّ

 السّمينُ الحلبيُّ وِّ    
َ

ه رفعُ الصّوْتِ بطلبِ مَنْ ينادي،  م[1311-هـ، ...717-]...عَرَّف
ّ
النّداءَ بأن

ِّ.2وذلك بواسطةِ حروفٍ مخصوصةٍ مذكورةٍ في كتبِ العربيّةِ، أيْ حروف النّداءِِّ

نَ التّهانويُّ      تَيْنِ، م[ 1741-هـ، ...1117-]...وبيِّ
َ
أنّ النّداءَ عنْدَ أهلِ العربيّةِ يسيرُ على طريق

ا، أو تقديرًا، والمطلوبُ 
ً
قُ على طلبِ الإقبالِ بحرفٍ ينوبُ منابَ "أدعو" لفظ

َ
ل
ْ
ه يُط

ّ
إمّا إن

قُ على الكلام المس
َ
ل
ْ
ه قد يُط

ّ
ى منادى، وإمّا إن تعملِ في طلبِ الإقبالِ، وهو في بالإقبالِ يُسَمَّ

ذي هو منْ أنواع الإنشاءِِّ
ّ
لب ال

ّ
 . 3هذا المعنى من أنواع الط

    ِّ ذين استطردوا فيه تعريف النّداء، فقالَ إنّ "النّداءَ هو إحضارُ  وكان الكفويُّ
ّ
مِنَ ال

، وهو تصويتُكَ 
ُ
عْرِضِ، وتفريغُ المشغولِ، وتهييجُ الفارغِ

ُ
الغائبِ، وتنبيهُ الحاضِرِ، وتوْجيهُ الم

هُ عليْكَ؛ لِتُخاطِبَهُِّ
َ
ريدُ إقبال

ُ
ه هو ، والمأمور بالنّداءِ يُنادى؛ لِيُخاطِبَهُ الآ4ِّبِمَنْ ت

ّ
مرُ، فصارَ كأن

 .5المنادى"

 

                                                           
محمّد ؛ 311: 1(، 1997)بيروت، دار الكتب العلميّة، شرح كافية ابن الحاجب رض يّ الدّين الأسْتراباذيّ،  1

 .197: 3(، 1997)بيروت: دار الكتب العلميّة،  حاشية الصّبّان على شرح الأشمونيّ بن عليّ الصّبّان، 

اظ في تفسير أشرف الألفاظالسّمين الحلبيّ،  2
ّ
بْكيّ، 171: 4،  عُمدة الحف عروس ؛ أحمد بن عليّ السُّ

ِّ.172: 1(، 2111)بيروت: دار الكتب العلميّة،  الأفراح في شرح تلخيص المفتاح
اف اصطلاحات الفنون محمّد بن عليّ التّهانويّ،  3

ّ
 .277: 4(، 1997)بيروت: دار الكتب العلميّة،  كش

رّةبن الحسيْن بن الخبّاز،  دأحم 4  في شرح الدُّ
ُ
ة فِيَّ

ْ
خ

َ
: 2(، 1991بعة العاني، الألفيّة )بغداد: مط الغرّة الم

112. 

يّاتالكفويّ،  5
ّ
 .372، الكل
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داء: 1حروف. 1.3
ّ
 الن

ينَ القدماءِ، فلم يكتَفُِّ حْوِيِّ ا في كتبِ النَّ
ً
زًا ملحوظ  النّداءِ حيِّ

ُ
تْ حروف

َ
ل
َّ
ك

َ
في تعدادِها وا ش

ةِ المختلفةِ، وذلك  حْوِيَّ رِها، بل راحوا يتحدّثون حوْلَ استخداماتِها الوظيفيّةِ ودِلالاتِها النَّ
ْ
وذِك

بة ع ِ
ّ
قَ المعاني المترت

ْ
ِّضِمْنَ سياقِ جملةِ النّداءِ. ليْهاوف

حاة:. 1.3.1
ّ
 عدد الحروف بيْن الن

 فيما بيْنهم على عددِ هذه الحروفِِّ
ُ
 حروفٍ، 2لم يتّفِقِ النّحاة

ُ
،  فمنهم مَنْ قالَ هي ثمانية

رأيُ  -الأغلب على -، وهذا الرّأي3ُِّوهي: يا، وأيا، وهيا، وأيْ، وآي، والهمزة، و "وا"، و"آ"

رَ ذلك ابنُ مالكٍ ]
َ
ك

َ
 النّداءِ "آ" )الهمزة أ م[7074-7021هـ، 772-711الكوفيّين، فقد ذ

َ
نّ حرف

ونِّ رَهُ الكوفيُّ
َ
ك

َ
ون، لكنْ ذ رْهُ البصريُّ

ُ
ك

ْ
قَ ابنُ مالكٍ هذا الرّأيَ 4الممدودة( لم يذ

َ
، وقد واف

 هذا 
َ
، أيْ إنّ زيادة

ٌ
قةِ مقبولة

ّ
 الث

َ
الحرفِ "آ" عِنْدَ الكوفيّين موثوقٌ بها بتعليقه أنّ زيادة

 كذلك
ٌ
دَهُ أبو حيّان الأندلس يّ  . 5ومقبولة

َّ
 إنَّ  م[1313-7021هـ، 714-714]وهذا ما أك

ً
قائلا

                                                           
ح ابنُ فلاح اليمنيّ معنى الحرفِ، فإشارِّ 1  في  وَضَّ

َ
: أنّ الحرف

ً
يَ بذلك لثلاثة أوجُه: أوّلا  سُمِّ

َ
إلى أنّ الحرف

ا ممّا يدخل عليه. ثانيًا؛ 
ً
ا؛ لأنّ يقع طرف

ً
يَ حرف سُمِّ

َ
يْءِ، ومنه الجبلُ، وحرف السّيف، ف

ّ
 الش 

ُ
رَف

َ
غة ط

ّ
الل

ا، لكثرةِ معانيه، مِنْ قولِهم: رجلٌ محت
ً
نًا في لانحرافِهِ عن علامات الأسماء والأفعالِ. وثالث ، إذا كان مُتفنِّ

ٌ
رف

رْ: منصور بن فلاح اليمنيّ، 
ُ
ظ

ْ
حوالصّنائع. ان

ّ
ني في الن

ْ
غ
ُ
قافيّة  -)بغداد: آفاق عربيّة الم

ّ
ؤون الث

ّ
دار الش

ِّ.177: 1(، 1999العامّة، 
فاق النّحويّين على عدد حروف النّداء بقوله: "وهذه الأحرف وف 2

ّ
يخ خالد الأزهريّ عن عدمِ ات

ّ
رَ الش ا عَبَّ

ً
اق

يخ خالد الأزهريّ، 
ّ

رْ: الش
ُ
. انظ

ً
 بالعدد الأكبر حتّى تكونَ رؤيتُهُ شاملة

َ
ذ

َ
ه أخ

ّ
"، بمعنى أن

ٌ
ا ثمانية

ً
شرح وخلاف

وضيح
ّ
صريح على الت

ّ
 .211: 2(، 2111)بيروت: دار الكتب العلميّة،  الت

؛ 177: 2(، 1997ة، )بيروت: دارالكتب العلميِّّ شرح جمل الزّجاجيّ علىّ بن مؤمن بن عصفور الإشبيليّ،  3

ومِيّة في علم العربيّةنور الدّين السّنهوريّ،  ِّ.741: 2، شرح الآجُرُّ
فظجمال الدّين محمّد بن مالك،  4

ّ
: 1(، 1977)بغداد: وزارة الاوقاف،  شرح عمدة الحافظ وعدّة اللا

ِّ.317(، 2111)القاهرة: دار المنار،  شرح كافية ابن الحاجب؛ بدر الدّين بن جماعة، 277
سهيل لابن مالك جمال الدّين محمّد بن مالك،  5

ّ
الحسن بن ؛ 377: 3(، 1991)القاهرة: هجر، شرح الت

 .31(، 1973)بيروت: دار الآفاق الجديدة،  الجنى الدّاني في حروف المعانيقاسم المراديّ، 
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مانيةِِّ 1الأخفشَِّ
ّ
ا مِنْ حروفِ النّداءِ الث

ً
وْا بالهمزةِ الممدودةِ حرف

َ
هَبَ ابنُ 2والكوفيّين رأ

َ
. بلْ ذ

إلى أنّ م[ 1111-1441هـ، 911-749م[ وجلالُ الدّينِ السّيوطيُّ ]1277-هـ، ...777-]... النّاظِمِِّ

ذين يَثِقُون بعربيّتِهم.
ّ
وْا ذلك عن العربِ ال

َ
 .3الكوفيّين زادُوا حرفيْن هما "آ" و"آي"، قد حك

 النّداءِ عند البصريّين فهي أقلُِّّ    
ُ

هَبَ إليْه الكوفيّون، أمّا حروف
َ
،  ممّا ذ

ٌ
وْا أنّها خمسة

َ
 رأ

ْ
إذ

ا 4وهي، يا، وأيا، وهَيَا، وأيْ، والهمزة
ً
فت أنّهم يُفْرِدون "وا" على حِدَةٍ، لكونِه حرف

ّ
. ومن اللا

دبةِ، وكأنّهم أرادوا أنْ يفصِلوا بيْن الوظائفِ الدّلاليّةِ لهذه الحروفِ على  يستعملُ في النُّ

نْدَرجُِ تحت إطارِّ
َ
ها ت

َّ
ِّحروفِ المناداة. الرّغم من أنّها كل

تَحَوْا مناحي     
ْ
رين عن المدرستيْن البصريّةِ والكوفيّةِ ان ِ

ّ
 المتأخ

َ
لاحَظِ أنّ النّحاة

ُ
ومِنَ الم

، يرى ابنُ 
ً
كَ التّقليدِ، فمثلا

َ
وا مَسْل

ُ
ك

ُ
 في عدد حروف النّداءِ، بمعنى أنّهم لم يَسْل

ً
مختلفة

ذي -م[1343-هـ، ...712-إسماعيلَ الهَرميُّ ]...
ّ
إلى أنّ  -كانَ يميلُ إلى المذهبِ البصريِِّّ ال

ه لا يُنَادَى بغيرِ 
ّ
دَ أن

َّ
تي عند الكوفيّين، بَلْ أك

ّ
 "آي" ال

َ
، مُستثنِيًا الحرف

ٌ
 النّداءِ سبعة

َ
حروف

بيليُّ ]...5هذه الحروفِ السّبعةِِّ
ْ

هَبَ ابنُ عُصْفُورٍ الإش
َ
حَاةِ  -م([1271-هـ، ...779-. وذ

ُ
أحَدُ ن

دلس
ْ
صاريُّ ]وابنُ  -الأن

ْ
حَاةِ المدرسةِ المصريّةِِّ -م[1371-1319هـ، 771-717هشامٍ الأن

ُ
 -أحَدُ ن

 حــــــإلى أنّ أنّها ثماني
ُ
هَِّــابــ، في المق6روفٍِّـــة

َ
  -م[1247-1171هـ، 747-171بِ ]ـــــــاجـبَ ابنُ الحـــل ذ

                                                           
 جهمورَ البصريّين في ذلك. 1

َ
ه من البصريّين، وقد خالف

ّ
 قالَ "الأخفش" لأن

رَب من لسان العربأبو حيّان الأندلس يّ،  2 ؛ 2179: 4(، 1997)القاهرة: مكتبة الخانجيّ،  ارتشاف الضَّ

 .177: 2، شرح جمل الزّجّاجيّ ابن عصفور، 

؛ جلال الدّين 219(، 1794)طهران: انتشارات ناصر خسرو،  شرح ألفيّة ابن مالكابن النّاظم،  3

 .37: 3(، 1979)بيروت: مؤسّسة الرّسالة،  ،الجوامعهَمْع الهوامِع في شرح جمع السّيوطيّ، 

بالمبرِّد،  4
َ
ض

َ
ت
ْ
ق
ُ
 الجمل؛ عبدالرّحمن بن إسحاق الزّجاجيّ، 471: 4(، 1999)بيروت: دار الكتب العلميّة،  الم

 .177: 2، شرح جمل الزّجّاجيّ ؛ ابن عصفور، 177(، 1917)باريس: مطبعة كلنسكسيك، 

حوعمر بن إسماعيل الهَرميّ،  5
ّ
ر في الن  .741: 2(، 2111)القاهرة: دار السّلام،  المحرَّ

رَّبعليّ بن مؤمن بن عصفور الإشبيليّ،  6
َ
ق
ُ
، عبدالله جمال 241(، 1997)بيروت: دار الكتب العلميّة،  الم

لائع،  أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالكالدّين بن هشام الأنصاريّ، 
ّ
 .4: 4(، 2114)القاهرة: دار الط
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 حروفٍِّ -مصريُّ المذهبِِّ
ُ
ِّ.1إلى أنّها خمسة

داء بيْن الصّوت والدّلالة:. 1.3.2
ّ
 حروف الن

نادِِّ
ُ
 المسافةِ بيْن الم

َ
ة  بصددِ حروفِ النّداءِ كانَ حيْثِيَّ

ُ
حاة هُ النُّ

َ
نادَى يلعلَّ مِنْ أهمّ ما بحث

ُ
 والم

قُِّ
ّ
وهُ بِمَيْزَةِ  بما يتعل

ُ
ل ِ
ّ
بالقُرْبِ والبُعْدِ، ليْس هذا فحسب، بَلْ حاولوا أنْ يربطوا ذلك ويُعَل

ِّتيّةِ وطبيعتِهِ. الحرفِ الصّوِّ

ه إذا قيلَ: "يا زيْدُ"،     
ّ
حاةِ الفرقَ بيْن "يا"، و"أيا"، و"هيا"، فقالوا إن رَ بعضُ النُّ سَّ

َ
، ف

ً
فمثلا

ا بيْنها مِنْ ناحيّةٍ صَوْتيّةٍ 
ً
رْق

َ
 ف

َ
ة مَّ

َ
و"أيا زيدُ"، و"هيا زيْدُ" فقد بالغوا في التّنبيهِ، بل إنّ ث

نْ غابَ؛ لأنّ  تنبيهيّةٍ، فـ"أيا" و"هيا" أشدُِّّ
َ
ستعمَلُ للبعيد، ولِم

ُ
تَها ت

َ
تنبيهًا من "يا"، ولكنَّ ثلاث

داءُ بهذا الحروفِ  الصّوْتَ يمتدُّ معها، فيسمع مِنْ بُعْدٍ، كذلك النّائمُ والغافلُ يكون النِّ

يًا إلى انتباهِهِ، أو إلفاتِهِِّ لاثةِ مؤدِّ
ّ
ِّ. 2الث

 :3"الهمزة". 1.3.2.1

ــــــاخ ـــتـ ـــارَ ســــ ـــيــــ ـــ ـــويِّْـــــــبـ ـــ ـــمـــــــم[ أنّ اله797-771هـ، 171-147] 4هِِّـ ِّــــ
ُ
 ت

َ
ِّسْتـــــزة

َ
ِّمـــعِّْــــ

َ
ِّريبِ ـــادى القــنـــمـــلُ للـــ

                                                           
 .317(، 2111)القاهرة: دار المنار،  شرح كافية ابن الحاجبر الدّين بن جَمَاعة، بد 1

لالسّخاويّ،  2 ل في شرح المفصَّ ريف الكوفيّ، 217-217، المفضَّ
ّ

 .379، البيان؛ الش

ني بدأتُ بحرف النّداء  3
ّ
 أن

ّ
 في درس النّداءِ إلا

ً
على الرّغم من أنّ "يا" هي أشهرُ الحروفِ  وأكثرُها استعمالا

تي 
ّ
 الصّوتِ، على خلافِ الحروفِ الأخرى ال

ُ
 النّداءِ أقصرُ الحروفِ من حيْث

َ
"الهمزة"؛ وذلك لأنَّ همزة

 تتكوّنُ من حرفيْن، نحو "يا"، و"أيْ"، أو من ثلاثةِ ح
ُ
روفٍ، نحو: "هَيَا"، و"أيَا". وبعد ذلك جاءت "آ" الهمزة

 من حرفيْن أو ثلاثةٍ ترتيبًا 
َ
 المكوّنة

َ
بِ الحروف

ّ
ما لم أرت

ّ
؛ لتقاربِها مَعَ "أ" همزة النّداءِ القصيرة. وإن

ُ
الممدودة

 الهجاءِ الياء "ي"
ُ

تُ إلى أنْ يكونَ حرف
ْ
ني هدف

ّ
مًا؛ لأن

َّ
متعاقبًا وحاضرًا في  -عليْها وبالتّالي "يا" وما زيدَِّ -منظ

مَّ لوجودِ علاقاتٍ صوتيّةٍِّ
ُ
، ث

ً
دلاليّة فيما بينْها، فجاءت الـ"يا"، ثمّ  -الوقتِ نفسِهِ؛ للتّقاربِ الصّوتيِّ أوّلا

ِّ"أيا"، ثم "هيا"...إلخ.
شير بعضُ المصادر إلى أنّ سيبويْهِ وُلِدَ في عام  4

ُ
 147لادته في عام هـ، بل تذكر هذه المصادرُ أنّ تأريخ و132ِّت

يخ عبدو، 
ّ

ر: هيثم الش
ُ
ظ

ْ
 يجب تصحيحُهُ. ان

ٌ
حويّ للهجرة هو خطأ

ّ
حياته، كتابه، مصادر  -سيبويه الن

ِّ.27-27(، 2111)دمشق: الاوائل،  ترجمته ومراجعها
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انيُّ ]2، وعلى هذا مذهبُ جمهورِ النّحاة1ِِّفحسب مَّ عَ بِهِ الرُّ
َ
ط

َ
-929هـ، 374-297، وهذا ما ق

 إذا 992
َ
 ذلك م[ بأنَّ الهمزة

ً
لا ِ

ّ
 القريبُ دونَ البعيدِ؛ مُعَل

ّ
تْ في النّداءِ فلا يُنادَى بها إلا

َ
اسْتُعْمِل

 البعيدِ تحتاجُ إلى مَدِّ الصّوْتِ، وليْسَ في الهمزةِ مَدٌّ للصّوْتِِّ
َ
راديُّ 3بأنَّ مناداة

ُ
 الم

َ
. وأضاف

مًا، نحو 1347-هـ، ...749-]...
ْ
 وحُك

ً
ِّقول امرئِ القيْس:م[  أنّها يُنادى بها القريبُ مسافة

فاطِمُ مَهِّْ
َ
ــــ"أ ــ  بعضَ هذا التَِّّـ

ً
لِِّــــــــلا

ُّ
جْمِلِي"         دَل

َ
أ
َ
زْمَعْتِ صَرْمِي ف

َ
دْ أ

َ
4ِّوإنْ كنتُ ق

، أمّا القريبُ  والمقصودُِّ  البعدُ المكانيُّ
ُ

 هو المنادى القريبُ الحقيقيُّ مِنْ حيْث
ً
بالقريبِ مسافة

هُ قريبٌ  ، لكنَّ
ُ
 المسافة

ُ
مًا فالمقصود به القريبُ مجازًا، فقد يكونُ المنادى بعيدًا من حيث

ْ
حُك

ِّ
ً
رَ، إنّ "مسافة

َ
خ

ُ
هْنِ. بكلماتٍ أ ِ

ّ
فْسِ، أو إلى العقل والذ " تعني الجانبَ الماديَّ إلى الرّوح والنَّ

مًا" تعني الجانبَ المعنويَّ غيرَ الحس يِِّّ
ْ
، و"حُك ِّ.5الحس يِّ

ذي 6ونقل ابن الخبّاز عن شيخِهِ أنّ الهمزة تستعمل للمسافة المتوسّطةِِّ    
ّ
 ال

َ
، وأنّ الحرف

حاةِِّ -كما يقول ابنُ هشامٍ الأنصاريُِّّ -للقريب هو "يا"، وهذا رْقٌ لإجماعِ النُّ
َ
ِّ.7خ

                                                           
؛ أبو حيّان الأندلس يّ، 317، شرح كافية ابن الحاجبابن جماعة، ؛ 231-229: 2، الكتابسيبويه،  1

رَب من لسان العربارتشاف  ة؛ محمّد بن عبد الباري الأهدل، 2179: 4 ،الضَّ رِيَّ شرح  -الكواكب الدُّ

ميّة قافيّة،  متمّمة الآجُرُّ
ّ
؛ ابن 171: 7، الصّحاحالجوْهريّ، ؛ 332: 2(، 2112)بيروت: مؤسّسة الكتب الث

 .114: 2، شرح ابن طولون طولون، 

بيب عن كتابن هشام الأنصاريّ،  2
ّ
؛ أحمد 19: 1(، 1997)بيروت: المكتبة العصريّة،  ب الأعاريبمغني الل

نقيطيّ، 
ّ

وامع على همع الهوامع مع شرح جمع الجوامعبن الأمين الش
ّ
)الكويت: دار البحوث  الدّرّ الل

 .17: 3(، 1973العلميّة، 

انيّ،  3 مَّ الب الجامعيّ،  كتاب معاني الحروفعليّ بن عيس ى الرُّ
ّ
ة المكرّمة: مكتبة الط

ّ
ِّ.32(، 1977)مك

 .31، الجنى الدّاني في حروف المعانيالمراديّ،  4

 .197: 3، حاشية الصّبّانالصّبّان،  5

رّةأحمد بن الحسيْن بن الخبّاز،  6  في شرح الدُّ
ُ
ة فِيَّ

ْ
خ

َ
: 2(، 1991)بغداد: مطبعة العاني،  الألفيّة الغرّة الم

112. 

بيبابن هشام الأنصاريّ،  7
ّ
 .33: 3، هَمْع الهوامِع؛ السّيوطيّ، 19: 1، مغني الل
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رَ جلالُ الدّينِ السّيوطيُّ عن رفضِهِ لما جاءَ به ابن مالكٍ وابنُ الصّائغِ، حينما ك     ما عَبَّ

هَبَا إلى أنّ النّداءَ بالهمزة قليلٌ في كلامِ العربِ، فيقول السّيوطيّ: "وما قالاه مردودٌ، فقد 
َ
ذ

ِّ.1وقفْتُ لذلك على أكثرَ مِنْ ثلاثمائةِ شاهدٍِّ

دُِّ     ِ
ّ
  ومن جهة أخرى، يؤك

ً
ه ممّا لا شكّ فيه أنّ همزة النّداءِ أقلُّ استعمالا

ّ
حاةِ أن جمهورُ النُّ

صْغِي إليْكَ، و"يا" وُضِعَتْ للقريب والبعيد؛ 
ُ
من "يا"، لأنّها، على الأرجح، وُضِعَتْ للقريبِ الم

 كما 
ُ
 الهمزة

ُ
ف

َ
حْذ

ُ
ا؛ ولذلك لا ت  العددُ، وأكثر مَدًّ

ُ
ا مِنْ حَيْث

ً
 "يا"؛ لأنّها أكثر منها حروف

ُ
ف

َ
حْذ

ُ
ت

تْ أو ظهرت
َ
ا حُذِف

ّ
 لم

ٌ
 لحذفها على قربٍ، بخلافِ "يا" فإنّها مستعملة

َ
ِّ.2لأنّها لا دلالة

دُلُّ على همزة الاستفهامِ مِنْ     
َ
 النّداءِ قد ت

َ
كر أنّ بعضَ النّحاةِ يَروْنَ أنّ همزة

ّ
جدير بالذ

تيْن، نحوِّ حْوِيَّ
َ
ِّقولِ امرئِ القيْسِ: خِلالِ السّياقِ، ، وكأنَّ لها وظيفتيْن ن

رِيكَ وميضَهُ             
ُ
ا أ

ً
رى بَرْق

َ
ِّ    .3كلمْعِ اليديْنِ في حبيٍّ مكلل"           "أصاحِ ت

 . "آ":1.3.2.2

قيُّ ]
َ
 1313-1233هـ، 712-731أشار المال

َ
 النّداءِ "آ" وُضِعَ للبعيد، فإنّ همزة

َ
م[  إلى أنّ حرف

ستعمل للمنادى 
ُ
تي ت

ّ
مَدُّ إذا بَعُدَ المنادَى، فتكون لنداءِ النّداءِ، ال

ُ
صَغِي إليْكَ، ت

ُ
القريب الم

حُ إلى أنّ أصلَ حرفِ النّداءِ "آ" هو الهمزة، ولكنْ 5، نحو قولِكَ: "آزيدُ"4البعيد مِّ
َ
ه يُل

ّ
ود ، وكأن

ا مَعَ مسافةِ المنادى. وب نَاسَبَ صوتيًّ
َ
؛ لِتَت مَدُّ

ُ
ها ت

َ
 عليها طارئٌ جَعَل

َ
رَأ

َ
الإضافةِ إلى ذلك، سببٍ ط

ها 1147-1471هـ، 913-771أشارَ ابنُ طولون ]
ُ
لِبَتْ ياؤ

ُ
 ق

ْ
م[ إلى أنّ أصلَ "آ" هو "أيْ"، إذ

                                                           
 .31-34: 3، الهَمْع السّيوطيّ،  1

 .142(، 1971)دمشق: دار القلم،  رصف المباني في شرح حروف المعانيأحمد بن عبدالنّور المالقيّ،  2

 مصابيح المغاني في حروف المعانيدّين"، محمّد بن عليّ بن الخطيب الموزعيّ المعروف بـ"ابن نور ال 3

 .73(، 1993)القاهرة: دار المنار، 

بيب عن كتب الأعاريبابن هشام الأنصاريّ،  4
ّ
 .27: 1(، 1997)بيروت: المكتبة العصريّة،  مغني الل

المعروف بـ"ابن  ؛ محمّد بن عليّ بن الخطيب الموزعي141ِّّ، رصف المباني في شرح حروف المعانيالمالقيّ،  5

 .71(، 1993)القاهرة: دار المنار،  مصابيح المغاني في حروف المعانينور الدّين"، 
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لِفًا
َ
لا وهو همرة النّداءِ 1أ

َ
رْعٌ عن أصلٍ، أ

َ
ما هي ف

ّ
. وبهذهِ الرّؤيةِ ، نستطيعُ أنْ نفهمَ أنْ "آ" إن

هَبَ ابنُ عصفورٍِّ
َ
حاةِِّ -القصيرة. وقد ذ ا للنُّ

ً
 وُضِعَ للقريبِ كالهمزةِِّ -خلاف

ٌ
ه حرف ِّ.2إلى أنَّ

 يا":. 1.3.2.3

ه، 
ّ
سْتَعْمَلُ للمنادى القريبِ فحسب، بمعنى أن

ُ
 ت

َ
هَب سيبويْهِ أنّ الهمزة

َ
كما ذكرنا، فقد ذ

 
َ

ما للبعيد، في حين خالف
ّ
ستعمَلُ للقريبِ، إن

ُ
 النّداءِ "يا" لا ت

َ
دُ أنّ حرف ِ

ّ
بهذا الكلامِ، يؤك

بَرِّدُِّ
ُ
هَبَ إلى أنّ "يا" يُنادَى به مِنْ كان 799-727هـ، 271-211] 3الم

َ
 ذ

ُ
م[ سيبويْهِ في ذلك، حَيْث

ِّ. 4قريبًا منكَ، أو بعيدًا، فتقول: "يا زيدُ" للقريب، و"يا أبا فلانٍ" للبعيد

    ِّ
ّ
وْتِ في تحديد مسافةِ المنادَى، بدليل أن  مدَّ الصَّ

ُ
فِتُ أنّ المبرِّدَ لا يشترط

ّ
ه افتتحَ والأمرُ اللا

، وهي: "يا"، و"أيا"، و"هيا"،  هُ بها المدعوَّ تي تنبِّ
ّ
باب النّداءِ بقوله: "هذا باب الحروف ال

: "فهذه الحروف سوى الألفِ تكون لمدِّ 5و"أيْ"، وألف الاستفهامِِّ
ً
مَّ يُتابِعُ مباشرة

ُ
". ث

وْتِ"  عن المسا -عنده- . إذن، مدُّ الصّوت6ِِّالصَّ
ً
رًا أو دليلا ِ

ّ
تي يُنادَى به ليْس مؤش

ّ
فةِ ال

هُ جمهورُ النّحاةِ.
َ
ق

ْ
ِّالمنادَى، وهذا الأمرُ لم يَسِرْ وف

                                                           
 .111: 2، شرح ابن طولون ابن طولون،  1

 ؛ 37، ، همع الهوامع؛ السّيوطي242ِّّ، المقرّبابن عصفور،  2

مصادرَ تدوّن هذا الاسمَ بالفتح  الصّحيح أنّ المبرِّد بكسر الرّاء وليْس بفتحها، على الرّغم من أنّ ثمّة 3

د".  "المبرَّ

بالمبرِّد،  4
َ
ض

َ
ت
ْ
ق
ُ
افية جمال الدّين محمّد بن مالك، ؛ 477: 4، الم

ّ
)بيروت: دار الكتب شرح الكافية الش

ريف الكوفيّ، ؛ 717: 7، الصّحاح؛ الجوْهريّ، 3: 2(، 2111العلميّة، 
ّ

 .379، البيانالش

 ما ذهبَ إليْه  5
َ
أطلقَ المبرِّدُ على همزة الندّاء، نحو: "أزيدُ" بألف الاستفهام. وبهذا نستطيعُ أنْ نفْهَمَ طبيعة

رْ 
ُ
ظ

ْ
 النّداء قد تدُلُّ على همزة الاستفهام، كما أشار إلى ذلك الموزعيُّ وغيْرُهُ. ان

َ
بعضُ النّحاةِ مِنَ أنّ همزة

نا
َ
 اءِ.حولَ همزة النّد -فيما سبق -حديث

 .471: 4المبرِّد،  6
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مًا،     
ْ
 وحُك

ً
 نداءِ موضوعٌ لنداءِ البعيدِ حقيقة

ُ
صاريُّ أنّ "يا" حرف

ْ
لَ ابنُ هشامٍ الأن صَّ

َ
وف

دْ يُنَادَى بها القريبُ توكيدًا
َ
 على ندائِهِ 1ولكنْ، ق

َ
ه 2أمرٌ هامٌِّّ، وتنبيهًا على أنّ الباعِث

ّ
، وكأن

دَ معنى القُرْبِ بينك وبيْن  ِ
ّ
يقولُ إنّ "يا" الأصلُ فيها لنداءِ البعيدِ، ولكنّك إذا أردتَ أنْ تؤك

نادي القريبَ بـ"يا"
ُ
كَ ت

ّ
ِّ.4، وهذا ما عَرَضَ له سيبويْهِ في الكتاب3ِِّالمنادىَ فإن

حاةِ،     عَدُّ "يا" أهمَّ حروفِ النّداءِ عند النُّ
ُ
ةٍ؛وذلك  وت هَبَ ابنُ عُصْفُورٍ  لأسبابٍ عِدَّ

َ
فقد ذ

مُّ بابِ النّداءِِّ
ُ
 النّداءِ "يا" هي أ

َ
هْرَتِها وكثرةِ استعمالِها، ؛5إلى أنّ حرف

ُ
ها الكفويُّ  لِش بل عَدَّ

ستعْمَلُ في جميعِ أنواعِ النّداءِ، وما عداها لا 6أصْلَ حروفِ النّداء
ُ
، والدّليلُ على ذلك أنّها ت

ِّ
ّ
  يُستعمَلُ إلا

ّ
دْبَة، ولا الاستغاثة، إلا هُ معنى التّعجّب، ولا النُّ

ُ
ذي لا يدخل

ّ
في النّداءِ الخالصِ ال

دْبَةِِّ ستعملُ في النُّ
ُ
 في تركيبِ النّداء7ِِّ"وا" فإنّها ت

ً
، فقد 8، فهي بذلك أكثرُ الأحرفِ استعمالا

حَ فيه أنّ لحرفِ النّداءِ "يا"   لابن إياز وَضَّ
ً
رَ السّيوطيُّ قولا

َ
ك

َ
ها: نداءُ ذ

ُ
 أوْجُهٍ، أوّل

َ
خمسة

                                                           
بيبابن هشام،  1

ّ
ةالأهدل، ؛ 429: 2، مغني الل رِيَّ : 3، حاشية الصّبّان؛ الصّبّان، 333: 2، الكواكب الدُّ

ِّ.371: 1، شرح المفصّل؛ ابن يعيش، 199
 .277: 1، شرح عمدة الحافظابن مالك،  2

 أجمعوا على جواز نداء القريب بما للبعيد على سبيل التّوكيد، ومنعوا  أشار ابنُِّ 3
َ
مالكٍ إلى أنّ النّحاة

العكسَ. أيْ يمكنُ أنْ ننادي قريبًا بحرف نداء وُضِعَ للبعيدِ، نحو" أيا"؛ توكيدًا، ولكنْ لا يمكنُ أنْ ننادي 

رْ: ابن مال
ُ
ظ

ْ
: 2، الكتاب؛ سيبويه، 3: 2، شرح الكافيةك، بعيدًا بحرف نداءٍ وُضِعَ للقريب، نحو الهمزة. ان

 .199: 3، حاشية الصّبّان؛ 137: 2، شرح الأشمونيّ ؛ الأشمونيّ، 231

 .231: 2، الكتابسيبويه،  4

 .114: 2، شرح ابن طولون ابن طولون،  5

يّاتالكفويّ،  6
ّ
 .12، الكل

رادي، 177: 2، شرح جمل الزّجاجيّ ابن عصفور،  7
ُ
رَّب؛ ابن عصفور، 311-314، الجنى الدّاني؛ الم

َ
ق
ُ
، الم

242.ِّ
حوجلال الدّين السّيوطيّ،  8

ّ
ظائر في الن

ّ
؛ 119-117: 2(، 1999)بيروت: المكتبة العصريّة،  الأشباه والن

واهد للعيْنيّ الأشمونيّ، 
ّ

)القاهرة: دار إحياء الكتب شرح الأشمونيّ على ألفيّة ابن مالك ومعه شرح الش

بيب؛ ابن هشام، 131: 2العربيّ، ]د. ت.[(، 
ّ
 .429: 2، مغني الل
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القريبِ والبعيدِ بها، وثانيها: وقوعُها في باب الاستغاثة دون غيْرِها، وثالِثُها: وقوعُها في باب 

دْبَةِ، ورابِعُها دخولها على "أيّ"، وخامِسُها: أنّ القرآنَ المجيدَ مَعَ كثرةِ النّداءِ فيه لم يأتِ  النُّ

ِّ     .1فيه غيْرُها

ه لم يَرِدْ من حروف النّداء في القرآن الكريمِ غيْرَ "يا" مِنِّْ    
ّ
 إلى أن

ُ
، لهذا 2هنا، تجدرُ الإشارة

ر عند الحذفِِّ دَّ
َ
ق

ُ
رُ عنْدَ الحذفِ سِوَاها3فإنّها ت دَّ

َ
ه لا يُق

ّ
حاةِ إلى أن هَبَ جمهورُ النُّ

َ
، نحو 4، بل ذ

عْرِضْ عَنْ هذا{
َ
 أ

ُ
 أعرِضْ عن هذا. ، فيكون التّقديرُ:5قولِهِ تعالى: }يوسُف

ُ
ِّيا يوسف

يَا". 1.3.2.4
َ
 أ

مًا
ْ
 وحُك

ً
حَاةِ إلى أنّ "أيا" لنداءِ البعيد مسافة هَبَ جمهورُ النُّ

َ
دُ أنّها لا تكونُ 6ذ نَ المبرِّ ، فقد بَيَّ

وْتِِّ دِّ الصَّ
َ
عْرِضِ،؛ لأنّها وَضِعَتْ لِم

ُ
 للنّائمِ، أو المستثقِل، أو المتراخي عنكَ، أو الإنسانِ الم

ّ
 ،7إلا

ِّنحو قولِ ذي الرّمّة:

 الوَعْسَاءِ بيْنَ جُلاجلٍ 
َ
مُّ سالم"        "أيا ظبية

ُ
ِّ.8وبيْن النّقا آأنت أمْ أ

ا كانت على ثلاثة أحْرُفٍ آخرُها     
ّ َ
ه لم

ّ
 البُعْدِ الكامنِ في "أيا"، فقال إن

َ
لَ المالقيُّ طبيعة صَّ

َ
وف

ِّ
َّ
 تحتملُ ما شئتَ؛ لأنّ مَدَّ الصّوْتِ بها يتمك

ٌ
ِّ.9نُِّألف

                                                           
حوالسّيوطيّ،  1

ّ
ظائر في الن

ّ
 .119: 2، الأشباه والن

حوفاضل صالح السّامرائيّ،  2
ّ
 .321: 4(، 2111)عمّان: دار الفكر،  معاني الن

 (،2117)بيروت: دار الكتاب الجديد المتّحدة،  مقدّمات وتطبيقات -البلاغة العربيّةبن عيس ى باطاهر،  3

79. 

بيبابن هشام،  4
ّ
ظائر؛ السّيوطيّ، 429: 2، مغني الل

ّ
 .117: 2، الأشباه والن

 .29القرآن الكريم، يوسف:  5

 .211، رصف المباني ؛ المالقيّ،117، معاني الحروفالرّمّاني،  6

بالمبرِّد،  7
َ
ض

َ
ت

ْ
ق
ُ
ةالأهدل، ؛ 3: 2، شرح الكافية؛ ابن مالك، 477: 4، الم رِيَّ  .332: 2، الكواكب الدُّ

رادي، 211المالقيّ،  8
ُ
ِّ.31: 3، ، همع الهوامع؛ السّيوطي419ِّّ، الجنى الدّاني؛ الم

 .211المالقيّ،  9
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رَ أنّ "أيا"     
َ
ك

َ
حاح" حينما ذ هَبَ إليْهِ الجَوْهريُّ في "الصِّ

َ
رَ ابنُ هشامٍ والسّيوطيُّ ما ذ

َ
ك

ْ
وقد أن

ه ليْس صحيحًا
ّ
ِّ، بل إنّ "أيا" وُضِعَتْ لنداء القريب فقط.1لنداءِ القريبِ والبعيد، فقالا إن

 "هَيَا": .1.3.2.5

مانيُّ أنّ "هَيَا" مجراها مجرى "أيَِّ دَ الرُّ
َّ
 أو 2ا"أك

ً
، وهي حرف نداءٍ يُنادَى بها البعيدُ مسافة

مًا
ْ
اعرِ:3حُك

ّ
وْلِ الش

َ
ِّ، نحو ق

4ِّبغيبة أبصارِ الوشاةِ سبيلُ؟          هَيَا أمَّ عَمْرٍو هل لي اليوْمَ عندكم

 كثيرون    
ٌ
فَتَ نحاة

َ
ظارَ إلى أصلِ الهاء في "هَيَِّ ول

ْ
 يرى الأن

ُ
ا، حَيْث

ً
ا"، وبيّنوا أنّ فيها اختلاف

ةِ، نح5دَلٌ من همزة "أيا"ـــا" هي بَِّــــيــــبعضُهم أنّ الهاءَ في "ه
َ
غ

ُّ
ينَ بشواهِدَ كثيرةٍ في الل ِ

ّ
ِّو ــــ، مستدل

تُ الماءُِّ
ْ
تُ وهَرَق

ْ
رَق

َ
"، و"أ

َ
رَحْتُ وهَرَحْتُ الدّابّة

َ
وبَ"قولِهم: "أ

ّ
ِّ. 6"، "أبرتُ هبرتُ الث

                                                           
 .31: 3، ، الهمع؛ السّيوطي27ِّّ: 1، المغنيابن هشام،  1

انيّ،  2 مَّ  .172المالقيّ، ؛ 117، معاني الحروفالرُّ

رّةابن الخبّاز،  3  في شرح الدُّ
ُ
ة فِيَّ

ْ
خ

َ
الفصول ؛ يحيى بن عبدالمعطي المغربيّ، 112: 2، الألفيّة الغرّة الم

؛ عليّ بن محمّد السّخاويّ، 211(، 1977دار عيس ى البابيّ الحلبيّ،  -)القاهرة: مكتبة الإيمان الخمسة

ل ل في شرح المفصَّ ترشيح العلل في شرح ؛ الخوارزميّ، 217(، 2112)عمّان: وزارة الأوقاف،  المفضَّ

 .179، الجمل

 .117، الجنى الدّانيراديّ، الم 4

ه ربّما كان "هيا" أقدمُ من "أيا"؛ وذلك لأنّ  5
ّ
رت الباحثة حليمة عمايرة أنّ المنهج التّاريخيّ المقارن يرى أن

َ
ك

َ
ذ

 "أفعل" 
ُ
غاتِ السّاميّة فصيغة

ّ
 فيما اشتركَ مِنْ كلماتٍ بيْنَها وبيْنَ الل

ً
العربيّة تميل إلى إبدال الهاء همزة

؛ وكذلك فإنّ العربيّة لا تزال تحتوي على آثارٍ مِنْ هذه הפעילل تقابلها في العبريّى والآراميّة وزن هفعي

حويّة لدى القدماءالهاء "أنارَ" و"هنار". انظر: حليمة أحمد عمايرة، 
ّ
جاهات الن

ّ
دراسة تحليليّة في  -الات

ِّ.217(، 2117)عمّان: دار وائل،  ضوء المناهج المعاصرة
انيّ، ؛ 472، رصف المباني؛ المالقيّ، 112-111 ،مصابيح المغاني في حروف المعانيالموزعيّ،  6 مَّ كتاب الرُّ

 .117: 2، شرح ابن طولون ؛ ابن طولون، 717: 7، الصّحاحالجوْهريّ، ؛ 117، معاني الحروف
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اب    
ّ

يتِ، وابنِ الخش
ّ
، وأبو حيّان الأندلس يُّ هذا القولَ إلى ابنِ السّك راديُّ

ُ
. بَلْ 1وقد عَزَا الم

حَاةِِّ ما هو قولُ أكثرِ النُّ
ّ
 المالقيُّ أنّ هذا الرّأيَ إن

َ
اني فيرى إنّ الهاءَ 2أضاف

ّ
. أمّا المذهبُ الث

 قائمٌ بنفسِهِ، وأصلٌِّ
ٌ

ِّ حرف
ً
؛ لأنّ الإبدالَ نوعٌ مِنَ التّصريفِ، 3في "هيا" وليْسَتْ بَدَلا

 لا يدخلُ في الحروفِِّ
ُ

 أنّ الصّبّانَ رأى 4والتّصريف
ّ
. وهذا الرّأيُ ليْس بمذهبِ الجمهورِ، إلا

 عليه
ً
بُولا

َ
ه أكثرُ ق

ّ
ِّ.5فيه أن

 به م[  رأيٌّ لافتٌ في هذا 1277-هـ، ...774-]... 6وكان للإسفرايينيِِّّ    
َ

ف
َ
 خال

ُ
الخصيصةِ، حَيْث

حاةِ،  فقد عَدَّ "هيا" لنداءِ القريبِِّ نادي 7جمهورَ النُّ
ُ
، فإذا قلتَ: "هَيَا طالبَ العلمِ" فأنتَ ت

خاطِبُ قريبًا.
ُ
ِّوت

يْ":". 1.3.2.6
َ
 أ

 القُرْبِ والبُعْدِِّ
ُ
 دلالة

ُ
حاةِ مِنْ حَيْث يْ" بخلافٍ واضحٍ بَيْنَ النُّ

َ
 النّداءِ "أ

ُ
دْ  ،8حَظِيَ حرف

َ
ق

َ
رَ ف

َ
ك

َ
ِّذ

ِّ  

                                                           
رَب من لسان العرب؛ أبو حيّان الأندلس يّ، 117، الجنى الدّانيالمراديّ،  1 )القاهرة: مكتبة  ارتشاف الضَّ

 .2179: 4(، 1997الخانجيّ، 

 .472، رصف المبانيالمالقيّ،  2

ةالأهدل، ؛ 117؛ المراديّ، 472المالقيّ،  3 رِيَّ  .333: 2، الكواكب الدُّ

أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك، ومعه كتاب عدّة السّالك إلى تحقيق أوضح ابن هشام الأنصاريّ،  4

لائع،  المسالك
ّ
؛ محمّد بن أحمد 7: 4(، 2114لـ محمّد محيي الدّين عبد الحميد )القاهرة: دار الط

حو والصّرفالمكناس يّ، 
ّ
 .219: 2(، 1999)الرّياض: مكتبة الرّشيد،  شرح ألفية ابن مالك في الن

 .197: 3، حاشية الصّبّانالصّبّان،  5

هُ في المدرسة البغداديّة.يُعَدُّ الإسفرايينيُّ مِنَ المدرسةِ البصريّةِ  6 رةِ. ومنهم مِنْ يعدُّ
ّ
 المتأخ

 .119(، 1971)إربد: جامعة اليرموك،  فاتحة الإعراب في إعراب الفاتحةتاج الدّين الإسفرايينيّ،  7

تي تفيد نداءَ القريبِ كما يرى  8
ّ
 مِنْ "أ" الهمزة ال

ٌ
حاة، إلى أنّ "أيْ" مكوّنة هُ، عند النُّ  مردُّ

َ
لعلَّ هذا الخلاف

ذي يدلُّ 
ّ
ذي نجدُهُ حاضرًا في أغلب حروفِ النّداءِ، وال

ّ
جهمورُ النّحاة، ومِنْ "يْ" حرف الهجاء السّاكن ال

 يختلفونَ في على إطالةِ الصّوتِ. بمعنى أنّ هذه الازدوا
َ
حاة تْ النُّ

َ
 بين دلالاتٍ صوتيّةٍ "متناقضةٍ" جعل

َ
جيّة

مِهم على حرف النّداءِ "أيْ".
ْ
ِّحُك
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يِّْ ابنُ مالكٍ أنّ الرّاجحَِّ
َ
حاةِ أنْ تكونَ "أ ِّعند النُّ

َ
ة:1نداءٍ للقريب " حرف ر عَزَّ يِّ

َ
ث
ُ
ِّ، نحو قولِ ك

حَى قِ الضُّ
َ
يْ عَبْدُ في رَوْن

َ
سْمَعِي أ

َ
مْ ت

َ
ـــــبُِّ         "أل ِّكــــ

َ
ـــــــ ـــ ـــامــــاءَ حمـــ ِّـ

َ
ـــدِيــنَّ هَِّــــهُِّــاتٍ ل ـــــ ـــ 2ِّرُ"ـــ

طِِّ  عن ابن برهان، أنّ "أيْ" وُضِعَتْ للمتوسِّ
ً
قْلا

َ
هُ ابنُ 3ولكنّه أشارَ بعد ذلك، ن

َ
، وهذا ما نقل

ط1242-هـ، ...739-الخبّازِ ]... ِّ. 4م[ أيْضًا عن شيْخِهِ ابنِ معط بأنّ "أيْ" للمتوسِّ

هَبَ ابنُ كمال باشا ]...    
َ
، وأيْ للقريب، وأيا م[ إلى أنّ "الهمزة للقريب1134-هـ، ...941-وذ

"، بمعنى أنّ "أيْ" هي للقريبِ، ولكنّها في الوقتِ نفسِهِ بيْن 5وهيا للبعيد، ويا تعمُّ الجميع

صَدَ بذلك أنّها 
َ
لا وهي "الهمزة"، وبيْن البعيدِ، نحو "أيا". ولعلَّ ابنَ كمال باشا ق

َ
الأقربِ، أ

ةِ. ونجدُ ذلك 
ّ
ريف الكوفيِّ ]وُضِعَتْ للمنادى ذي المسافةِ المتوسط

ّ
هـ، 139-442عند الش

ى عنك 1111-1141
َ
نْ تراخ

َ
" تكونُ لأقربِ النّاسِ إليْكَ، و"أيْ" لِم

َ
ذي يقول إنّ "الهمزة

ّ
م[ ال

ِّ
ً
ِّ.6قليلا

هَبَ إليْه أبو موس ى الجَزوليُّ إلى أنّ "أي" تكونُ للقريبِ     
َ
ضَ ابنُ عصفورٍ ما ذ

َ
وقد رَف

ه
ّ
 هذا الرّأيَ بأن

َ
 ذلك خاصّة، بل وصَف

َ
 ذلك بأنّ سيبويْهِ حكى خلاف

ً
لا ِ

ّ
ِّ.7باطِلٌ؛ مُعَل

لوبينيَّ ]    
ّ

حاة الأندلس -م[1247-1177هـ، 741-172بَيْدَ أنَّ أبا عليٍّ الش
ُ
رأى في "أيْ"  -مِنْ ن

مًا، ولكنّها تسطيعُ أنّ تكونَ في مرتبة الهمزة للقريب
ْ
 وحُك

ً
ستعْمَلُ للبعيد مسافة

ُ
نْ، 8أنّها ت

َ
. إذ

                                                           
حو؛ ابن كمال باشا، 71: 2، حاشية الخضريّ علي ابن عقيلالخضريّ،  1

ّ
)عمّان: دار الفكر،  أسرار الن

رِ الأهدل، ؛ 3: 2، شرح الكافية؛ ابن مالك، 121(، 1973 ةالكواكب الدُّ  .332: 2، يَّ

بيب؛ ابن هشام، 213، رصف المباني؛ المالقيّ، 71، معاني الحروفالرّمّاني،  2
ّ
 .91: 1، مغني الل

 .71: 2، حاشية الخضريّ ؛ الخضريّ، 3: 2، شرح الكافيةابن مالك،  3

 ابن الخبّاز،  4
ُ
ة فِيَّ

ْ
خ

َ
 .112: 2، الغرّة الم

حوابن كمال باشا،  5
ّ
 .121، أسرار الن

ريف 6
ّ

 .379، البيانالكوفيّ،  الش

 .177: 2، شرح جمل الزّجّاجيّ ابن عصفور،  7

لوبينيّ،  8
ّ

وطئةأبو عليّ الش
ّ
 .277(، 1973، )]د. م.[: ]د. ن.[، الت
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رَ عنه الموزعيّ ]... ، وهذا ما عَبَّ
ُ
 المسافة

ُ
 حول "أي" مِنْ حَيْث

ٌ
 آراءُ متقلبّة

َ
ة مَّ

َ
ث
َ
-هـ، ...721-ف

 على خلافٍ في 1422
ُ
ط م[ بقوله إنّ "أيْ" "تكونُ يُنادَى بها البعيدُ، أو القريبُ، أو المتوسِّ

ِّ.1ذلك"

دْ حَسَمَ السّامرائي موقِفَهُ، بعدَ أنْ اس    
َ
 إنّ الحقَّ أنّ "أي" لا وق

ً
تعرضَ الآراءَ جميعًا، قائلا

وْتِ لندائه، و"أيْ" ليْس فيها مَدٌّ بخلافِ "يا  تكونُ للبعيدِ؛ لأنَّ البعيدَ يحتاجُ إلى مدِّ الصَّ

ِّ.2وأخواتِها

رَِّ     رِّ
ُ
ها وإبقاءُ المنادى، فإنْ وُجِدَ منادًى دونَها ق

ُ
ه لا يجوزُ حذف

ّ
أنّ  وأشارَ المالقيُّ إلى أن

ما ينبغي أنْ يكون لها 
ّ
 إن

ُ
ف  هو الـ"يا" وَحْدَهَا؛ لأنّها أمُّ الباب في النّداءِ، والتّصرُّ

َ
المحذوف

ِّ
ً
رَ 3خاصّة  حروفِ النّداء وإبقاء المنادَى دونَ أنْ يُشِيرَ بأنّ المقدَّ

َ
ف

ْ
. بَيْدَ أنّ سيبويْهِ أجازَ حَذ

ِّ
ّ
دَ قال إن

َّ
، فقد أك ا للمالقيِّ

ً
ها، هو الـ"يا"، خلاف

َّ
 النّداءِ كل

َ
 حروف

َ
حْذِف

َ
ه بالإمكانِ أنْ ت

ةِ مَنْ هم مُقْبِلٌ عليكَ بحضرته يخاطِبُهُِّ
َ
زِل

ْ
ها بِمَن

ُ
ك تجعل

ّ
ِّ.4كقولِكَ: "حارِ بنَ كعبٍ"، وذلك أن

 آيْ":". 1.3.2.7

 النّداءِ "آي" عند البصريّين، لأنّها مِنْ إضافةِ الكوفيّين
َ

سَبَ 5لا نجدُ حرف
َ
؛ لهذا فقد ن

 
ً
تْ بهمزةٍ آخرى دليلا مَّ مُدَّ

ُ
 عن "أيْ" ث

ٌ
ه قال إنّ "آي" عند النّحاةِ عبارة

ّ
راديُّ إلى الكسائيِّ أن

ُ
الم

د6ِِّّعلى بُعْدِ المسافةِِّ
َ
 مَعَ هذا الم

ّ
"، و"آيْ زيْدُ".7، وأنّ السّامعَ لا يسمعُ إلا ِّ، نحو: "أيْ رَبِّ

                                                           
راديّ، 177، مصابيح المغانيالموزعيّ،  1

ُ
بيب؛ ابن هشام، 233، الجنى الدّاني؛ الم

ّ
 .91: 1، مغني الل

حومعاني فاضل صالح السّامرائيّ،  2
ّ
، حاشية الصّبّانالصّبّان، ؛ 321: 4(، 2111)عمّان: دار الفكر،  الن

3 :197.ِّ
 .214المالقيّ،  3

 .231: 2، الكتابسيبويه،  4

افية جمال الدّين محمّد بن مالك، ؛ 417المراديّ،  5
ّ

)بيروت: دار الكتب العلميّة، شرح الكافية الش

2111 ،)2 :3. 

راديّ،  6
ُ
 .137: 2، شرح الأشمونيّ ؛ الأشمونيّ، 37، ، همع الهوامع؛ السّيوطي233ِّّالم

 .214-213المالقيّ،  7
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دائيّ ظاهرة ال. 1.4
ّ
ركيب الن

ّ
ِّ :1حذف في الت

تِّْ
َ
ل
َ
غ

َ
 الحذفِ م ش

ُ
ه، في طبيعتِهِ، ظاهرة

ّ
دوا أن

ّ
حَاةِ، وأك فَاتِ النُّ  في مُصَنَّ

ً
 ملموسة

ً
سَاحَة

حْويّةِ في مكوّنات الجملةِِّ ِّ.2يعكِسُ استثناءً على نظامِ العلاقةِ النَّ

صَّ 1112-941هـ، 392-331ويعتقِدُ بعضُ الباحثينَ أنّ ابنَ جنّي ]    
َ
لَ مَنْ خ م[ كانَ أوَّ

 الحذفِ بالدّراسةِِّ
َ
ا. ليْسِ هذا فقط، بلْ عَدَّ ابنُ جنّي هذه  3ظاهرة حينَ أفرَدَ لها بابًا خاصًّ

 مِنْ "باب شجاعةِ العربِ"
َ
اهرة

ّ
غةِ 4الظ

ّ
 هو أحدُ ملامحِ قوّةِ الل

َ
ف

ْ
حُ إلى أنّ الحذ مِّ

َ
ه يُل ، وكأنَّ

 مِنِّْ
ُ
جاعة

ّ
ما هذه الش

ّ
مِ عن حقِّ الكلامِ وأصولِهِ؛ لذا، لا  العربيّةِ، وإن ِ

ّ
بِيلِ خروجِ المتكل

َ
ق

ِّ. 5يخفى ما في هذا الكلامِ مِنْ تصويرٍ ومجازٍِّ

ا على أصل الكلامِِّ    
ً
 عارِضًا طارئ

َ
ف

ْ
 القدماءُ أنَّ الأصلَ 6عَدَّ سيبويْهِ الحَذ

ُ
، فقد رأى النّحاة

ِّ
ّ
 ش يْءٍ منْه فإن

ُ
مَّ حذف

َ
كرُ، وإذا ت

ّ
 بدليلٍ أو قرينةٍِّفي الكلامِ الذ

ّ
 إلا

ُ
ف

َ
، سواءٌ كان 7ه لا يُحْذ

 المقامِ )السّياق(
ُ
ا تدُلُّ عليْه قرينة ا يقتضيه المعنى، أمْ لفظيًّ ، بلْ إنّ 8هذا الدّليلُ معنويًّ

 يكونَ في الحذفِ ضررٌ 
ّ
، وألا  يشترطون لصحّةِ الحذف وجودَ دليلٍ مقاليٍّ أو مقاميٍّ

َ
النّحاة

                                                           
نا نجدُ  1

ّ
، نحو: الإضمار، والتّقدير، بل إن

َ
ف

ْ
قابل مصطلحَ الحَذ

ُ
 ت

ُ
ها النّحاة

َ
ثمّة مصطلحاتٌ أخرى استعمَل

 سيبويْه كان يُراوحُِ في كتابه بيْن مصطلحيْ الإضمارِ والحذفِ.

راث العربيّ محمّد عبدالعزيز عبدالدّايم،  2
ّ
غويّة في الت

ّ
ظريّة الل

ّ
 .221(، 2117)القاهرة: دار السّلام،  الن

سانيّة -الوصفيّةرفيق بن حمّودة،  3
ّ
ظريّات الل

ّ
تونس،  -)دار محمّد علي: صفاقس مفهومها ونظامها في الن

2114 ،)747. 

ِّ.371، الخصائصابن جنّي،  4
اوش،  5

ّ
حويّة العربيّةأمحمّد الش

ّ
ظريّة الن

ّ
يّة الآداب،  -)منّوبة صول تحليل الخطاب في الن

ّ
تونس، كل

2111 ،)2 :1137. 

ِّ.21-24: 1سيبويه،  6
 .371: 2، الخصائصابن جنّي،  7

 .71(، 2112)عمّان: دار الفكر،  تأليفها وأقسامها -، الجملة العربيّ فاضل السّامرائيِّّ 8
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دَ ابنُ جنّي أنّ 1ض ي عدمَ صحّةِ التّعبيرِ في المعيارِ النّحْويِِّّمعنويٌّ أو صناعيٌّ يقت
َّ
. فقد أك

تِِّ
َ
ف

َ
 عن دليلٍ  العربَ حَذ

ّ
، وليْس ش يْءٌ من ذلك إلا

َ
، والحركة

َ
، والمفردَ، والحرف

َ
الجملة

مِ الغيْبِ 
ْ
 دليلٌ على هذا الحذفِ كان فيهِ ضَرْبٌ مِنْ تكليفِ عِل

َ
ة مَّ

َ
نْ ث

ُ
في عليْهِ، وإنْ لم يَك

تِهِِّ
َ
ِّ.2معرِف

 بهدفِ الإيجازِ، والاختصارِ،     
َ

 بنُ جعفر البغداديُّ أنّ العربَ تستعمِلُ الحذف
ُ
دَامة

ُ
دَ ق

َّ
وأك

 في كلامِ 
َ

ف
ْ
ا بِمُرَادِهَا فيه، بَلْ إنّ الحَذ

ً
بُ عَالِم

َ
اط

َ
خ

ُ
والاكتفاءِ بِيَسِيرِ القوْلِ وقليلِهِ إذا كانَ الم

 في الكلامِ يأتي على أحجامٍ 3العربِ كثيرٌِّ
َ

حُ الهادي الجطلاوي أنّ المحذوف مَّ يُوَضِّ
َ
. ومِنْ ث

ِّ
ً
ا، أو تركيبًا، أو جملة

ً
ا من حروفِ المعاني، أو لفظ

ً
ِّ.4مختلفةٍ، فقد يكونُ صوْتًا، أو حرف

داء:. 1.4.1
ّ
 حذف حروف الن

 النّداءِ الأصلُ فيها أنْ تستوفيَِّ
َ
جميعَ أركانِها مِنْ حرفِ نداءٍ  وبهذا الكلامِ يتعيّنُ أنّ جملة

5ِّومنادى
ٌ
 قرينة

َ
 حرفِ النّداءِ فالأصلُ أنْ تكونَ ثمّة

ُ
ِّعلى هذا الحذفِ. تدُلُِّّ ، وإذا تمَّ حذف

مَّ يتبَعُهُ كلُّ     
ُ
رَ أبو البقاءِ الكفويُّ أنّ أصلَ حذفِ حرفِ النّداءِ في نداء الأعلامِ، ث

َ
ك

َ
وقد ذ

مَِّ
َ
ِّ، بمعنى أنّ 6ما أشبهَ العَل

َ
مِ فإنّ ذلك ف

َ
 مَعَ المنادى غيْرِ العَل

َ
 النّداءِ إذا حُذِف

َ
رْعًا حرف

مٌ مفرَدٌ، مَعَ 
َ
 في الحذف؛ لأنَّ الأصْلَ في حذفِ حرفِ النّداءِ أنْ يليه منادى عَل

ً
وليْس أصلا

  الإشارةِ إلى أنّ الأصلَ هو عدمُ حذفِ حرفِ النّداءِ. وإنْ جازَِّ
َ

لنا، نستطيعُ القولَ إنّ حذف

                                                           
 .77،  ، الجملة العربيّ السّامرائيِّّ 1

راث العربيّ ؛ محمّد عبد العزيز عبد الدّايم، 371: 2ابن جنّي،  2
ّ
غويّة في الت

ّ
ظريّة الل

ّ
)القاهرة: دار  الن

 .221(، 2117السّلام، 

ثرأبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغداديّ،  3
ّ
 .79(، 1971)بيروت: دار الكتب العلميّة،  كتاب نقد الن

فسيرقضايا الهادي الجطلاوي،  4
ّ
غة في كتب الت

ّ
أويل -المنهج -الل

ّ
)صفاقس: دار محمّد علي  الإعجاز -الت

شر والتّوزيع،
ّ
 .327(، 1997 الحامي للن

 انظرْ: "أركان جملة النّداء"، و"جواب النّداء" لاحقًا. 5

يّاتأبو البقاء الكفويّ،  6
ّ
 .12، الكل
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، كما أنّ 1فِ النّداءِ هو فرعٌ لأصلِ الإثباتِ؛ لأنّ الأصلَ هو إثباتُ حرفِ النّداءِ وذكرُهُِّحرِّ

مِ هو فرعٌ لفرعٍ.
َ
 حرفِ النّداءِ مَعَ غيْرِ العَل

َ
ف

ْ
ِّحَذ

     
َ

باهُ القياسُ؛ لأنّ حروف
ْ
 حروفِ النّداءِ أمرٌ يَأ

َ
لهذا، يُشيرُ بعضُ النّحاةِ إلى أنَّ حذف

ما جِِّ
ّ
ِّ -يءَ بهاالنّداءِ إن

ً
 عن الفعل  -أصلا

ٌ
للاختصارِ والنّيابة عن الفعلِ، فـ"ما" النّافية نائبة

                                                           
 حرفِ النّداء. وهذه المواضعِ هي: أ 1

ُ
 مواضعَ لا يجوزُ فيها حذف

َ
رَ النّحاة في مصنّفاتِهم أنّ هناك ثمانية

َ
ك

َ
-ذ

ماءِ ولِلعشب" إذا -المندوب، نحو: "يا عُمَرَا". ب
ْ
ل
َ
المستغاث، نحو: "يا للهِ"، أو المتعجّب منه، نحو: "يا ل

النّكرة غير المقصودة )اسم -زيدُ" إذا كانَ بعيدًا عنكَ. د المنادى البعيد، نحو: "يا-تعجّبوا من كثرتِها. ج

 بيدي".هـ
ْ
ذ

َ
 خ

ً
ب، نحو: "يا إيّاك". و-الجنس غير المعيّن(، نحو: "يا رجلا

َ
ضْمَر المخاط

ُ
اسم الله )لفظ -الم

ن(، -اسم الإشارة، نحو: "يا هذا". ح-الجلالة(، نحو: "يا الله". ز نحو: النّكرة المقصودة )اسم الجنس المعيَّ

ها هو  ةِ عدم جوازِ الحذفِ في هذه المواضعِ، ولعلّ أهمَّ
َّ
 حول عِل

ً
 طويلا

ُ
 النّحاة

َ
مْ". وقد تحدّث "يا رجلُ تقدَّ

 حرفِ النّداءِ نفسِه ينافي مدَّ الصّوتِ المطلوبِ في المندوبِ، أو المستغاثِ، أو المتعجّبِ منه. 
َ

ف
ْ
أنّ حَذ

ِّ -فبيّنوا
ً
هُ وبَعُدَ عنه؛ لهذا أنّ النّادِبَ يجتهدُ ف -مثلا

َ
ي مدِّ الصّوتِ، ويبالغُ في إظهارِ الحزنِ، ويدعو ما قد فات

 الأمرِ أنّ البصريّين يتشدّدون في هذه 
ُ
 وظيفتَها. وحقيقة

َ
 حرفِ النّداءِ قبل المندوبِ يُفْقِدُ النّدبة

َ
فإنّ حذف

 في جواز الحذف، فع
ً
 أنْ الكوفيّين أكثرُ تساهلا

ُ
لى سبيل المثال يمكن أنْ نقولَ: "هذا" القواعدِ، بينما نلحظ

هِحْتِ رَسيسًا   ثمّ 
َ
ين بشواهدَ كثيرةٍ منها قول المتنبّي: هذي بَرَزْتِ لنا ف

ّ
ونحن نقصد بذلك: "يا هذا" مستدل

سيسًا" على تقدير "يا هذي"، ولكنّ البصريّين يقولون إنّ هذا لحنٌ لا يجوز، علمًا أنّ 
َ
فَيْتِ ن

َ
يْتِ وما ش

َ
ن
َ
ث
ْ
ان

نَ يعيش أشارَ إلى المتنبّي كان يميل كثيرًا إلى مذهبِ الكوفيّين؛ لهذا عَمِلَ بما ذهبوا إليْه في جواز حذف اب

 أيْضًا أنّ ابنَ مالك يميلُ إلى رأيِ الكوفيّين في شواهد المنادى النّكرةِ 
ُ
حذف النّداء مَعَ اسمِ الإشارة. ونلحظ

 النّداءِ،
ُ

 منها حرف
َ

تي حُذِف
ّ
 تنفرجي"، و"ثوبي حجرُ"، فيصرّحُِ بأنّ قولَ  المقصودةِ ال

ُ
نحو: "اشتدّي أزمة

ابن  ؛4: 2، شرح الكافيةابن مالك، ؛ 221: 2سيبويْه، الكوفيّين في هذا أصحُّ من قولِ البصريّين. انظر: 

بيب؛ ابن هشام، 377-373: 1، شرح المفصّل؛ ابن يعيش، 244، المقرَّبعصفور، 
ّ
؛ 737: 2، مغني الل

اطب
ّ

حفة الورديّة؛ ابن الورديّ، 211-241: 1، المقاصديّ، الش
ّ
شرح ؛ الأزهريّ، 317-317، شرح الت

صريح
ّ
ومِيّةالسّنهوريّ، ؛ 217-217: 2، الت كت؛ 427-427، البهجة؛ السّيوطيّ، 747: 2، شرح الآجُرُّ

ّ
، الن

عليقة؛ ابن النّحّاس، 47-47، الهمع؛ 171-177: 2
ّ
وجيه؛ ابن الخبّاز، 277-271، الت

ّ
؛ 322، الت

بصرةالصّيمريّ، 
ّ
؛ ؛ 222،القاموسالهواري، ؛ 72: 2، حاشية الخضريّ الخضريّ، ؛ 317-317: 1، الت

ِّ.112-111-: 3، الجامعالغلاييني، 
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 ،"
ُ

عْطِف
َ
فِ عن "أ

ْ
 العَط

َ
 عن الفعلِ "أسْتَفْهِمُ"، وحروف

ٌ
 الاستفهامِ نائبة

ُ
فِي"، وهمزة

ْ
ن
َ
"أ

هُا
َ
ف

ْ
نادي"، فإنّ حَذ

ُ
 النّداءِ عن "أ

ُ
عَدَّ بعضُ هو اختصارٌ للمختصَرِ؛ لهذا  -في الواقعِِّ -وحروف

ا واجتراءًِّ
ً
 إجحاف

َ
ف

ْ
حَاةِ الحَذ ه1النُّ

ّ
 أن

ّ
 به؛  -على الرّغمِ مِنْ ذلكَِّ -، إلا

َ
خِذ

ُ
سُمِعَ عن العربِ؛ وأ

ظِ به  كالتّلفُّ
ُ
ةِ الدّلالةِ على المحذوفِ، فصارت القرائنُ الدّالة ِّ.2لِقُوَّ

     
ُ

 فيإذن، فحذف
ّ
مواضِعَ معيّنةٍ يقتضيها  حرفِ النّداءِ أمرٌ غيْرُ مستحبٍّ في الأصْلِ، إلا

هَا ابنُ مالكٍ اختيارًا، فيجوزُ أنْ تصحبَ المنادى  بـ"يا"، أو غيْرِها مِنْ حروفِ  السّياقُ، بل عَدَّ

دًا من حرف النّداءِِّ ؛ نحو حذفِهِ مَعَ العلمِ المبني على 3النّداءِ، ويجوزُ أنْ تأتي بالمنادى مجرَّ

 أعْرِضِّْ
ُ

مِّ كقوله تعالى:}يوسُف
 وحذفِهِ مَعَ "أيّ"، كقوله تعالى: 4عَنْ هذا{ الضَّ

ُ
، أيْ: يا يوسُف

لانِ{
َ
ق

َّ
هَا الث مْ أيُّ

ُ
ك

َ
 ل

ُ
قلان، وَمَعَ المضافِ المعرفةِ كقولِهِ تعالى: }أنْ أدّوا 5}سَنَفْرُغ

ّ
، أيْ: يا أيّها الث

يَّ عِبَادَ اِلله{
َ
 .7، أيْ: يا عبادَ الله6ِِّإِل

داء:. 1.4.2
ّ
 أغراض حذف حرف الن

 للصّوْتِ، وتنبيهًا، فإنْ حذفوه؛ 
ً
 النّداءِ عند العربِ يعني تقوِيَة

َ
أشارَ السّخاويُّ إلى أنّ حرف

رْبِ المنادَى مِنَ المنادِي
ُ
ةٍ في ذلك، نحو ق

َ
لِدِلال

َ
ِّ.8ف

                                                           
 .372: 1، شرح المفصّل؛ ابن يعيش، 117: 2، الغرّةابن الخبّاز،  1

راثياسين طربوش، ؛ 372: 1، شرح المفصّلابن يعيش،  2
ّ
حو والصّرف مسالك الت

ّ
)دمشق: دار  في الن

 .771: 2قتيبة، (، 

 .1: 2، شرح الكافيةابن مالك،  3

 .29القرآن الكريم، يوسف:  4

 .31القرآن الكريم، الرّحمن:  5

 .29القرآن الكريم، الدّخان:  6

: 1، المفصّلشرح ؛ ابن يعيش، 117-117: 2، الغرّة؛ ابن الخبّاز، 79، شرح الأبياتأبو عليّ الفارس يّ،  7

بيب؛ ابن هشام، 1: 2، شرح الكافية؛ ابن مالك، 372
ّ
شرح ؛ خالد الأزهريّ، 737-737: 2، مغني الل

صريح،
ّ
 .43: 3، الهمع ؛ السّيوطيّ، 217: 2 الت

لالسّخاويّ،  8 ل في شرح المفصَّ  .217، المفضَّ
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ها:وفي هذا السّياق، فقد       ، أهمُّ
ً
نَ السّامرائيُّ أنّ لهذا الحذفِ أغراضًا عدّة ِّبَيَّ

جلة، والإسراع بقصد الفراغِ من الكلامِ بسرعةٍ، نحو: "خالدُ الحذف من أجل الع -1

بِهْ".
َ
ت
ْ
رْ"، و"أحمد أحمد ان

َ
ِّاحذ

ةٍ، نحو  -2
َ
طٍ وإطال بَسُّ

َ
الإيجاز، وذلك؛ لأنّ المقامَ قد يكونُ مقامَ إيجازٍ واختصارٍ لا مقامَ ت

مَّ إنَّ القومَ استضْعفوني وكادوا 
ُ
نِي...{قولِهِ تعالى: }قالَ ابْنَ أ

َ
ون

ُ
 1يقتُل

َ
 حرف

َ
ف

َ
، فحَذ

مَّ لا تأخذ 
ُ
النّداءِ "يا" من المنادَى "ابنَ أمّ" في حين أنّ قال موضِعٍ آخرَ: }قال يا ابنَ أ

ي...{ س ِ
ْ
ياقَ  2بِلِحْيَتِي ولا بِرَأ "، والسّبب يكمنُ في أنّ السِّ بذكر حرف النّداء "يا" قبل "ابنَ أمَّ

تِصَارٍ، بخلافِ السّياقِ في سورةِ طه، إذ كان يحتاجُ في سورةِ الأعرافِ سياقُ إيجازٍ 
ْ
واخ

رَِّ
َ
هُ في آخ

ُ
 حرفِ النّداءِ من موضعٍ وإثبات

َ
طٍ في الكلامٍ ممّا اقتض ى حذف ِّ.3إلى تبسُّ

ا، فكأنَّ المنادى  -3 ا، أمْ مادِيًّ نَادَى، سواء كان القربُ حقيقيًّ
ُ
 لِقُرْبِ المنادِي مِنَ الم

ُ
الحذف

 نداءٍ كأنْ تقولَ لمن تناديه وهو قريبٌ  لِقُرْبِهِ لا يحتاجُِّ
ُ

إلى واسطةٍ لندائِهِ، ولو كانَ حرف

رًا﴿منك: "خالدُ أتدري ماذا حلَّ بفلانٍ، ونحو قولِهِ تعالى: 
ْ
ك

ُ
وا آلَ دَاوُدَ ش

ُ
، فهذا 4﴾اعْمَل

ِّ.5للقُرْبِ المعنويِِّّ

ادَى:. 1.4.3
َ
ن
ُ
 حذف الم

ه كان حقّ المنادى أنْ يُمْنَعَ  ينطلقُ ابنُ مالكٍ مِنْ أصلٍ لغويٍّ يخصُّ حذف
ّ
المنادى، فيقول إن

ر "أدعو"، أو "أنادي"، فأشبَهَ الأشياءَ   لزومًا، وهو الفعلُ المقدَّ
َ

هُ قد حُذِف
َ
هُ؛ لأنّ عامل

ُ
ف

ْ
حذ

فظِ به، كإيّاك في أسلوبِ التّحذير، وكسقيًا له 
ّ
 من الل

ً
ها وصارَتْ هي بدلا

ُ
 عامل

َ
تي حُذِف

ّ
ال

  في أسلوب الدّعاءِ،
ً
 المنادى والتزمت في حذفه بقاءَ "يا" دليلا

َ
 أنّ العربَ أجازَتْ حذف

ّ
إلا

                                                           
 .111القرآن الكريم، الأعراف:  1

 .94القرآن الكريم، طه:  2

حوامرائيّ، فاضل السِّّ 3
ّ
 .324-322: 4، معاني الن

 .13القرآن الكريم، سبأ:  4

حوالسّامرائيّ،  5
ّ
ِّ.321: 4، معاني الن
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وْنَ ما بعدَهُ أمرًا، أو دعاءً؛ والسّببُ في ذلك أنّ الآمِرَ والدّاعي محتاجان إلى توكيدِ عليْه، وِّ
َ
ك

كثيرًا، حتّى صار اسمِ المأمورِ والمدعوِّ بتقديمِهِ على الأمر والدّعاء، فاستُعْمِلَ النّداءُ قبلهما 

هُ لذلك
ُ
ف

ْ
حَسُنَ حَذ

َ
، وبقيت "يا" ف

َ
هًا على المنادَى إذا حُذِف ، بمعنى أنّ ابنَ 1الموْضِعُ منبِّ

دُ  ابنُ هشامٍ والسّيوطيُِّّ-مالكٍِّ ِ
ّ
  -كما يؤك

ّ
جَزَمَ بجوازِ حذفِ المنادى قبل الأمر والدّعاء، وإلا

ِّ    .2فهي للتّنبيه

يُّ وِّ     ض ِ لَ الرَّ
َّ
هُ مفعولٌ به؛ م[ 1277-هـ، ...777-]...عَل

ُ
جوازَ حذفِ المنادى بأنّ المنادى أصل

 عليهِِّ
ٌ
 دالة

ٌ
هُ إذا قامَتْ قرينة

ُ
بخلافِ سائرِ أنواعِ المفعولِ به، لأنّها قد  3لهذا يجوزُ حذف

ا  نسيًا منسيًّ
ُ

ف
َ
حْذ

ُ
ِّ.4على حدِّ قولِهِِّ -ت

 المنادَى مِنْ باب الإضما    
َ

تْهَا العربُ، وقد عَدَّ ابنُ فارسٍ حذف
َ
 قال

ً
رِ الأسماءِ، ضاربًا أمثلة

 "هذه" وهو 
َ
ضْمِرَ اسمُ الإشارة

ُ
مِي" يريدون "ألا يا هذه اسلمي"، فأ

َ
نحو قولِهم: "ألا يَسْل

هُ تعالى:  -كما يُشيرُ ابن فارسٍِّ -المنادى، ومنه
ُ
 }قول

َّ
هِ{ألا

َّ
بمعنى: ألا يا هؤلاءِ  5يَسْجُدُوا لِل

هُ فعلٌ 
ّ
تْ "يا" بقوله "اسْجُدُوا" فصارَ كأن

َ
صَل رْ "هؤلاءِ" بل أضْمَرَهُمْ اتَّ

ُ
اسجدوا، فلمّا لم يذك

ِّ.6مضارع

ه سَمِعَ بعضَ العربِ تقولُ: "ألا يَرْحَمْنَا" يعني:     
ّ
ورَوَى ابنُ فارسٍ خبرًا عن الفرّاءِ الكوفيِّ أن

ِّألا يا ربّنا ارْحَمْنَِّ
ْ

 ولستُ بحالفٍ"، بمعنى: يا هذا احْلِف
ْ

ِّ.7ا، ويقولون أيْضًا: "يقولون لي يَحْلِف

                                                           
سهيلابن مالك،  1

ّ
كت؛ السّيوطيّ، 377: 3، شرح الت

ّ
 .177-177: 2، الن

بيبابن هشام،  2
ّ
 .44: 3، الهمع؛ السّيوطيّ، 431: 2، مغني الل

كتالسّيوطيّ،  3
ّ
 .177-177: 2، الن

 .379: 1، شرح كافية ابن الحاجبرض يّ الدّين الاستراباذيّ،  4

 .27القرآن الكريم، النّمل:  5

 .377، الصّاحبيّ ابن فارس،  6

 .377-377ابن فارس،  7
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عالبيُّ ]...    
ّ
وْرَدَ الث

َ
رَ على حذفِ المنادى، وذلك خلالَ ما 1137-هـ، ...429-وقد أ

َ
م[ شاهدًا آخ

هُ القاض ي أبو الحسن:
َ
ِّقال

ِّ
ٌ
ِّأو حاسِدٌ، أو جاهلٌِّ مستعْظِمٌ،            يا افخرْ، فإنّ النّاسَ فيكَ ثلاثة

: أيْ يا هذا افخرِّْ عالبيُّ
ّ
 قبْلَ فعل الأمرِ "افخرْ".1فقال الث

َ
ِّ، بمعنى أنّ المنادَى حُذِف

اءِ حرفِ النّداءِ يَدُلُّ عليْهِ، فقد     
َ
 رأوْا بعدمِ جوازِ حذفِ المنادى مَعَ إبْق

ً
 نحاة

َ
ة مَّ

َ
ولكنَّ ث

هَبَ أبو حيّانٍ الأندلس يُّ إلى عَدَمِ جوِّ
َ
؛ لأنّ الجَمْعَ بيْنَ حذفِ فعلِ النّداءِ وحذفِ المنادى 2ازِهِِّذ

ه لم يَرِدْ بذلك سماعٌ من العربِ؛ لذا فإنّ "يا" في الأمثلةِ المذكورةِ مِنْ آياتٍ 
ّ
، كما أن

ٌ
إجحاف

ِّ.3قرآنيّةٍ، وشعرٍ، وأقوالٍ هي للتّنبيه فحسب

حاةِِّ ومن ناحيةٍ أخرى، أشارَ ابنُ هشامٍِّ     يْرُهُ مِنَ النُّ
َ
ه قد  وغ

ّ
يلي "يا" ما ليْس بمنادى إلى أن

اعرِ:     وذلك إمّا بفِعْلٍ، ،حقيقيٍّ )اسم(
ّ

ِّنحو قولِ الش

ارةِ سِنْجالِِّ
َ
ـــايـــلَ مَنـــــبــــوق          "ألا يا اسْقياني بعدَ غ ِّاتٍ وَأوْجــــــادِيَِّــــا عــ

َ
ِّال"ـــ

وْزًا عَظِيمًا{، نحو قولِهِ وإمّا بِحَرفٍِّ
َ
وزَ ف

ُ
ف
َ
أ
َ
نْتُ مَعَهُمْ ف

ُ
 جملةٍِّ، وإمّا ب4تعالى: }يَا ليْتَنِي ك

اعر: 
ّ

ِّاسميّةٍ، نحو قول الش

 اِلله والأقــ"يا لعن
ُ
ِِّــوامِ كـــــــة

ّ
ـــهُِّــل ِّوالصّالحين على سِمْعَانَ مِنْ جارِ"           مُِّـــــــ

ا، وقد صُرّحَِ عنهُ بالفعل، أو الاسمِ، أو 
ً
ففي هذه الحالةِ يُمْكِنُ أنْ يكونَ المنادى محذوف

ها ِ
ّ
 يلزم الإجحاف بحذف الجملة كل

ّ
ِّ.5الحرفِ، ويمكنُ أنْ تكون "يا" لمجرّد التّنبيه؛ لئلا

                                                           
عالبيّ،  1

ّ
: 1)القاهرة: مكتبة مصر، ]د. ت.[(،  يتيمة الدّهر في محاسن أهل العصرمحمّد بن إسماعيل الث

147-147.ِّ
 .2171: 4، الارتشاف ابو حيّان،  2

 .41: 3، الهمعالسّيوطيّ،  3

ساء:  4
ّ
 .73القرآن الكريم، الن

بيبابن هشام،  5
ّ
راديّ، 431-429: 2، مغني الل

ُ
 .317-311، الجنى الدّاني؛ الم
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فِتُ الأنظارَ إ    
ْ
 عددًا كبيرًا مِنَ النّحاةِ يَل

َ
لى مكامنِ الجمالِ، بالإضافة إلى ذلك، فإنّ ثمّة

نَ عبدُالقاهرِ 1ومواطِنِ الرّوْعةِ والبراعةِ في العبارةِ البليغةِ خلالَ حذف المفعولِّ ، فقد بَيَّ

بابُ حذفِ  -ما لهذا البابِ مِنْ خصائِصَ، فهو م[1177-1111هـ، 471-411]الجُرْجَانِيُّ 

لَ يرى  -المفعولِِّ حْرِ، وإنّ المتأمِّ  المأخذِ، عجيبُ الأمرِ، شبيهٌ بالسِّ
ُ

كِ، لطيف
َ
بابٌ دقيقُ المسل

رِ، والصّمتَ عن الإفادةِ أزيدَ للإفادةِ، ويجدُ نفسَهُ أنطقَ ما 
ْ
ك ِ

ّ
رِ أفصحَ من الذ

ْ
ك ِ

ّ
رْكَ الذ

َ
به ت

. وبما أنَّ بعضَ النّحاةِ يعدّون المنادى 2نطقْ، وأتمَّ ما يكون بيانًا إذا لم يُبِنِّْيكونُ إذا لم ي

سَحِبُ عليْهِ.
ْ
 به، فإنّ ذلك الأمرَ يسيرُ مجراهُ ويَن

ً
ِّمفعولا

رخيم. 1.5
ّ
 :3الت

 التّليينُِّ
ً
ة

َ
غ

ُ
رخيمِ ل

ّ
صَدُ بالت

َ
سهيلُِّ يُق

ّ
رقيقُ والت

ّ
الُ صوْتٌ رخيمٌ، أيْ سهلٌ 4والت

َ
نٌِّ، يُق يِّ

َ
، نحو 5ل

: ِّقولِ الهمذانيِّ

خِيمُ"            ذا قرينَتي رَعومُِّــــيا حبَِّّ ا مَنْطِقُهَا الرَّ
َ
ذ ِّوحبَّ

ِّ  

                                                           
 .71(، 2117)بيروت: المؤسّسة العربيّة للدّراسات،  نحو المعانيأحمد عبد السّتّار الجواري،  1

 .147(،  1992)القاهرة: مطبعة المدنيّ،  دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجانيّ،  2

رخيم في نهاية درس النّداء، أيْ بعد الندّاء، والمنادى،  من 3
ّ
فون موضوع الت حاة يصنِّ الملاحظِ أنّ معظم النُّ

ه يدخلُ في مسائل الحذف.
ّ
حِقَهُ في هذا الموضعِ من البحثِ؛ لأن

ْ
ل
ُ
تُ أنْ أ

ْ
ل دبة، ولكنّي فضَّ  والاستغاثة، والنُّ

 إلى ذلكأ
ْ

دًا -ضِف ِ
ّ
سْتُ ها هنا بصد -مؤك

َ
ي ل

ّ
رخيم؛ لأنّ المقصدَِّأن

ّ
ِّ -د الإطالةِ في باب الت

ً
استيعابُ  -أوّلا

رخيم، وثانيًا
ّ
بٌ، يحتاجُ  -المفاهيمِ الأساسيّةِ، والمصطلحاتِ الرّئيسةِ في موضوع الت رخيمَ بابٌ متشعِّ

ّ
أنّ الت

 بذاتِها؛ لهذا فإنِّّ
ً
 قائمة

ً
 أكاديميّة

ً
 هذا  منّا إلى عشراتِ الصّفحاتِ، بل يمكنُ أنْ يكونَ أطروحة

َ
سَعَة

ِّالبحثِ لا تحتملُ كلَّ ذلك.
رَب؛ أبو حيّان، 237: 32، تاج العروسالزّبيْديّ،  4 رح؛ الأزهري2227ِّّ: 4، ارتشاف الضَّ

ّ
؛ 211: 2، ، الش

بدي، 121، مختار الصّحاحالرّازيّ، 
ّ
حويّة والصّرفيّة؛ الل

ّ
 .92، معجم المصطلحات الن

مَعابن الخبّاز،  5
ُّ
حويّة؛ الفاكهيّ، 331، توجيه الل

ّ
ِّ.117، شرح الحدود الن
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قِِّ
ْ
ط ه تسهيلٌ للنُّ

ّ
رخيمُ في الأسماءِ؛ لأن

ّ
. وقال 2بها عن طريق حذفِ أواخرِها 1ومنه كذلك الت

 في 
ٌ

رخيمُ ضعف
ّ
نًا ضعيفًا، فالت ى ذلك إذا كان ليِّ ابنُ يعيش إنّ "الصّوت الرّخيم" يُسَمَّ

، فيُقْصَدُ به حذف أواخر الأسماءِ المناداةِ 4. أمّا اصطلاحًا3الاسمِ، ونقصٌ عَنْ تمام الصّوْتِِّ

"، و"يا5تخفيفًا
ُ

ها "يا حارِث
ُ
تي أصل

ّ
رخيم  ، نحو: "يا حارِ" ال

ّ
ها "يا سُعَادُ". والت

ُ
تي أصل

ّ
سُعَا"، ال

رِدٌ فيه
ّ
ما يكون6ُِّخاصٌّ بالنّداءِ دون غيْرِهِ؛ لانّ مط

ّ
دْرَةِ،  ، أمّا في غيْرِ النّداءِ فإن على سبيل النُّ

تي تأتي اضطرارًا
ّ
7ِّال

ً
ِّ.8، وضرورة

رَ في المنادى دون غيْرِهِِّ    
ُ
ث
َ
رْخِيمَ ك

َّ
يُّ إلى أنّ الت ض ِ تي يجوز لها أنْ  ويُشيرُ الرَّ

ّ
مِنَ الأسماءِ ال

رَتِهِِّ
ْ
ث
َ
مُ؛ لِك رَخَّ

ُ
داءِ؛ وكذلك لكوْنِ المقصودِ في النّداءِ هو المنادى 9ت في النِّ

10 .ِّ

  

                                                           
المقصود بتسهيل النّطق هو التّقصير مِنْ شكلِ الاسمِ عن طريق حذفِ بعضِ حروفهِ، لا سيّما حذف  1

رخيم(؛ أنْ يكونَ 
ّ
الحروف الأخيرة منه. وقد يكون ذلك بحذف حرفٍ أو أكثر. والهدف من الحذفِ )الت

 عن القربِ الحس يِّ  النّطقُ أسهلَ؛ لتمييزِهِ عن أصلِهِِّ
ُ
قبلَ الحذفِ؛ وذلك لأغراضٍ عدّةٍ، منها الدّلالة

بِ )المنادى(.
َ
ِّوالمعنويِّ بَيْنَ المخاطِبَ )المنادي( وبَيْنِ المخاط

 237: 32، تاج العروسالزّبيْديّ،  2
 .317: 1، شرح المفصّلابن يعيش،  3
رخيم عند النّحاة يُقْسِمُ إلى ثلاثة أنواع: ترخيم النّداء، وترخيم الضّرورة، وترخيم  يُشار إلى 4

ّ
أنّ الت

رْ: خالد الأزهريِّّ
ُ
ظ

ْ
صريحالتّصغير. ان

ّ
قاب؛ الفاكهيّ، 211: 2، ، شرح الت

ّ
 .472: 1، كشف الن

بابرائينيّ، ؛ الإسف221: 2، الصّفوة؛ النّيليّ، 413: 2، البديعابن الأثير، ؛ 239: 1سيبويه،  5
ُّ
؛ 94، الل

مَعابن الخبّاز، ؛ 121، مختار الصّحاحالرّازيّ، 
ُّ
؛ 177، أسرار العربيّة؛ ابن الأنباريّ، 331، توجيه الل

ِّ.791: 2، المقتصدالجرجانيّ، 
ِّ.77: 3، الهمعالسّيوطيّ،  6
 .317: 1، شرح المفصّلابن يعيش،  7
اطبيّ،  8

ّ
افيةالش

ّ
 .417: 1، المقاصد الش

ِّ.413: 2، البديع في علم العربيّةالأثير ، ابن  9
 .371: 1، شرح الكافية؛ الرّض يّ، 239: 1سيبويْه،  10
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رخيم:. 1.5.1
ّ
 شروط الت

ِّ
ً
نة ا معيَّ

ً
ذي يُرادُ ترخيمُهُ أنْ يستوفيَ شروط

ّ
حاةِ في الاسمِ ال  جمهورُ النُّ

َ
؛ وأهمُّ هذه 1اشترط

روطِ هي:
ّ

ِّالش

صْدِد. -ِّأ
َ
ميّةِ أو بالق

َ
 بالعَل

ً
ِّأنْ يكونَ المنادى معرفة

ا للكوفيّين -ِّب
ً
ا، ولا شبيهًا بالمضافِ؛ خلاف

ً
 يكونَ مضاف

ّ
لا

َ
عريّة كما صَرَّحَ 2أ

ّ
، أو للضّرورةِ الش

ِّ.3بذلك سيبويْه

مَ "واعمراه". -ج ِ
ّ
رَخ

ُ
 يكونَ مندوبًا، فلا يصحُّ أنْ ن

ّ
لا

َ
ِّأ

ا مجرورًا، ف -د
ً
 يكونَ مستغاث

ّ
لا

َ
 منه جازَ ترخيمُه.أ

َ
مَ الجارة

ّ
تَ اللا

ْ
ف

َ
ِّإنْ حَذ

ا  -هـ بًا تركيبًا مزجيًّ
َّ
ا على أرجحِ الأقوالِ، أمّا إذا كان مرك بًا تركيبًا إسناديًّ

َّ
 يكونَ مرك

ّ
لا

َ
أ

ِّفيجوزُ ترخيمُهُ.

 يكونَ من الأسماءِ المبهمةِ، كأسماءِ الإشارةِ. -و
ّ
لا

َ
ِّأ

ضمَرات. -ز
ُ
 يكونَ مِنَ الم

ّ
ِّألا

ا. 1.5.2
َ
ت
َ
غ

ُ
رخيم: 4ل

ّ
 الت

رخيمِ، وهما:
ّ
غتيْن للت

ُ
 مِنْ كلامِ العربِ ل

ُ
حاة ِّرَصَدَ النُّ

 )لغة المنتظِر(: -ِّأ
َ

ظِرُ المحذوف
َ
ت
ْ
 مَنْ يَن

ُ
مُ انتظارَ المحذوفِ  لغة ِ

ّ
ويُقْصَدُ بها أنْ ينويَ المتكل

رخيمِ على 
ّ
ذي صارَ آخرَ الكلمةِ بعدَ الت

ّ
 ال

َ
ابتِ، ويُبْقِيَ الحرف

ّ
هُ في حكمِ الث رخيمِ؛ فيعدَّ

ّ
للت

                                                           
حو الوافيحسن،  1

ّ
ِّ.112: 4، الن

 الكوفيّين في ذلك. انظر:  ابن  2
َ
لُ حجّة  إنّ ابنَ الأنباريّ يفصِّ

ُ
للاستزادة ارجعْ إلى كتاب "الإنصاف"؛ حيْث

 : 1: الإنصافالأنباريّ، 

ِّ.241: 2سيبويْه،  3
رخيم أنّهما أسلوبانِ يختلفان في الاستعمالِ، وبالتّالي يختلفانِ في مقصدِ هذا الاستعمالِ  4

ّ
نعني بلغتي الت

رَ عنهما عَبِّ
ُ
رخيم"؛ لأنّهما يكشفان -أيْضًا -وهدفِهِ، كما سنَعْرِضُ لاحقًا. ويمكنُ أنْ ن

ّ
بشكلٍ  -بـ"لهجتي الت

رخيمِ.عن الاستعمالاتِ الدِّّ -واضحٍِّ
ّ
ِّارجةِ عند العربِ بشأن مسألةِ الت
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" بفتح الفاءِ، وفي "يا 
َ

كانَ عليْه مِنْ حركةٍ، أو سكونٍ، فيقول في "يا جَعْفَرُ": "يا جعف

": "يا حارِِّ
ُ

ه مبنيٌّ على ضمِّ الحرفِ حارِث
ّ
لُ": "يا هِرَقْ"، ويُقالُ حينئذٍ إن

ْ
"، وفي "يا هِرَق

رخيم
ّ
ِّ.1المحذوفِ للت

 الأجودُِّ    
َ
غة

ّ
حاةِ أنْ هذه الل رخيمُ يجري 2وقد أشارَ كثيرٌ مِنَ النُّ

ّ
. يقولُ ابنُ السّرّاجِ: "والت

مَ الاسمَِّ ِ
ّ
رَخ

ُ
فتدعَ ما قبلَ آخرِهِ على ما كانَ  في كلامِ العربِ على ضربيْن: فأجودُ ذلك أنْ ت

بِلْ"
ْ
ِّ.3عليه، وتقول في حارِث يا حارِ أق

: -ِّب
َ

ظِرُ المحذوف
َ
ت
ْ
 مَنْ لا يَن

ُ
 يُقْصَدُ بها أنْ لا  لغة

ْ
غة أيْضًا بـ"لغةِ التّمامِ"، إذ

ّ
ى هذه الل سَمَّ

ُ
وت

ه آخرُِّ
ّ
مِ كأن ؛ فيجعلَ آخرَ الباقي من الاسمِ المرخَّ

َ
مُ المحذوف ِ

ّ
الاسمِ في أصلِ  ينويَ المتكل

فٍ؛ فلا يبقى على حالِهِ، بل يُضَمِّّ
ْ
" 4الوضعِ مِنْ غيْرِ حَذ

ُ
، فنقول في "يا جَعْفَرُ": "يا جعف

لُ": "يا هِرَقُ"
ْ
": "يا حارُ"، وفي "يا هِرَق

ُ
ِّ.5بضمِّ الفاءِ، وفي "يا حارِث

 عامل المنادى:. 1.6

 أيّما اختلاف حوْلَ عامل المنادى
ُ
حَاة  النُّ

َ
ف

َ
تَل

ْ
رَحُ تفسيراتِه وتعليلاتِه، ويحاولُ 6اخ

ْ
، كلٌّ يط

اهرةِِّ هذه تفْسيرَِّ
ّ
حْويّةِ، الظ ِّ سيّما لا النَّ ِّ أنَّ

َ
، 7العامل نظريّة ترتكِزُ على المنادى "ناصِبِ" مسألة

؟ 
ًّ
ا أو محلا

ً
هُ منصوبًا لفظ

َ
رَ في المنادى وجَعَل

َّ
ذي أث

ّ
ِّبمعنى ما ال

                                                           
ِّ.117: 3، جامع الدّروس العربيّةالغلاييني،  1
 .77: 3، الهمعالسّيوطيّ،  2

ِّ.319: 1، الأصول ابن السّرّاج،  3
ِّ.117: 3الغلاييني،  4
حوالسّيّد،  5

ّ
ِّ.141: 2، في علم الن

 .173، أسرار العربيّةابن الأنباريّ،  6

 هبة الله 7
َ

ف رَ في غيِّْ عَرَّ
َّ
ه "ما أث

ّ
، أو جزمٍ. وهو نوعان الدّيْنوريُّ العامل بان صْبٍ، أو جرٍّ

َ
رِهِ مِنْ رفعٍ، أو ن

هُ الجرجانيُّ بقوله إنّ "العامل هو ما أوْجَبَ كونَ آخرِ الكلمةِ على وجهٍ 
َ
ف ". كما عَرَّ معنويٌّ ولفظيٌّ

هير بـ"الجليس النّحْويّ"،  مخصوصٍ مِنَ الإعرابِ". انظر: الحسين بن موس ى بن هبة الله
ّ

ثمار الدّينوريّ الش
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حاةِ في      آراءٍ: وللنُّ
ُ
ِّعاملِ المنادى خمسة

     
ً
1فقد أشارَ بعضُ النّحاة إلى إنّ عامل المنادى هو فعلٌ مضمرٌ وجوبًا، أوّلا

بعدَ حرف  

نادي"، أو "أدعو"
ُ
، فهو مفعولٌ به. وعلى رأسِ هؤلاءِ كان سيبويْهِ لافِتًا أنّ 2النّداءِ تقديرُهُ: "أ

صِبَ على إضمارِ الفعلِ المتروكِِّ
ُ
ما وَجَبَ إضْمَارُ هذا الفعلِ لأربعة 3إظهارُهُِّ المنادَى ن

ّ
، وإن

، وثانيها أنّهم قصدوا بعبارة النّداء الإنشاء )جملة 4أسباب، أوّلها الاستغناء بظهور معناه

وْا إظهارَهُ، وثالثها كثرة 
َ

إنشائيّة( ووجدوا إظهارَ الفعلِ يوهِمُ الإخبارَ)جملة خبريّة( فتحاش

 5مهماستعمالهم النّداء في كلاِّ
َ

 النّداء، وقد عُرِف
َ

، ورابعها أنّهم عوّضُوا من هذا الفعلَ حرف

ضِ منه عَوَّ
ُ
كما يقول ابنُ هشامٍ  -، وهذا الرّأي6ُِّأنّهم لا يجمعون في الكلام بيْن العِوَضِ والم

ِّ.7رأيُ الجمهور من النّحاة -م[، وأبو حيّانٍ الأندلس ي1371ُِّّ-1319هـ، 771-717الأنصاريُّ ]

حاةِ إلى أنّ العاملَ في النّداء هو القصْدُِّثانيًا     ، وعلى هذا يكون العاملُ 8، ذهبَ بعضُ النُّ

حاةِ، منهم السّهيليُّ ]  بهذا الرّأيِ بعضُ النُّ
َ
ذ

َ
ا. وأخ ا لا لفظيًّ -1111هـ، 171-117معنويًّ

حاةِ الأندلسِ المعروفين -م[1171
ُ
ذي يظهرُ لي الآن أنّ "يا -وهو أحدُ ن

ّ
 قال: "وال

ْ
" تصويتٌ إذ

                                                                                                                                             

قافة،  الصّناعة في علم العربيّة
ّ
عريفات؛ عليّ بن محمّد الجرجانيّ، 77(، 1994)عمّان: وزارة الث

ّ
 الت

ِّ.171(، 2114)الإسكندريّة، دار النّدى، 
باب في علم الإعرابالإسفرائينيّ،  1

ُّ
ِّ.411: 1، الإقليد؛ الجَنديّ، 77، الل

رَب مِنْ لسان العربأبو حيّان الاندلس يّ،  2  الضَّ
ُ

؛ جمال الدّين محمّد بن عبد الغنيّ 2179: 4، ارتشاف

ج في النحوالأردبيليّ، 
َ
مُوذ

ْ
، أسرار العربيّة؛ ابن الأنباريّ، 42(، 1991)القاهرة: مكتبة الآداب،  شرح الأن

177. 

ب؛ المبرِّد، 172: 2، الكتابسيبويْه،  3
َ
ض

َ
ت
ْ
ق
ُ
 .471: 4، الم

بَرِيّ،  4
ْ
باب في علل البناء والإعرابأبو البقاء العُك

ّ
ِّ.329: 1(، 1991)بيروت: دار الفكر،  الل

اف اصطلاحات الفنون التّهانويّ،  5
ّ

 .277: 4، كش

ةالأهدل،  6 رِيَّ  .333: 2، الكواكب الدُّ

ِّ.411: 1، الإقليد؛ الجَنْديّ، 314: 1، الإنصافابن الأنباريّ،  7
 .33: 3، هَمْع الهوامِعالسّيوطيّ،  8
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كَ 
ُّ
رِهِ... ويدل

ْ
صْدِ إليْهِ وإلى ذِك

َ
بالمنادى، نحو "جوت، و"ها"، ونحو ذلك، والمنادى منصوبٌ بالق

بِلْ"، 
ْ
ق
َ
هُ، نحو: "صاحبَ زيْدٍ أ

َ
يْسَ بعاملٍ وجودُ العَمَلِ في الاسمِ دون

َ
 النّداءِ ل

َ
على أنّ حرف

ه
ّ
ا عندَهم فإن  أعرِضْ عن هذا"؛ وإنْ كان مبنيًّ

ُ
بناءٌ كالعَمَلِ؛ ألا تراه يُنْعَتُ على  و"يوسف

هُ وبقاءُ العَمِلِ"
ُ
ف

ْ
ا جازَ حَذ

َ َ
 لم

ً
 النّداءِ عاملا

ُ
عْرَبُ؛ ولو كان حرف

ُ
فْظِ كما يُنْعَتُ الم

َّ
يَرُدُّ ابنُ 1الل

َ
. ف

ما 
ّ
ا، وإن  معنويًّ

ً
 لم يعهدْ في عوامل النّصب عاملا

ْ
هشامٍ بأنّ هذا الرأيَ مردودٌ وغيرُ مقبولٍ، إذ

 في عوامل الرّفع كالابتداءِ الرّافع للمبتدأ، والتّجرّد الرّافع للفعل عَِّ
َ
هِدَ العواملَ المعنويّة

ِّ.2المضارع

ا    
ً
 النّداء على سبيل النّيابة عن الفعل، ثالث

ُ
 3قالوا إنّ العاملَ في المنادى هو حرف

 جعل المنادى مشب4َِّّوالعوض به منه، وهذا رأيُ أبي عليٍّ الفارس يِِّّ
ْ
هًا بالمفعول به لا ، إذ

 به
ً
صْبَ المنادى بحرف النّداء  5مفعولا

َ
برِّدُ من البصريّين ن

ُ
كما هو عند الجمهور. وأجازَ الم

 لا 6لسدّه مسدَّ الفعل
ْ
ا أو تقديرًا، إذ

ً
كرِ لفظ

ّ
، والفاعل مقدّرٌ، والمفعول هاهنا واجبُ الذ

ِّ .7نداءَ دون المنادى رَ وهذا ما جَعَلَ عبدَالقاهرِ الجرجانيَّ
ُ
ك

ْ
، عندَ حديثه عن الجُمَلِ، أنْ يَذ

                                                           
حوعبد الرّحمن بن عبد الله السّهيْليّ،  1

ّ
ِّ.77-77(، 1974)القاهرة: دار الاعتصام،  نتائج الفكر في الن

ِّ.3: 4(، 1994)بيروت: دار الفكر،  مصباح السّالك إلى أوضح المسالكبركات هبّود،  2
سهيلشفاء العليل في محمّد بن عيس ى السّلسيليّ،  3

ّ
ة المكرّمة: المكتبة الفيصليّة،  إيضاح الت

ّ
(، 1977)مك

بَرِيّ، 711: 2
ْ
مَع؛ ابن برهان العُك

ُّ
 .173، أسرار العربيّة؛ ابن الأنباريّ، 271: 1، شرح الل

رَبأبو حيّان الاندلس يّ،  4  الضَّ
ُ

، ترشيح العلل في شرح الجمل؛ الخوارزميّ، 2171-2179: 4، ارتشاف

179. 

 .33: 3، الهمعالسّيوطيّ،  5

: 3، حاشية الصّبّان؛ الصّبّان، 142: 2؛ الأشمونيّ، شرح الأشمونيّ، 317: 1، شرح المفصّلابن يعيش،  6

217.ِّ
؛ ابن كمال 142: 2)القاهرة: دار إحياء الكتب العربيّة(،  شرح الأشمونيّ على ألفيّة ابن مالكالأشموني،  7

حوباشا، 
ّ
ةل، الأهد؛ 121، أسرار الن رِيَّ ِّ.333: 2، الكواكب الدُّ
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 النّداءِ مِنَ بيْنِ سبعةِ 
َ

ذي يَلِيهِ، بل عَدَّ حروف
ّ
ذي ينصِبُ الاسمَ ال

ّ
 النّداءِ هو ال

َ
أنَّ حرف

ِّ 1حروفٍِّ
َ
تي تنصبُ ف

ّ
ِّ .2حَسْبُِّال

 النّداءِ قد ورَدَّ     
َ

صاريُّ وابنُ مالكٍ على هذا الرّأي بأنّ حرف
ْ
 مِنَ ابنُ هشامٍ الأن

ُ
ف

َ
يُحْذ

الكلامِ، وحينئذٍ يكونُ العوضُ والمعوّضُ منه محذوفيْن، والعربُ لا تجمعُ بيْن حذفِ العِوَضِ 

كر
ّ
ضِ منه كما لا تجمعُ بيْنهما في الذ عَوَّ

ُ
ِّ.3والم

رَ ابنُ المرتض ى ]...    
َ
ك

َ
 النّداءِ 1437-هـ، ...741-وقد ذ

َ
م[، وهو بصريُّ المذهبِ، أنَّ حروف

دْبَِّ هُ بحرفٍ نابَ منابَ 5هي مِنَ الحروفِ العاملةِِّ 4ةِِّوالنُّ
ُ
، فالمنادى عندَهُ هو المطلوبُ أقبال

 ،
َ

 أعرِضْ{، كما أنّ المنادى المضاف
ُ

ا" نحو: "يا زيدُ"، أو تقديرًا نحو: }يوسف
ً
"أدعو" لفظ

رِ بعد الحرف؛   بذلك الفعل المقدَّ
ٌ
 غيْرَ المقصودةِ منصوبة

َ
لإمكانِهِ. والشبيهَ بالمضافِ والنّكرة

..."
ً

ِّ.6وقيل بل بالحرف، نحو: "يا عبدَ اِلله"، و"يا طالعًا جبلا

هَبَ بعضُهم إلى أرابعًا    
َ
ه عِوَضٌ عن ، ذ

ّ
نَّ العاملَ في المنادى هو حرف النّداء، ليْس لأن

 هو اسمُ فعلٍِّ
َ

" اسمُ  7الفعل المحذوف، بَلْ لأنّ هذا الحرف ٍ
ّ

ف
ُ
دْعُو كما أنّ "أ

َ
مضارعٍ بمعنى أ

                                                           
 في الاستثناء، وحرف النّداء، و"أنْ"، و"لن"، و"إذن"، و"كيْ". 1

ّ
 هذه الحروف: واو المعيّة، وإلا

حوعبدالقاهر الجرجانيّ،  2
ّ
؛ القاسم بن 72-79(، 1991)بيروت: دار الكتب العلميّة،  الجمل في الن

ة المكرّمة: معهد البحوث العلميّة وإحياء  شرح الجملكتاب ترشيح العلل في الحسيْن الخوارزميّ، 
ّ
)مك

راث الإسلاميّ، 
ّ
 .179(، 1997الت

صاريّ،  3
ْ
سهيل؛ ابن مالك، 3: 4، أوضح المسالكابن هشام الأن

ّ
ِّ. 371: 3، شرح الت

ِّانظر: "حرف النّدبة" تحت عنوان "أركان النّدبة" لاحقًا. )في الفصل الأوّل(. 4
قافة والسّياحة،  تاج علوم الأدب وقانون كلام العرببن المرتض ى،  أحمد بن يحيى 5

ّ
)صنعاء: وزارة الث

2114 ،)1 :711.ِّ
 .714-713: 1، تاج علوم الأدب وقانون كلام العربابن المرتض ى،  6

سهيلالسّلسيليّ،  7
ّ
؛ ابن الأثير، 197: 3حاشية الصّبّان ؛ الصّبّان، 711: 2، شفاء العليل في إيضاح الت

 .71: 2،  حاشية الخضريّ ؛ الخضريّ، 393: 2، البديع في علم العربيّة



34 

 فعلٌ مُقدّرٌِّ
َ
رُ، وليْس ثمّة ضَجَّ

َ
ت
َ
 النّداءِ أسماءُ أفعالٍ 1فعلٍ مضارعٍ بمعنى أ

َ
، وبهذا فإنّ حروف

نُ ضميرَ المنادى تَضَمَّ
َ
ما كانَ بعضَ كلام أبي عليٍّ 2ت

ّ
رَ ابنُ يعيش أنّ هذا الرّأيَ إن

َ
ك

َ
. وقد ذ

ِّ. 3الفارس يِِّّ

هذا الرّأيَ لاقى رفضًا شديدًا مِنْ كثيرٍ من النّحاةِ، فقد أشارَ ابنُ هشامٍ إلى أنّ  حين أنِّّ في    

انَ فيها ضميرٌ مستترٌ كما في سائر 
َ
ك
َ
 لو كانت أسماءَ أفعالٍ ل

َ
هذا الرأيَ واهٍ؛ لأنّ هذه الحروف

 للضّمير لجازَ إتباعه.
ً
ِّأسماءِ الأفعالِ، ولو كانت متحمّلة

ضَِّ    
َ
تْ  كما رَف

َّ
 النّداءِ أسماءَ أفعالٍ لتحمَل

ُ
ه لو كانت حروف

ّ
 إن

ً
السّيوطيُّ هذا الرّأيَ قائلا

تُفِيَ بها دونَ المنصوبِ؛ 
ْ
الضّميرَ، وكان يجوز إتباعُهُ، كما سُمِعَ في سائر أسماء الأفعال، ولاك

 قائلٌ بأنّ حروف
َ
ه ليْس ثمّة

ّ
مَّ إن

َ
 زائدٌ، ث

ٌ
النّداءِ تستقلُّ  لأنّ المنصوبَ في الحقيقةِ فضلة

ِّ.4كلامًا على أنّها أسماءُ أفعالٍِّ

دَ تاجُ الدّين الجَنديُّ      نَّ
َ
هذا الرّأيَ أيْضًا؛ لأنّ اسمَ الفعلِ لا  م[1311-هـ، ...711-]...وقد ف

هُ مِنَ  5بُدَّ له من مرفوعٍ، وفي الواقعِ لا يوجدُ هنا مرفوعٌ، لا ظاهرٌ، ولا مَضْمَرٌ.
ُ
والأمرُ ذات

كر الرّفضِِّ
ّ
 قال إنّ تقدير الفعل يُنافي الذ

ْ
ِّ.6كان عند الأشمونيّ، إذ

 النّداءِِّ ،خامسًا    
ُ

 هي  ،7أشارُوا إلى أنّ العاملَ في المنادى هو حرف
َ

على أنّ هذه الحروف

ضَ بها عن أفعال. وعلى هذا الرّأيِ رَدَّ ابنُ هشام   عُوِّ
ٌ

أفعالٌ، لا أسماءُ أفعالٍ، ولا حروف

 لكان الضّميرُ يتّصلُ بها كما يتّصلُ بسائرِ 
ً
 أفعالا

ُ
ه لو كانت هذه الحروف

ّ
دًا إيّاهُ بأن مُفَنِّ

                                                           
 .32: 3،  الهَمْعالسّيوطيّ،  1

 .197: 3حاشية الصّبّان ؛ الصّبّان، 71: 2، حاشية الخضريّ علي ابن عقيلمحمّد الخضريّ،  2

لابن يعيش،  3  .411: 1، الإقليد؛ الجَنْديّ، 317: 1، شرح المفصَّ

 .32: 3، مْع الهوامِعهَ السّيوطيّ،  4

 .411: 1، الإقليدالجَنديّ،  5

 .219: 3، حاشية الصّبّانالصّبّان،  6

بَرِيّ،  7
ْ
باب في علل البناء والإعرابأبو البقاء العُك

ّ
 .329: 1، الل
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فلم يأتوا بالضّمير المتّصل، بل جاءوا  الأفعالِ، وقد قال العربُ "يا أنت"، و"يا إيّاك"

ِّ
ً
دَلَّ ذلك على أنّها ليْسَتْ أفعالا

َ
ِّ. 1بالضّمير المنفصلِ، ف

حَ ألى    
َّ َ
رَ أنّ بعضَ  ولعلَّ الأنباريَّ لم

َ
ك

َ
الثِ، فقد ذ

ّ
يٍ سادسٍ، وإنْ كان يقتربُ إلى الرأيِ الث

ْ
رأ

قُمْ مقامَ الفعل "أدعو"، وأنّ العاملَ في الاسم المنادَى هو 
َ
البصريّينَ يذهبونَ إلى أنّ "يا" لم ت

ِّ
ُ
بْ عن الفعل الم

ُ
مْ يَن

َ
 النّداءِ ل

َ
ر دُونَ حرفِ النّداءِ "يا"، بمعنى أنّ حرف ر، بل "أدعو" المقدَّ دَّ

َ
ق

 
ُ

 له بحرف النّداء مِنْ حَيْث
َ
رٍ بعد "يا" إذ لا علاقة دَّ

َ
إنّ المنادى نفسَهُ معمولٌ بسبب فعل مُق

ه كان منصوبًا 2العَمَلُِّ
ّ
 النّداءِ لا يعملُ مضمرًا فلولا أن

َ
دُهُ الخوارزميُّ بأنّ حرف ِ

ّ
، وهذا ما يُؤك

ِّ.3بالفعل لما بقيَ منصوبًا عند حذفِ الحرفِِّ

صْبِ المنادى حين قال: 1111-1141هـ، 911-749ان السّيوطيُّ ]وك    
َ
م[ قد أجملَ عوامِلَ ن

صْدُ. وقيل: الحرف نيابة. وقيل: اسم  "..
َ
ر "أدعو"، و"أنادي" إنشاء. وقيل ناصبُهُ الق ويُقدَّ

ِّ. 4فعل، وقيل: فعل

ا؟. 1.7
ًّ
 هل المنادى مفعولٌ به حق

هَبَ سيبويْهِ وسائرُ النّحاةِ 
َ
لفعلٍ محذوفٍ ومقدّرٍ  5البصريّين إلى أنّ المنادى مفعولٌ بهذ

ه 6وموضِعَهُ النّصْبُِّ
ّ
كَ بعبد اِلله، فانتصب على أن

ُ
عَ نداؤ

َ
لتَ: "يا عبدَ اِلله" فقد وَق

ُ
، فإذا ق

                                                           
صاريّ،  1

ْ
بريّ، 34-32: 3، هَمْع الهوامِع؛ السّيوطيّ، 4-3: 4، أوضح المسالكابن هشام الأن

ْ
بيين؛ العُك

ّ
، الت

442-443. 

 .314: 1، الإنصافابن الأنباريّ،  2

 .179، ترشيح العلل في شرح الجملالخوارزميّ، 3

 .34-33: 3الهَمْع،السّيوطيّ،  4
نتمريّ،  5

ّ
تالأعلم الش

َ
ك

ُّ
ؤون الإسلاميّة،  الن

ّ
 .143: 2(، 1999)الرّباط: وزارة الأوقاف والش

حْويّين البصريّين والكوفيّين ابن الأنباريّ،  6
ّ
صاف في مسائل الخلاف بيْن الن

ْ
)بيروت: دار الكتب الإن

بريّ، 311: 1(، 1997العلميّة، 
ْ
حويّين البصريّين والكوفيّين؛ أبو البقاء العُك

ّ
بيين عن مذاهب الن

ّ
 الت

فصّل في صنعة شرح الم؛ القاسم بن الحسيْن الخوازميّ، 443(، 1977)بيروت: دار الغرب الإسلاميّ، 

خمير
ّ
 .321: 1(، 1991)بيروت: دار الغرب الإسلاميّ،  الإعراب الموسوم بالت



37 

كَِّ
ُ
ى إليْه فِعْل رَ الخليل1ُِّمفعولٌ به تعدَّ دَّ

َ
رَ سيبويِّْ ، فق دَّ

َ
 هِِّبنُ أحمدَ "يا إيّاك" بـ"إيّاك أعني"، وق

، أو في محلّ نصبٍ على 2"يا عبدَاِلله" بـ"يا أريد عبدَ الله"، بهذا فإنّ حقَّ كلِّ منادى النّصْبُِّ

زم 3إضمارِ الفعلِ المتروكِ إظهارُهُِّ
ّ
هُ بالمنصوب بالفعل اللا

ُ
، أي المحذوف، ومنهم مَنْ يُعرِّف

 لكثرة الاستعمالِِّ
َ

هُِّ، ولدلالةِ حرفِ النّداءِ عليْه4ِِّإضمارُهُ، حُذِف
َ
 . 5، وإفادتِهِ فائدت

 أنْ ي1177َِّ-هـ، ...479-فما كان مِنَ المجاشعيّ ]...    
ّ
ِّقْطـــم[ إلا

َ
ادى "هو مفعولٌ في ـــنـــأنّ المـــعَ بــــــ

 ابنُ زيْدٍ ]6الحقيقة"
ُ
مة

ّ
 أنّ المنادى   م[1477-1374هـ، 771-779. بل ها هو العلا

ً
يُعْلِنُ بدَاءَة

بْسَ في ذلكَ من خلالِ قولِهِ: "ومِنَ المفعولِ به المنادى"
َ
ِّ.7مفعولٌ به لا ل

 بالمنادى    
ً
هُ مباشرة

َ
مَّ أردَف

ُ
تَتَحَ الزّمخشريُّ باب المفعولات بالمفعول به، ث

ْ
ا 8وقد اف

ً
، مُعَرِّف

زمِ إضمارُهُ"
ّ
فيه، والمفعول معه، وغيرها من المفاعيل. بل  قبل المفعولِّ 9إيّاه "بالمنصوبِ اللا

 المنادى، 
َ

 عن حذف
ً
 مباشرة

ُ
مَّ يتحدّث

ُ
 حولَ حذف المفعول به، ث

ُ
نجدُهُ بعد ذلكَ يتحدّث

رُها  دِّ
َ
ةٍ يُق

َ
ةٍ بالِغ وِيَّ

َ
وْل

َ
ما يدلُّ على مفعوليّةِ المنادى مِنْ جهةٍ، وعلى أ

ّ
وإنّ دلّ ذلك على ش يْءٍ فإن

ِّنادى.الزّمخشريُّ لدرسِ الم

                                                           
بالمبرِّد،  1

َ
ض

َ
ت
ْ
ق
ُ
شرح كافية  -الفوائد الضّيائيّة؛ الجامي، 471: 4(، 1999)بيروت: دار الكتب العلميّة،  الم

 .174: 1، ابن الحاجب

حْومحمّد بن سهل بن السّرّاج،  2
ّ
 .333: 1(، 1971)بيروت: مؤسّسة الرّسالة،  الأصول في الن

ِّ.713: 2، المقتصد؛ الجرجانيّ، 172: 2(، 2117)القاهرة: مكتبة الخانجي،  الكتابسيبويْه،  3
)الرّياض: جامعة الإمام محمّد بن سعود  الإقليد: شرح المفصّلتاج الدّين أحمد بن محمود الجَنديّ،  4

 .399: 1(، 2112الإسلاميّة، 

 .219-217: 3حاشية الصّبّان ؛ الصّبّان، 142: 2، شرح الأشمونيّ الأشموني،  5

ال المجاشعي،  6 ضَّ
َ
 .272(، 1971)الزّرقاء: مكتبة المنار، شرح عيون الإعراب عليّ بن ف

 .121، الفضّة المضيئةأحمد بن زيْد،  7

 كثيرون نه 8
ٌ
ذي فعل ذلك، بل ثمّة نحاة

ّ
جوا هذا النّهْجَ قبل الزّمخشريِّ لم يكن الزّمخشريُّ الوحيدَ ال

 وبعدَهُ.

 .77، المفصّل في صنعة الإعرابالزّمخشريّ،  9
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 المنادى عند الزّمخشريِِّّ    
َ
دُ مفعوليّة ِ

ّ
ك

َ
ذي يُؤ

ّ
رَ  -1صاحبِ المذهبِ البغداديِِّّ- وال هو ما عَبَّ

ل للزّمخشريِِّّ -م[1241-1117هـ، 743-113]عنه ابنُ يَعِيش  فَصَّ
ُ
احِ كتابِ الم رَّ

ُ
 -أحَدُ أهمِّ ش

مْ أنّ المنادَى عند البصريّين أحد المفعولات، والأصلُ في كلِّ منادى أنْ يكونَ 
َ
: "اعل

ً
قائلا

ا كان 
ّ
صْبُ قولُ العربِ: "يا إياك" لم ذي يدلُّ على أنَّ الأصلَ في كلِّ منادى النَّ

ّ
منصوبًا... وال

وْا بضميرِ المنصوبِ"المنادى منصوبًا، 
َ
ت
َ
وا عنه، أ نُّ

َ
ِّوهو الضّمير "إيّاكَ". 2وك

ه حتّى لو وُجِدَ في النّداءِ منادى مبنيُّ على     
ّ
 المنادَى، مشيرًا إلى أن

َ
حَ الأنباريُّ مفعوليّة كما رَجَّ

صْبٍ؛ ولأنّ التّقديرَ في قولِكَ: "يا
َ
ه في موضعِ ن

ّ
، فالمنادى عندَهُ مفعولٌ؛ لأن مِّ

زيْدُ" أدعو  الضَّ

هُِّ
َ
تْ عمل

َ
نادي زيْدًا، فلمّا قامت "يا" مقامَ أدعو عَمِل

ُ
ِّ.3زيْدًا، أو أ

تْ عَمَلَ الفعلِ "أدعو"، أو     
َ
نُ الأنباريُّ بأنّ هناك دليليْن يُشيرانِ إلى أنّ "يا" عَمِل  يُبَيِّ

مَّ
ُ
ث

ما تكون في "أنادي"، أوّلهما أنّ "يا" تدخلها الإمالة، نحو: "يا زيد"، و"يا عمرو"
ّ
، والإمالة إن

 دَلَّ على أنّها قد قامت مقامَ الفعلِ. وثانيهما، 
ُ
الاسمِ والفعلِ دونَ الحرفِ، فلمّا جازت الإمالة

مَ هي لامُ الاستغاثةِ، 
ّ
قُ بها، نحو: "يا لِزَيْدٍ"، و"يا لعَمْرٍو"، فإنّ هذه اللا

َّ
هو أنّ لام الجرِّ تتعل

نْ "
ُ
ك

َ
؛ فلو لم ت  جرِّ

ُ
؛ وهي حرف  جرٍّ

ُ
قَ بها حرف

َّ
 لما جازَ أنْ يتعل

ّ
يا" قد قامت مقامَ الفعلِ وإلا

دَلَّ ذلك على أنّها قد قامت مقامَ الفعلِ؛ ولهذا زَعَمَ بعضُ 
َ
قُ بحرفٍ، ف

َّ
 لا يتعل

َ
لأنّ الحرف

ِّ.4النّحاةِ أنّ فيها ضميرًا كالفعلِِّ

                                                           
زْعةِ. 1

ّ
 ثمّة مَنْ يرى أنّ الزّمخشريَّ بصريُّ الن

: 1(، 2111)بيروت: دار الكتب العلميّة،  شرح المفصّل للزّمخشريّ أبو البقاء عليّ بن يعيش الموصليّ،  2

317. 

صاف،ابن الأنباريّ،  3
ْ
 .314: 1 الإن

 .314: 1ابن الأنباريّ،  4
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هَبَ أبو عليّ الفارس يّ ]    
َ
وهو نحويّ بارزٌ من  -م[977-911هـ، 377-227ومِنْ جهةٍ أخرى، ذ

 به كما هو عند جمهور  -النّحاة البصريّين
ً
إلى أنّ المنادى مُشبّهٌ بالمفعولِ به، وليْسَ مفعولا

ِّ. 1البصريّين

أمّا الكوفيّون فكان لهم رأيٌ آخرُ، يشتركُ مَعَ البصريّين في جانبٍ، ويُخالِفُهم في جانبٍ     

سِبَ إلى الكسائيِّ 
ُ
ه يعدُّ  -وهو شيْخُ المدرسةِ الكوفيّةِِّ -م[711-هـ، ...179-]...آخرَ، فقد ن

ّ
أن

ما هو عنده 
ّ
، وإن

ٌ
رُ له فعلٌ ناصِبٌ ولا أداة دَّ

َ
 أنّ هذا المفعولَ لا يُق

ّ
 به إلا

ً
المنادى مفعولا

ذي جعل السّيرافيَِّّ
ّ
-274]منصوبٌ؛ لأنّ أكثرَ الكلامِ منصوبٌ، أو مرفوع بغيْرِ عاملٍ، الأمر ال

بقولهِ: "وهذا  -يردُّ عليْهِ وعلى الكوفيّين -وهو من النّحاة البصريّين -م[979-797هـ، 377

روا على 
َ
ك

ْ
صْبَ المنادى مُطلقًا وأن

َ
كلامٌ فاسدُ النّظامِ بعيدُ الالتئامِ"، لا سيّما أنّهم رفضوا ن

مِ والنّكرةِ المقصود
َ
ق بالمنادى المفْرَدِ العَل

ّ
 فيما يتعل

ً
ِّةِ.البصريّين ذلك، خاصّة

ه مفعولٌ حقيقيٌّ لفعل     
ّ
حَاةِ يَرَوْنَ في المنادى أن مِنَ الواضحِ أنّ جمهورَ النُّ

َ
إذن، ف

: "المنادى مفعولٌ في المعنى... 
ً
محذوفٍ، أو هو مفعولٌ في المعنى كما أشارَ ابنُ أبي الرّبيعِ قائلا

تَ: يا عبدَ اِلله، فالمعنى: أريدُ عبدَ اللهِِّ
ْ
ل
ُ
ك إذا ق

ّ
ِّ.2، وأنادي"ألا ترى أن

 مِنْ حيث الإعراب والبناء: أنواع المنادى. 1.8

غة العربيّةِ إمّا منصوبًا
ّ
 المنادى  -وهذا هو الأصلُ فيه -يأتي المنادى في الل

ُ
يهِ النّحاة ويُسَمِّ

ا عْرَبَ، وإمّا مبنيًّ
ُ
هُ بناءً عارِضًا3الم

ُ
ةٍ ما؛ فيُصْبِحُ بناؤ

ّ
)الإعرابُ(. ؛ لأنّ الأصلَ فيه النّصبُ 4؛ لعل

                                                           
صاريّ،  1

ْ
 .3: 4(، 1979)بيروت: دار الجيل،  أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالكابن هشام الأن

 .171: 1(، 1977)بيروت: دار الغرب الإسلاميّ،  البسيط في شرح جمل الزّجاجيّ ابن أبي الرّبيع الإشبيليّ،  2

ما هو مرفوع. انظر: "المنادى المبنيّ  يرى جمهور الكوفيّين أنِّّ 3
ّ
قُ عليه بـ"المنادى المبنيّ" إن

َ
ذي يُطل

ّ
المنادى ال

ِّبين البناءِ والرّفع".
البناء العارض هو أنْ يكونَ مُعْرَبًا في الأصلِ، ثمّ يقتض ي تركيبُ الكلامِ في حالةٍ خاصّة أنْ يُبْنى، كالمنادى  4

بة، وغيْرها منِ الكلمات. وعلى هذا فإنّ البناءَ العارض المفرد، واسم "لا" النّافية للجنس، وِّ
ّ
الأعداد المرك

زم 
ّ
 يُقسَمُ البناءُ إلى نوعيْن: بناء لازم، وبناء عارض. وأمّا البناء اللا

ْ
غة العربيّة، إذ

ّ
هو أحد نوعي البناء في الل
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ا 
ً
؛ فيستحقُّ النّصبَ لفظ ه مدعوٌّ

ّ
وفي هذا يقولُ ابنُ مالكٍ: "المنادى مفعولٌ به في المعنى؛ لأن

ا أو مُعْرَبًا غيْرَ قابلٍ   لحركةِ الإعرابِ كـ"يا عبدَ اِلله"، وتقديرًا إنْ كان مبنيًّ
ً
إنْ كانَ مُعْرَبًا قابلا

ِّ.5"4، و"يا أخي3، و"يا فتى"2"شِِّ، و"يا رقا1عرابِ، كـ"يا زيْدُ"لحركةِ الإِّ

؛ وذلك حَسْبَ حركاتِ 6وبناءً على هذا، فإنّ المنادَى ينقسمُ إلى قسميْن، مُعْرَبٍ ومبنيٍِّّ    

دُها، في طبيعةِ الحال، نوعُ المنادى.  تي يُحَدِّ
ّ
ِّالأواخرِ ال

عْرَب:. 1.8.1
ُ
 المنادى الم

صْبِ الأصليّة، أو الفرعيّةِ، وهو  عْرَبِ المنادى المنصوب بإحدى علاماتِ النَّ
ُ
يُقْصَدُ بالمنادى الم

ِّ:7على ثلاثةِ أنواعٍِّ

                                                                                                                                             

ِّ ذي لا ينفكُّ
ّ
ابت"، أو "الأصليّ"( فهو ال

ّ
ذي يُسمّيه بعضُ النّحاة بـ"الث

ّ
عن الكلمةِ في حالٍ مِنْ أحوالِها  )ال

على الرّغم من تغيّر موقعها في الجملةِ، نحو: الضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة، وأسماءِ 

رط، وأسماء الاستفهام، وغيْرها من الكلماتِ. انظر: الصّبّان، 
ّ

الأشباه ؛ السّيوطيّ، 72: 1، الحاشيةالش

ظائر
ّ
وش، 79، الوافية؛ ركن الدّين، 177: 1 ،والن

ّ
ِّ.174، الإعراب والبناء؛ عل

مٌ مفردٌ. 1
َ
ه عَل

ّ
؛ لأن ِّ"زيدُ" منادى مبنيّ على الضّمّ في محلِّ نصبِ. وقد بُنِيَ على الضّمِّ

"رقاشِ" منادى مبنيّ على الضّمّ المقدّر على آخره؛ منع من ظهوره حركة البناءِ الأخير، في محلّ نصب. هذا  2

 على  يعني أنِّّ
ً
غة العربيّة مبنيّة

ّ
تي وَرَدَتْ في الل

ّ
مَ يُبْنى على الكسر، كما هو شأنُ الأعلامِ ال

َ
"رقاشِ" عَل

 -الكسر، نحو: "سيبويْهِ". ونستطيعُ القولَ إنّ اشتغالَ المحلِّ بحركةِ البناء )الكسر( مَنَعَ من ظهورِ الضّمِّّ

رًا.في آخرِ الاسمِ المنادى، فكانَ الضّمُّ في  -صوتًا ِّهذه الحالةِ مقدَّ
 لا يمكنُها أنْ تظهرَ على الألف، سواء  3

َ
"فتى": هو اسم مقصور، أيْ انتهى بألفٍ مقصورةٍ، لهذا فإنّ الحركة

 غيْرَ مقصودةٍ )مُعْرَبًا(.
ً
ا(، أم نكرة  )مبنيًّ

ً
 مقصودة

ً
 أكان "فتى" نكرة

 النِّّ 4
َ
 )علامة

َ
 إلى "أخي" هو منادى مضاف )مُعْرَب(، ولكنّ الفتحة

َ
ضيف

ُ
صبِ( لا يمكنُها أنْ تظهرَ؛ لأنّ "أخ" أ

رَ بذلك ظهورُها؛ لاشتغال المحلِّ بحركةِ المناسبةِ.
َّ
م؛ فتعذ

ّ
 ياء المتكل

سهيلابن مالك،  5
ّ
ِّ.371: 3، شرح الت

ِّ.714: 2، المقتصدالجرجانيّ،  6
ِّ.37: 3، الهمعالسّيوطيّ،  7
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زلِ"، ونحو المنادى المضاف: -أ
ْ
 المن

َ
، نحو: "يا ربّة

ً
 محضة

ً
 إلى غيْرِهِ، إضافة

َ
ضيف

ُ
ذي أ

ّ
وهو ال

ِّقولِ قيْس بن الملوّح )مجنون ليلى(:

ِّا ليـــى مـــوزدتَ علِّهَجْرَ ليلى قد بلغت بيَ المدى "فياِّ
ْ
هُ هجرُِّـــ

ُ
ِّسَ يبلغ

ِِّّ
َ
هـــا حُِّـــيـــف  الأيامِ موعِدُكِ الحشرُ"ِّةٍِّــــلـــيـــلَّ لـــوًى كـــي جَِّـــا زِدْنــــــبَّ

َ
وَة

ْ
ِّويا سَل

 غيْرَ محضةٍ، نحو: "يا مربّي الأجيالِ" 
ً
اعرِ:1أو إضافة

ّ
ِّ، ونحو قولِ الش

ـــعلــرَ الــــاشِِّــا نــ"يِّ ــــبــذي الــــهــمِ بـ ـــ ـــ رُ العلمِ مثلُ الجهِّلادــ
ْ

ش
َ
قْتَ؛ ن ِ

ّ
ِّادِ"ــوُف

 اشترطوا في المنادى المضافِ أنْ تكونَ إضافتُه إلى غيْرِ ضميرِ المخاطبِِّ
َ
حاة ، فلا 2ولكنَّ النُّ

ِّنقول: "لا صاحبَكَ"، بل يُقالُ: "يا صاحبي"، أو "يا صاحبَهُ".

صْبُ وجوبًا     ضافِ فهو النَّ
ُ
مُ المنادى الم

ْ
، نحو: 3أمّا حُك

ُ
 هي الفتحة

ُ
 نصبِه الأصليّة

ُ
، وعلامة

"، أو في  ، كالياء في المثنّى، نحو: "يا صديقيَّ
ٌ
"يا طالبَ العلمِ". وقد تنوبُ عنها حركاتٌ فرعيّة

ر السّالم، نحو: "يا لاعبي كرةِ القدمِ"، وكالألفِ في الأِّ
ّ
سماءِ السّتّةِ، نحو: "يا أخا جمعِ المذك

ث السّالم، نحو: "يا طالباتِ الجامعةِ"
ّ
ِّ.4العربِ"، وكالكسرةِ في جمع المؤن

بيه بالمضافِ: -ب
ّ

مُ معناه، سواءٌ أكانَ المنادى الش ذي يأتي بعدَهُ معمولٌ يُتَمِّ
ّ
وهو المنادى ال

يًا واجبَه"، أمْ منصوبًا، نحو5المعمولُ مرفوعًا، نحو: "يا كريمًا خلقُهُ" ، أمْ مجرورًا 6: "يا مؤدَّ

                                                           
غة العربيّةالنّادري،  1

ّ
ِّ.729، نحو الل

حو الوافيحسن،  عبّاس 2
ّ
ِّ.31: 4، الن

وجيهابن الخبّاز،  3
ّ
ِّ.319، الت

غةالنّادري،  4
ّ
 .729، نحو الل

اهرة على آخره، وإعراب  5
ّ
إعراب "كريمًا": منادى )شبيه بالمضاف( منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظ

تي تعملُ عملَ الفعلِ، مرفوع، وعلام
ّ
اهرة "خلقُهُ": فاعل للصّفة المشبّهة "كريمًا"، ال

ّ
ة رفعه الضّمّة الظ

ِّعلى آخره، وهو مضاف، والهاء: ضمير متّصل مبنيّ على الضّمّ في محلّ جرّ مضافٍ إليْه.
ذي يعملُ عَمَلَ الفعلِ، منصوب. 6

ّ
يًا"، ال  "واجبَهُ": مفعول به لاسم الفاعل "مودِّ
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 له قبلَ  1مِنْ غيْرِ الإضافةِِّ
ً
، نحو: "يا مسافرًا إلى الحجازِ"، أمْ صفة الحقيقيّةِ، بل بحرف جرٍّ

 كريمًا".
ً
ِّالنّداءِ، نحو: "يا رجلا

سميةِِّ    
ّ
 المنادى "الشبيهَ بالمضافِ" بهذه الت

ُ
 من 2وقد سمّى النّحاة

َ
ه يشبهُ المضاف

ّ
؛ لأن

ِّح
ُ

يُعَرَّف
َ
 المعنى؛ ف

ُ
ِّ-يْث

ُ
 إليْه معنًى جديدًا،  -المضاف

ُ
سِبُهُ المضاف

ْ
بواسطةِ المضافِ إليْه، أو يُك

مًا لمعناه، كعَمِلِ المضافِ إليْه،  بيهَ بالمضافِ مُتَمِّ
ّ

ذي يلي المنادى الش
ّ
وهكذا يكونُ الاسمُ ال

.
ً
 حقيقيّة

ُ
يْرِ أنْ تكونَ الإضافة

َ
ِّولكنْ مِنْ غ

مُ ا    
ْ
 وحُك

ُ
صْبُ وجوبًا، وعلامة ضافِ كحكمِ المنادى المضافِ، وهو النَّ

ُ
بيه الم

ّ
لمنادى الش

، أو ما ينوبُ عنها
ُ
 هي الفتحة

ُ
ِّ. 3نصبِه الأصليّة

ه عامِلٌ فيما بعدَهُ،     
ّ
بيهَ بالمضافِ لم يُبْنَ؛ لأن

ّ
حاةِ إلى أنّ المنادى الش وأشارَ بعضُ النُّ

ذي يعملُ فيم 4فجرى مجرى المضافِِّ
ّ
ه.ال ِّا بعدَهُ فيجرًّ

 غيرُ المقصودةِ: -ج
ُ
كرة

ّ
نِ، فيبقى على إبهامِهِ وشيوعِهِ كما المنادى الن وهو المنادى غيْرُ المعيَّ

؛ 
ٌ

سِهِ، ولا يُفادُ منها تعريف
ْ
رْدٍ مِنْ أفرادِ جِن

َ
كان الاسمُ قبلَ النّداءِ، فلا يُقْصَدُ به تعيينُ ف

فِِّ ى باسم الجنسِ غيْرِ المعرَّ  ولا تنسَ نصيبَكَ من 5لهذا يُسَمَّ
َ
رِ الآخرة

َّ
 تذك

ً
، نحو: "يا عاقلا

 بيدي"
ْ
ذ

ُ
 خ

ً
يا"، و: "يا طالبًا اجتهِدْ في دروسِكَ"، أو كقول الأعمى: "يا رجلا

ْ
ن ِّ.6الدُّ

مُِّ    
ْ
  وحُك

ْ
بيهِ بالمضافِ، إذ

ّ
المنادى النّكرةِ غيْرِ المقصودةِ كحكمِ المنادى المضافِ، والش

، أو ما ينوبُ عنها.
ُ
 هي الفتحة

ُ
 نصبِه الأصليّة

ُ
ِّيُنْصَبُ وجوبًا، وعلامة

                                                           
حو الوافيحسن،  1

ّ
ِّ.32: 4، الن

رَِّ 2
َ
ك

َ
 عاملٌ في المضافِ إليْه. انظر: ابن  ذ

َ
ه عامِلٌ فيما بعدَهُ كما أنّ المضاف

ّ
يَ بذلك؛ لأن ه سُمِّ

ّ
ابنُ الخبّاز أن

وجيهالخبّاز، 
ّ
ِّ.319، الت

حو الوافيحسن،  3
ّ
 .32: 4، الن

وجيهابن الخبّاز،  4
ّ
ِّ.319، الت

 .729النّادري،  5
 .714: 2، المقتصد؛ الجرجانيّ، 37: 3، الهمعالسّيوطيّ،  6
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 المنادى المبنيّ:. 1.8.2

ا؛ ذلك أنّ سببًا
ً
ذي لا يكونُ منصوبًا لفظ

ّ
هُ  المقصود بالمنادى المبنيِّ هو المنادى ال

َ
ما جعل

 البناءِ. وهو على نوعيْن:
ُ
زْمَتْهُ علامة

َ
ا، فل ِّمبنيًّ

ا، ولا شبيهًا بالمضافِِّالمنادى المفرد-أ
ً
1ِّ: المرادُ بالمنادى المفردِ ما لم يكنْ مضاف

ً
، 2، ولا جملة

( سواءٌ دلَّ على واحدٍ، أمْ اثنيْن، أم أكثر
ٌ
 )مفردة

ٌ
 واحدة

ٌ
"، و"يا3وهو كلمة  ، نحو: "يا عليُّ

ِّعليّانِ"، و"يا عليّون".

ه يُبْنَى    
ّ
مُ المنادى المفردِ أن

ْ
عُ به 4وحُك

َ
ا 5على ما يُرْف

ً
فْظ

َ
 هي 6ل

َ
 بنائِهِ الأصليّة

َ
، وأنَّ وعلامة

، نحو: "يا موس ى"
ً
رة ، نحو: يا محمّدُ"، أو مقدَّ

ً
، ظاهرة ، وهو في محلِّ نصبٍ؛ لأنّ 7الضّمُّ

ِّبتقديرِ فعلٍ.الأصلَ في المنادى أنْ يكونَ منصوبًا 

نَ الأنب     ِّــــــوقد بَيَّ
ّ
ك تقول في ــــــوضــــــنيَّ في مــــــادى المبــــــنــــــدلُّ على أنّ المــــــذي يــــــاريُّ أنّ ال

ّ
ِّع نصبٍ أن

 على 
ً
" حملا

ُ
ريف

ّ
 على الموْضِعِ، كما تقولُ: "يا زيْدُ الظ

ً
" بالنّصب حَمْلا

َ
ريف

ّ
وصفِهِ: "يا زيدُ الظ

فظ، والنّصب على 
ّ
"، فالجرُّ على الل

َ
ريف

ّ
ريفِ والظ

ّ
فظِ، كما تقول: "مررتُ بزيدٍ الظ

ّ
الل

ه 
ّ
صِبَ؛ لأنَّ المنادى المفردَ في موضعِ نصبٍ؛ لأن

ُ
 ن

َ
الموضع؛ فكذلك الأمر ها هنا، حيْث

ِّ.8مفعولٌ، وهذا هو الأصلُ في كلِّ منادى

                                                           
 .37: 3، الهمعالسّيوطيّ،  1

ِّ.79، الوافيةركن الدّين،  2
حو الوافيحسن،  3

ّ
رتونيّ ؛ 721؛ النّادري، 9: 4، الن

ّ
 .173، الش

 بيْن النّحاة حول بناءِ المنادى المفرد أو رفعه. انظر: "المنادى المبنيّ بين البناء والرّفع". 4
ٌ

 هناك خلاف

وجيهابن الخبّاز،  5
ّ
كت؛ السّيوطيّ، 721؛ النّادري، 79، الوافية؛ ركن الدّين، 317، الت

ّ
ِّ.177: 2، الن

ِّ.37: 3، الهمعالسّيوطيّ،  6
ر، في  7

َ
إعراب "موس ى": منادى )علم مفرد( مبنيّ على الضّمّة المقدّرة على آخره؛ منع من ظهورها التّعذ

ِّمحلّ نصب.
صاف،الأنباريّ،  8

ْ
 .314: 1 الإن
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كرة المقصودة-ب
ّ
1ِّالمنادى الن

ُ
صْدِ  : وهو الاسمُ النّكرة

َ
تي زالَ إبهامُهُ بسببِ ندائِهِ، وبِق

ّ
ال

نٍ بعدَ أنْ كانَ 2تعيينِهِِّ  على واحدٍ معيَّ
ً
ة

ّ
 دال

ً
جاهِ إليْهِ وَحْدَهُ بالخطابِ؛ فيصيرُ معرفة

ّ
، والات

نٍِّ  على واحدٍ غيْرِ مَعَيَّ
ًّ
 بعيْنِه3ِِّدالا

ً
ِّ. 4، نحو: "يا رجلُ" مناديًا بذلك رجلا

مُ المنادى النّكرةِِّ    
ْ
عُ به وحُك

َ
 يُبْنَى على ما يُرْف

ْ
مِ، إذ

َ
مِ المنادى المفردِ العَل

ْ
حُك

َ
، 5المقصودةِ ك

فنقول في: "يا رجلُ"، منادى مبنيّ على الضّمِّ في محلِّ نصب، وفي: "يا رجلانِ" منادى مبنيّ 

ه جمع
ّ
ه مثنّى، في محلِّ نصب، وفي: "يا مسافرون" منادى مبنيّ على الواو؛ لأن

ّ
 على الألف؛ لأن

ر سالم، في محلِّ نصب
ّ
ِّ.6مذك

ه يُبْنَى     
ّ
 عشرَ"، فإن

َ
، نحو: "يا سيبويْهِ"، و"يا خمسة

ً
ذي بُنِيَ أصلا

ّ
مِ ال

َ
سبةِ للعَل

ّ
ا بالن وأمَّ

رَ به ابنُ مالكٍ بقولِهِ: "المبنيُّ على ضربيْن: مبنيٌّ بناءً  تقديرًا عندَ جمهورِ النّحاةِ، وهذا ما عَبَّ

دًا لسبب النّداء دٍ بسبب النّداء7ِِّمتجدِّ يْرَ متجدِّ
َ
. فالأوّلُ يُبْنَى على ضمّةٍ 8، ومبنيٌّ بناءً غ

ملفوظٍ بها، نحو: "يا زيْدُ"، و"يا رجلُ". ومقدّرة نحو: "يا مولى"، و"يا هادي"، و"يا فتى". وعلى 

اني مبنيٌّ في التّقدير على ضمّةٍِّ
ّ
، وفي ألف، نحو: "يا زيْدان". وعلى واو، نحو: "يا زيْدون". والث

                                                           
ضمن أقسام المنادَى  -والنّكرةِ غيْرِ المقصودة -ضمنَ أقسامِ المنادَى المبنيِِّّ -إنّ مصطلحي النّكرةِ المقصودةِِّ 1

عْرَبِِّ
ُ
قد يلتبسُ على كثيرٍ من الدّارسين، لا سيّما أنّ الفرقَ الرّئيسَ بيْنَها يكمنُ في نيّةِ المنادي  -الم

ب( على جهةِ القَِّ
َ
صْدِ أو غيْرِ القَصْدِ، بكلماتٍ أخرى على نيّةِ تخصيص المنادَى )المخاطِب( للمنادَى )المخاط

بحدسٍ وأفقٍ لغويّيْن، مِمّا قد  -ليست باليسيرة -أو تعميمِهِ. وهذا الفرقُ هو فرقٌ دقيقٌ يحتاجُ إلى معرفةٍِّ

دًا ذا إشكالٍ على الدّارِسِِّ ه معقَّ
ُ
بُ الأمرَ ويجعل غوِّ -من جهةٍِّ -يُصَعِّ

ّ
من  -يّة، وعلى المدرّسِِّفي فهم المادّة الل

بِهِ. -جهةٍ أخرىِّ
ّ
غويّةِ إلى أذهانِ طلا

ّ
ِّفي نقلِ المادّةِ الل

وجيهابن الخبّاز،  2
ّ
ِّ.319، الت

حو الوافيحسن،  3
ّ
 .729؛ النّادري، 21: 4، الن

ِّ.711: 2، المقتصدالجرجانيّ،  4
وجيهابن الخبّاز،  5

ّ
رتونيّ، 319، الت

ّ
ِّ.173؛ الش

طبيقيّةالقواعد نديم دعكور،  6
ّ
ِّ.314، الت

 يَقْصِدُ بذلك البناءَ العارِض. 7

زم )الأصليّ(. 8
ّ
ِّيَقْصِدُ بذلك البناء اللا
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ا عليْهِ قبلَ النّداءِ، نحو: "يا هؤلاءِ"، و"يا سيبويْهِِّ فظِ على ما كانَ مبنيًّ
ّ
"، و"يا رقاشِ"، 1الل

ا أو تقديرًا على ما 
ً
 في قولي: يُبْنَى المنادى لفظ

ٌ
ها داخلة

ُّ
 عشرَ". وهذه الأنواعُ كل

َ
و"يا خمسة

عُ به"
َ
ِّ.2كان يُرْف

فتُ ها هنا أنّ السّي    
ّ
دْ زَعَمَ أنّ المنادى العلمَ المفردَ والأمرُ اللا

َ
رَ بأنَّ الرّياش يَّ كانَ ق

َ
ك

َ
وطيَّ ذ

ِّ
َ

مَّ أضاف
ُ
 إعرابٍ لا بناءٍ. ث

ُ
 فيهما هي ضمّة

َ
 مُعَرَبانِ، وأنّ الضّمّة

َ
 المقصودة

َ
 -السّيوطيُِّّ -والنّكرة

 على المناد
ً
ِّ.3ى المضافِِّأنّ بعضَ الكوفيّينَ جَعَلَ المثنّى والجمعَ منصوبيْن بالياءِ؛ حَمْلا

 المنادى المبنيّ بيْن البناءِ والرّفع:. 1.8.3

حاةِ فيما  ا بَيْنَ النُّ
ً
 خلاف

َ
ة مَّ

َ
، أنّ ث رأيْنا آنفًا، مِنْ خلالِ عَرْضِنا لأقسامِ المنادى المعربِ والمبنيِّ

ا، أمْ مرفوعًا؟ مُ مبنيًّ
َ
ِّإذا كان المنادى المفردُ العَل

مَ مُعْرَبٌ مرفوعٌ بغيْرِ تنْوينٍِّ    
َ
فْرَدَ العَل

ُ
هَبَ جمهورُ الكوفيّين إلى أنّ المنادى الم

َ
ا 4فقد ذ

ً
، خلاف

حَقُهُ تنْوينٌ في محلِّ نصبٍِّ
ْ
مِّ ولا يل

ه مبْنيٌّ على الضَّ
ّ
هَبَ إليْه جمهورُ البصريّين على أن

َ
ا ذ

َ
. 5لِم

ون، م[ 1399-هـ، ...712-فما كان مِنَ الزّبيْديِّ ]... عَنَ فيما ذهب إليْه الكوفيُّ
ْ
 أنْ يَط

ّ
إلا

 معربٌ مرفوعٌ واحتجّوا بحُجّةٍ 
َ
هَبَ الكوفيّون إلى أنّ الاسم المنادى المفردَ المعرفة

َ
فيقول: "ذ

 لا تستند إلى أساسٍ معقولٍ ومتينٍ. بلْ إنّ  -عنده -. إذن هي6واهيةٍ"
ٌ
 ضعيفة

ٌ
 واهية

ٌ
حُجّة

عنِ كان
ّ
باريِّ ] الأمرَ في الرّفضِ والط

ْ
-1119هـ، 177-113أشدَّ من ذلك، فها هو ابنُ الأن

                                                           
 البناءِ الأخيرِ، في  1

ُ
عْرَبُ "سيبويْه": منادى مبنيّ على الضّمّة المقدّرة على آخره؛ منع من ظهورها حركة

ُ
ت

ِّمحلّ نصب.
سهيلابن مالك،  2

ّ
ِّ.392: 3، شرح الت

ِّ.37: 3، لهمعاالسّيوطيّ،  3
صاف في مسائل الخلاف،ابن الأنباريّ،  4

ْ
ل، 311: 1 الإن

ّ
الإغراب في تيْسير ؛ الحسن بن أحمد الجلا

 .721 ،(0222 دار الإيمان،: الإسكندريّة) الإعراب

رجيّ الزّبيْديّ،  5
ّ

حاة الكوفة والبصرةابن أبي بكر الش
ُ
صْرة في اختلاف ن

ُّ
 -)بيروت: عالم الكتب ائتلاف الن

صاريّ، 41(، 1977مكتبة النّهضة العربيّة، 
ْ
)بيّروت: عالم الكتب،  شرح جمل الزّجاجيّ ؛ ابن هشام الأن

ب؛ المبرِّد، 177: 2، الكتاب؛ سيبويْه، 227(، 1977
َ
ض

َ
ت
ْ
ق
ُ
ِّ.473: 4-3، الم

حاة الكوفة والبصرةالزّبيْديّ،  6
ُ
صْرة في اختلاف ن

ُّ
ِّ.41، ائتلاف الن
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 في كتابه "الإنصاف" حَوْلَ مسألةِ الرّفع 1171
ً
 مطوّلا

ً
م[ يُحاوِرُ الكوفيّين، فيُجري جَدَلا

نا" 
ْ
ل
ُ
هم: إنّ المنادى لا مُعْرِبَ له يصحبُهُ، ق

ُ
: "وأمّا الجواب عن كلمات الكوفيّين، أمّا قول

ً
قائلا

مُ، ِ
ّ
 نظيرٌ في  لا نسل

ُّ
ط

َ
عْتُمُوهُ ولا رافعَ له؟ وهل لذلك ق

َ
ا رفعناه، قلنا: وكيف رَف

ّ
وقولهم: إن

العربيّة؟ وأين يوجدُ فيها مرفوعٌ بلا رافِعٍ، أو منصوبٌ بلا ناصِبٍ، أو مخفوضٌ بلا خافِضٍ؟ 

عْتُمُوهُ بلا ت
َ
مٌ مَحْضٌ لا يستندُ إلى دليلٍ؟! ثمّ نقول: ولم رَف

ّ
 تحك

ّ
نوينٍ؟ قولهم: وهل ذلك إلا

ليكونَ بِيْنَهُ وبيْنَ ما هو مرفوعٌ برافعٍ فرقٌ، قلنا: هذا باطلٌ؛ فإنّ فيما يرفع بغير تنْوين ما هو 

ذي لا ينصرف"
ّ
ِّ.   1صحيحُ الإعرابِ، وذلك الاسمُ ال

حاةِ البصريّين يُشيرُ إلى  -م[929-هـ، ...317-]... هو ابنُ شقيْرٍ البغداديُِّّ ولكنْ ها     مِنَ النُّ

ا بقوله: "الرّفع بالنّداء المفرد" ه يُعَنْوِنُ عنوانًا فرعيًّ
ّ
ِّ. 2المنادى المفرد بالرّفع، بلْ إن

هَبَ إلى 722-717هـ، 217-141] وكانَ للفرّاءِِّ    
َ
ذ

َ
رُ في هذا الصّدَدِ، ف

َ
يٌ آخ

ْ
م[ مِنَ الكوفيّين رأ

ِّأنّ المنادى المفردَ العَِّ مِّ
مَ مبْنيٌّ على الضَّ

َ
ولكنّه عنده ليْس  -كما ذهب إليْه البصريّونِّ -ل

ِّ. 3بفاعلٍ ولا مفعولٍِّ

كما احْتَجَّ جمهورُ النّحاةِ البصريّين في بناءِ المنادى على الضّمّ بأنّ موْضِعَ كلِّ منادى     

تَ: "يا زيْدُ"، فالم
ْ
ل
ُ
 النّداء نابَ عن الفعل، فإذا ق

َ
عنى: "أدعو زيْدًا"، فقام منصوبٌ؛ ولأنّ حرف

 الخطاب، ووقع موقع اسم الخطاب، فكان 
َ

ه يُشبه كاف
ّ
ما بُنِيَ؛ لأن

ّ
)يا( مقام )أدعو(، وإن

ما 
ّ
 الإفراد والتّعريف والخطاب ووقوعه موْقعه. وإن

ُ
هُ في قولنا: أدعوك، مِنْ حيْث

َ
ل
ْ
ا مث مبنيًّ

هُ لازِّ
ُ
ا بيْن ما كان بناؤ

ً
ه لو بُنِيَ على حركة الضّمّ فرْق

ّ
هُ عارضًا، وكذلك لإن

ُ
مًا وبيْن ما كان بناؤ

م المحذوفة اكتفاءً بالكسر عن الياء، نحو: يا 
ّ
تَبَسَ بالمضاف إلى ياء المتكل

ْ
بُنِيَ بالكسر لال

                                                           
صاف،لأنباريّ، ا 1

ْ
 .311-314: 1 الإن

ىأحمد بن الحسن بن شقيْرٍ البغداديّ،  2
ّ
حل

ُ
صب -الم

ّ
(، 1977دار الأمل،  -)إربد: مؤسّسة الرّسالة وجوه الن

112.ِّ
)بيروت: دار الكتب  حاشية الصّبّان على شرح الأشمونيّ على ألفيّة ابن مالكمحمّد بنُ عليّ الصّبّان،  3

بريّ، 211: 3(، 1997العلميّة، 
ْ
بيين؛ أبو البقاء العُك

ّ
ِّ.439-437، الت
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تَبَسَ بالمنادى المضافِ المحذوفِ ألفه اكتفاءً بالفتحة في بعض 
ْ
لامِ، ولو بُنِيَ على الفتح لال

ُ
غ

غات، نحو: يا غلامَِّ
ّ
ِّ. 1الل

تُصِرَ الكلامُ     
ْ
هُ عندما اخ ةِ بناءِ المفردِ أنَّ

َّ
نَ سيبويْهِ ما قالَ به الخليلُ بنُ أحمدَ في عِل وقد بَيَّ

الَ الكلامُ 
َ
صِبَا حينَ ط

ُ
ذيْنِ ن

ّ
 في المنادى المضافِ، والنّكرةِ غيْرِ المقصودةِ، الل

ً
عمّا عليه أصْلا

كَ"، في قولِهِم: "يا عبدَ اِلله" و"يا أخانا"، 
َ
بْل

َ
 صالحًا" كما نصبوا: "هو ق

ً
وفي قولِهِمْ: "يا رجلا

بْلُ"، و"بَعْدُ"، فموضِعُهما واحدٌ، 
َ
ابِهُ بِنَاءَ "ق

َ
و"هو بَعْدَكَ"، وكذلك؛ لأنَّ المنادَى المفرَدَ يُش

بْلُ"
َ
وهُ في "ق

ُ
وا التّنْوينَ في المفرَدِ كما ترك

ُ
كَ: "يا زيدُ"، و"يا عمرُو"، فقد ترك

ُ
ِّ.2وذلك قول

هَ المنادى في النّصب والضّمّ      بَّ
َ

ا، حين ش  إضافيًّ
ً
برِّدُ هذا الاحتجاج تفصيلا

ُ
لَ الم صَّ

َ
وف

 بُنِيَ 3بالغايات
ً
 قال: "فإنْ كان المنادى واحدًا مفردًا معرِفة

ُ
، كما فعل الخليلُ وسيبويْه، حيْث

عِلَ ذلك به؛ لِخروجِهِ عن الباب، ومشابهتِهِ ما لا 
ُ
ما ف

ّ
حَقْهُ تنوينٌ. وإن

ْ
على الضّمّ، ولم يَل

رَجْتَهُ م
ْ
لتَ: "يا زيدُ" و"يا عمرُو" فقد أخ

ُ
ك إذا ق

ّ
ن بابه؛ لأنّ حَدَّ يكون مُعْرَبًا، وذلك إن

خبِر بها واحد عن واحد غائب، والمخبر عنه غيرها، فتقول: قال زيْدٌ، 
ُ
اهرة أنْ ت

ّ
الأسماء الظ

عْنيه، أعني المخاطبَ. فلمّا قلتَ: "يا 
َ
فـ"زيْدٌ" غيرك وغير المخاطب، ولا تقول "قال زيْدٌ" وأنتَ ت

ا، نحو: "أنت"، و"إيّاك"، زيْدُ" خاطبته بهذا الاسم، فأدخلته في باب ما لا يكونُ   مبنيًّ
ّ
إلا

خرجَِ من باب المعرفةِ، 
ُ
مْتُ"، و"الكاف" في "ضربْتُكَ"، و"مررْتُ بك". فلمّا أ

ُ
و"التّاء" في "ق

 به جهة ما كان عليْه 
َ

؛ لِتُخالِف مِها، وبنيْتَهُ على الضّمِّ
ْ
لُ حُك

ْ
دْخِلَ في باب المبنيّة، لزمه مِث

ُ
وأ

ه دخل في ب
ّ
كَ"، و"مِنْ قبْلِكَ"، فلمّا 4اب الغاياتمُعْرَبًا؛ لإن

َ
بْل

َ
ك تقولُ: "جِئْتُ ق

ّ
. ألا ترى أن

ِّ
ً
رُهُ في موضعِهِِّ -صارَ غاية

ُ
ك

ْ
ا أذ

َ
ه -لِم

ّ
بْلُ، قال الل

َ
بْلَ يا فتى"، و"جئْتُ من ق

َ
عزّ  -قلت: "جئْتُ ق

                                                           
صافأبي البركات الأنباريّ،  1

ْ
رجيّ، 311: 1، الإن

ّ
صْرة ؛ الش

ُّ
 .   47-41، ائتلاف الن

 .213: 3حاشية الصّبّان ؛ الصّبّان، 173-172: 2، الكتابسيبويْه،  2
يَت بالغايات 3 ِّ -سُمِّ على معنى غاية المضاف إلى المضاف إليْه، فلمّا انقطعَ عنهنّ صِرْنَ  -كما يقول المطرّزيُّ

 وتنوينُها، فتقول: "جئتك 
ُ
رَكُ الإضافة

ْ
ت
ُ
مَّ ت

ُ
حدودًا ينتهي الكلامُ عندها، نحو قولك: "جئتك من قبلِ زيْدٍ"، ث

رْ: المطرّزيّ، 
ُ
ظ

ْ
حوالمصباح في مِنْ قبلُ". ان

ّ
ِّ.13، علم الن

 .333: 1، الأصول ابن السّرّاج،  4
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بْلُ وَمِنْ بَعْدُ{
َ
مْرُ مِنْ ق

ّ ْ
هِ الأ

َّ
 بهذا . وكذلك تقول: "جئْتُ في أو1ِّّوجلّ: }لِل

ْ
لِ النّاس"، وتقول: "ابْدَأ

 به عن جهته"
َ

ولِف
ُ
، خ

ً
رَجَ من باب الإعرابِ، فصار غاية

َ
ا خ

َّ َ
ِّ.2أوّلُ يا فتى"، لم

مَ لا مُعْرِبَ له يصحبه مِنْ رافعٍ     
َ
أمّا الكوفيّون فاحتجّوا بأنّهم وجدوا المنادى المفردَ العَل

عنى، فلم يخفِضوه كيْ لا يشبه ولا ناصبٍ ولا خافضٍ )مجرور(، ووجدوه مفعولَ الم

المضاف، ولم ينصبوه كيْ لا يشبه الممنوع من الصّرف، فهو بهذا يحتمل وجهيْن، لهذا رفعوه 

سَبُ إلى الكسائيِّ قولُ بُأنّ 3بلا تنْوين؛ لِيَكونَ بيْنَهُ وبيْنَ ما هو مرفوعٌ برافعٍ صحيحٍ فرْقٌِّ
ْ
. ويُن

 مرفوعٌ؛ لِِّ
َ
ة

َ
فظيّةِِّالمنادى المفردَ المعْرِف

ّ
دِهِ من العواملِ الل  .4تَجرُّ

     
ْ

كما احتجَّ الكوفيّون كذلك بأنّ المنادى المفردَ هو اسْمٌ معربٌ قبلَ النّداءِ، ولم يحدُث

بيه بالمضاف( مُعْرَبانِ مَعَ 
ّ

 والمشابِهَ له )الش
َ

لا ترى أنّ المضاف
َ
بالنّداء ما يُوجِبُ البناءَ، أ

 ما وجودِ حرفِ النّداءِ، فكذلك غيِّْ
ْ

عُ، ولمْ يحْدُث
ْ
ما رُفِعَ؛ لأنَّ الأصلَ هو الرّف

ّ
رُ المضافِ، وإن

رُهُ عَنِ الأصْلِ، فسَِّ ِّيغيِّ
َ
ط

َ
ِّ.5التّنوينُِّ ق

ِّ وأصلُ أسلوبِِّ     ها "يا زيْداه"  الضّمِّ
ُ
للعلم المفرد عنْدَ الفرّاءِ الكوفيِّ هو أنّ "يا زَيْدُ" أصل

دْبَةِ، حيث وُضِعَ الاسمُ المنادى بي مَّ كالنُّ
ُ
ن "يا" و"الألف"؛ لِيَكونَ بيْن صَوْتيْن مديديْن، ث

بُنِيَ على 
َ
تْ وهي في نيّتِهم، ف

َ
 حُذِف

َ
اكتفى بـ"يا" ونوى الألف فصار كالغايات، بمعنى أنّ الألِف

بْلُ" و"بَعْدُ"
َ
 تمامًا مَعَ "ق

ُ
، تمامًا كما يحدُث مِّ

بْنى  6الضَّ
ُ
عَتا عَنِ الإضافةِ، فهي ت

َ
ط

َ
ق

ْ
تين ان

ّ
الل

                                                           
 .4القرآن الكريم، الرّوم:  1

؛ 322-312(، 2111)بيروت: دار الكتب العلميّة، شرح المفصّل للزّمخشريّ يعيش بن عليّ بن يعيش،  2

بالمبرِّد، 
َ
ض

َ
ت

ْ
ق
ُ
ِّ.173-172: 2، الكتاب؛ سيبويْه، 474-473: 4، الم

صافابن الأنباريّ،  3
ْ
 .311: 1، الإن

)بيروت: دار الكتب العلميّة،  شرح كافية ابن الحاجِبرض يّ الدّين محمّد بن الحسن الأستراباذيّ،  4

1997 ،)1 :314. 

بيينأبو البقاء العكبريّ،  5
ّ
 .439، الت

بريّ،  6
ْ
حويّين البصريّين والكوفيّينأبو البقاء العُك

ّ
بيين عن مذاهب الن

ّ
شرح ؛ ابن يعيش، 441، الت

ِّ.322: 1، لالمفصّ 
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ِّ ةِِّ على الضّمِّ يَّ  إليْهِ وكان في النِّ
ُ

 المضاف
َ

مَّ يَرُدُّ ابنُ الأنباريِّ على أقوالِ الفرّاء1ِِّإذا حُذِف
ُ
 . ث

مِ المفرَدِ، فيقولُِّ
َ
مِّ للعَل

إنّ ما يذهبُ إليْه الفرّاءُ في أنّ الأصلَ في النّداءِ أنْ  حَوْلَ أصلِ الضَّ

 
ٌ
دبةِ فهو عبارة   . وقولُِّدعوى تفتقرُ إلى دليلٍِّ مجرّدِِّ عَنِّْيُقالَ: "يا زيْداه" كالنُّ

َ
الفرّاءِ إنّ الألف

 في آخرِهِِّ
َ
ةِ المضافِ إليْهِ "مِنْ قبلُ" و"مِنِّْ المزيدة

َ
زِل

ْ
،  بمَن

َ
ما يُبْطِلُ المنادَى المضاف

ّ
بعدُ"، إن

ه يفتقرُِّن
ّ
أنْ  في باب الصّوْتِ إلى ما يفتقرُ إليْهِ المفردُ، فكان يجبُِّ حو: "يا عبدَ عمرٍو"؛ فإن

هُ: يا عبدُِّ
َ
 .2عمراه يُقالَ: "يا عبدُ عمرو" بالضّمّ؛ لأنّ أصل

هَتْهُ بالاسمِ غيْرِ      نْ؛ لأنّ العربَ شبَّ مْ يُنَوَّ
َ
ينوريُّ إلى أنّ المنادى المفردَ ل  الدَّ

َ
تَيْبَة

ُ
وأشار ابنُ ق

تَ: هذا
ْ
ل
ُ
شير إليْهِ إذا ق

ُ
ذي ت

ّ
بْهَمِ ال

ُ
نِ، فصارَ كالاسمِ الم ِ

ّ
تَمَك

ُ
حين  3، أو كالصّوْتِ، نحو: جَوْتَِّالم

زْجُرُ الجَمَلَِّ
َ
 .4ن

اقِ      ةِ بناءِ الاسمِ  م[991-هـ، ...371-]...وكان لأبي الحسنِ الوَرَّ
َّ
تفسيرٌ فلسفيٌّ حَوْلَ عِل

تَيْنِ واحدٌ، فـ
َ
ضافِ مَعَ أنّ التّقديرَ في كلا الحال

ُ
صْبِ الاسمِ المنادى الم

َ
"يا  المنادَى المفرَدِ، ون

ن -زيدُ" تقديرُها: "أدعو زيْدًا"، و"يا عبدَ اِلله" تقديرُها: "أدعو عبدَ اِلله"، فلماذا
ْ
  -إذ

َ
ف

َ
تَل

ْ
اخ

ِّ؟الوضْعُ إذا جِيءَ بحرفِ النّداءِ "يا"

                                                           
، 172-171، أسرار العربيّة؛ أبو البركات الأنباريّ، 311-314: 1، شرح الرّض يّ رض يّ الدّين الأستراباذيّ،  1

ِّ.333: 1ابن السّرّاج، الأصول، 
صاف،ابن الأنباريّ،  2

ْ
 .311: 1 الإن

م تركوه على حالِهِ  3
ّ
جاء في لسان العربِ أنّ "جَوْتَ" تعني دعاء الإبل إلى الماءِ، فإذا أدخلوا عليه الألفِ واللا

 : دَ الكسائيُّ
َ

ش
ْ
ِّقبل دخولهما، فقد أن

ماءَ الصّوادي كما رُعْتَِّ           هِِّــــوتِِّــــنَ لصــي فارْعَوَيِّْــــنَّ رِدْفِِّــــاهُِّــــ"دَع
ّ
ِّا"بالجَوْتَ الظ

حاةِ المشهورين -وَوَرَدَ أنّ أبا عمروِّ ها الفيْروزآباديّ بالضّمَّ "جَوْتُ،  -أحد النُّ
َ
كان يكسِرُ التّاءَ "جَوْتِ". وضبط

)القاهرة: دار الحديث،  لسان العربوقال إنّ معناها دعاءٌ للإبل إلى الماءِ، أو زَجْرٌ لها. )انظر: ابن منظور، 

، )القاهرة: المكتبة التّوفيقيّة القاموس المحيط؛ محمّد بن يعقوب الفيْروزآباديّ، 212-213: 2(، 2113

 .177: 1(، د.ت

حوعبدالله بن مُسْلِم بن قتيبة الدّينوريّ،  4
ّ
م من الن ِ

ّ
 .191(، 1979)]د. م.: ]د. ن.[،  كتاب تلقين المتعل
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 على مخاطبٍ بهذا الحديثِ عن     
ً
مَ في قولِهِ "يا زيْدُ" ليْس مُقْبِلا ِ

ّ
اقُ بأنَّ المتكل فيُجيبُ الورَّ

ما
ّ
مَ  زيد، إن ِ

ّ
تَ: "دعوتُ أو أدعو زيدًا" فإنّ المتكل

ْ
ل
ُ
هٌ فيه لزيد، وأمّا إذا ق الخِطابُ مُوَجَّ

قُلْ: "دعوتُ زيدًا"؛ لأنَّ 
َ
كَ"، ولم ت

ُ
تَ: "دعوت

ْ
قُل

َ
مُخاطِبٌ غيْرَ زيْدٍ بهذا، ولو خاطبْتَ بهذا زيْدًا ل

ابٍ، فجاءَ زيْدٌِّ
َ
بَرِ عنه التّأويلَ هنا هو تأويلُ فِعْلٍ، والمعنى معنى خِط

ْ
خ

ُ
وهو  -بيْن حالتيْنِ: بيْن الم

؛  نِيَّ
ْ
ك
َ
ك تريدُ غيْرَهُ؛ لهذا شابَهَ الم

ّ
ه مُعْرِضٌ عنك، وبيْنَ المخاطبِ؛ لأن

ّ
غائبٌ في هذه الحالةِ؛ لأن

انِ، وعندما  تَ فعلتَ، وإيّاكَ أرَدْتُ، وهما اسمانِ مَبْنِيَّ
ْ
ما تقول: أن

ّ
ك إذا خاطبْتَ فإن

ّ
لأن

نٍِّخوطِبَ المنادى ب ِ
ّ
بُ، صارَ غيْرَ متمك

َ
اط

َ
 عنه عنْدَ مَنْ يُخ

ُ
ذي يقعُ فيه الحديث

ّ
في  1اسمِهِ ال

عَ موقِعَ اسمِ مبنيٍِّّ
َ
هُ وَق صْبِ( إلى البناءِ؛ لأنَّ ِّ. 2هذه الحالةِ، فعَدَلَ عَنِ الإعرابِ )النَّ

 القدماءُ تفسيرَِّوفي المقابلِِّ    
ُ
ِّ ، حاولَ النّحاة

ُ
ةِ كوْنِ حركة

َّ
ا، بمعنى: لِمَ  عِل المنادى المفردِ ضَمًّ

مُّ أولى مِنْ سائرِ  مَّ وليْس الفتحَ أو الكسرَ، ولِمَ صارَ الضَّ  بناءِ المنادى المفردِ الضَّ
ُ
كانت حركة

ِّالحركاتِ؟

تَبَسَ بالاسمِِّ    
ْ
وْ بُنِيَ على الفتحِ؛ لال

َ
ه ل

ّ
رْفِ،  فقد ذهبَ ابنُ الأنباريِّ إلى أن الممنوعِ من الصَّ

 الياءُ اختيارًا،  ولوِّ
ُ

ف
َ
حْذ

ُ
م حين ت ِ

ّ
تَبَسَ بالمنادى المضافِ إلى ياء المتكل

ْ
بُنِيَ على الكسرِ؛ لال

 بالكس
ُ
زَأ

َ
ِّوَضـــــرةِ عِِّـــــويُجْت

ً
مْ ـــــا عنـــــ

َ
سَرْتَ المنادى ل

َ
ها "يا غلامي"، فلو ك

ُ
تي أصل

ّ
لامِ" ال

ُ
ِّها نحو: "يا غ

ِّ هُ على الضّمِّ
ُ
نَ بناؤ عَيَّ

َ
هُ على الكسرِ والفتحِ؛ ت

ُ
لَ بناؤ

ُ
، وإذا بَط

ٌ
ه مُفْرَدٌ أو مُضَاف

ّ
مْ أن

َ
ِّ.3يُعْل

مْ أمُعْرَبٌ     
َ
مْ يُعِل

َ
اقُ إلى أنّ الفتحَ مبنيُّ على أصْلٍ لو بُنِيَ عليه المنادى المفردُ ل هَبَ الوَرَّ

َ
وذ

، ولو ن ــــاديْتَِّـــــهذا أمْ مبنيٌّ ـــهُ وفتحْتَِّــــــ ــ ـــ ِّــ
َ
هُ المنادى أو ـــــهُ لِمْ يُعْل ه منصوبٌ على أصلِ ما يستحِقُّ

ّ
ِّمْ أن

ِّ  

                                                           
رَ آخرُهُ بتغيّرِ العواملِ في أ 1 ن هو ما تغيَّ ِ

ّ
، نحو قولِكَ: هذا زيدٌ، ورأيتُ الاسم المتمك

َ
وّلِهِ، ولم يُشابِهِ الحرف

نَ هو ما يجري عليْهِ الإعرابُ،  ِ
ّ
 ذلك. وقيلَ إنّ الاسمَ المتمك

ُ
ن خلاف

ّ
زيدًا، ومررتُ بزيْدٍ. والاسم غير المتمك

رْ: الجرجانيّ، 
ُ
ظ

ْ
نِ هو ما لا يجري عليه الإعرابُ. ان

َّ
عريفاتوغيرَ المتمك

ّ
 .31، الت

حْوبن عبد الله الورّاق،  محمّد 2
ّ
ل الن

َ
 .472(، 2112)بيروت: دار الكتب العلميّة،  عِل

حو؛ الورّاق، 171، أسرار العربيّةالأنباريّ،  3
ّ
مع؛ ابن الخبّاز، 473، علل الن

ّ
؛ 319-317، توجيه الل

رجيّ الزّبيْديّ، 314-313: 1، الإنصافالأنباريّ، 
ّ

صْرة؛ الش
ُّ
ِّ.47-41، ائتلاف الن
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هُ عارِضًا
ُ
هُ لازِمًا، وبيْنَ ما كانَ بناؤ

ُ
ا بَيْنَ ما كانَ بناؤ

ً
 الفَتْحُ فرق

َ
ط

َ
سَق

َ
، ف ِّ    .1مبنيٌّ

رَ ذاكرًا أنّ المنا    
َ
رَ ابنُ الأنباريِّ ذلك بوجهٍ آخ ه لما كان وبَرَّ

ّ
؛ لأن دى المفردَ بُنِيَ على الضّمِّ

بَنَوْهُ على الضّمِّ كما بَنَوْهُمَا على 
َ
 يتمُّ بها الكلامُ، وينقطعُ عندها، أشبَهَ "قبلُ" و"بعدُ" ف

ً
غاية

ِّ مِّ
ِّ.2الضَّ

 على أصل      
ٌ
 طارئة

ٌ
ما هي حالة

ّ
 البناءِ في المنادى المفردِ إن

َ
ويرى ابنُ عُصْفُور أنّ حالة

 أنْ بُنِيَ الأس
َ

، فإنّ حَدَث
ً
، وليْست مبنيّة

ً
 إنّ الأصلَ في الأسماءِ هو أنْ تكونَ مُعْرَبَة

ُ
ماء، حيْث

رْعًا
َ
ما بُنِيَ على 3اسمٌ، نحو المنادى الواحدِ المفرِدِ، فإنّ ذلك يُعَدُّ ف

ّ
بَرِّدُ؛ إن

ُ
، أو كما وصَفَهُ الم

رُوجِهِ عن الباب، ومشابهته ما لا 
ُ
؛ لِخ مِّ

 .4يكونُ مُعْرَبًاالضَّ

هَبَ إلى أنّ      
َ
، فقد ذ بَرِيُّ

ْ
هَ بَهِ ابنُ برهانٍ العُك ضْمَارِ ما توجَّ

َ
فتِ في هذا الم

ّ
وإنّ مِنَ اللا

لُ عن طريق الاستحسانِ؛ لهذا 
َّ
ما يُعَل

ّ
ه لا وَجْهَ لِتعليلِهِ، وإن

ّ
ةِ المنادى المبنيِّ أن

َّ
الأصلَ في عَل

ه يستحْسِنُ في بناءِ المن
ّ
 في فإن

َ
ه يُشابِهُ الكاف

ّ
ادى المفردِ، نحو: "يا زيْدُ"، و"يا رجلُ" بأن

بانِ، ومعرفتانِ بغيْرِ إضافةٍ، 5"أدعوكَ"
َ
ناديكَ" في أربعة أوجه: أنّهما مفردان، ومخاط

ُ
، و"أ

ِّ.6وغيْرُ عامليْنِ فيما بعدَهُمَا

 تنوين المنادى المبنيّ!. 1.8.4

 إلى أنّ المنادى 
ُ
حاة هَ النُّ وَّ

َ
نُِّن مَ المفردَ قد يُنَوَّ

َ
ةِ، بَلْ يذكرُ السّيوطيُّ أنّ 7العَل عريَّ

ّ
ِّ؛ للضّرورةِ الش

                                                           
رجيّ،  1

ّ
 .47الش

مع؛ ابن الخبّاز، 171، أسرار العربيّةالأنباريّ،  2
ّ
ِّ.322: 1، شرح المفصّل؛ ابن يعيش، 319، توجيه الل

 .477-471: 2، شرح جمل الزّجّاجيّ ابن عصفور،  3

بالمبرِّد،  4
َ
ض

َ
ت

ْ
ق
ُ
 .473: 4، الم

 .72: 2الخضريّ،  5

بَرِيّ،  6
ْ
مَعابن برهان العُك

ُّ
 .273: 1، شرح الل

رْ:  7
ُ
ظ

ْ
نُ. ان ذي لا ينصرف عندما يُنَوَّ

ّ
؛ للضّرورةِ هو كالاسم ال

وِنَّ
ُ
يبيّن ابن عصفور الإشبيليّ أنّ المنادى إذا ن

 .193-192: 2، شرح جمل الزّجّاجيّ ابن عصفور، 
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حاة عُ النّصْب1ُِّهذا الأمرَ فيه إجماعٌ بيْن النُّ
ْ
ف تْهُ تنوينٌ ففيه مذهبانِ، الرَّ

َ
. أمّا 2. فإنْ لحِق

عِِّ
ْ
، فهو مذهبُ الخليلِ، وِّ -3وهو الأكثرُ على حدِّ قولِ ابنِ مالكٍِّ -وجهُ الرّف سيبويْهِ، والمازنيِّ

ِّمستشهدين بقولِ الأحوص:  

ــــ"س ِّــا مَِّــهِ يـــلامُ اللـ
َ
ـــط رُ السّلامُ"           اـــــهـــيِّْـرٌ علــــــ

َ
ِّوليْس عليْكَ يا مَط

ه يُحْمَلُ على 
ّ
؛ لهذا فإن هُ السّابقَ كان الضّمَّ

َ
مِّ بأنّ لفظ

وا الرّفعَ بعلامةِ تنوينِ الضَّ
ُ
ل
َّ
وعل

فْظِِّ
َ
 ابنُ الأثير ]4هِِّل

َ
مَ المفردَ يُشابِهُ 1211-1111هـ، 717-144. وأضاف

َ
م[ أنَّ المنادى العَل

فْظِهِ جُعِلَ مَعَ التّنوينِ على ما كان 
َ
تْ صفَتُهُ على ل

َ
الاسمَ الممنوعَ مِنَ الصّرفِ، وحين حُمِل

رِرْتَ إلى تنوينِ "أحمد"5عليْهِِّ
ُ
ِّ.6، كما إذا اضْط

لَ البغداديُّ      
َ
ق

َ
اس تحكي أنّ سيبويْهِ سَمِعَ  م[ 1772-1721هـ، 1193-1131]ون حَّ  للنِّ

ً
رواية

 البغداديُّ أنّ الأخفش روى ذلكَ 
َ

رًا" بالنّصب، ثم أضاف
َ
عن عيس ى بنِ عمرَ يقولُ: "يا مَط

ِّ
ٌ
ه نكرة

ّ
 نصبَهُ بأن

ً
لا

َّ
ِّ.7أيْضًا؛ معل

هَبُ أ     
ْ
صْبِ فهو مَذ ، والمبرِّدِ، وينشدونَ وأمّا وَجْهُ النَّ بي عمرٍو بنِ العلاءِ، ويونسَ، والجرميِّ

:
َ
ِّمستشهدين ببيتَ المهلهلِ بنِ ربيعة

تِّْ
َ
ال

َ
وَاقِي"          "ضَرَبْتُ صَدْرَهَا إِليَّ وَق

َ
تْكَ الأ

َ
دْ وَق

َ
ق

َ
ا ل ِّيَا عَدِيًّ

                                                           
 .41: 3،  الهَمْعالسّيوطيّ،  1

ر ؛ الهَرميّ، 479: 4، المقتضبالمبرّد،  2  .711-749: 2، المحرَّ

سهيل، ابن مالك 3
ّ
 .397: 3، شرح الت

شرح ، الأشمونيّ، 41: 3، الهَمْع؛ السّيوطيّ، 177، الجمل؛ الزّجّاجيّ، 212: 2، الكتابسيبويْه،  4

 .147-141: 2، الأشمونيّ 

 .132: 2، خزانة الأدبالبغداديّ،  5

 .192: 2،  شرح جمل الزّجّاجيّ ؛ ابن عصفور، 397: 2، البديع في علم العربيّةابن الأثير،  6

 .133: 2، الخزانةالبغداديّ،  7
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نُ  -لأنّ أصلَ المنادى أنْ يكونَ منصوبًا، أو ؛1وهم بذلك يعيدونَ المنادى إلى أصلِهِِّ كما يُبَيِّ

ه يُشابِهُ الاسمَ الممنوعَ مِنَ الصّرفِ المجرورِّ -ابنُ الأثير
ّ
يُرَدُّ إلى حالتِهِ الأصليّةِِّ أن

َ
 .2ف

مِ، وتنوينُ النّصْبِ في النّكرة      
َ
مِّ يكونُ في العَل

حَ ابنُ مالكٍ أنّ تنوينَ الضَّ وقد رَجَّ

ى من النّصْبِ، 3ةِِّالمقصود
َ
، فيقول: إنّ بقاءَ الضّمِّ في العلم أوْل

ُ
؛ لأنّ شبهَها بالمضمرِ أضعف

مِ أوْلى من الضّمّ؛ لأنّ سبب البناءِ في العلم أقوى منه في اسمِ 
َ
وبقاءَ النّصبِ في غيْرِ العَل

رَ إلى تنوينه قلي
ّ
مَ المضط

َ
صْبَ العربِ العَل

َ
لٌ، ونصْبَهم اسمَ الجنسِ المعيّن المقصود، ولأنّ ن

ر إلى تنوينه كثيرٌِّ
ّ
سِ المضط

ْ
ِّ.4الجن

ه رأيٌّ انفردَ به ابنُ مالكٍ وَحْدَهُ حينما      
ّ
دَ أن

َّ
ولكنَّ السّيوطيَّ لم يقبلْ بهذا الرّأيِ، بَلْ أك

 على هذا الرّأيِ لأحدٍ"
ْ

رَ عن ذلك بقولِهِ: ".. ولم أقِف لافِ 5عَبَّ
َ
هَبَ السّيوطيُّ إلى خ

َ
. وقد ذ

مِ؛ لعدم الإلباس فيه، والضّمّ في 
َ
صْبِ في العَل سُهُ، وهو اختيارُ النَّ

ْ
: "وعندي عك

ً
ذلك، قائلا

؛ لاستوائهما 
ُ
 الحركة

ّ
 لا فارْقَ حينئذ إلا

ْ
 يلتبسَ بالنّكرةِ غيْرِ المقصودةِ، إذ

ّ
النكرة المعيّنةِ؛ لئلا

ِّ.6في التّنوين"

حُ أبو حيّانٍِّ      نُ  وفي السّياقِ نفسِهِ، يُوَضِّ نَوَّ
ُ
عِتَ المنادى المضمومُ الم

ُ
ه إذا ن

ّ
الأندلس يُّ أن

العاقلُ أو  7اضطرارًا بالمفردِ جازَ في هذا النّعتِ أنْ يكونَ مرفوعًا أو منصوبًا، نحو: "يا زيدٌِّ

 النّصْبُ، نحو: "يا زيدًا العاقلَ" ولم 
ّ
عِتَ به المنصوبُ لم يَجُزْ في النّعْتَ إلا

ُ
العاقلَ"، أمّا إذا ن

ه يَِّ
ّ
نُ مقصورًا نحو: "يا فتًى"، فإنِ اعتقدتَ أن جُزْ: "يا زيدًا العاقلُ"، ولو كان المنادى المنوَّ

                                                           
 .41: 3،  الهَمْع؛ السّيوطيّ، 177-177؛ الزّجّاجيّ، الجمل، 471: 4، المقتضبالمبرّد،  1

يْمَرِيّ، 397: 2، البديعابن الأثير ،  2 ذكرة؛ الصَّ
ّ
بصرة والت

ّ
 .311-314، الت

سهيلابن مالك،  3
ّ
رَب؛ أبو حيّان، 397: 3، شرح الت  .2191: 4، ارتشاف الضَّ

 .9: 2، شرح الكافيةابن مالك،  4

 .43: 3،  الهَمْعالسّيوطيّ،  5

 .44-43: 3السّيوطيّ،  6

نَ على افتراضِ تنوين المنادى اضطرارًا. 7 وِّ
ُ
 هذا المثالُ وما يليه ن
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عْتِهِ الرّفعُ 
َ
ه مضمومٌ جازَ في ن

ّ
 النّصبُ، وإنِ اعْتقدتَ أن

ّ
منصوبٌ لم يَجُزْ في نعتِهِ إلا

صْبُِّ ِّ.1والنَّ

حاة:. 1.9
ُّ
هُمَّ في ميزان الن

َّ
 الل

 الميمِ 
ُ
تْ مسألة

َ
ا واضحًا بيْن مدرستيْ البصرةِ والكوفةِ على مستوًى لاق

ً
" خلاف هُمَّ

ّ
في "الل

، وآخرَ صرفيٍِّّ  بسؤاله: "القولُ في  -نحويٍّ
َ
باريَّ يُعَنْوِنُ هذه المسألة

ْ
، ممّا جَعَلَ الأن اشتقاقيٍّ

 نداء أمْ لا؟
ُ

": أهي عِوَضٌ من حرف هُمَّ
ّ
ِّ.2الميم في "الل

 البصريُِّّفقد     
ُ
هَبَ النّحاة

َ
" هو "يا الله" -3وهو مذهبُ الخليل -ونِّذ هُمَّ

ّ
، 4إلى أنّ أصلَ "الل

ِّ
ُ
دة شدَّ

ُ
تَ الميمَ لوجب ذكر "يا" فتقول "يا الله"، والميمُ الم

ْ
ط

َ
ك لو أسْق

ّ
  5بدليل أن

ٌ
زائدة

 على  7، وهي عِوَضٌ عن حرف النّداءِ "يا"6عندهم
ٌ
ذي هو للتّنْبيه في النّداء، والهاءُ مبنيّة

ّ
ال

؛  ه منادىالضّمِّ
ّ
عَ عليْها الإعرابُِّ 8لأن

َ
رٍ على  9قد وَق ا على ضمٍّ مُقدَّ ونَ مبنيًّ

ُ
، ويُحتمل أن يَك

جَعْلِ حركةِ الإعراب 
َ
الميم لصيرورتِها كالجزء منه، أيْ فيكون جَعْلُ حركةِ البناءِ على الميمِ ك

ا بالابتداء ب
ً
ك رَتِ الميمُ تبرُّ ِ

ّ
خ

ُ
ما أ

ّ
. لهذا فلا 10اسم الله تعالىعلى الهاء، نحو: عدة، وزنة، وإن

                                                           
رَبأبو حيّان،  1  .2191: 4، ارتشاف الضَّ

صاف،ابن الأنباريّ،  2
ْ
بريّ، 317: 1 الإن

ْ
بيين؛ العُك

ّ
 .449، الت

 .217: 2، شرح جمل الزّجاجيّ ؛ ابن عصفور، 197: 2، الكتابسيبويْه،  3

نتمريّ،  4
ّ

تالأعلم الش
َ
ك

ُّ
)الجزائر: جامعة  الرّاموز على الصّحاح؛ محمّد بن السّيّد حسن، 113: 2، الن

 .27(، 1974باتنه، 
رْ: سيبويْه،  5

ُ
ظ

ْ
 البناءُ. ان

ُ
ر السّالم من حيث

ّ
همّ" بنون جمع المذك

ّ
ه سيبويْه الميم المشدّدة في "الل بَّ

َ
، الكتابش

2 :197. 
 .119: 2، المساعدابن عقيل،  6

حوجلال الدّين السّيوطيّ،  7
ّ
ظائر في الن

ّ
ِّ.179: 2(، 1999بيروت، المكتبة العصريّة،  -)صيْدا الأشباه والن

ِّ.147: 2، شرح الأشمونيّ الأشموني،  8
 .197: 2، الكتابسيبويْه،  9

 .349: 1، شرح الكافية؛ رض يّ الدّين، 217: 3، حاشية الصّبّان على شرح الأشمونيّ الصّبّان،  10
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ضِ عنه هُمّ" -يجوز الجمعُ بِيْنَ العوضِ والمعوَّ
ّ
كدليلٍ على  -أيْ بيْن حرف النّداء "يا" وبيْن الل

عر من قول أبي خراش الهذليّ:  1أنّها عِوَضٌ عنها
ّ

ِّ، ويشيرون إلى إنّ ما ورد في الش

ا
َّ َ
 ألم

ٌ
ي إذا ما حدث

ّ
هُمّا             إن

ّ
هُمَّ يا الل

ّ
ِّأقولُ يا الل

عر
ّ

، جاء في ضرورةٍ الش
ّ
ما هو شاذ

ّ
 به.2إن

ُ
ذ

َ
خ

ْ
ِّ، لا يُعْتَدُّ ولا يُؤ

عَةٍ     
َ
 من جملةٍ مُقْتَط

ٌ
" هي بقيّة هُمَّ

َّ
أمّا مذهبُ النّحاةِ الكوفيّين فهو أنّ الميم في "الل

نا بخير" مَّ
ُ
نا بخ3ومحذوفةٍ هي "أ مَّ

ُ
عند الكوفيّين ليْست  -، فالميم4يْر"، والتّقدير: "يا اُلله أ

هُمّ"، الأمر 
ّ
عِوَضًا عن حرف النّداء، ولذلك أجازوا الجمع بيْن حرف النّداء "يا" وبين "الل

هُمَّ يا 
ّ
عريّة في "يا الل

ّ
 البصريّون من الضّرورة الش

ُ
ذي يرفضه البصريّون، فما عَدّهُ النّحاة

ّ
ال

ما هو جائزٌ عند الكوفيّي
ّ
هُمّا" إن

ّ
ن وليْس بضرورةٍ شعريّةٍ، بل يجوز أنْ يدخلَ حرف النّداء الل

هّم" لأنّ الميم ليْست عوضًا من "يا"
ّ
ضمن  6، بل كان هذا البيْت وغيرُه5"يا" على "الل

ِّاحتجاجهم بصحّة قولهم وسوء حجّة البصريّين. 

نا ذلك؛ لأنّ الأصلَ فيه "يا اُلله     
ْ
ل
ُ
ما ق

ّ
هم: "إن

َ
ه وقد أضاف الكوفيّون قول

ّ
 أن

ّ
نا بخيْر" إلا مَّ

ُ
أ

 في كلام 
ُ

رَ في كلامهم وجرى على ألسنتهم حذفوا بعض الكلام طلبًا للخفّة، والحذف
ُ
ث
َ
ا ك

ّ
لم

                                                           
مَع؛ ابن الخبّاز، 217: 2، شرح جمل الزّجاجيّ ابن عصفور،  1

ُّ
 .327، توجيه الل

؛ الأشموني، 177-177(، 1917)باريس: وزارة المعارف الوطنيّة،  الجُمَلعبدالرّحمن بن إسحاق الزّجّاجيّ،  2

بريّ، 147-147: 2، شرح الأشمونيّ 
ْ
بيين؛ العُك

ّ
؛ 11-11: 2، شرح الكافية؛ ابن مالك، 411-411، الت

ِّ.331: 2، الكواكب الدّرّيّة؛ الأهدل، 311: 1، شرح الكافيةرض يّ الدّين، 
 بيْن النّحاة ا 3

ٌ
 خلاف

َ
ة مَّ

َ
نا ث مُّ

ُ
نا بخير"، ومنهم من يقول: "أ مَّ

ُ
لكوفيّين في هذه الجملة، فمنهم من يقول إنّها: "أ

ِّبخير"، ومنهم من يقول"آمِنّا بخير"، ومنهم مِنْ يقول غير ذلك.
؛ 217: 3، حاشية الصّبّان؛ الصّبّان، 147: 2، شرح الأشمونيّ ؛ الأشموني، 111: 2، المساعدابن عقيل،  4

صريحخالد الأزهريّ، 
ّ
 .224: 2، شرح الت

ظائرالسّيوطيّ،  5
ّ
ِّ.217-217: 3؛ الصّبّان، 147: 2؛ الأشموني، 179: 2، الأشباه والن

، بل إنّ هناك أبياتًا أخرى، نحو:  6
ُ
ذي استشهد به النّحاة

ّ
ِّليْس هذا البيْت الوحيد ال

ِّولي كلـــك أنْ تقــــــيِّْـــا علـــوم
ّ
هُمّا ما.           اــــــمــــ

ّ
يتِ أو سبّحتِ يا الل

ّ
 صل
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ه"1العربِ لطلب الخفّة كثيرٌِّ مِّ
ُ
"، و"ويْل مَّ

ُ
والأصل فيه "هل أمّ"،  2، ألا ترى أنّهم قالوا: "هَل

ِّ. 3و"ويْلَ أمّه".... وهذا كثيرٌ في كلامهم"

هَبُ إليْهِ الكوفيّون في أصل     
َ
دَ أبو البركاتِ الأنباريُّ ما ذ نَّ

َ
"وف مَّ

ُ
ه4ُِّ"هَل

َّ
" ــ، حينما قاسوا "الل مَّ

ها
ُ
ما أصل

ّ
مُ بهذا الرّأيِ، وإن ِ

ّ
ه لا يُسَل

ّ
   عليها، فقال إن

ُ
عنْدَهُ "ها المم" فاجتمعَ ساكنان: الألف

                                                           
اعر:  1

ّ
همّ" كقول الش

ّ
 من "الل

َ
حذف

ُ
نَ أنّ "ال" يُمْكِنُ أنْ ت ِّيُشارُ إلى أنّ الأشمونيَّ بَيَّ

تَ حجِّّــمَّ إنْ كــــ"لاهُِّ
ْ
بِل

َ
ــــك بـــجٌ يأتيـــاحــــزال شـــــــفلا ي         ج ـــــتنت ق ِّجْ"ـــ

فة من أبي رِيَاحٍ    ثم يقول إنّ هذا كثيرٌ   
ْ
حَل

َ
رَ السّيوطيُّ شاهِدًا آخرَ للأعش ى، يقول فيه: ك

َ
ك

َ
عر. وذ

ّ
في الش

رْ: الأشموني، 
ُ
ظ

ْ
هُ عن الأصلِ ان

ُ
 استعمال

َّ
ه هاهنا شذ

ّ
ق أن

َّ
: 2، شرح الأشمونيّ يسمعُها لاهُم الكبارُ. وعَل

 .74: 3، معهمع الهوا، السّيوطيّ، 217-217: 3؛ الصّبّان، حاشية الصّبّان، 142

 القودُ". يقول التِّّ 2
ُ
ة هْرِيَّ

َ
لِقَ الم

ُ
لِها خ

ْ
ث مِّ قابِلِها    لِمِ

ُ
 وَيْل

ً
ة

َّ
ط

ُ
ها خ رُنا بقول المتنبّي: "وَيْلمِّ

ّ
بريزيُّ إنّ لعلّ ذلك يذك

م الخافضةِ، 
ّ
ستعمَلُ للتّعجّب، ثمّ جاءوا باللا

ُ
تي ت

ّ
 الكلام. وهي عندهم: "وَيْ" ال

ّ
" مِنْ شواذ مِّ

ُ
فمنهم مَنْ "وَيْل

 على أصلِ ما يجبُ 
ً
ها مكسورة

ُ
م، ومنهم مَنْ يجعل

ّ
 إلى اللا

َ
قَلَ الضّمّة

َ
ه ن

ّ
ها؛ لإسقاطِ الهمزةِ في "أمّ" كأن يضمُّ

 
ٌ
 مكسورة

ٌ
ها حرف

ّ
 إنّ بعضَ العربِ يكسر همزة "أمّ" إذا كان قبل

ً
 التّبريزيُّ قائلا

ُ
مِنْ لام الخفضِ. ثم يضيف

 من "الأمّ"؛ لكثرةِ الاستعمال في هذا الموضع. أو ياء. وقد قرأ الكوفيّون: "
َ
دُس". وحذفوا الهمزة هِ السُّ فلإمِّ

؛ لكثرتِه في الكلام. انظر: يحيى بن عليّ التّبريزيّ، 
َ

ها"، فحُذِف ها" تعني "ويلٌ لأمِّ ويذكر العكبريُّ أنّ "وَيْلمِّ

يّب المتنبّي
ّ
قافيِّّ الموضّح في شعر أبي الط

ّ
ؤون الث

ّ
؛ أبو 314-313: 2(، 2111ة العامّة، )بغداد: دار الش

بيان في شرح الدّيوانالبقاء العكبريّ، 
ّ
يّب المتنبّي بشرح أبي البقاء العُكبريّ المسمّى بالت

ّ
 ديوان أبي الط

شرح الواحدي لديوان ؛ عليّ بن أحمد الواحديّ، 41: 2(، 1917)القاهرة: مصطفى البابي الحلبيّ، 

ِّ.1717-1717: 4(، 1999العربيّ، )بيروت: دار الرّائد  المتنبّي
صاف،ابن الأنباريّ،  3

ْ
ِّ.177، أسرار العربيّة؛ الأنباريّ، 317: 1 الإن

مَِّّ 4
ُ
تي للتّنبيه، و"ل

ّ
": "ها" ال مَّ

ُ
ه عَدَّ الخليلُ وغيرُهُ مِنَ البصريّين أنّ أصلَ "هَل

ّ
هُ، كأن

َ
مَّ اُلله شعث

َ
" مِنْ الفعلِ ل

 :" مَّ
ُ
: معنى "هَل . وقال الأنباريُّ

ً
 واحدة

ً
تْ ألفُها لكثرة الاسنعمال، وجُعِلا كلمة

َ
ما حُذِف

ّ
مَّ نفْسَكَ إليْنا، وإن

ُ
أرادَ ل

ا واحدًا، وِّ
ً
"، وجعلوهما حرف مَّ

ُ
وا "هل" إلى "أ صُدْ؛ فضَمُّ

ْ
"، أيْ: اق مَّ

ُ
هُ: "أ

ُ
بِلْ.، وأصل

ْ
" عن أق مَّ

ُ
أزالوا "أ

م.  وأشار ابنُ الخطيب 
ّ
صلت الميم باللا

ّ
مِ، واسقطوا الهمزة؛ فات

ّ
" إلى اللا مَّ

ُ
وا ضمّة همزةِ "أ

ُ
التّصريف،وحوّل

مَّ 
ُ
لْ هَل

ُ
" هي اسمُ فعلٍ يأتي على وجهيْن، يأتي متعدّيًا كهاتِ، نحو قولِهِ تعالى: }ق مَّ

ُ
الموزعيّ إلى أنّ "هَل

مْ{)القرآن 
ُ
هداءَك

ُ
مَّ إليْنا{ 11الكريم، الأنعام: ش

ُ
بِلْ، نحو قوله تعالى: }هَل

ْ
(، ويأتي غيْرَ متعدٍّ بمعنى: تعالَ، وأق
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؛ لالت
ُ

تْ الألف
َ
مُ من "المم"، فحُذِف

ّ
 الميمِ الأولى إلى من "ها" واللا

ُ
تْ ضمّة

َ
قِل

ُ
قاءِ السّاكنيْنِ، ون

" مَّ
ُ
دْغِمَتْ إحدى الميميْن في الأخرى، فصارَ "هَل

ُ
مِ، وأ

ّ
 .1اللا

ذي     
ّ
" -في هذا التّعليلِِّ -يسترعي الانتباهَِّإذن، إنّ ال مُّ

ُ
 "هَل

ُ
 بيْنها 2هو عبارة

ً
صالا

ّ
 ات

َ
ة مَّ

َ
، ولعلَّ ث

هُمّ"
ّ
هُِّ وإنْ كان كثيرٌِّ -وبيْنَ "الل

َ
حَاةِ يُنْكِرُون عَالَ،  -من النُّ

َ
" ت مُّ

ُ
حَ ابنُ فارسٍ أنّ معنى "هَل فقد وَضَّ

" إلى  مَّ
ُ
تْ "أ  ضُمَّ

ُ
"، حيْث مَّ

ُ
نٌ مِنْ مقطعيْن: "هل"، و"أ ها مكوَّ

َ
مشيرًا إلى قولِ الفرّاءِ بأنَّ أصل

                                                                                                                                             

 يستوي فيها الواحد 17)القرآن الكريم، الأحزاب: 
ُ

" لغتيْن: الأولى، لغة أهل الحجاز حيث مَّ
ُ
(. كما أنّ في  "هَل

مَّ إليْنا{ )القرآن الكريم، الأحزاب: والجمع والتّأنيث، نحو قولِهِ تعالى: }والقائلين لإخوا
ُ
(، ونحو 17نِهم هَل

ه مُزَالٌ عن 
ّ
دَ؛ لأن مَّ يا نساءُ...، إذن فقد وُحِّ

ُ
مَّ يا رجالُ، و هَل

ُ
مَّ يا رجلان، و هَل

ُ
مَّ يا رجلُ، وهَل

ُ
قولهم: هَل

انية، ل
ّ
هَ بالأدوات كقولهم: صَهْ، ومَهَ، وإيهِ، وإيهًا. والث بِّ

ُ
 يصرفونها تصرُّف الفعل، فش

ُ
غة أهل نجد حيْث

وا،  مُّ
ُ
ا، وللجمع: هَل مَّ

ُ
ي، وللاثنين: هَل مِّ

ُ
، وللمراة: هَل مَّ

ُ
فيجرونَها مَجْرَى سائر الأفعال، فيقولون للرّجل: هَل

" إ مَّ
ُ
 أهل الحجاز هي الأفصحُ. وأضاف أبو البقاء العُكبريُّ أنّ "هَل

َ
رَ الموزعيُّ أنّ لغة

َ
ك

َ
مُمْنَ. وذ

ْ
ساء: هَل

ّ
ذا وللن

 التّثنية 
ُ
 فتظهرُ فيه علامة

ً
تْ فعلا ت اسمَ فعلٍ فلا يظهرُ فيه علمُ التّثنية والجمعِ والتّأنيث، أمّا إذا عُدَّ عُدَّ

، كما أنّها  ما يُنِيَتْ؛ لوقوعِها موْقِعَ المبنيِّ
ّ
" في حالِ كوْنِها اسمَ فعلٍ إن مَّ

ُ
 أنّ "هَل

ُ
والجمعِ والتّأنيث. ويُضيف

تِحَتْ لطولِ الكل
ُ
؛ لثقله بسبب الإدغام.ف بْنَ على الضّمِّ

ُ
" مة، في حين أنّها لم ت مَّ

ُ
حاةِ أنّ "هَل رَ بعضُ النُّ

َ
ك

َ
 وذ

رطِ؛ فيُجزَم الجوابُ، نحو: "
ّ

لبِ والش
ّ
" في هذه الجملةِ تحملُ قد تحملُ معنى الط مَّ

ُ
بْكِ" وكأنّ "هَل

َ
مّ ن

ُ
هَل

بْكِ"،
َ
بْكِ" معنى فعلِ الأمرِ "تعالَ"، والتّقدير: "تعالَ ن

َ
ه واقعٌ في جوابِ  -ها هنا -و"ن

ّ
فعل مضارع مجزومٌ؛ لأن

لبِ، كما هو قولُ امرئ القَيْس
ّ
زِلِ...". -في حالٍ مشابهةٍِّ -الط

ْ
بْكِ مِنْ ذكرى حبيبٍ ومَن

َ
ر: ابن  "قِفا ن

ُ
ظ

ْ
ان

حاريّ، 111-111، مصابيح المعانيالخطيب الموزعيّ،  ء ؛ أبو البقا172-171: 4، كتاب الإبانة؛ الصُّ

بَريّ، 
ْ
باب في علل البناءِ والإعرابالعُك

ُّ
يت، 91-79: 2، الل ِ

ّ
ك ِّ.291-291، إصلاح المنطق؛ ابن السِّ

صاف،ابن الأنباريّ،  1
ْ
ل؛ ابن يعيش، 321: 1 الإن  .377: 1، شرح المفصَّ

" وبيْن " 2 مَّ
ُ
تي تحمل عدّة دلالاتٍ نحو:  הֲלםيُشارُ إلى أنّ ثمّة تقاربًا في المعنى بيْن "هَل

ّ
غة العبريّة؛ ال

ّ
" في الل

ا، أو تعالَ هنا، أو ها هنا، أو إلى هنا، أو إلى هذا المكان. انظر:   שושן-אבן מלון, שושן-אבן אברהםهَيَّ

: יהודה אור) ספיר מלון, אבניאון איתן; 233: 3(, 3002: מ"בע לאור הוצאה -רם, מוזס רפי: מ"ח)

 ושדות ניגודים הנרדפות המילים אוצר -במילה מילה, אבניאון; 108: 3(, 8993, ארצי הד

 .821(, 3000, מ"בע לאור הוצאה בית איתאב: אביב-תל) סמנטיים
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" أيْ: اقصدْ وتعالَِّ مَّ
ُ
 ابنُ فارسٍ 1"هل"، وتأويلُ ذلك أنْ يُقالَ: "هَلْ لكَ في كذا، أ

َ
مَّ أضاف

ُ
. ث

تْ 
َ
رِك

ُ
رَتْ في الكلامِ واختلطت وت

ُ
ث
َ
نا بخيْرٍ"، فك مَّ

ُ
: يا اُلله أ هُمَّ

َّ
 رأيَ الفرّاءِ في معنى الل

ً
رَة

َ
مباش

ِّ
ُ
 .2الهمزة

ضَ لم يصدرْ عن البصريّين وَحْدَهُم، فقد هاجَمَ أبو حيّانٍ     
ْ
ف نَّ هذا الرَّ

َ
فت أ

ّ
ومن اللا

م[، والسّيوطيُّ ذلك الرّأيَ، فقالا إنّ الكوفيّين زعموا أنّ 1344-1217هـ، 741-714] الأندلس يُِّّ

باشره )يا(، 
ُ
 في آخره عوضٌ مِنْ حرف النّداء، فلا يجتمعان، وأجازوا أنْ ت

َ
الميمَ المشدّدة

نا بخير( وهذا الرّأيُ هو قولٌ  مَّ
ُ
 من جملة محذوفة قدّروها )أ

ٌ
وعندهم أنّ الميم المشدّدة بقيّة

ِّ
ٌ

هُ مِنْ عنْدَهُ علمٌ" سخيف
َ
ِّ.3لا يحسن أنْ يقول

 الورّاقُِّ    
َ

ف
َ
هَبَ إلى  4كما وَق

َ
، فقد ذ

ً
يِ الفرّاءِ خاصّة

ْ
 المعارِضِ لرأيِ الكوفيّين، وَلِرَأ

َ
مَوْقِف

نا منكَ بخيْرٍ،  مَّ
ُ
الُ: يا أللهُ أ

َ
هُ يُستحْسَنُ أنْ يُق

ّ
يْرُ دقيقٍ مِنْ وَجْهَيْنِ: أحدُهما، أن

َ
ه رَأيٌ غ

ّ
أن

همَّ اغفِرْ لي، 
ّ
حَسَنٌ: يا الل

َ
نَا" في آخِرِهِ، ولو كان على ما قالَ ل مَّ

ُ
فتأتي بـ"يا" في أوّلِ الكلامِ، و"أ

رَهُ 
َ
ك

َ
بُحَ الجمعُ بيْنَ الميم و"يا" عَلِمْنَا أنّ الأمرَ فيها على ما ذكرَناهُ الورّاقُ دونَ ما ذ

َ
فلمّا ق

ه مُستح
ّ
اني: أن

ّ
نا منكَ بخيْرٍ، فلو كانت الميمُ المرادُ بها ما الفرّاءُ. وأمّا الوجهُ الث مَّ

ُ
سنٌ: يا أللهُ أ

حَصَلَ في الكلامِ تكرارٌ، والتّكرارُ أمرٌ مستقبحٌ، وحُسْنُ استعمالِهِ دليلٌ على فسادِ رأيِ 
َ
كِرَ ل

ُ
ذ

ِّ.5الفرّاءِِّ

                                                           
ق كتاب "الصّاحبيّ لابن فارسٍ" -مَعَ العلمِ أنّ السّيّد أحمد صقر 1  هذا الرّأيِ، وعَزَا ذلكَ  -محقَّ

َ
ف قد ضَعَّ

ص". إلى ابنِ سِيدَهْ في  معجمه "المخصَّ

 .279، الصّاحبيّ ابن فارس،  2

رَبِ من لسان العربأبو حيّان الأندلس يّ،  3  الضَّ
ُ

؛ 2191: 4(، 1997)القاهرة: مكتبة الخانجي،  ارتِشاف

حْوالسّيوطيّ، 
ّ
ظائر في الن

ّ
 .191، الأشباه والن

دت 4 ه كان صاحبَ مذهبٍ خاصٍّ به؛ لوجود  تعدَّ
ّ
 من المصادرِ ترى أن

ً
ة

َّ
ل
ُ
الآراءُ حَوْلَ مذهبِ الورّاقِ، ولكنَّ ث

. ه كان يميلُ إلى البصريّين بشكل واضحٍ جليٍّ
ّ
 آراءٍ نحْويّةٍ قد انفردَ بها، مَعَ تأكيدِ أن

حوالورّاق،  5
ّ
صاف،؛ ابن الأنباريّ، 473، علل الن

ْ
 .321: 1 الإن
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 إذا واعْتَمَدَ ابنُ عُصْفُور الإشبيليُّ دليلَ القياسِ في دَحْضِ رأيِ الفرّاءِ مُِّ    
َ
رْط

َّ
 بأنّ الش

ً
لا ِ

ّ
عَل

رطِ، فتقول: "اضْرِبْ زيْدًا إنْ قامَ"، ولا تقول: 
ّ

نِيَ بالأمر عن جوابِ الش
ْ
مَهُ الأمرُ اسْتُغ تقدَّ

هُمَّ إنْ كانَ هذا 
َّ
 قالوا الل

ْ
هُ تعالى: }وإذ

ُ
"اضْرِبْ زيْدًا إنْ قامَ فاضْرِبْهُ"، وقد جاء في القرآن قول

ِّ
َ
 مِنَ السّماءِ...{هو الحقَّ مِنْ عندِكَ ف

ً
مْطِرْ عليْنا حجارة

َ
كِرَ لم يأتِ بعد 1أ

ُ
، فلو كانَ على ما ذ

رَ هنا: يا أللهُ  دَّ
َ
رُ أنْ يُق  الدّلالةِ لا يُتَصَوَّ

ُ
ه من حيْث

ّ
ذلك بـ"أمْطِرْ عليْنَا"؛ لتقديمِ الأمرِ. كما أن

مْطِرْ عليِّْ
َ
أ
َ
نا بخيْرٍ إنْ كانَ هذا هو الحقَّ مِنْ عندِكَ ف مَّ

ُ
 مِنَ السّماءِ؛ لأنّ في ذلك أ

ً
نا حجارة

دَلَّ ذلك على 
َ
 لا يكونُ أمّهم بالخيْرِ أن يُمطر عليْهِمْ حجارة من السّماء، ف

ُ
ضًا، حيْث

ُ
تناق

ِّ.2بُطلانِ زَعْمِ الفرّاءِ وفسادِهِِّ

ه لو كان الأصلُ     
ّ
 الأنباريُّ وجهًا آخرَ في تضعيفِ ما ذهبَ إليْهِ الكوفيّون، وهو أن

َ
في وأضاف

همّ 
ّ
: "الل

ّ
همّ ارحمْنا"، فلمّا لم يجز أنْ يُقالَ إلا

ّ
نا بخيٍرْ" لكان ينبغي أنْ يُقالَ: "الل مَّ

ُ
"يا ألله أ

ِّ.3ارحمْنا" ولم يَجُزْ "وارحمْنا" دلَّ على فسادِ ما ادّعوه

1.9.1 .: هُمَّ
َّ
 معاني الل

هُمَِّّ
َّ
لَ الأشمونيُّ وأبو حيّانٍ أنّ "الل صَّ

َ
رَ، ف

َ
سْتَعْمَلُ في ثلاثةِ أنحاءٍ، بمعنى أنّ ومِنْ جانبٍ آخ

ُ
" ت

 معانٍ:
َ
ِّلها ثلاثة

ثِبْنَا".الأوّل 
َ
هُمَّ أ

َّ
ِّ: فهو في النّداءِ المحضِ، نحو: "الل

اني
ّ
رَهَا المجيبُ تمكينًا للجوابِ في نفسِ السّامع، أو السّائلِ كأنْ يقولَ لكَ الث

ُ
ك

ْ
: أنْ يذ

هُمَّ لا".  القائلُ: "أزيْدٌ قائمٌ"؟ فتقولِّ
َّ
هُمَّ نعم"، أو "الل

َّ
ِّله: " الل

  

                                                           
 .32القرآن الكريم، الأنفال:  1

صاف،، الأنباريّ، 219: 2، شرح جمل الزّجاجيّ ابن عصفور،  2
ْ
مَع، ابن الخبّاز، 321: 1 الإن

ُّ
، توجيه الل

ل؛ ابن يعيش، 329-331  .377: 1، شرح المفصَّ

صاف،ابن الأنباريّ،  3
ْ
 .177، أسرار العربيّة؛ ابن الأنباريّ، 321: 1 الإن
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ُ

الث
ّ
ةِ وقوع المذكورِّالث

َّ
دْرَةِ وقِل  على النُّ

ً
ستعملَ دليلا

ُ
 1: أنْ ت

ّ
هُمَّ إلا

َّ
، نحو قولِكَ: "أنا أزورُكَ الل

رِنَ بعدم الدّعاءِ فهو قليلٌِّ
ُ
 إنّ وقوعَ الزّيارةِ في هذه الحالةِ إذا ق

ُ
دْعُنِي"، حيْث

َ
مْ ت

َ
ِّ.2إذا ل

حاةِ هذا القولَ بقولِهِم أنّ الاستخداميْن الأخيريْن خارجانِ عن      ضَ بعضُ النُّ
َ
وقد رف

اهرَ أنّ "
ّ
 أنّ النّداءِ، كما أنّ الظ

ّ
ركيبِ، إلا

ّ
؛ لِعَدَمِ الت

ٌ
، ولا مبنيّة

ٌ
" فيهما لا معربة هُمَّ

َّ
انَ الل بَّ الصَّ

قَ بأنّ الرّأيَ الرّافضَ 
َّ
هكان له رأيٌ آخرُ، فقد عَل

ّ
رٌ؛ لأن

َ
ظ

َ
هَبَ إليْه الأشمونيُّ فيه ن

َ
ا ذ

َ
 -لِم

انَِّ بَّ يّةِ، ويتساءَلُ: لِمَ لا يجوزُ  -الصَّ
ّ
مُ بخروج الاستخداميْن الأخيريْن عن النّداءِ بالكل ِ

ّ
لا يُسِل

ِّ
ٌ
 ولا مبنيّة

ٌ
مُ أنّها لا معربة ِ

ّ
ه لا يُسل

ّ
دْرَةِ؟ كما أن لعدم  أنْ تكونَ فيهما للنّداءِ مَعَ التّمكينِ أو النُّ

 ذلك بأنَّ خروجَ الكلمةِ عن معناها الأصليِّ لا يستلزمُ خروجَها عمّا لها من 
ً
لا ِ

ّ
ركيبِ، معل

ّ
الت

ه يُقال إعرابٍ، أو بناءٍ، أو تركيبٍ؛ لهذا فإنّ الرّاجحَ عندَهُ أنّ "
ّ
 على تركيبِها، وأن

ٌ
" باقية هُمَّ

َّ
الل

ِّ مِّ
 مبنيٌّ على الضَّ

ً
" منادى ولو صورة هُمَّ

َّ
 .3"الل

 لـ    
َ
قُ السّامرائيُّ على هذا الحديثِ مُشِيرًا إلى أنّ هذه المعاني المختلفة ِ

ّ
ها "ويعل

ُ
" أصل هُمَّ

َّ
الل

كَ لمن قال لك: "أزيدُ قائمٌ؟": 
َ
مَحَى معنى النّداءِ، وذلك أنْ قول

ْ
مَّ ان

ُ
هُمَّ نعم" هو "نداءٌ، ث

َّ
الل

هَدْ على ما أقولُ. وهذا الإشهادُ تمكينٌ للجوابِ 
ْ

تَ: يا الله اش
ْ
ل
ُ
كَ ق

ّ
إشهادٌ للهِ على جوابِكَ فكأن

دْرَةِ، نحو قولِكَ: "أنا لا أزورُكَ   على النُّ
ً
في نفسِ السّامعِ، وكذلك ما بعدَهُ وهو كونُها دليلا

هَا
ْ

 أنْ تزورَني"، فهذا إش
ّ
هُمَّ إلا

َّ
 من الل

ٌ
 فهي مفهومة

ُ
دْرَة دٌ للهِ على قولِكَ كالأولى، وأمّا النُّ

مْ تذكر 
َ
غةِ الدّارجةِ "العبارةِ، ولو ل

ّ
نا في الل

ّ
كَ على ذلك أن

ُّ
"، والمعنى على النّداءِ، ويدل هُمَّ

َّ
الل

 إذا جاءَ واعتذرَِّ
ّ
: "أنا لا أذهبُ إليْهِ يا ربّ إلا

ً
إليّ"،  نستعملُ "يا ربّ" في نحو هذا، فنقولُ مثلا

مَحَى منه الإحساسُ بالنّداءِ في التّعبيرِِّ
ْ
ه ان

ّ
ِّ.4وهذا نداءٌ كما ترى غيْرَ أن

                                                           
ِّ.111: 3، جامع الدّروس العربيّةمصطفى الغلاييني، ؛ 71: 3، الهمعالسّيوطيّ،  1
رَب؛ أبو حيّان الأندلس يّ، 147: 2، شرح الأشمونيّ الأشموني،  2 ؛ خالد الأزهريّ، 2193: 4، ارتشاف الضَّ

صريح
ّ
حو الوافي؛ حسن، 224: 2، شرح الت

ّ
ِّ.37: 4، الن

 .217-217: 3، حاشية الصّبّانالصّبّان،  3
حوفاضل صالح السّامرائيّ،  4

ّ
 .327: 4(، 2111)عمّان: دار الفكر،  معاني الن
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" بلغات أخرىِّ     هُمَّ
َّ
أنّ  ...م(-1933) ، فقد ذكر فاضل السّامرائي1ِّّوبخصوص ارتباط "الل

ها
ُ
" أصل هُمَّ

َّ
وهم ومعناه الآلهة،  היםאלعبريٌ، وهو  الدّراسات الحديثة تدلُّ على أنّ "الل

ما جمعوه للتّعظيم
ّ
ِّ.2يريدون به الواحد، وإن

 حليمة عمايرة    
ُ
نُ الباحثة  "ألوهيم" -كذلك -وتبيِّ

َ
صْلِِّ היםאל أنّ لفظ

َ
 العبريّ جاءَ مِنْ أ

 للجمعِ، ويُجْمَعُ  אל"إِل" 
ٌ
غاتِ السّاميّةِ، والياءُ والميمُ في العبريّةِ علامة

ُّ
تي تعني "الله" في الل

ّ
ال

" العربيّة جاءَتْ مِنْ بابِ  هُمَّ
َّ
رُ لنا أنَّ الميمَ في "الل  الجلالةِ من باب التّعظيمِ، وهذا يُفَسِّ

ُ
لفظ

يْسَ مِنْ بابِ العِوَضِ كما أشارَ إلى ذ
َ
 القدماءُِّالتّعظيمِ، ول

ُ
حاة يِنا- ويبدو .3لك النُّ

ْ
أنّ  -برأ

ذي دارَ وطالَ 
ّ
ويلَ ال

ّ
 الط

َ
فِتَ الأنظارَ إلى أنّ الخلاف

ْ
ل
َ
 عمايرة تريدُ بهذا الكلامِ أنْ ت

َ
الباحثة

حاةِ حولَ نظريّةِ "العِوَضِ والحذفِ" ا -بَيْنَ النُّ ا إنْ كانَ ذلك رأيًا بصريًّ وا جُلَّ  -أو كوفيًّ صَبُّ

، وكأنّها اهتمامِهم غويِّ السّاميِّ
ُّ
تهتدي، بما  على "العِوَضِ" ولم يلتفوا إلى نظريّةِ الأصلِ الل

 تستخدَمُ 
ٌ
هُمّ" هي لفظة

ّ
يْرُ دليلٍ على أنّ "الل

َ
عَرَضَتْ له آنفًا، إلى أنّ الميم في "ألوهيم" خ

قٌ باسمِ الجلالةِ، وهذا  ِ
ّ
ه متعل

ّ
هُ فيما بعدُ بقولِِّللتّعظيم؛ لأن

ْ
دَت

َّ
البلاغيّين كانوا قد  إنِّّ هاما أك

ِّ
ً
ة

ّ
 دال

ً
هُمَّ مالكَ الملكِ" أشاروا إلى هذا المعنى إشارة

َّ
لِ الل

ُ
ى "ق

َ
ه تعال

َ
روا قول فقالوا  4حينَما فسَّ

                                                           
ا تعرفها العربيّة نحو: أيا، يا، أي، ألا، هِي ، فيقولون "أي  1

ً
في الفارسيّة يستخدمون في حالة النّداء حروف

جو درسِ اول رابخون" وهذا يعني في العربيّة: "أيّها الطالبُ اقرأ الدّرسَ الأوِّّ
ْ

ل. ويقولون: ايا دوشيزه دانِش

هم نجّني". كما أنّهم 
ّ
ذا مَرانِجات بِده" يعني في العربيّة: "الل

ُ
برو" أيْ: "اذهبي يا آنسة"، ويقولون: "يا خ

جاست؟ أي: "يا محمّد، أينَ قلمُك؟ راجع أحمد 
ُ
يضيفون في آخر المنادى ألفًا، نحو: يا محمدا قلمِ توك

 كمال الدّين حلمي، 
ّ
حو الفارس يّ مقارنة بين الن

ّ
-211(، 1993)الكويْت: جامعة الكويت،  حو العربيّ والن

213.)
ٌ
 خاصّة

ٌ
فْرَدَ له دراسة

ُ
ِّ. )يجدر الإشارة إلى أنّ هذا الموضوعَ واسعٌ، وحرِيٌّ أنْ ت

حوفاضل السّامرائيّ،  2
ّ
ِّ.327: 4، معاني الن

حويّة لدى القدماءعمايرة،  3
ّ
جاهات الن

ّ
ِّ.217، الات

 .27الكريم، آل عمران:  القرآن 4
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همّ" مَجْمَعُ الدّعاءِ، ومعنى 
ّ
ها، فـ"الل ِ

ّ
همّ" فقد دعا اَلله بجميعِ أسمائِهِ كل

ّ
ه مَنْ قال "الل

ّ
إن

همّ" هو "الله" زيدَتِّْ
ّ
اتِِّ فيه الميمُِّ "الل

ّ
نُ لجميعِ أوصافِ الذ مُ المتضمِّ

َ
ِّ.1فهو الاسمُ العَل

عريف:. 1.11
ّ
ى بـ"ال" الت

َّ
حَل

ُ
 المنادى الم

جَامِعُ ما فيه الألف 
ُ
 النّداءِ لا ت

َ
حَاةِ البصريّين مِنْ قاعدةٍ مفادُها أنّ حروف انطلقَ جمهورُ النُّ

م
ّ
 قالَ: "اعلمْ 2واللا

ْ
مُ ، وهو مذهبُ سيبويْهِ إذ

ّ
 واللا

ُ
نادي اسمًا فيه الألف

ُ
ه لا يجوزُ أنْ ت

ّ
أن

بَتّة"
ْ
لَ إليه بـ"أيّ"، واسم الإشارة3ال وُصَّ

ُ
رِيدَ ذلك ت

ُ
ِّ.4. وإذا أ

ى بـ"ال" التّعريف"، نحو: "يا     
َّ
حَل

ُ
ه لا يجوزُ نداءُ المنادَى الم

ّ
هَبَ البصريّون إلى أن

َ
لهذا فقد ذ

 في أمريْنِ، وهما 5الرّجل"
ّ
، نحو: )يا 6نداءُ اسم الله، نحو: "يا الله"، إلا

ُ
حْكِيّة

َ
 الم

ُ
، والجملة

ايَةِِّ
َ
يْتَ "الرّجل القائم" على طريق الحِك بِلْ(، فقد سَمَّ

ْ
 7"الرّجلُ القائمُ" أق

َ
ط ةِ تأبَّ

َ
زِل

ْ
ه بِمَن

ّ
؛ لأن

نَى المبرِِّّ
ْ
ث
َ
رُ عن حالِهِ، إذ قد عَمِلَ بعضُهُ في بعضٍ. واسْت ه لا يتغيَّ

ّ
ا؛ لأن  -من البصريّين -دُِّشرًّ

سَمّى به
ُ
ذي قامَ" لِم

ّ
يَ به، نحو: "يا ال ا، وهو الاسمُ الموصولُ إذا سُمِّ

ً
، على الرّغم مِنْ 8أمرًا ثالث

ه قياسٌ صحيحٌِّ
ّ
ِّ.9أنّ سيبويْهِ مَنَعَ ذلك، ووَصَفَهُ ابنُ مالكٍ بأن

                                                           
حويّةعمايرة،  1

ّ
جاهات الن

ّ
ِّ.217-217، الات

ة؛ ابن الخبّاز، 112: 2، المساعدابن عقيل،  2 رَّ
ُ
ِّ.119: 2، الغ

اطبيّ، ؛ 191: 2، الكتابسيبويه،  3
ّ

ِّ.277: 1، المقاصدالش
 .343: 1، شرح المفصّلابن يعيش،  4

بيين؛ أبو البقاء العكبريّ، 312: 1، الإنصافابن الأنباريّ،  5
ّ
ف نفسه، 444، الت

ّ
باب؛ المؤل

ُّ
؛ 334: 1، الل

صريحخالد الأزهريّ، 
ّ
اطبيّ، 427: 1، الإقليد؛ الجَنْديّ، 223: 2، شرح الت

ّ
ِّ.277: 1، المقاصد؛ الش

هبابن هشام،  6
ّ
ف نفسه، 177، شرح شذور الذ

ّ
بيب؛ المؤل

ّ
تاج علوم ؛ ابن المرتض ى، 741: 2، مغني الل

ِّ.119: 2، شرح ابن طولون ؛ ابن طولون، 721: 1، الأدب
هب؛ ابن هشام، 11: 2، شرح الكافيةابن مالك،  7

ّ
صريح؛ خالد الأزهريّ، 177، شرح شذور الذ

ّ
، شرح الت

 .47-47: 3، الهَمْع؛ السّيوطيّ، 224: 2

 .117: 2، شرح ابن طولون ابن طولون،  8

سهيلابن مالك،  9
ّ
 .397: 3، شرح الت



72 

وْه بعدم جواز دخول "ال" على المنادى وِّ    
َ
مَ قد استدلَّ البصريّون بما رأ

ّ
 واللا

َ
بأنّ الألف

فيدُِّ
ُ
، و"يا ت

َ
ه لا يجتمعُ تعريفانِ في كلمةٍ  تفيدُ التّعريف

ّ
 بالقصدِ والخطابِ، لهذا فإن

َ
التّعريف

 الاشتراكِ، وهذا يحصل بواحدٍ، 1واحدةٍِّ
ُ
؛ لأنّ الغرضَ من التّعريفِ هو التّخصيص، وإزالة

 لا يجوزُ أنْ ينضمَّ إليْهِ آخرُ، كما لا يجمع بيْن ح
ْ
يْ إذ

َ
رفي استفهامٍ، أو حرفيْ نفيٍ، أو حرف

م2ِِّجرٍِّّ
َ
ةِ في الاسمِ المنادَى العَل مِيَّ

َ
ِّ.3. مِنْ هنا لا يجوزُ الجمعُ بيْن تعريفِ النّداءِ وتعريفِ العَل

فقد أجازوا أنْ يُنادَى ما فيه "ال" التّعريف  -4وتبعهم في ذلك البغداديّونِّ -أمّا الكوفيّونِّ    

قًا
َ
ل
ْ
 أنّ ابنَ سعدان ]...6سطةٍِّ، وبغير وا5مُط

ّ
أحد  -م[747-هـ، ...231-، نحو: "يا الرّجلُ"، إلا

نَوْا منها   -نحاة الكوفة
ْ
تي استَث

ّ
هَبَ البصريّين، بل زَادَ على الحالاتِ، ال

ْ
هَبَ مَذ

َ
منعَ ذلك، وذ

"
ً
 هَيْبَة

ُ
، دخولَ "ال" على المنادى دون واسطةٍ، اسمَ الجنس المشبّه به، نحو: "يا الخليفة

"
ً
ة لَ  -أيْضًا -، ووَصَفَهُ ابنُ مالك7ٍِّو"يا الأسدُ شِدَّ

ْ
ه قياسٌ صحيحٌ؛ لأنّ تقديرَهُ: "يا مِث

ّ
بأن

م
ّ
"، فحسن لدخولِ "يا" على غيْرِ الألف واللا

ً
ة لَ الأسدِ شِدَّ

ْ
"، و"يا مِث

ً
. وقد 8الخليفةِ هيبة

: "وعندي أنّ تقديرَ اب
ً
بِلَ خالد الأزهريُّ هذا الرّأيَ، قائلا

َ
 أنّ المكناس يَّ 9نِ مالكٍ صحيحٌ"ق

ّ
، إلا

                                                           
ة؛ ابن الخبّاز، 177: 2، شرح جمل الزّجّاجيّ ؛ ابن عصفور، 174، أسرار العربيّةابن الأنباريّ،  1 رَّ

ُ
: 2، الغ

119. 

بيينأبو البقاء العكبريّ،  2
ّ
 .444، الت

حوالورّاق،  3
ّ
بيين؛ أبو البقاء العكبريّ، 72: 2، الحاشية؛ الخضريّ، 471، علل الن

ّ
 .444، الت

رَبارتشاف أبو حيّان،  4  .2193: 4، الضَّ

سهيلابن مالك،  5
ّ
؛ 113: 2، المساعد؛ ابن عقيل، 349: 1، شرح الكافية؛ رض ي الدّين، 397: 3، شرح الت

اطبيّ، 
ّ

ِّ.277: 1، المقاصدالش
رجيّ،  6

ّ
صْرةالش

ُّ
 ؛ ابن الخبّاز، 47، ائتلاف الن

ُ
ة فِيَّ

ْ
خ

َ
 .117: 2، الغرّة الم

صريحخالد الأزهريّ،  7
ّ
رَب؛ أبو حيّان، 221: 2، شرح الت مغني ؛ ابن هشام، 2193: 4، ارتشاف الضَّ

بيب
ّ
وميّة؛ السّنهوريّ، 113-112: 2، المساعد؛ ابن عقيل، 741: 2، الل ؛ السّيوطيّ، 719: 2، شرح الآجُرُّ

 .131، مدرسة الكوفة؛ المخزومي، 47: 3، الهَمْع

سهيلابن مالك،  8
ّ
اطبيّ، ؛ 47: 3، الهَمْع؛ السّيوطيّ، 397: 3، شرح الت

ّ
ِّ.277: 1، المقاصدالش

صريحخالد الأزهريّ،  9
ّ
 .227: 2، شرح الت
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 1113-هـ، ...919-]...
ْ
رٌ؛ إذ

َ
ظ

َ
هَ إلى أنّ رأيَ ابنِ سعدان، وما وافقَ عليه ابنُ مالكٍ، فيه ن وَّ

َ
م[ ن

: "يا القرية" على تقدير: "يا أهل القرية"، و"يا الرّجل"؛ لأنّ  -حَسْبَ رأيِهِِّ -يلزَمُِّ
ً
أنْ يقولَ مثلا

ِّ.1لرَّجل"في معنى: "يا أيّها ا

اعر:    
ّ

هَبِهم هذا هو ما سمعوه مِنْ كلامِ العربِ، نحو قول الش
ْ
ِّوكان دليلُ الكوفيّين في مَذ

ا رَّ
َ
ذان ف

ّ
ا"          "فيا الغلامانِ الل سِبانِي شرًّ

ْ
مَا أنْ تك

ُ
ِّإيّاك

 النّداءِ على ما فيه "ال"
َ

ذي 2فقال" يا الغلامان"، فأدخلَ حرف
ّ
، فدلَّ ذلك على جوازِهِ. وال

ه يجوزُ أنْ تقولَ  -كما يقول الكوفيّونِّ -يدلُّ أيْضًا على صحّةِ ذلك
ّ
أنّ العربَ أجمعَتْ على أن

م في اسم الله زائدان
ّ
 واللا

ُ
فِرْ لنا" والألف

ْ
ِّ.3في الدّعاء: "يا الله" اغ

 لهم     
َ
ة في هذا الدّليل؛ لأنّ التّقديرَ فيه: "فيا ولكنَّ ابنَ الأنباريِّ يرى أنّ الكوفيّين لا حُجَّ

غة قليلٌ، بل هو عند 
ُّ
 مقامَهُ، وهذا في الل

َ
فَة ، وأقامَ الصِّ

َ
 الموْصوف

َ
أيّها الغلامان"، فحذف

ِّ
ٌّ
عر كضرورة4ٍِّأبي البقاء العُكبريِّ شاذ

ّ
ه يجيءُ في الش

ّ
 أن

ّ
5ِّ، إلا

ٌ
وْلِ 6، فلا يكونُ فيه حجّة

َ
حْوَ ق

َ
، ن

اعرِ:
ّ

ِّالش

اسُ  ذي"عَبَّ
ّ
جُ وال تَ له بيْتَ العُلا عَدْنانُ"          يا الملكُ المتوَّ

ْ
ِّ.7عَرَف

نا نقولُ: "يا     
ّ
حًا رأيَ البصريّين، حول ما ادّعاهُ الكوفيّون، في أن مَّ يستمرُّ ابنُ الأنباريِّ مُرَجِّ

ُ
ث

مَ  ، وهذا يدلُّ على جواز دخول "ال" على المنادى، فيقول ابنُ الأنباريِّ إن1ِّّألله"
ّ
 واللا

َ
الألف

                                                           
 .217: 2، شرح ألفية ابن مالكالمكناس يّ،  1

 .47، الهمع؛ السّيوطيّ، 243، المقرّب؛ ابن عصفور، 313-312: 1، الإنصافابن الأنباريّ،  2

 .313: 1ابن الأنباريّ،  3

بيينأبو البقاء العكبريّ،  4
ّ
 .447، الت

 .243، المقرّب؛ ابن عصفور، 113: 2، المساعد؛ ابن عقيل، 471-471الورّاق،  5
 .314: 1، الإنصافابن الأنباريّ،  6

 .719: 2السّنهوريّ،  7
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تي هي فاءُ الفعلِِّ
ّ
 حرفٍ من الكلمةِ 2في "الله" هما عِوَضٌ عن همزة "إله"، ال

َ
ة

َ
زِل

ْ
تْ مَن

َ
ل زَّ

َ
، فتَن

ةِ حرفٍ في الكلمةِ 
َ
زِل

ْ
ذي يدلُّ على أنّها بمَن

ّ
 النّداءِ عليه، وال

ُ
نفسِها، فجازَ أنْ يدخلَ حرف

الَ في النّداءِ: "ي
َ
ه يجوزُ أنْ يُق

ّ
لُ مَعَ نفسِها أن

ُ
تي تدخ

ّ
ا ألله" بقطع الهمزة، ولو كانت كالهمزة ال

 القطعِ دلَّ على أنّها 
ُ
 وَصْلٍ، فلمّا جازَ فيها ها هنا همزة

َ
وَجَبَ أنْ تكونَ همزة

َ
لامِ التّعريفِ ل

ةِ حرفٍ من الكلمةِ نفسِها
َ
زِل

ْ
. كما أنّهم لو أجْرَوْا هذا الاسمَ مجرى غيْرِهِ من 3أصبحت بِمَن

ها اُلله" كما يقولون: "يا أيّها الرّجل" الأسماءِِّ كانوا يقولون: "يا أيُّ
َ
فةِ بـ"ال" ل ِّ.4المعرَّ

ه يجوزُ     
ّ
بريُّ وجهيْن آخريْنِ يُبْطِلُ من خلالِهما رأيَ الكوفيّين في أن

ْ
 أبو البقاءِ العُك

َ
وأضاف

مَ ليْست للتّعريفِ؛ لأنَّ 
ّ
 واللا

َ
 أنْ تقولَ: "يا الله"، فقال إنّ الألف

ٌ
اسمَ اِلله تعالى معرفة

مَّ إنّ ذلك من خصائص اسم "الله"؛ 
ُ
، ث

ٌ
م زائدة

ّ
هُ، والألف واللا

َ
بنفسِهِ، لانفرادِهِ سبحان

ها، فجوّزوا فيه ما لا يجوزُ في غيْرِهِ،
ُ
حيْث إنّ خصائصَ هذا  5ولذلك جازَ قطعُ الهمزةِ ووَصْل

ِّ
ٌ
هالاسمِ كثيرة

ّ
مّ"، ولا يجوز ذلك في غيْرِهِ، ومنها دخول ، منها زيادة الميم في آخره، نحو: "الل

ِّ.6"تاء" القسم عليه، نحو: "تاللهِ"

وا دخولَ "ال     " على المنادى من ـوكان ابنُ مالكٍ قد عارضَ رأيَ البصريّينَ عندما عَدُّ

نِ قائلِهِ مِنْ أنْ يقولَ: "يا 
ُّ
ه لا يراهُ مِنَ الضّرورات؛ لتمك

ّ
عريّةِ، فقال إن

ّ
غلامان الضّرورةِ الش

م غير 
ّ
م الموصول، وبذي الألف واللا

ّ
 بذي الألف واللا

َ
 المقصودة

َ
ذان فرّا"؛ لأنّ النّكرة

ّ
الل

عند ابنِ  -الموْصولِ، كقولِ بعضِ العربِ: "يا فاسق الخبيث"، فإنّ القائلَ "يا الغلامان"

                                                                                                                                             
ه  1

ّ
حاةِ )والمفسّرين( حول حقيقة لفظ الجلالة "الله"، فمنهم مَنْ ذهبَ إلى أن  طويلٌ بيْنَ النُّ

ٌ
هناك خلاف

كما يذكر الرّازي في  -)مرتجل( وهو رأيُ الخليل وسيبويْه وأكثرِ الأصوليّين والفقهاءِِّاسمٌ ليس بمشتقٍّ 

ا. ِّتفسيره، ومنهم مَنْ رأى فيه اسمًا مشتقًّ
مَعابن الخبّاز،  2

ُّ
 .327، توجيه الل

 .177-171، أسرار العربيّة؛ ابن الأنباريّ، 471الورّاق،  3

ِّ.311-314: 1، الإنصافابن الأنباريّ،  4
 .177، أسرار العربيّةابن الأنباريّ،  5
بيينأبو البقاء العكبريّ،  6

ّ
ِّ.447، الت
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هُ  -مالكٍِّ
ُ
ل
ْ
 يجوز، ومِث

ّ
ا ما حقّه ألا

ً
رًا، لكنّه اسْتُعْمِلَ شذوذ

ّ
ذوذِ قولُ ليْس مضط

ّ
في الش

اعرِ:
ّ

ِّالش

مْتُ قلبي                    يَّ
َ
تي ت

ّ
ــــلــــيــوأنتِ بخ          مِنْ أجْلِكَ يا ال  بــ

ٌ
ـــالــة ــــــنِّّــوُدِّ عـــ 1ِّيــ

 :توابع المنادى. 1.11

 
ُ

، فهناك حروف
ً
 النّداءِ تحوي في داخلِهَا أركانًا عديدة

َ
النّداءِ، رأينا فيما سَبَقَ أنّ جملة

 بـ"توابع المنادى"
ُ
حاة يه النُّ ذي يُسَمِّ

ّ
بَعُ المنادى، وهو ال

ْ
ذي يَت

ّ
نُ ال

ْ
ك مَّ الرُّ

ُ
؛ 2والمنادَى نفسُهُ، ث

 توابعَ تتبَعُهُ، وهي: النّعتُ، والتّوكيدُ، 
َ
مْسَة

َ
فاتِهم أنّ للمنادى خ لهذا، فقد أشارُوا في مصنَّ

سَقِ، وِّ
َّ
 الن

ُ
 البيانِ، عطف

ُ
مْ أنّ لك والبدلُ، وعطف

َ
رَ عنه ابنُ السّرّاجِ بقولِهِ: "واعْل هذا ما عَبَّ

 عليْهِ بحرفِ العطفِ 
َ

بْدِلَ منه، وتعطف
ُ
دَهُ، وت ِ

ّ
 زيْدًا وما أشبَهَهُ في النّداء، وتؤك

َ
صِف

َ
أنْ ت

ِّ.3وعطف البيان"

قَ     
ْ
 لم يسيروا في عَرْضِهم لتوابع المنادى وف

َ
حَاة فت أنْ نشيرَ إلى أنّ النُّ

ّ
ه من اللا

ّ
ولعل

 
ٌ
 نحاة

َ
، ثمّة

ً
، فمثلا

ً
باتٍ واضحة ، وتشعُّ

ً
 في مصنّفاتِهم طرائقَ متباينة

ُ
حَظ

ْ
منهجيّةٍ واحدةٍ، فنَل

مونه إلى قسميْن: توِّ ابع المنادى المبنيّ، ينطلقون من حيثيّةِ بناءِ المنادى وإعرابِهِ، فيقسِّ

عِ، 
ْ
مَّ يُدْرِجونَ كلَّ أنواعِ التّوابِعِ الخمسةِ تحت وجوبِ الرّف

ُ
عْرَب، ث

ُ
وتوابع المنادى الم

ِّ.4كليْهما أوالنّصبِ، أو جوازِِّ

                                                           
سهيلابن مالك،  1

ّ
 .399: 3، شرح الت

 عندَ الدّارسين، لا سيّما في العصرِ الحديثِ؛  2
ً
لعلّ "توابع المنادى" مِنْ أكثرِ الموضوعاتِ النّدائيّةِ صعوبة

ِّ
ّ
، الأمر ال

ً
بَة لُ عبْئًا كبيرًا على المدرِّسينَ في نقلِ المادّةِ النّحويّةِ إلى لأنّها تحوي مسائلَ متشعِّ ِ

ّ
ذي قد يشك

بِ.
ّ
لا

ّ
ِّالط

؛ ابن 327: 1، شرح المفصّل؛ ابن يعيش، 221: 3، الحاشية؛ الصّبّان، 333: 1، الأصول ابن السّرّاج،  3

سهيلمالك، 
ّ
 .411: 3، شرح الت

على ذلك: يقول خالد الأزهريّ في شرحه على أوضح المسالك لابن هشامٍ: " في أقسام تابع المنادى  مثال 4

ه النّصب وهو وما 
ّ
 لمحلّ المنادى، فإنّ محل

ً
المبنيّ وأحكامه. أقسامه أربعة: أحدها: ما يجب نصبُهُ مراعاة

ا اجتمع فيه أمران: أحدهما: أنْ يكون التّابعُ نعتًا، وبيانًا، وتوكيدًِّ
ً
ا، والأمر الثاني: أنْ يكون التّابعُ مضاف
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بُونَ توابِعَ المنادى وفقًا لأبواب التّوابِعِ الخمسةِ، فيقفون      ِ
ّ
حاةِ يُرَت وهناك قِسْمٌ من النُّ

هُ، على الرّغم عند حالات نع
ُ
ي اخترْت

ّ
ت المنادى، ثمّ توكيده، وهلمّ جرّا. وهذا النّهجُ هو الذ

باتِهِ. ِّمِنْ تشعُّ

عت:. 1.11.1
ّ
 الن

عِتَ المنادى المفردُ فيجوزُِّ يرى جمهورُِّ
ُ
ه إذا ن

ّ
عْتُ )التّابعُ( مرفوعًا، أو  النّحاةِ أن أنْ يكونَ النَّ

ويلُ"، أو 1منصوبًا
ّ
عْتُ، في هذه الحالةِ، ، نحو: "يا زيْدُ الط ما رُفِعَ النَّ

ّ
ويلَ"، وإن

ّ
"يا زيدُ الط

 على لفظِ المنادى
ً
ه مضمومُ، فجازَ حَمْلُ ضمّةِ الإعرابِ على ضمّةِ البناءِ الكائنةِ 2حَمْلا

ّ
؛ لأن

را
ّ
هُ، فهي كضمّةِ الإعرابِ في الأط ؛ لأنَّ كلَّ اسمٍ ناديْتَهَ لك أنْ تضُمَّ

ٌ
ردة

ّ
. 3دِِّفي النّداءِ، فهي مط

وْضِعِِّ
َ
 على الم

ً
صِبَ تابعُ المنادى حَمْلا

ُ
ه مبنيٌّ على 4وقد ن

ّ
؛ لأنّ المنادى، على الرّغم مِنْ أن

 به
ً
؛ لكوْنِهِ مفعولا

ًّ
ه منصوبٌ محلا

ّ
 أن

ّ
، إلا  .5الضّمِّ

قًا    
َ
ل
ْ
حاةِ مُط ا فقد وَجَبَ نصْبُهُ عندَ جمهورُ النُّ

ً
عْتُ المنادى المبنيِّ مضاف

َ
، 6إمّا إذا كان ن

ه
ّ
عَ مَوْقِعَ زيْدٍ لم  -كما يقول ابنُ السّرّاجِِّ -نحو:"يا زيْدُ أخانا"، و"يا زيْدُ ذا الحَسَبِ"؛ لأن

َ
لو وَق

                                                                                                                                             

الث: ما يجوز رفعه 
ّ
 للفظِ المنادى... والقسم الث

ً
اني: ما يجب رفعه مراعاة

ّ
مجرّدًا من ال...إلخ. والقسم الث

..
ً
ر: خالد  ونصبه... والقسم الرّابع: ما يُعطى حال كوْنه تابعًا يستحقّه إذا كان منادى مستقلا

ُ
ظ

ْ
إلخ". ان

صريح، الأزهريِّّ
ّ
 .242-237: 3، ضياء السّالك؛ النّجّار، 231-227: 2، شرح الت

ة؛ ابن الخبّاز، 44، كتاب الفصول ؛ ابن الدّهّان، 77، المصباحالمطرزيّ،  1 رَّ
ُ
 .123: 2، الغ

سهيل؛ ابن مالك، 121: 2؛ ابن طولون، 332: 1، الأصول ؛ ابن السّرّاج، 471: 4المبرِّد،  2
ّ
: 3، شرح الت

 .412: 2، البديع؛ ابن الأثير، 412

مَعابن الخبّاز،  3
ُّ
ة؛ ابن الخبّاز، 323، توجيه الل رَّ

ُ
 .124-123: 2، الغ

لابن يعيش،  4  .412: 2، البديع؛ ابن الأثير، 327: 1، شرح المفصَّ

مَعابن الخبّاز،  5
ُّ
ة؛ ابن الخبّاز، 323، توجيه الل رَّ

ُ
 .124: 2، الغ

مَع؛ ابن الخبّاز، 77، المصباح؛ المطرزيّ، 479: 4المبرِّد،  6
ُّ
ة؛ ابن الخبّاز، 324، توجيه الل رَّ

ُ
؛ 124: 2، الغ

 .2197-2197: 4، الارتشاف، ابو حيّان، 114: 2، المساعدابن عقيل، 
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ةِ" نْ إلا منصوبًا، فتقول "يا زيْدُ ذا الجُمَّ
ُ
 بالمضافِ 1يك

َ
، فالمنادى، في هذا الحالةِ، إذا وُصِف

تِهِ؛ لذا يكونُ في موْضِعِهِِّ
َ
زِل

ْ
نا ، فحملوا 2فهو بمن  على المنادَى المضافِ، كأنَّ

َ
ضاف

ُ
النّعتَ الم

فْظِ؛ لمخالفةِ المضافِ المفردِِّ
َّ
وهَا على الل

ُ
. ولكنَّ ابنَ الأثيرِ وأبا 3ناديناهُ ابتداءً، ولم يَحْمِل

ه يجوزُ أنْ نقولَ: "يا زيْدُ الحسنُ الوجْهِ" بالرّفعِ؛ 
ّ
حَاةِ يشيرون إلى أن يْرَهُمَا من النُّ

َ
حيّانٍ وَغ

يْرُ حقيقيّةٍِّ لأنِّّ
َ
مِ مَعَ الإضافةِ فيه"4إضافتَهُ غ

ّ
لينَ ذلك باجتماعِ الألفِ واللا ِ

ّ
ِّ.5، معل

، والفرّاءَ، وأبا عبدِ اِلله       إلى ذلك، فقد أشارَ أبو حيّانٍ الأندلس يُّ إلى أنّ الكسائيَّ
ً
إضافة

وال، وابنَ الأنباريِّ أجازوا أنْ يكونَ النّعتُ مرفوعًا حتّى لو كا
ّ
 الط

ً
 مَحْضَة

ُ
تِ الإضافة

َ
ن

، نحو: "يا زيْدُ صاحِبُنا"
ً
حاة6ِِّحقيقيّة  لجمهورِ النُّ

ٌ
؛ فرأى به 7، ولكنَّ هذا الرّأيَ مخالِف

ِّ
ٌ
هَبٌ غيْرُ صحيحٍ؛ لأنّ الإضافة في "صاحبنا" مَحْضَة

ْ
ه مَذ

ّ
ِّ.8الأشمونيُّ أن

مْ يُجِزْ     
َ
رَ ابنُ الخبّازِ والأشمونيُّ أنّ الأصمعيَّ ل

َ
ك

َ
ه ليْس وذ

ّ
نعتَ المنادى المضمومِ، بمعنى أن

ه
ّ
ى نعتًا للمنادى المبنيِّ؛ لأن ضْمَرِ، بل جَعَلَ  -بَ رأيِهِِّسِّْحَِّ -هناك ش يْءٌ يُسَمَّ

ُ
عَ مَوْقِعَ الم

َ
وَق

حَاةِِّ -الأصمعيُّ المرفوعَِّ عْتُ المرفوعُ عِنْدَ النُّ عْتُ  -خبرًا لمبتدأٍ محذوف، والمنصوبَِّ -النَّ النَّ

حاةِِّالمنصوبَ عند  تَ: "أنتَ الكريمُ" في قولِكَ: "يا زيْدُ  -النُّ
ْ
ل
ُ
كَ ق ا على حذفِ فعلٍ، كأنَّ مبنيًّ

ِّ.9الكريمُ"، و"أعْني الجوادَ" في قولِكَ: "يا زيْدُ الجوادَ" 

                                                           
 .334: 1، الأصول ابن السّرّاج،  1

ة؛ ابن الخبّاز، 174: 2سيبويْه،  2 رَّ
ُ
 .124: 2، الغ

 .413: 2، البديعابن الأثير،  3

 .111: 2، المساعد؛ ابن عقيل، 271: 1، شرح عمدة الحافظابن مالك،  4

 .12: 2، شرح الكافية؛ ابن مالك، 2197: 4، الارتشاف؛ أبو حيّان، 413: 2، البديعابن الأثير،  5

 .117: 2، المساعد؛ ابن عقيل، 2197: 4، الارتشافأبو حيّان،  6

 .117: 2، المساعدابن عقيل،  7

 .149: 2الأشمونيّ،  8

ةابن الخبّاز،  9 رَّ
ُ
؛ 271: 1، الهمع؛ السّيوطيّ، 327: 1، شرح الكافية؛ رض ي الدّين، 124: 2، الغ

وميّةالسّنهوريّ،   .711-714: 2، شرح الآجُرُّ
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    ِّ
ّ
أنِ، فقال إن

ّ
رأيٌ مردودٌ غيْرُ مقبولٍ؛  هلكنَّ ابنَ مالكٍ عارضَ رأيَ الأصمعيِّ في هذا الش

؛
ً
  لسببيْن، أوّلا

َ
 إنّ مشابهة

ْ
ا سُمِعَ عن العربِ، وهو كثيرٌ ومشهورٌ، وثانيًا؛ للقياس، إذ

َ
لِم

عَدُّ مطلقًا، كما لم تعدَّ مشابهة المصدر لفعل 
ُ
 ت

ّ
لا

َ
، فمقتض ى الدّليل أ

ٌ
المنادى للضّمير عارضة

 المنادى للضّمير في البناءِ 
َ
تْ مشابهة استحسانًا، الأمر في نحو: "ضربًا زيْدًا"، لكنَّ العربَ عَدَّ

 على فعال المأمورِ به لم يَزِدْ على بنائِهِ 
ً
عالِ" العلم لم بُنِيَ حَمْلا

َ
فلم يزد على ذلك، كما أنّ "ف

ِّ
ٌ
ِّ.1ش يْءٌ من أحوالِ ما حُمِلَ عليْهِ، ونظائرُ ذلك كثيرة

 تابع "أيّ":. 1.11.2

 "أيّ"
ُ
مُ إلى 3منادى مُبْهَمًا، بالإضافة إلى اسم الإشارةِ المنادَى 2يعدُّ النّحاة ِ

ّ
؛ لهذا يحتاجُ المتكل

مُ في قولِهِ  ِ
ّ
 المتكل

َ
ف

َّ
 لا يُحْسَنُ إنْ يتوق

ْ
 المعنى، إذ

ُ
 مِنْ حيْث

َ
مَ فيه الجملة إضافةِ تابعٍ؛ كيْ يُتَمِّ

ه، عند سيبويْه
ّ
تَ؛ لأن

ُ
ها" ويَسْك مبهمٌ يلزمُهُ التّقديرُ، فصارَ هو  -"يا أيّها الرّجلُ" عند: "يا أيُّ

تَ: "يا رجلُ"
ْ
ل
ُ
كَ ق

ّ
ةٍ واحدةٍ، كأن

َ
زِل

ْ
ِّ.4والرّجل بمن

نتمريّ إنّ الأصلَ في دخولِ "أيّ" أنّهم أرادوا نداءَ الرّجلِ وهو قريبٌ من     
ّ

وقال الأعلمُ الش

زْعَهُما وت
َ
مِ، وكرهوا ن

ّ
هُ من أجل الألفِ واللا

ُ
نْ نداؤ

ْ
فظِ، فأدخلوا "أيّ" المنادى، فلم يَك

ّ
غييرَ الل

 إلى نداء الرّجل على لفظه، وجعلوه الاسمَ المنادى
ً
ِّ.5وصلة

ها الرّجلُ" لا يجوزُ      ذي يلي "أيّ"، نحو قولنا: "يا أيُّ
ّ
حَاةِ أنّ التّابِعَ ال هَبَ جمهورُ النُّ

َ
وقد ذ

 الرّفعُِّ
ّ
ه هو المنادى في المعنى 6فيه إلا

ّ
فْظِ؛ لأن

َّ
 على الل

ً
 يَجِبُ 1حَمْلا

ْ
"، إذ  هنا هو "أيُّ

ُ
فْظ

َّ
، والل

                                                           
سهيلابن مالك،  1

ّ
 .393: 3، شرح الت

رْ:  يقول أبو البقاء العكبريُّ إنّ العربَ اختاروا "أيّ" هنا؛ لانّها اسمٌِّ 2
ُ
ظ

ْ
مُعْرَبٌ فيه إبهامٌ، يصلح لكلِّ ش يْءٍ. ان

بابالعكبريّ، 
ُّ
 .337: 1، الل

 .721: 1، تاج علوم الأدب؛ ابن المرتض ى، 337: 1، شرح المفصّل؛ ابن يعيش، 71، المفصّلالزّمخشريّ،  3

ِّ.177: 2سيبويْه،  4
كتالأعلم،  5

ّ
 .147: 2، الن

ة؛ ابن الخبّاز، 174، أسرار العربيّةابن الأنباريّ،  6 فِيَّ
ْ
خ

َ
ة الم رَّ

ُ
، كتاب المجالس؛ الخطيب، 121: 2، الغ

193. 
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ِّ مِّ
ها على الضَّ

ْ
تي تأتي مَعَ "أيّ" عِوَضًا عن مضافِ "أيّ" 3، وإتباعُها بهاء التّنبيه2بناؤ

ّ
، ال

ذي يلي "أيّ" نعتًا مرفوعًا4المحذوف، أو تأكيدًا لمعنى النّداء
ّ
يُعْرَبُ التّابعُ ال

َ
ِّ.5، ف

صْبَِّ    
َ
 أنّ المازنيَّ أجازَ ن

ّ
ها الرّجلَ"، فهو إلا  عن كونِهِ نعتًا  -"الرّجل" في قولنا: "يا أيُّ

ً
فضلا

"6عندَهُ نعتٌ منصوبٌِّ -مرفوعًا
َ

ريف
ّ
 على 7؛ وذلك قياسًا على نحو: "يا زيْدُ الظ

ً
، وحَمْلا

) وْضِعَ )المحلِّ
َ
صْبُ؛ لأنّ الأصلَ في المنادى أنْ يكونَ منصوبًا إمّا8الم ها النَّ

ُّ
 إنّ "أيّ" محل

ْ
 ؛ إذ

ِّ
ًّ
ا، وإمّا محلا

ً
وْا أنّ  الحَمْلَ على 9لفظ

َ
 رَأ

ُ
مْ يَرُقْ لكثيرٍ من النّحاةِ، حيْث

َ
. لكنَّ هذا الرّأيَ ل

ما يكونُ بعدَ تمامِ الكلامِ، وفي الحقيقةِ فإنّ النّداءَ لم يَتِمَّ بـ
ّ
صْب( إن وْضِعِ )النَّ

َ
"يا أيّها"؛  الم

ةِ إلى ذلك، فإنّ المقصودَ بالنّداءِ هو الرّجلُ، لهذا لا يجوزُ الحملُ على موْضِعِها، وبالإضاف

لَ بها إلى ندائِهِِّ تِيَ بـ"أيّ"؛ ليتوصَّ
ُ
ما أ

ّ
حاة 10وهو مفردٌ، وإن ؛ وبهذا يكونُ النّصبُ مخالفًا للنُّ

ماع11ُِّجميعًا ، وعنْدَ الزّجّاجِ 12، بل هو عند ابنِ الخبّازِ رديءٌ في القياسِ، ولا يُسانِدُهُ السَّ

                                                                                                                                             
بابأبو البقاء العكبريّ،  1

ُّ
 .117: 2، المساعد؛ ابن عقيل، 337: 1، الل

رَبأبو حيّان،   2  .43، كتاب الفصول ؛ ابن الدّهّان، 2193: 4، ارتشاف الضَّ

 على لغة بن مالك من بني أسد،  3
ً
، وقد تكونُ مضمومة

ً
أشار النّحويّون إلى أنّ الهاءَ تلزمُ أنْ تكونَ مفتوحة

ظر: الأعلم، 
ْ
". ان

ُ
هُ"، ويقولون: "يا أيّتُهُ المرأة هَ السّاحِرُ{ بضمّ الهاءِ "أيُّ رِئَ: }يا أيُّ

ُ
كتفقد ق

ّ
؛ أبو 147: 2، الن

رَبحيّان،  : 2، شرح التصريح؛ خالد الأزهريّ، 12-11: 3، الهمعالسّيوطيّ،  ؛2193: 4، ارتشاف الضَّ

227. 

كتالأعلم،  4
ّ
 .111: 2، المساعد؛ ابن عقيل، 11: 3، الهمع؛ السّيوطيّ، 147: 2، الن

ة؛ ابن الخبّاز، 177: 2سيبويْه،  5 رَّ
ُ
 .43، كتاب الفصول ؛ ابن الدّهّان، 121: 2، الغ

بَريّ،  6
ْ
بابأبو البقاء العُك

ُّ
 .341: 1؛ الرّض يّ، 337: 1، الل

 .341: 1الرّض يّ،  7

لابن يعيش،  8  .329: 1، شرح المفصَّ

رَبأبو حيّان،  9  .11: 3، الهمع؛ السّيوطيّ، 2194-2193: 4، ارتشاف الضَّ

 .11: 3، الهمع؛ السّيوطيّ، 111: 2، المساعدابن عقيل،  10

رَبأبو حيّان،  11  .2194: 4، ارتشاف الضَّ

 .121: 2، الغرّةابن الخبّاز،  12
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، ولا تابَعَهُ أحدٌ بَعْدَهُ، فهو وابنِ مالكٍ  بْلَ المازنيِّ
َ
حاةِ ق يُعَدُّ ذلك مذهبًا لم يُجِزْهُ أحدٌ مِنَ النُّ

 كلامَ العربِِّ
ُ

ه يُخالِف
ّ
 لابن الباذش بأنّ 1رأيٌ مطرحٌ مردودٌ؛ لأن

ً
رُ رواية

ُ
 أنّ أبا حيّان يذك

ّ
، إلا

ها الرّجل" مسموعٌ عن بعضِ الع صْبَ "الرّجل" في "يا أيُّ
َ
  .2ربِِّن

 بيانٍ؛     
ُ

ه عطف
ّ
وأشارَ ابنُ عقيلٍ والسّيوطيُّ إلى أنّ ابنَ السّيّدِ رأى في تابعِ "أيّ" على أن

ا ه ليْس مشتقًّ
ّ
مِّ 3لأن

ا على الضَّ ، بل كان لملكِ النّحاة رأيٌّ لافِتٌ، وهو أنّ تابع "أيّ" يكون مبنيًّ

مَ فيه بَدَلٌ من 
ّ
 اللا

َ
ِّ.4حرف النّداءِ "يا"وليْس مرفوعًا، ثمّ إنّ الألف

حَسْبُ، بل أجازَ الأخفشُِّ    
َ
 ف

ُ
أنْ تكونَ "أيّ"  -في أحد قوليْهِِّ -ولم يكن هذا هو الاختلاف

 بعد 
ُ
ها الرّجلُ"، خبرًا لمبتدأٍ محذوفٍ، والجملة ، والمرفوعُ بعدَها، نحو"يا أيُّ

ً
اسمًا موصولا

 لها
ً
لَ الأخفشُ ذلك بقوْلِهِ إنَّ 5"أيّ" صلة

َّ
"أيّ" لا تكونُ اسمًا في غيْرِ الاستفهامِ . وقد عَل

 بصلةٍِّ
ّ
هُ 6والجزاءِ إلا

َ
ه لو صَحَّ ما قال

ّ
 ذلك بأن

ً
لا ِ

ّ
 أنّ ابنَ مالكٍ لم يقبَلْ هذا الرّأيَ؛ مُعَل

ّ
. إلا

ةِ أوْلى مِنْ اختصارِها، 
َ
ل فِهِ؛ لأنّ كمالَ الصِّ

ْ
انَ أوْلى مِنْ حذ

َ
ك

َ
جَازَ ظهورُ المبتدأِ، ول

َ
الأخفشُ ل

ِّ
ّ
 كما أن

ٌ
 وظرف

ٌ
 فعليّة

ٌ
ه لو صَحَّ رأيُ الأخفشِ لجازَ أنْ يغني عن المرفوعِ بعدَ "أيّ" جملة

يْرِ النّداءِ؛ 
َ
رفِ والمجرورِ، كما يجوزُ ذلك في غ

ّ
تْ بالجملةِ الفعليّةِ والظ

َ
وُصِل

َ
ومجرورٌ، أيْ ل

ِّ
ً
يْسَتِ اسْمًا موْصولا

َ
 على أنّ "أيّ" ل

ً
ِّ.7لهذا فإنّ في امتناعِ هذه الأمورِ دليلا

                                                           
سهيل؛ ابن مالك، 229-227: 1، معاني القرآن وإعرابهالزّجّاج،  1

ّ
؛ ابن عقيل، 411: 3، شرح الت

 .117: 2، المساعد

رَبأبو حيّان،  2  .117: 2، المساعد؛ ابن عقيل، 2194: 4، ارتشاف الضَّ

رَب؛ أبو حيّان، 341: 1؛ الرّض يّ، 117: 2، المساعدابن عقيل،  3 ؛ 2194-2193: 4، ارتشاف الضَّ

 .11: 3، الهمعالسّيوطيّ، 

 .11: 3، الهمعالسّيوطيّ،  4

رَبأبو حيّان،  5 سهيل؛ ابن مالك، 117: 2، المساعد؛ ابن عقيل، 2197: 4، ارتشاف الضَّ
ّ
: 3، شرح الت

ة؛ ابن الخبّاز، 411 رَّ
ُ
 .12: 3، الهمع؛ السّيوطيّ، 121: 2، الغ

 .323: 1، شرح المفصّليعيش، ابن  6

سهيلابن مالك،  7
ّ
 .12: 3، الهمع؛ السّيوطيّ، 411: 3، شرح الت
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 إنّ     
ُ

ه قولٌ فاسدٌ، حيث
ّ
ضَ الزّجّاجُ وابنُ يعيش رأيَ الأخفشِ، ووصفوهُ بأن

َ
وكذلك رَف

 
َ
؛ لأنَّ الصّلة

ً
ه لا يُبْنَى في النّداءِ ما كان موصولا

ّ
؛ لأن ضَمَّ

ُ
 ت

ّ
لا

َ
وَجَبَ أ

َ
 ل

ً
"أيّ" لو كانت موصولة

ِّ
َ
ما يُق

ّ
الُ: "يا خيْرًا من زيد" بالنّصبِ؛ لأنّ "من مِنْ تمامِهِ؛ لهذا لا يُقال: "يا خيْرُ من زيْد"، إن

 لا 1زيد" من تمام "خير"، فكذلك "الرّجل" من تمام "أيّ"
َ
 عن أنّ "أيّ" الموصولة

ً
ضْلا

َ
. ف

 . نْوِيِّ
َ
فظيِّ والم

ّ
 بوجْهَيْهَا، الل

ٌ
 ها هنا منتفية

َ
؛ لذا فإنّ الإضافة

ً
ة يَّ

َ
ا، أو ن

ً
 لفظ

ً
ة

َ
 مضاف

ّ
ِّتكونُ إلا

رَتْ "أيّ"   -قتِ نفسِهِِّفي الوِّ -ولكنّنا     دِّ
ُ
نجدُ مَنْ يَرُدُّ على الزّجّاجِ بقولِهِ إنَّ ذلك يلزمُ إذا ق

هُ، كما أنّ 
َ
هُ، ثمّ التزموا فيها النّداءَ ما كان قبل

َ
بْل

َ
 ق

ً
رَتْ مبنيّة دِّ

ُ
 قبل النّداءِ، لا إذا ق

ً
معربة

جَرَتْ مجراهُ، وكأنّها م
َ
ِّ"ها" عوّضت فيها من المضافِ المحذوفِ، ف

ٌ
ِّ.2ضافة

رَ ابنُ عقيل رأيًا آخرَ للكوفيّين، وهو أنّ "الرّجل" في قولِنا "يا     
َ
ك

َ
بالإضافة إلى ذلك، فقد ذ

ها الرّجلُ" هو نعتُ خبرٍ لمبتدأٍ محذوفٍ، والأصلُ: "يا أيُّ هو هذا الرّجلُ"، فجاءَ بأيّ يلتمسُ  أيُّ

 بقولِهِ: "هو هذا الرّجلُ"؛ 
َ

ف
َ
مَّ استأن

ُ
 "ذا" اكتفاءً بها من اسْمَهُ، ث

َ
ف

َ
لبيانِ إبهامِ "أي"، وحَذ

ِّ.3دلالةِ الرّجل عليْها

هَبَ إلى أنّ  "الرّجل" في  -4بغداديّ المذهب -أمّا ابن كيسان    
َ
 ذ

ْ
فقد كان له رآيٌ منفرِدٌ، إذ

رٌ، ثمّ إنّ اسمَ الإشارةِ تب  به، أو مقدَّ
ٌ
ها الرّجلُ" نعتٌ لاسم إشارةٍ ملفوظ يينٌ قولنا: "يا أيُّ

                                                           
لابن يعيش،  1  .323: 1، شرح المفصَّ

 .13-12: 3، الهمعالسّيوطيّ،  2

 .12: 3، الهمع؛ السّيوطيّ، 117: 2، المساعدابن عقيل،  3

اختلف المترجمون في مذهب ابن كيسان، فقد ترجم له السّيرافيُّ في "أخبار النّحويّين البصريّين" ممّا يدلّ  4

ا، على الرّغم من قولهِ إنّ ابن كيسان كان يخلط علمَ البصريّين بعلم الكوفيّين مَعَ  ه  يُعدّه بصريًّ
ّ
على أن

هُِّ بقة السّادسةِ من طبقات  ابنِ شقير، وابن الخياطِ. أمّا الزّبيْديّ فقد عَدَّ
ّ
فَهُ في الط من الكوفيّين، بل صَنَّ

ا"، وتبعه الأزهريُّ في ذلك. ولكنْ،  -أيْضًا -النّحاة الكوفيّين، على الرّغم من قولِهِِّ ا كوفيًّ ه "كان بصريًّ
ّ
إن

، واستد ه بغداديُّ المذهبِ مَعَ ميْلِهِ إلى المذهب الكوفيِّ
ّ
لوا بذلك بما جاء في يذهبُ كثيرٌ من النّحاةِ إلى أن

رَ ابنَ كيسان في نحو أربعِ مسائلَ وافقَ فيها الكوفيّين دون أنْ يذكرَ ابنُ 
َ
ك

َ
ذي ذ

ّ
، ال "الإنصاف" لابن الأنباريِّ

 وافقَ فيها ابنُ كيسان البصريّين. ومِنْهم من يقول هو بغداديٌّ مَعَ ميله إلى 
ً
 واحدة

ً
الانباريِّ مسألة
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لـ"أيّ"، و"الرّجل" تبيينٌ لاسمِ الإشارةِ، كما إنّ "ها" يُرَادُ بها هذا، فإذا حذفوها اكتفَوْا بـ"ها" 

زِمَ  -بهذا -التّنبيه منها، فالرّجلُِّ
َ
ل
َ
نعتٌ لـ"ها"، كما هو نعتٌ لـ"ذا"؛ لأنّ "ها" و"هذا" واحدٌ، ف

 أنْ نقولَ: "يا أيُّ الرّجلُ"
ُ
ِّ.1على هذا المذهبِ إجازة

عْتَ مكان المنعوتِ، فتقول: "يا أيّها  ابنُ السّرّاجِِّ أشارَِّوِّ     قيمَ النَّ
ُ
ه يمكن أنْ ن

ّ
إلى أن

ويلُ"، و"يا هذا القصيرُ"، نحو قولِهِ تعالى: 
ّ
رُِّّ﴿الط نَا الضُّ

َ
نَا وأهْل ها العزيزُ مَسَّ ، 2﴾قالوا يا أيُّ

هُ وصل
ْ
 على اسم الإشارة "هذا"، ولم تجعل

َ
رْتَ الوقف  إلى النّعتِ، وكان مستغنيًا فإنْ قدَّ

ً
ة

بإفرادِهِ، يجوز لك الوجهانِ، إنْ شئتَ رفعْتَ، وإنْ شئتَ نصبْتَ، كما كان ذلك في نعت زيْد: 

ويلَ"
ّ
ويلُ، والط

ّ
ِّ     .3"يا هذا الط

هذا"، والغالب حينئذٍ أنْ      نْعَتُ باسم الإشارة، كقولك: "يا أيُّ
ُ
رَ ابنُ هشامٍ أنّ "أيّ" قد ت

َ
ك

َ
وذ

ِّ
ُ
ة بنِ العبدِ:ت

َ
رَف

َ
حْوَ قولِ ط

َ
، ن

ُ
ِّنْعَتَ الإشارة

هذا الزّاجريِّّ لا أيُّ
َ
لِدِي"           أحْضُرَ الوغى 4"أ

ْ
ذاتِ هل أنتَ مُخ

ّ
ِّوأنْ أشهدَ الل

                                                                                                                                             

ا، ثمّ ابتعدَ عن المذهب البصريّين، فقد أشار الزّجِّّ اجيُّ في "الإيضاح" أنّ ابنَ كيسان كان في أوّلِ أمْرِهِ كوفيًّ

. والأمر  ، ويعني بذلك المذهبَ البغداديَّ ا تحتَ تأثيرِ المذهبِ البصريِّ
ً
 موقفًا وسط

َ
، ووقف

ً
الكوفيِّ قليلا

ه كان يُجالسُ المبرّدَ ا
ّ
ا أن ذي كان يدلُّ على أنّ لم يكن بصريًّ

ّ
، فيسأله عن مسائلَ، فيجيبه المبرّد، ال لبصريَّ

يَ قال له : قد بقيَ عليْكَ  فيعارضها ابنُ كيسان بقوله: "في هذا على ما قال كذا، ويلزمه كذا، فإذا رَض ِ

جَّ فيه: أنت كما قال جرير: 
َ
 للكوفيّين ل

ً
زِمَ قولا

َ
ِّش يْءٌ، لِمَ لا تقولُ كذا؟ فقال له المبرّد يومًا وقد ل

ى غيْرَ بارحِِّبعيِّْ       زيْدٍ لتسلى وقد أرى   أسليكَ عن
ً
ِّنيْكَ من زيْدٍ قذ

غويّ،  
ّ
يب الل

ّ
رْ: أبو الط

ُ
ظ

ْ
غويّينان

ّ
حويّين والل

ّ
حويّين البصريّين، ؛ السّيرافيّ، مراتب الن

ّ
-113، أخبار الن

حويّ ؛ إبراهيم نجا، 177-174، المدرسة البغداديّة؛ محمود حسني محمود، 114
ّ
، البغداديّ المذهب الن

111-111. 

رَبأبو حيّان،  1  .117: 2، المساعد؛ ابن عقيل، 2191: 4، ارتشاف الضَّ

 .77القرآن الكريم، يوسف:  2

 .337: 1، الأصول ابن السّرّاج،  3

رْ: محمّد  4
ُ
ظ

ْ
"، وهذا: نعتُ لأيّ، والزّاجريّ: بدل مِنْ اسم الإشارة، أو نعت، أو عطف بيان. ان المنادى هو "أيُّ

هبالحميد، عبد
ّ
 .171-174، منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذ



73 

اعر:
ّ

نْعَتُ، نحو قول الش
ُ
 ابنُ هشامٍ أنّها قد لا ت

ُ
ِّويُضيف

ِّذانِ كـــهـــ"أيُِّّ
ُ
ِّـــلا زاديِّْــــــ

ُ
 في مَنْ يَغِلْ"            اــمــــــك

ً
1ِّودَعَاني واغِلا

ي أشيرُ في هذا المقامِ إلى أنّ ابنَ النّقيبِِّ    
ّ
، وفي معرضِ حديثِهِ م[1299 -هـ، ...797-]... ولعل

 
ُ

 عن حذفِ الموصوفِ في أسلوب النّداءِ، فقالَ: "..وأمّا حذف
َ

ث عن الإيجاز والاختصارِ، تحدَّ

ها السّاحرُِّ﴿. أمّا النّداءُ ففي قوله تعالى:الموصوفِ فأكثرُهُ في النّداءِ والمصدر ، تقديره: 2﴾يا أيُّ

ها الرّجلُ السّاحرُ". وكذلك:  ذين آمنوا﴿"يا أيُّ
ّ
ها ال ذين آمنوا".  3﴾يا أيُّ

ّ
ها القومُ ال تقديره: "يا أيُّ

ها المؤمنونِّ﴿وقوله:  ها القومُ المؤمنون" 4﴾أيُّ  .5تقديره: "يا أيُّ

ف:  تابعُ . 1.11.3
َ
أن

َ
سْت

ُ
داءِ الم

ّ
عتِ والن

ّ
" بيْن الن هُمَّ

َّ
 "الل

ه لا يجوزُ فيه النّعتُِّ
ّ
" أن هُمَّ

َّ
ذي يلي "الل

ّ
ه صارَ 6كان مذهبُ الخليلُ وسيبويْهِ في التّابع ال

ّ
؛ لأن

نِ في الاستعمال
َّ
ه غيْرُ متمك

ّ
وْتِ، أيْ إن زلةِ الصَّ

ْ
دَةِ بمن ه 7عندهم مَعَ الميمِ المشدَّ

ّ
، وكذلك لأن

لُ"عب
ُ
 في النّداءِ، مثل "يا هناهُ"، و"يا ف

ّ
 عن لفظٍ لا يقعُ إلا

ٌ
، وهي أسماءٌ لازَمَتِ النّداءَ، 8ارة

فٍِّ
َ
ن
ْ
 عن نداءٍ مُسْتَأ

ٌ
هُمَّ عندَ سيبويْهِ عبارة

َّ
ذي يلي "الل

ّ
، 9ولا تأتي مَعَ غيْرِهِ؛ لهذا فإنّ التّابعَ ال

ه نداءٌ ثانٍِّ
ّ
ِّ.10بمعنى أن

                                                           
هبابن هشام،  1

ّ
 .171-174، شرح شذور الذ

 .49القرآن الكريم، الزّخرف:  2

ِّ.173القرآن الكريم، البقرة:  3
 .31القرآن الكريم، النّور:  4

هير بابن النّقيب،  5
ّ

قيب في محمّد بن سليمان البلخيّ الش
ّ
علم البيان والمعاني مقدّمة تفسير ابن الن

 .111(، 1991)القاهرة: مكتبة الخانجي،  والبديع وإعجاز القرآن

 .217: 3، الحاشية؛ الصّبّان، 197: 2، الكتابسيبويْه،  6

 .71: 3، الهمعالسّيوطيّ،  7

لابن يعيش،  8  .377: 1، شرح المفصَّ

 .311: 1، شرح الكافيةرض ي الدّين،  9

لابن يعيش،  10  .377: 1، شرح المفصَّ
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 المبرِّدُ وِّ    
َ

هُمَّ يكون نعتًا، 1الزّجّاجُ مذهبَ سيبويْهِ في ذلكوقد خالف
َّ
هَبَا إلى أنّ تابعَ الل

َ
ذ

َ
، ف

اطِرَ السَمَاوَاتِ والأرضِِّ﴿نحو قولِهِ تعالى: 
َ
هُمَّ ف

َّ
لِ الل

ُ
ه إذا 2﴾ق

ّ
، وقد قاسَ المبرِّدُ ذلك على أن

ك 
ّ
" عِوَضًا من "يا" فكأن هُمَّ

َّ
 في آخر "الل

ُ
دَة دَّ

َ
ش

ُ
صِفُهُ، نحو: كانت الميمُ الم

َ
مَّ ت

ُ
هُ"، ث

ّ
قلتَ: "يا الل

هُمَّ الكريمُ"، فالكريم نعتُ كذلك
َّ
تَ: " الل

ْ
ل
ُ
. بل 3"يا اُلله الكريمُ"، فالكريمُ نعتٌ، وكذلك إذا ق

فْظِ أو منصوبًا 
َّ
هُمَّ بمفردٍ أنْ يكونَ مرفوعًا على الل

َّ
 تابعُ الل

َ
ه إذا وُصِف

ّ
أجازَ المبرّدُ والزّجّاجُ أن

ِّعلى المح لِّ
 أنّ أبا حيّانٍ الأندلس يَّ لم يوافِقْ على ذلك، 4

ّ
هُمَّ الكريمُ، أو الكريمَ"، إلا

َّ
، نحو: "الل

مْ يُسْمَعْ فيهِ، 
َ
هُ كلٌّ من المبرّدِ والزّجّاجِ ل

َ
دَ أنَّ مذهبَ سيبويْه هو الصّحيحُ؛ لأنّ ما قال

َّ
وأك

ه غيْرُ محتملٍ للنِّّ"نحو: 
ّ
همّ الرّحيم ارحمْنا"، كما أن

ّ
على خلافِ الآيةِ القرآنيّةِ  داءِ،الل

ِّ.5وأمثالِها

وكيد:. 1.11.4
ّ
 الت

ه 
ّ
دَ ابنُ الخبّاز أن

َّ
 تابِعَ المنادى عندما يكون توكيدًا بمشابَهَتِهِ للنّعت، فقد أك

ُ
حاة اختصَرَ النُّ

جْرِيَ مجرى النّعت في جواز الرّفعِ والنّصبِِّ
ُ
تميمُ ، فتقولُ: "يا 6إذا كان التّوكيدُ مفردًا أ

ها7أجمعون وأجمعين"
ُ
ل
ْ
ه تابعٌ مِث

ّ
 أنّ 8، كما تقول: "يا زيْدُ الكريمُ والكريمَ"؛ لأن

َ
. وأضاف

 النّصْبُ كالنّعتِ 
ّ
 لا يجوزُ فيه إلا

َ
ضاف

ُ
كم"التّوكيدَ الم

َّ
، "ويا تميم المضاف، تقولُ "يا تميمُ كل

                                                           
نتمريّ،  1

ّ
تالأعلم الش

َ
ك

ُّ
 .113: 2، الن

مَر،  2  .47القرآن الكريم، الزُّ

ل؛ ابن يعيش، 479: 4، المقتضبالمبرّد،  3  .377: 1، شرح المفصَّ

 .71: 3، الهمع؛ السّيوطيّ، 2192: 4، الارتشافأبو حيّان،  4

 .71: 3، الهمعالسّيوطيّ،  5

 271: 1، شرح عمدة الحافظابن مالك،  6

 .13: 2، شرح الكافيةابن مالك،  7

 .127: 2، الغرّةابن الخبّاز،  8
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هم"
َّ
ر ابنُ 1كل

َ
ك

َ
 النّصبُ، نحو:  جنّي. وذ

ّ
مْ يَجُزْ في توكيدِهِ إلا

َ
ه في حالِ كونِ المنادى منصوبًا ل

ّ
أن

"
َ

ريف
ّ
مانَ زيْدٍ أجمعينَ" كما هو حالُ في النّعت، نحو: "يا عبدَ اِلله الظ

ْ
ِّ.2"يا غِل

صْبَ التّوكيدِ المضافِ على     
َ
ه كان يقيسُ ن

ّ
هُ سيبويْه عن الخليلِ أن

َ
ل
َ
ق

َ
، ما ن

ً
وهذا، حقيقة

ِّ
َ
ضافِِّن

ُ
نَ الفرقَ بَيْنَ تابعِ المنادى في النّعت وتابعِ المنادى 3صْبِ النّعتِ الم ، ولكنّه، مَعَ ذلكَ، بَيَّ

، أو على إضمارِ فعل )أعني(، أمّا  ه يجوزُ النّصْبُ في النّعتِ على المحلِّ
ّ
في التّوكيدِ، وذلك أن

، ولا يجوزُ   على المحلِّ
ّ
، حيث قال 4فيه النّصبُ بإضمارِ فعلفي التّوكيدِ فلا يجوز النّصبُ إلا

كم، ويا قيسُ  -رحمه الله -سيبويه: "وقال الخليل
َّ
وسألته عن يا زيْدُ نفسَه، ويا تميمُ كل

ةِ. وأمّا يا تميمُ أجمعون فأنت فيه  هُ نصبٌ، كقولِكِ: يا زيْدُ ذا الجُمِّ
ُّ
هم، فقال: هذا كل

َّ
كل

يار، إنْ شئتَ قلتَ أجمعونِّ
َ
5ِّبالخ

ْ
تَ قلتَ أجمعين، ولا ينتصب على أعني، مِنْ قِبَلِ ، وإنْ شِئ

 لمنصوبٍ 
ٌ

ه وصف
ّ
ك على أنّ أجمعين ينتصبُ؛ لأن

ّ
ه مُحَالٌ أنْ تقول: أعني أجمعين. ويدل

ّ
أن

 في الصّفةِ فهو ينبغي له أنْ لا 
ُ

قولُ يونس: المعنى في الرّفعِ والنّصْبِ واحدٌ. وأمّا المضاف

ِّ.6ينتصب في الصّفةِ"يكونَ إلا نصبًا إذا كان المفردُ 

                                                           
 .149: 2؛ الأشمونيّ، 117: 2، المساعد؛ ابن عقيل، 129: 2، الغرّةابن الخبّاز،  1

معابن الخبّاز،  2
ّ
 .321، توجيه الل

 .174: 2سيبويْه،  3

لابن يعيش،  4  .327: 1، شرح المفصَّ

رَِّ 5
َ
ك

َ
: "يا تميمُ جُمَعٌ"، وهذه ذ

َ
ه قرأ

ّ
ما يجري  -حسْبَ رأيِهِِّ -ابنُ الخبّازِ أن

ّ
؛ لأنّ "جُمَع" إن

ً
 ليْست جيّدة

ٌ
غة

ُ
ل

مَّ يضيف أنّ هناك 
ُ
ساءُ جُمَعُ"، و"تميم" ليْس كذلك. ث

ّ
توكيدًا على جماعة الإناثِ، كقولك: "جاءت الن

 في ذلك، أمّا الأوّل فهو أنْ يُِّ
ً
 أمورٍ محتملة

َ
 على لفظِ ثلاثة

ً
قال: "يا تميمُ أجْمَعُ"، فيُفُرَدُ التّوكيدُ حملا

 على معنى تميم؛ لأنّ  -تميم
ً
اني فهو أنْ يُقالَ: "يا تميمُ أجمعون"، فيُجْمَعُ حملا

ّ
وهذا الصّواب. وأمّا الث

.
ُ
رادَ القبيلة

ُ
الث أنْ يُقالَ: "يا تميمُ جَمْعاءَ"؛ لأنّ الم

ّ
. والأمر الث رْ: ابن الخبّاز،  المرادَ هو الحيُّ

ُ
ظ

ْ
: 2، الغرّةان

127-129. 

مع؛ ابن الخبّاز، 174: 2سيبويْه،  6
ّ
 .324، توجيه الل
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ً
صْبِ في التّوكيد المضافِ إضافة عِ والنَّ

ْ
ف حَاةِ، منهم الفرّاءُ، بإجازةِ الرَّ فَرَدَ بعضُ النُّ

ْ
وان

رَ أبو حيّانٍ أنّ 
َ
ك

َ
هم"، وقد ذ

ُّ
ل
ُ
هم، وك

َّ
ل
ُ
فْسُهُ"، ونحو: "يا تميمُ ك

َ
فْسَهُ، ون

َ
، نحو: "يا زيْدُ ن

ً
محضة

جْرَاهُ مَجْرَاهُ الفرّاءَ قاسَ ذلكَ على النَِّّ
َ
، وأ

ً
 مَحْضَة

ً
ضافِ إضافة

ُ
هَبِ 1عْتِ الم

ْ
ذ
َ
 لِم

ٌ
، وهو مخالِف

لُ  سيبويْهِ. وَّ َ
ما يُؤ

ّ
هَبَ إليْهِ الفرّاءُ هو مسموعٌ عن العربِ، وإن

َ
ذي ذ

ّ
دُ أبو حيّانٍ أنّ ال ِ

ّ
ك

َ
مَّ يُؤ

ُ
ث

عِ، بمعنى ":
ْ
ط

َ
حَاةِ على الق ِّ ذلك عند النُّ

ُّ
هم"، أو بتقدير: "كل

ُّ
ِّأيْ كل ِّ.3، أو يُدعى2كم مدعُوٌّ

 البدل:. 1.11.5

بْدَلِ منه( مفردًا وَجَبَ ضَمُّ البدلِ  
ُ
تَ مِنَ المنادى المفردِ )الم

ْ
ه إذا أبْدَل

ّ
حاةِ أن يرى جمهورُ النُّ

يْرِ تنوينٍ، نحو:
َ
رُ" مِنْ غ

ْ
تَ من المنادى المضافِ مفردًا 4"يا زيْدُ بِش

ْ
، وكذلك الأمرُ إذا أبْدَل

رُ"فيجبُ 
ْ

مُّ البدلِ أيْضًا، نحو: "يا أبا عبدِاِلله بِش  ذلكَ؛ 6، و"يا غلامَنا زيْدُ"5ضَّ
ُ
حاة لَ النُّ

َّ
، وعَل

ما يكونُ في نيّةِ تكرارِ العاملِِّ
ّ
ك تقول: "يا زيْدُ ويا7بأنّ البدلَ إن

ّ
روا  ، وكأن رُ"، وهو ما عَبَّ

ْ
بِش

ِّ
ً
هُ إذا كان منادى مستقلا ى حال كوْنِهِ تابعًا ما يستحِقُّ

َ
ه ما يُعْط

ّ
كما -؛ بمعنى8عنه بقوْلِهِمْ إن

مُهُ في الاستقلال -أشارَ ابنُ مالكٍِّ
ْ
مُهُ في الإتباعِ حُك

ْ
هُ حُك

َّ
ل
ُ
هُ ابنُ الخبّازِ 9أنّ البدلَ ك ؛ لهذا عَدَّ

دَهُ ابنُ  ، وكأنّ له10نداءً ثانيًا رٌ، وهذا رأيُ ابنِ بابشاذ، وقد أيَّ
ْ

اسميْنِ، هما: زيْدٌ، وبِش

ِّ.11الخبّازِِّ

                                                           
 .2197: 4، الارتشافأبو حيّان،  1

 ن. م. 2

 .149: 2الأشمونيّ،  3

صريحخالد الأزهريّ،  4
ّ
 .231: 2، شرح الت

صريحخالد الأزهريّ،  5
ّ
 .231: 2، شرح الت

 .129: 2، الغرّةابن الخبّاز،  6

 .297: 1، البسيطابن أبي الرّبيع،  7

صريحخالد الأزهريّ،  8
ّ
 .149: 2؛ الأشمونيّ، 231: 2، شرح الت

 .13: 2، شرح الكافيةابن مالك،  9

 .127: 2، الغرّةابن الخبّاز،  10

 .127: 2، الغرّةابن الخبّاز،  11
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ا فيجبُ نصبُهُ، نحو: "يا زيْدُ أبا عبدِ اِلله"، وقد وَِّ    
ً
مِنْ جهةٍ أخرى، إذا كان البدلُ مضاف

دِ من "ال" سَقِ المجرَّ
َّ
هُوهَ بعطفِ الن ك إذا ق1شبَّ

ّ
لت في البدلِ ، فيُشيرُ خالد الأزهريُّ أن

المضافِ: "يا زيْدُ أبا عبدِ اِلله" بالنّصبِ، كما تقولُ: "يا زيْدُ يا أبا عبد اِلله"، وكذلك في عطفِ 

دِ من "ال"، نحو: "يا زيْدُ وأبا عبدِ اِلله" كما تقول: "يا زيْدًا ويا أبا عبدِ الله" سَقِ المجرَّ ِ
ّ
ِّ. 2الن

 عدنان سلمان الانتب    
ُ

فِتُ الباحث
ْ
مْ يَعْرِضْ ويَل

َ
 ل

ْ
عْ في البدلِ، إذ مْ يتوسَّ

َ
اهَ إلى أنّ سيبويْهِ ل

 حولَ اسمِ الإشارةِ في حالِ كوْنِهِ منادى، فقد 
َ

ث  في موضعٍ واحدٍ، وذلك حينما تحدَّ
ّ
له إلا

 حُمِلَ على البدلِ، أو على 
ٌ

أشارَ إلى أنّ الاسمِ المبهمَ إذا كان منادى، وجاءَ بعدَهُ مضاف

 -كما يقول سيبويه -؛ لأن3ِّّوعندئذٍ يَجِبُ أنْ يُنْصَبَ، نحو: "يا هذا ذا الجمّة"عطفِ البيانِ، 

ِّ
ُ
 به الأسماءُ المبهمة

ُ
ةِ لا توصَف  .4ذا الجُمَّ

 :5عطف البيان. 1.11.6

 بيانٍِّ
َ

هَبَ سيبويه إلى أنّ تابعَ المنادى إذا كان عطف
َ
ه يجبُ أنْ يُنْصَبَ، نحو:  6ذ

ّ
ا فإن

ً
مضاف

ةِ"  إذا كا7"يا هذا ذا الجُمَّ
َ

عْتَ المضاف لُ سيبويه وجوبَ النّصبِ؛ لمشابَهَتِهِ النَّ ِ
ّ
ن تابعًا ، ويعل

ِّ. 8ذا الجمّة" للمنادى، نحو: "يا زيدُِّ

                                                           
 .13: 2، شرح الكافية؛ ابن مالك، 477: 4المبرِّد،  1

صريحالأزهريّ،  خالد 2
ّ
 .231: 2، شرح الت

وابع في كتاب سيبويهعدنان سلمان،  3
ّ
 .91، الت

 .191-179: 2سيبويْه،  4
رْ: السّيوطيّ،  5

ُ
ظ

ْ
. ان

َ
رجمة

ّ
 البيانِ الت

َ
ي الكوفيّون عطف ويُعرّفه ابن عصفور الإشبيليّ  .191: 1، الهَمْعيُسمِّ

ه "جريان اسم جامد معرفة في الاكثر على ا
ّ
هرة يبيّنه كما يبيّنُه النّعت، نحو: على أن

ّ
هُ في الش

َ
سم دون

ِّ:1، شرح الجملجاءني أبو حفص عمرُ". انظر: ابن عصفور، 
6 ِّ مَ البدل،  يرى رض يُّ الدّينِ الأستراباذيُّ

ْ
 البيانِ حُك

ُ
رِدُ فيه عطف

َّ
 يط

ُ
 البيانِ هو البدل، حيْث

َ
أنّ عطف

رْ: الرّض يّ، 
ُ
ظ

ْ
ِّ.327: 1نحو: "يا عالمُ زيْدُ"، و "يا ذا المالِ بكرُ". ان

 .179: 2سيبويْه،  7

ِّ.193-192: 2ن. م.،  8
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 البيانِِّ    
ُ

حَاةِ أنْ يُنصَبَ عطف ا، نحو:  إذا كان المنادى -أيْضًا -ويجب عند جمهورِ النُّ
ً
مضاف

ه1"يا أخانا زيْدًا"
ّ
 يقول: "قلتُ: أرأيتَ قولَ  -كما يشير سيبويْه -؛ لأن

ُ
مَ النّعتِ، حيْث

ْ
 حُك

ُ
ذ

ُ
يأخ

هُ، 
َ
صْبًا مثل

َ
بِلْ. قال )أيْ الخليل(: عطفوهُ على هذا المنصوبِ فصارَ ن

ْ
العربِ: يا أخانا زيْدًا أق

ه منصوبٌ في موضعِ نصبٍ. وقال ق
ّ
سُ أنّ أبا 2وْمٌ: يا أخانا زيْدُِّوهو الأصلُ؛ لأن

ُ
. وقد زَعَمَ يون

هُِّ
ُ
هُ يا 3عَمْرٍو كان يقول

ُ
ةِ قولِنا يا زيْدُ، كما كان قول

َ
زِل

ْ
، وهو قولُ أهلِ المدينةِ، قال: هذا بمن

زلةِ إذا كان منادًى. ويا 
ْ
 المضافِ إذا كان مفردًا بمن

ُ
يُحْمَلُ وصْف

َ
زلةِ يا أخانا، ف

ْ
زيْدُ أخانا بمن

ذي يكونُ 4زيْدًا أكثرُ في كلام العربِِّأخانا 
ّ
 أزالوا عن الموضع ال

ُ
هُ إلى الأصْلِ حيْث

َ
ون ؛ لأنّهم يردُّ

 منطلقٌ إلى أصلِهِِّ
ّ
وا ما زيْدٌ إلا ِّ.5فيه منادًى، كما رَدُّ

 البيانِ مفردًا كذلك، ففي هذه     
ُ

ه إذا كان المنادى مفردًا، وعطف
ّ
 إلى أن

ُ
ويذهبُ النّحاة

رًا"الحالةِ، يجوزُ 
ْ

رٌ، وبِش
ْ

صْبُ في عطف البيانِ، نحو: "يا غلامُ بِش عُ والنَّ
ْ
، فـ"بشرٌ" 6الرّف

 على مَحِلِّ المنادى
ً
 على لفظِ المنادى، و"بشرًا" منصوبٌ؛ حملا

ً
، وها هنا أيْضًا 7مرفوعٌ؛ حَمْلا

ِّ
َ

مْ أنّ عطف
َ
 البيانِ بالنّعتِ، فيقول ابنُ السّرّاجِ: "واعْل

َ
 عطف

ُ
هُ النّحاة بِّ

َ
البيانِ كالنّعتِ  يُش

                                                           
معابن الخبّاز،  1

ّ
 .321، توجيه الل

ه يجوزُ في هذا المثال  2
ّ
 بيانٍ. وأشار الرّض يُّ إلى أنَّ هذا يعني أن

َ
ه بدلٌ وليْسَ عطف

ّ
ضَمُّ "زيْد"، على أن

رد في المرفوعُ، فرَدَّ 
ّ
الأخفشَ أجازَ ضمَّ عطفِ البيانِ المفرد، نحو: "يا أخانا زيْدُ" وقال إنّ هذا موضعٌ اط

 البيانِ هو البدلُ 
َ

 إنَّ عطف
ْ
ه قولٌ غريبٌ، لم يذكرهُ غيْرُهُ، إذ

ّ
هُ، إذا كان مفردًا، الرّض يُّ بأن فيلزم إذن ضمُّ

رْ: الرّض يّ، 
ُ
ظ

ْ
ه في المثال: "لا غلامُ بشرٌ" يمتاز 327-327: 1تبع المعرب، أو المبنيّ. ان

ّ
رَ ابنُ مالكٍ أن

َ
ك

َ
. وذ

 بيانِ، نحو: 
َ

تَ كان عطف
ْ
ن وَّ

َ
، نحو: "لا غلامُ بشرُ"، وإنْ ن

ً
 البيان من البدل، فإنْ ضَمَمْتُ كان بدلا

ُ
عطف

رْ: ابن مالك، "لا غلاِّ
ُ
ظ

ْ
 .271: 1، شرح عمدة الحافظمُ بشرٌ". ان

 يقصد كان يقول: يا أخانا زيْدُ". 3

 مِنْ "يا أخانا زيْدُ". 4
ً
 بمعنى أنّ المشهورَ في كلامِ العربِ وأكثرَهُ هو قولهم: يا أخانا زيْدًا"، فهو أكثرُ استعمالا

 .171-174: 2سيبويْه،  5

صريح؛ خالد الأزهريّ، 271: 1، شرح عمدة الحافظابن مالك،  6
ّ
 .229: 2، شرح الت

ل؛ ابن يعيش، 13: 2، شرح الكافيةابن مالك،  7  .327: 1، شرح المفصَّ
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م، تقول: يا زيدُ 
ّ
سواءً، لا يلزمك فيه طرح التّنوين كما لا يلزمك في النّعتِ طرح الألف واللا

ِّ.1زيدًا، فتعطف على الموضع، ويا زيدُ زيدٌ"

ه بعضَ العربِ قالوا إنّ الرّفعَ في "يا هذا زيْدٌ" كثيرٌ في لغةِِّ    
ّ
رَ سيبويْه أن

َ
ك

َ
ئ قبيلةِِّ وذ يِّ

َ
، 2ط

هُ الخليلُ: ولك
ُ
صْبَ معًا، وهو ما قالَ به شيخ عَ والنَّ

ْ
ف  بهذا، بِلْ يُجِيزُ الوجهيْن، الرَّ

ُ
ذ

ُ
نّه لا يأخ

دَهُ باسمٍ يكونُ عطفًا عليْهِ )يقصد  ِ
ّ
مَّ تؤك

ُ
 عليْهِ، ث

َ
تَ يا هذا وأنت تريدُ أنْ تقف

ْ
ل
ُ
"إذا ق

عْتَ، وإنْ شئتَ نص
َ
بْتَ، وذلك قولك: يا هذا عطف بيان(، فأنت فيه بالخيارِ: إنْ شئتَ رَف

تَ زيْدًا"
ْ
ل
ُ
ِّ.3زيْدٌ، وأنْ شئتَ ق

اعر رؤبة:    
ّ

ِّواستشهدَ سيبويْه على عطفِ البيان بقول الش

ي وأسْط
ّ
ِّــارٍ سُطِِّــ"إن

ْ
صِّْ             راــرْنَ سَط

َ
قائِلٌ يا ن

َ
صِّْــل

َ
صِّْــرُ ن

َ
4ِّرَا"ــرٌ ن

ه جعلَ 
ّ
حَ أنّ قولَ رُؤبة محمولٌ على أن مَّ وَضَّ

ُ
ه على قولِهِ ث

ّ
 بيانٍ فنَصَبَهُ، كأن

َ
"نصرًا" عطف

5ِّ"يا زيْدُ زيْدًا"
َّ
ه جَعَلَ  قَ الأعلمُ على ذلك بأنّ سيبويْهِِّ، وقد عَل

ّ
دَ هذا البيْتَ على أن

َ
ش

ْ
أن

عْتِِّ  بيانٍ يقومُ مقامَ النَّ
َ

ف
ْ
اني عَط

ّ
دَهُ ابنُ يعيش6ٍِّ"نصر" الث

َّ
اني  7. وهذا ما أك

ّ
أنّ "نصرٌ" الث

                                                           
 .334: 1، الأصول ابن السّرّاج،  1

ئ  .192: 2سيبويْه،  2 يِّ
َ
يْء". للمزيد حول لغة )لهجة( ط

َ
ها بـ"ط

ُ
وما لها مِنْ  يُشارُ إلى أنّ بعضَ المصادرِ تضبط

رْ: تشيم ]حاييم[ رابين ]
ُ
ظ

ْ
هجات العربيّة القديمة في غرب الجزيرة العربيّة[، רבין חייםمَيْزات ان

ّ
 الل

شر، 
ّ
ِّ.371-317(، 2112)بيروت: المؤسّسة العربيّة للدّراسات والن

 .192: 2سيبويْه،  3

؛  ابن يعيش، 142: 2؛ الأعلم، 331-334: 1، الأصول ؛ ابن السّرّاج، 477: 4؛ المبرِّد، 171: 2سيبويْه،  4

ل  .329: 1؛ الرّض يّ ، 117: 2، المساعد؛ ابن عقيل، 327: 1، شرح المفصَّ

 .177: 2سيبويْه،  5

 .142: 2الأعلم،  6

شِدَ على ثلاثة أوجه: "يا نصرُ نصرٌ نصرًا" وهو اختيار أبي عمرٍو، و"يا  7
ْ
ن
ُ
أشارَ ابنُ يعيش إلى أنّ هذا البيْتَ أ

بيبَ". وكان المازنيُّ نصرُ 
ّ
نصرًا نصرًا"؛ لِجَرْيِ المنصوبيْن مجرى صفتيْن منصوبتيْن بمنزلة "يا زيْدُ العاقلَ الل

يقول: "يا نصرُ نصرًا نصرًا" ينصبهما على الإغراء؛ لأنّ هذا نصرٌ هو جاحبُ نصرِ بنِ سيّارٍ كان قد حَجَبَ 

 ومَنَعَهُ من الدّخول، فقال: اضْرِبْ نصرًا
َ
اني "نصرُ"  رؤبة

ّ
هُ". ويُروى: "يا نصرُ نصرُ نصرًا" بجعل الث

ْ ُ
أو لم
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 محمولٌ على موضِعِ المنادى "نصرُ"، كما تقول: محمولٌ على ل
َ

الث
ّ
فظٍ الأوّلِ، و"نصرًا" الث

ِّ.1"يا زيْدُ العاقلُ، والعاقلَ"؛ لأنّ مَجْرَى عطفِ البيانِ والنّعتِ واحدٌِّ

سَق:. 1.11.7
َّ
 عطف الن

تْ آراءُِّ
َ
عِ  تبايَن

ْ
ف ى بـ"ال" على المنادى المفرَدِ بيْن جوازِ الرَّ

َّ
حَل

ُ
حاةِ في عطفِ الاسمِ الم النُّ

صْبِِّ ع2َِّوالنَّ
ْ
ف على  -، وبيْنَ تفضيلِ أحدِ الوجهيْن، فقد اختارَ الخليلُ، وسيبويْهِ، والمازنيُّ الرَّ

ه، نحو: "يا زيْدُ والرّجلُ"؛ حَمْلا ع-3الرّغم مِنْ أنّهم يُجيزون النّصبَِّ
ّ
 -لى لفظِ المنادى؛ ولان

جْرِيَ مجرى المنادى في  -كما يشير ابنُ الخبّاز
ُ
مِ فأ

ّ
هُ للألفِ واللا

ُ
رَ بناؤ

َّ
عَذ

َ
 منادى ت

ٌ
معرفة

ِّ مِّ
، والجرميُّ نصبَ 4اختيارِ الضَّ قفيُّ

ّ
سُ، وعيس ى الث

ُ
. في حين اختارَ أبو عمرٍو بن العلاء، ويون

عَ أيْضًامَعَ أنّهم يُجيزون الرَِّّ -5الاسمِ المعطوفِِّ
ْ
 على مَحَلِّ -6ف

ً
، نحو: يا زيْدُ والرّجلَ"؛ حَمْلا

7ِّالمنادى
َ

هُ كلفْظِ ما وَلِيَ الحرف
ُ
مْ يُجْعَلْ لفظ

َ
 النّداءِ فل

َ
مْ يَلِ حرف

َ
؛ ولأنّ 8؛ لأنّ ما فيه "ال" ل

                                                                                                                                             

ه قال: 
ّ
الث منصوبًا على المصدر )مصدر مفعول مطلق(، كأن

ّ
هُ، وجعل الث

ْ
ن  من الأوّل، ولذلك لم يُنَوِّ

ً
بدلا

مُّ "  أوجُهٍ: الضَّ
َ
 ابنُ الخبّازِعند "نصر" الأوسط"، فقال إنّ فيها ثلاثة

َ
ه انصُرْني نصرًا. ووقف

ّ
نصرُ" على أن

اني،  
ّ
دَ بالث ِ

ّ
ك

ُ
ه مصدرٌ أ

ّ
 بيانٍ محمول على الموضع، أو "نصرًا" على أن

ُ
بدلٌ، والرّفع "نصرٌ" على أنّ عطف

رْ: ابن الخبّاز، 
ُ
ظ

ْ
فظ بالفعل. ان

ّ
 من الل

ً
رَ الاسمَ بدلا ؛ ابن يعيش، 127-127: 2، الغرّةفحذف الفعلَ وكرَّ

ل ، المساعد؛ ابن عقيل، 331-334: 1، الأصول ؛ ابن السّرّاج، 177: 2؛ سيبويه، 327: 1، شرح المفصَّ

2 :117-117. 

لابن يعيش،  1  .477: 4؛ المبرِّد، 327: 1، شرح المفصَّ

 .272: 1، الهمع؛ السّيوطيّ، 329: 1الرّض يّ،  2

 .191: 2، شرح جمل الزّجّاجيّ ابن عصفور،  3

معابن الخبّاز،  4
ّ
 .321، توجيه الل

 .111: 2؛ الأشمونيّ، 114: 2، المساعد؛ ابن عقيل، 14: 2، شرح الكافية؛ ابن مالك، 479: 4المبرِّد،  5

 .191: 2، شرح جمل الزّجّاجيّ ابن عصفور،  6

ل؛ ابن يعيش، 127: 2، الغرّة؛ ابن الخبّاز، 337: 1، الأصول ابن السّرّاج،  7 ؛ ابن 327: 1، شرح المفصَّ

سهيلمالك، 
ّ
صريحهريّ، ؛ خالد الأز412ِّ: 3، شرح الت

ّ
 .221: 3؛ الصّبّان، 231: 2، شرح الت

 .221: 3؛ الصّبّان، 111: 2؛ الأشمونيّ، 272: 1، الهمع؛ السّيوطيّ، 114: 2، المساعدابن عقيل،  8
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يْرَ{
ّ
بي مَعَهُ والط وِّ

َ
ه1أكثرَ القرّاءِ قرأوا به في }يا جبالُ أ

ّ
لَِّ -، وكذلك؛ لأن

َ
ق

َ
سيبويْه عن  كما ن

صْلِهِِّ -الخليلِِّ
َ
يْءُ إلى أ

ّ
تي يُرَدُّ فيها الش 

ّ
عُدِلَ به إلى الأصل2ِِّمن المواضعِ ال

َ
هُ ف

ُ
رَ بناؤ

َّ
عَذ

َ
ِّ.3، عندما ت

عِِّ    
ْ
لَ الخليلُ وسيبويْهِ اختيارَهُما للرّف

َّ
، فقد عَل مَّ

َ
  4ومِنْ ث

ْ
ه الأكثرُ سماعًا عند العربِ، إذ

ّ
بأن

" سُمِعَ عنهم يقولون: "يا زِّ
ُ

يْدُ والنّضرُ"، وهو عندهما القياسُ، فجملة: "يا عمرُو والحارث

يْرَ{
ّ
بي مَعَهُ والط وِّ

َ
 }يا جبالُ أ

َ
 القرآنيّة

َ
 الآية

َ
رَأ

َ
"، كما أنّ الأعرجَ ق

ُ
ه قالَ: "ويا حارث

ّ
عِ 5كأن

ُ
، برف

ير"
ّ
ي6ِّْ"الط

ّ
عِ )الط

ْ
 بقراءَةِ الرّف

َ
ذ

َ
خ

َ
فتُ في ذلك، هو أنّ سيبويه أ

ّ
يءُ اللا

ّ
رُ( مَعَ العلمِ أنّ . والش 

يْرَ(.
ّ
 قرأوا بالنّصب )الط

َ
ِّالقرّاءَ السّبعة

" فالرّفعُ هو     
ُ

تَ: "يا زيْدُ والحارث
ْ
ل
ُ
صْبِ، فإذا ق عِ والنَّ

ْ
فَرَدَ المبرِّدُ برأيٍ خاصٍّ بيْن الرّف

ْ
وان

تَارُِّ
ْ
خ

ُ
صْبُ هو الم تَ: ""يا زيْدُ والرّجلَ" فالنَّ

ْ
ل
ُ
ه يختار في العلمِ ، 7الاختيارُ عندَهُ، وإذا ق

ّ
بمعنى أن

بَبُ في ذلك8الرّفعَ، وفي اسمِ الجنس النّصْبَِّ أنّ الألف  -كما يقول ابنُ السّرّاجِِّ -؛ والسَّ

 من "يا"؛ 
ً
م في "الرّجل" دخلتا بدلا

ّ
م في "الحارث" دخلتَ عندَهُ؛ للتّفخيمِ، الألف واللا

ّ
واللا

ِّ
ْ
كَ: "النّضر والحارث"، و"نضر وحارث" بمن

َ
ِّ.9زلةٍ واحدةٍِّلأنّ قول

                                                           
 .11القرآن الكريم، سبأ:  1

 .177: 2سيبويْه،  2

معابن الخبّاز،  3
ّ
 .327، توجيه الل

عَ وإنْ كان 4
ْ
ف ى  بَلْ أجازَ سيبويْه الرَّ

ّ
ى بـ"ال"، والمحل

ّ
ه محل

ّ
 النّداءِ؛ لأن

ُ
 عليْهِ حرف

َ
ط

َّ
 لا يصحُّ أنْ يُسَل

ُ
المعطوف

لُ عليْه "يا"، فيقول إنّ لو حَمَلَ "الحارث"
ُ
" -بـ"ال" لا تدخ

ُ
على "يا" لم يَجُزْ  -في قولهم : "يا عمرُو والحارث

ك لا تنادي اسمًا فيه "ال" بـ"يا"،
ّ
ولكنّك أشركتَ بيْنَ "النّضر" و"زيْد" في  النّصبُ، أو الرّفعُ؛ بسبب أن

 للنّضر، كقولكَ: "ما مررتُ بزيْدٍ وعمرٍو"، ولو أردتَ عمليْن 
ً
قولكِ "يا زيْدُ والنّضر، ولم تجعل "يا" خاصّة

رْ: سيبويْه، 
ُ
ظ

ْ
تَ: "ما مررتُ بزيْدٍ ولا مررتُ بعمرٍو". ان

ْ
قُل

َ
 .177ل

 .11القرآن الكريم، سبأ:  5

 .177-177: 2ن. م.،  6

ل؛ ابن يعيش، 417: 2؛ابن الأثير،  479: 4المبرِّد،  7  .327: 1، شرح المفصَّ

معابن الخبّاز،  8
ّ
 .327، توجيه الل

 .337: 1، الأصول ابن السّرّاج،  9
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هَبَ إلى هذا الرّأيِ؛ لأنَّ "الحارث" و"حارث"     
َ
ما ذ

ّ
دَ إن  ابنُ يعيش وابنُ مالك أنّ المبرِّ

َ
وأضاف

رْ في "الحارث"؛  ِ
ّ
ث
َ
ؤ

ُ
مْ ت

َ
 ل

ْ
بْلَ دخولِهما، إذ

َ
مِ معنى سوى ما كان ق

ّ
مان، وليْس في الألفِ واللا

َ
عل

رِ، أمّا ا
ُّ
دِ في عدمِ التّاث ا معنًى؛ لشبهه بالمضافِ لشبهِهِ بالمجرَّ

َ
مُ في "الرّجل" قد أفادَت

ّ
 واللا

ُ
لألف

ا في "الرّجل
َ
رَت

َّ
مَ أث

ّ
 واللا

َ
 إنّ الألف

ُ
صلَ به، حيْث

ّ
رِهِ بما ات

ُ
ِّ.1في ثأث

 بمذهبِ أبي عمرٍو، وهو النّصبُ مطلقًا، ذلك أنّ     
ُ
ذ

ُ
دُ أنّ المبرِّدَ يأخ ِ

ّ
ولكنَّ ابنَ عقيلٍ يؤك

لَ عنه هذا ا
َ
ق

َ
ذي ن

ّ
بَرِّدَ كان يميل إلى 2لرّأيَ هو ابنُ السّرّاجِ في أصولِهِِّال

ُ
رْ أنّ الم

ُ
ك

ْ
، ولم يَذ

ى بـ"ال" 
ًّ
سٍ محل

ْ
ى بـ"ال"، أو اسمَ جِن

ًّ
مًا محل

َ
 عَل

ُ
النّصبِ مطلقًا بغض النّظرِ إذا كان المعطوف

دَ يَعْرِضُ م قْتَضَب. وفي الحقيقة، نرى أنّ المبرِّ
ُ
لَ ذلكَ في كتابه الم صَّ

َ
، كما ف

ُ
ا أشارَ إليْهِ النّحاة

صْبُ عندي حَسَنٌ على قراءةِ  ولكنّه في نهاية هذا العَرْضِ يقول: ".. وكلا القوْلين حَسَنٌ. والنَّ

 بالنّصبِ؛ لذا فهو يراه أحسنَ 3النّاسِ"
ُ
اءِ يقرأ صْبَ؛ لأنّ جمهورَ القُرَّ جُ النَّ ه يُرَجِّ

ّ
، بمعنى أن

عِ، على الرّغم من 
ْ
ف عِ.وجْهًا من الرَّ

ْ
ف ه لا ينفي وَجْهَ الرَّ

ّ
ِّأن

مِ، وقد استشهدَ  جنّيأمّا ابنُ     
َ
سِ والعَل

ْ
صْبَ مِنْ غيْرِ فرقٍ بيْن الجن عَ والنَّ

ْ
ه يُجيزُ الرّف

ّ
فإن

اعر:
ّ

ِّبقول الش

م           يرَا   ــــــاكُ سِِّـــدُ والضّحِّّـــ"ألا يا زيِّْ
ُ
ِّـــا خمَِّـــفقد جاوَزْت

ّ
ِّقِ"ـــريـــرَ الط

ِّ.4: "يُرْوَى: الضّحّاكُ والضّحاكَ، بالرّفعِ والنّصبِِّ-جنّيبنُ ا -فقال

ه كان يميلُ إلى نصبِ المعطوفِ     
ّ
سهيل" أن

ّ
 من حديثِ ابنِ مالكٍ في "شرح الت

ُّ
ف

َ
ش

َ
ويُسْت

عِ، فقد قال: "وفي عطف المقرون بـ"ال": يا زيْدُ 
ْ
هُ أجوَدَ مِنَ الرّف ى بـ"ال"، بل عَدَّ

ّ
المحل

                                                           
لابن يعيش،  1 سهيل؛ ابن مالك، 329-327: 1، شرح المفصَّ

ّ
، الهمع؛ السّيوطيّ، 413-412: 3، شرح الت

1 :273-274. 

 .114: 2، المساعدابن عقيل،  2

 .479: 4المبرِّد،  3

معابن الخبّاز،  4
ّ
 .274-273: 1، الهمع؛ السّيوطيّ، 127: 2، الغرّة؛ ابن الخبّاز، 321، توجيه الل



73 

عِهِ عند أبي عمرٍو ويونسَ وأبي عُمَرَ والنّضرُ، والنِّّ
ْ
ضرَ، ونصبُ المقرونِ بـ"ال" أجودُ مِنْ رَف

"... ِّ.1الجرميِّ

ه يجوز فيه     
ّ
ذي يتبَعُ منادًى مُعْرِبًا، أن

ّ
ى بـ"ال"، ال

َّ
سَقِ المحل

َّ
ويرى الأخفشُ في عطفِ الن

"، و"يا عبدَاِلله والحا
ُ

 والحارث
ً
عُ أيضًا، نحو: "يا رجلا

ْ
ف ما يجوزُ ذلك الأمرُ بسببِ الرَّ

ّ
"؛ وإن

ُ
رث

 النّداءِ، 
ُ

دْ باشرَهُ حرف
َ
 ق

ٌ
ف

َ
ه منادى مستأن

ّ
فِ، أيْ كأن

َ
مِ كوْنِهِ في حكم المستأن

ْ
قوّةِ حُك

هُ إذا كان تابعًا   يجوزُ ضَمُّ
ْ
ك تقولُ: "يا أيّها الرّجلُ". وكذلك الأمر  في عطفِ البيان، إذ

ّ
وكأن

ِّ.2دُ"لمنادى معربٍ، نحو: "يا أخانا زي

ه إذا عطفْتَ على المنادى المفرَدِ اسمًا خاليًا من     
ّ
 على أن

ُ
حَاة وفي المقابل، فقد أجمعَ النُّ

عُ، نحو: "يا زيْدُ وعمرُو"
ْ
ف ذي ابْتُدِئَ به3"ال" فيجب فيه الرَّ

ّ
مِ ال

ْ
حُك

َ
مَ المعطوفِ ك

ْ
، 4؛ لأنّ حُك

ه منادًى مستقِلٌِّ
ّ
رَ عنه سيبويْه بقوله: "وتقول: يا  ، أيْ: يا زيْدُ ويا5وكأن عمرُو"، وهذا ما عَبَّ

 لأنّهما قد اشتركا في النّداءِ في قوله يا"
ّ
ِّ.6زيْدُ وعمرُو، ليْسَ إلا

 أنّ الكوفيّين والمازنيَِّّ    
ّ
صْبَ، نحو: "يا زيْدُ وعَمْرًا" -مِنَ البصريّين -إلا  7أجازوا النَّ

ً
، حَمْلا

ى بـ"ال"، كما أن8ِّّعلى مَحَلِّ المنادى
ّ
ى بـ"ال" مَجْرَى المحل

َّ
 غيْر المحل

َ
، 9هم أجْرَوْا المعطوف

ِّ. 10فعاملوهُ معاملتَهُ، وقاسوا عليه

                                                           
سهيلابن مالك،  1

ّ
 .412: 3، شرح الت

 .327: 1، شرح الكافيةرض ي الدّين،  2

 .177: 2سيبويْه،  3

 .417: 2ابن الأثير،  4

سهيلمالك، ابن  5
ّ
 .411: 3، شرح الت

 .177: 2سيبويْه،  6
 .274: 1، الهمع؛ السّيوطيّ، 417: 2ابن الأثير،  7

 .274: 1، الهمعالسّيوطيّ،  8

سهيلابن مالك،  9
ّ
 .412: 3، شرح الت

 .113: 2، المساعدابن عقيل،  10
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يْرُ     
َ
هَبَ إليْه الكوفيّون والمازنيُّ غ

َ
 أشارَ إلى أنّ ما ذ

ْ
ه يقبَلُ بهذا الرّأيِ، إذ

ّ
ونرى ابنَ مالكٍ أن

 حرفِِّ
َ
نْوِ إعادة

َ
مْ ت

َ
مِ قد يقصدُ إيقاعَ نداءٍ  بعيدٍ من الصّحَةِ إذا ل

ّ
النّداءِ، ذلك أنّ المتكل

هُمَا في عاملٍ واحدٍ، نحو:"حَسِبْتُ زيْدًا عَمْرًا 
َ
رِيك

ْ
ش

َ
واحدٍ على الاسميْن، كما يقصد ت

سَدَانِ"
َ
ِّ.1حاضريْن"، ونحو: "كأنَّ خالدًا وسَعْدًا أ

عَ المعطوفِ وت    
ْ
سِبُ إلى الكوفيّين أنّهم أجازوا رَف

ْ
مَّ يُن

ُ
؛ لأنّ ينَهُ، نحو: "يا زيْدُ وعَمْرٌو"نوِّث

 إعرابٍ؛ لذا
ُ
قاسَ عليهِ  -كما يقول ابنُ عقيلٍِّ -الكسائيَّ يرى في ضمّةِ "زيْدُ" أنّها ضمّة

ِّ.2الكوفيّون ذلك بجوازِ الرّفعِ والتّنوين

حَاةِِّ     ه يجبُ أنْ يُنْصَبَ عند سيبويْه وجمهورِ النُّ
ّ
ا فإن

ً
 مضاف

ُ
، حتّى 3وأمّا إذا كان المعطوف

ا نحو: "يا زيْدُ وعبدَاِلله"
ً
. 5، و"يا غلامَ زيْدٍ وصاحبَ عمرٍو"4لو كان المنادى مفردًا، أو مضاف

جَازَ في المعطوفِ المضافِ أنْ يكونَ مرفوعًا، نحو: "يا 
َ
 في ذلك، فأ

َ
 النّحاة

َ
 أن الفرّاءَ خالف

ّ
إلا

رٍ" زيْدُ وغلامُِّ
ْ

ِّ.6بِش

 :الاستغاثة. 1.12

ِّتختصُّ 
ُ
اطبيُِّّ- الاستغاثة

ّ
نُ الش تِيَ بها في أبوابِهِِّ -7كما يُبَيِّ

ُ
وهي مِنْ ناحيةِ . بالنّداء؛ فلذلك أ

كلِ مصدرٌ للفعلِ السّداس يِِّّ
ّ

ِّ) الش
َ

ِّــــنْ حيِّْــــا مِِّــــأمِّّ(. استغاث
ّ
 الل

ُ
 فتعــــغــــث

ُ
ِّــــة

ُّ
  ويِِّّــــغــــودُ إلى الأصلِ الل

  

                                                           
سهيلابن مالك،  1

ّ
 .412: 3، شرح الت

 .113: 2، المساعدابن عقيل،  2

 .271: 1، شرح عمدة الحافظمالك، ابن  3

 .177: 2سيبويْه،  4

 .411: 2ابن الأثير،  5

 .2197: 4، الارتشافأبو حيّان،  6

اطبيّ،  7
ّ

افيةالش
ّ

 .117: 2 ،المقاصد الش
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وْثِِّ، وتعني طلبَ 1(غ، و، ث)
َ
دّةِ والنّقمةِ، والعَوْنُ على الفِكاكِ 2الغ

ّ
، وهو التّخليصُ مِنَ الش

ةٍِّ رُّ الواقعُ في بَلِيَّ
َ
ضْط

ُ
دائدِ والمكارِهِ، فيقولُ الم

ّ
رّجِْ عنّي: من الش

َ
ني، أيْ ف

ْ
رَ الخليلُ . 3أغِث

َ
ك

َ
فقد ذ

ه يُقالُِّ
ّ
ا، أيْ قال: "بنُ أحمدَ أن

ً
ويث

ْ
 تغ

َ
ث وَّ

َ
لانٌ فغ

ُ
ِّ: ضُرِبَ ف

َ
ني: وْثاهُ، أيِّْواغ

ُ
وذكر ابنُ . 4"مَنْ يُغيث

 أيْ صاحَِّ: سيده وغيْرُهُِّ
َ

 الرّجلُ واستغاث
َ

ث وَّ
َ
غةِِّ. 5واغوْثاهُِّ: غ

ّ
وْثاهُ، : ويُقال في الل

َ
أجابَ اُلله غ

هُِّ
َ
هُ وغِياث

َ
واث

َ
هُ، وغ

َ
واث

ُ
بَهُ للمعونةِ والإغاثةِِّ 7، أيْ أجابَ اُلله دعاءَه6ُِّ وغ

َ
ل
َ
نَ الزّبيْديُّ أنّ . وط و بيَّ

كِرَ سابقًا هو أصلُ الـ
ُ
 النّحوِِّ"غوث"ما ذ

ُ
بأنّ هذا هو  -على حدِّ قولِهِِّ -، فقد صَرَّحَ بذلك أئمة

وْثِِّ
َ
مَّ إنّهم استعملوه بمعنى صاحَ ونادى طلبًا للغ

ُ
هُ، ث

ُ
 .8أصل

يِّْ    
َ
وْثِ والغ

َ
 بيْن الغ

ُ
 الدّلاليّة

ُ
هُ، مِنْ هنا، تظهرُ العلاقة

َّ
 قيلَِّولعل

ْ
ذي يعني المطرَ، إذ

ّ
: ثِ ال

ا
ً
يْث

َ
 اُلله البلادَ يَغيثُها غ

َ
 الأرضَ، أيْ أصابَها، وغاث

ُ
 الغيْث

َ
زَلَ المطرَ، فأصابَها 9غاث

ْ
ن
َ
، أيْ أ

                                                           
لاثي 1

ّ
درج ألفاظ الاستغاثة تحت الجذر الث

ُ
، وبعضُها يدمج الجذريْن معًا، بمعنى (غ،ي،ث) بعض المعاجم ت

ا حول الألف في الفعل الأجوفأنّ هناك 
ً
ِّ) اختلاف

َ
ِّ( غاث

ً
ر مثلا

ُ
ظ

ْ
 : هل هي منقلبة عن واو، أم عن ياء؟ ان

غة العبريّة القديمة،  2
ّ
 في الل

ٌ
غويّة موجودة

ّ
 الل

َ
كما يقول ابن  -وهي تعني "עות"يُشارُ إلى أنّ هذه المادّة

ة )أيْ طلب الإجابة(، ويذكر ابن إمّا المساعدة )أيْ طلب المساعدة(، وإمّا الإجاب -שושן-אבןشوشان 

وْثِ والمعونةِ  שושן-אבןشوشان 
َ
لاثيَّ مستعملٌ في العربيّة بمعنى طلب الغ

ّ
في معجمه بأنّ هذا الجذرَ الث

مٍ في العبريّة 
َ
فتَ أنّ هناك اسمَ عَل

ّ
وهو يعني: "أنقذني وأغثني يا الله"،  "עתניאל"والمساعدة. ولعلَّ الأمرَ اللا

 .7112: 4 ,שושן-אבן מלון, שושן-אבן. انظر: "אלוהים הוי אותי הצל"
 . 041: 1 ،تاج العروسالزّبيْديّ،  3
: 1 ،تاج العروس؛ الزّبيْديّ، 912 ،القاموس المحيط؛ الفيروزآباديّ، 442: 4 ،العينالخليل بن أحمد،  4

040. 
 .44: 1 ،المحكمابن سيده،  5
 .719: 72 ،لسان العربابن منظور،  6
 .707-702: 2 ،المحيطعبّاد، ابن  7
 .040: 1 ،تاج العروسالزّبيْديّ،  8
 ،القاموس المحيط؛ الفيروزآباديّ، 171: 7 ،أساس البلاغة؛ الزّمخشريّ، 404: 7 ،الصّحاحالجوهري،  9

911-911. 
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ِّ
ٌ

ِّ. غيْث
ُ
لأ

َ
 أيْضًا هو الك

ُ
يْث

َ
بُِّ) والغ

ْ
رِِّ 1(العُش

َ
ط

َ
ذي يَنْبُتُ بَعْدَ هطولِ الم

ّ
 على الإحياءِ 2ال

ً
؛ دلالة

ِّ  بالغيْثِِّ والإنماءِ، وكأنَّ
َ

وْث
َ
 الحياةِ، ( المطر) الأرضَ، أوِ النّاسَ يطلبونَ الغ

ُ
ذي هو مادّة

ّ
ال

 .فتَحْيَا الأرضُ بعدَ موْتِها وجفافِها، ويحيا النّاسُ كذلك

وْثِِّ    
َ
بِ الغ

َ
ل
َ
 بأنّها نداءٌ؛ لِط

ُ
حاة ها النُّ

ُ
 الاصطلاحُ فيُعَرِّف

ُ
 من حيث

ُ
لِيصِ 3أمّا الاستغاثة

ْ
، وَلِتَخ

عِ مشقّةٍِّ
ْ
ةٍ، أو لإعانتِهِ على رَف ، أو هي دعاءُ المستنْصِر المستنْصَرَ 4المنادي )المستغيث( مِنْ شِدَّ

 به5به، والمستعينِ المستعانَ به
َ

زَيْدٍ".6، والمستغيثِ المستغاث
َ
هِ"، أو: "يا ل

ّ
ل
َ
ِّ، نحو: "يا ل

حْوِيِِّّ     رَ معنى الاستغاثةِ النَّ عَ إنسانٌ في  ويحاولُ عبّاس حسن أنْ يُصَوِّ
َ
ه إذا وَق

ّ
 إن

ً
قائلا

عَ أنْ يُصيبَهُ مكروهٌ لا يقدرُ على دفعِهِ، فقد 
َّ
بَ عليْها، أو توق

ُّ
ةٍ لا يستطيعُ وَحْدَهُ التّغل شدَّ

 منهُ 
ُ

عُهُ، ويخاف
ّ
ذي يتوق

ّ
عَ عَنْهُ المكروهَ ال

َ
، أو لِيدف

ً
عَ فيه فعلا

َ
ا وَق هُ مِمَّ

َ
يُنادي غيْرَهُ؛ لِيُنْقِذ

حْوَ 
َ
هُ: "يا ن

َ
مناداةِ الحارسِ زملاءَهُ حين يرى جَمْعًا من الأعداءِ مُقْبِلين عليهِ فيرفعُ صوْت

 هي لطلبِ العوْنِ والمساعدةِِّ
َ
حُرّاس لِلاعداءِ"، إذ إنّ هذه المناداة

ْ
ل
َ
 .7ل

بٌ؟. 1.12.1  أم تعجُّ
ٌ
 استغاثة

فــومِِّ
ّ
ِّــــاثــغــتــــابِ الاســتِ في بــــنَ اللا ه يَضُمُّ التّعجُّ

ّ
ِّوْا هذا ــمَِّّــــاةِ قد ســــحــــضَ النُِّّــ، بَلْ إنّ بع8بَِّــــةِ أن

                                                           
ه مِنْ باب المجاز 1

ّ
يث، وكذا الكلأ ينبت بماء السّماء، : الغيث: ومن باب المجاز: "..ذكر الزّبيْديّ أن

ّ
قاله الل

ا: السّحاب، وقيل
ً
يَ ما يَنْبُتُ به غيْث ر...". المطر، ثمّ سُمِّ

ُ
ظ

ْ
 .  044: 1 ،تاج العروسالزّبيْديّ، : ان

؛ ابن منظور، 77: 1 ،المحكم؛ ابن سيده، 702: 2 ،المحيط؛ ابن عبّاد، 442: 4 ،العينالخليل بن أحمد،  2

 .721: 72 ،لسان العرب
ِّ.132: 2، الغرّةابن الخبّاز،  3
رح؛ الأشمونيّ، 00: 0 ،شرح الكافيةابن مالك،  4

ّ
 .174: 2، الش

سهيلابن مالك،  5
ّ
اطبيّ، 121: 2، المساعد؛ ابن عقيل، 419: 3، شرح الت

ّ
 .371: 1، المقاصد؛ الش

 .71: 3، همع الهوامعالسّيوطيّ،  6

حو الوافيعبّاس حسن،  7
ّ
 .77: 4، الن

 ندائيّة  -هنا -ليس المقصودُ بالتّعجّبِِّ 8
ٌ
عِلْ به"، بل هي صورة

ْ
يْءَ"، و"أف

ّ
: "ما أفعلَ الش 

َ
 القياسيّة

َ
الصورة

، وتحمل في الوقتِ ذاتِهِ معنى التّعجّب. حاكي شكلَ الأسلوبِ الاستغاثيِّ
ُ
   ت
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 والتّعجّبَ المشبّهَ بها"
َ
هُ التّعجّبُ مِنْ مكانٍ في هذا البابِ.  1البابَ: "بابَ الاستغاثة

ُّ
لِما يحتل

، أو المتعجَِّّ
َ

ستغاث
ُ
تي تسبقُ الاسمَ الم

ّ
م ال

ّ
 يقولُ الرّض يُّ عن اللا

ُ
مُ المفتوحة

ّ
بَ منه: "هذه اللا

ماءِ"، و"يا 
ْ
ل
َ
بَ منه، نحو: "يا ل عُجِّ

ُ
هِ"، أوْ ت

َّ
ل
َ
 به، نحو: "يا ل

َ
تدخلُ على المنادى إذا اسْتُغيث

بِ"  للاستغاثةِ والتّعجُّ
ً
تْ علامة

َ
دْخِل

ُ
لدّواهي"، وهي لامُ التّخصيصِ أ

َ
. ويقولُ ابنُ عصفور: 2ل

تْحُ لامِهِ...""إذا ناديْتَ الاسمَ على جهةِ الاِّ
َ
 .3ستغاثةِ، أو التّعجّب، فيجبُ ف

بَ منه      حَ أنّ المتعجَّ بِ منه بالاستغاثةِ، فوضَّ رَعَ ابنُ عقيلٍ بتعليلِ إلحاقِ المتعجَّ
َ

وقد ش

 الأمرِ 
َ
ستعمل لطلب النّصر، أو العَوْنِ، وأنّ رؤية

ُ
 ت

َ
ما سيقَ هذا المساقَ؛ لأنّ الاستغاثة

ّ
إن

بِ   عِنْدَ العظيمِ المتعجَّ
َ

ه استغاث
ّ
خصِ مَنْ يرى ذلك، فكأن

ّ
بَ الش

َ
ل
َ
منه يقتض ي بالعادةِ ط

لدّواهي!
َ
ماءِ! ويا ل

ْ
ل
َ
سِهِ؛ لِيَحْضُرَ، فقال: يا ل

ْ
ِّ.4رؤيةِ ذلك العظيمِ بما هو مِنْ جِن

، حاوَلَ السّيوطيُّ أنْ يُفَرِّقَ بيْنَهما في الدّلالةِ والمعنى، فأشارَ إلى أنّ الاِّ     مَّ
َ
 ومِنْ ث

َ
ستغاثة

ه يُفْهَمُ على وجهيْن: أحدُهما أنْ ترى 
ّ
بُ بالنّداءِ فإن  به، أمّا التّعجُّ

َ
دعاءُ المستغيثِ المستغاث

اني أنْ ترى أمرًا تستعظِمُهُ، فتنادي مِنْ له 
ّ
ماءِ، والث

ْ
ل
َ
سَه، نحو: يا ل

ْ
أمرًا عظيمًا، فتُنادي جِن

عُلماءِِّ
ْ
ل
َ
 فيه، نحو: يا ل

ٌ
 إليْه أو مكنَة

ٌ
ِّ. 5نسبة

م عن باب     
ّ
بِ" المرتبط باللا  القدماءُ بابَ "التّعجُّ

ُ
حاة ي أتساءلُ هنا، لماذا لم يُفْرِدِ النُّ

ّ
ولعل

 
ّ
، إلا

ً
م مثلا

ّ
؟ صحيحٌ أنَّ ثمّة شيئًا يجمع بيْنَهما، نحو ارتباطِهِما باللا الاستغاثةِ ببابٍ خاصٍّ

ِّ -في اعتقادي -أنّهما
َ
قُ بالمعنى من النّاحية الدّلاليّة لا يسيران في ف

ّ
كٍ واحدٍ لا سيّما فيما يتعل

َ
ل

 الدّلاليِّ لكلٍّ منهما.

                                                           
سهيلابن مالك،  1

ّ
أبو  ؛777: 2، تصدالمقالجرجانيّ،  ؛121: 2، المساعد؛ ابن عقيل، 419: 3، شرح الت

ِّ.2211: 4، الارتشافحيّان الأندلس يّ، 
 .317: 1، شرح الكافيةالرّض يّ،  2

 .211: 2، شرح جمل الزّجاجيّ ابن عصفور،  3

 .121: 2، المساعدابن عقيل،  4

 .72-71: 3، همع الهوامعالسّيوطيّ،  5
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 أركان الاستغاثة:. 1.12.2

 تركيبُ الاستغاثةِِّ
ُ

ف
َّ
ِّ، وهي:1من ثلاثةِ أركانٍِّ -عند جمهورِ النّحاةِِّ -يتأل

  حرف الندّاء -1
ّ
بِ منه إلا ه لا يدخل على جملة الاستغاثةِ، أو المتعجَّ

ّ
 إلى أن

ُ
هَبَ النّحاة

َ
: ذ

ِّ
ً
 النّداءِ الـ"يا" خاصّة

ُ
ها فيهما. 3مِنْ بيْنِ سائر الحروف الأخرىِّ 2حرف

ُ
، ولا يجوزُ حذف

ِّ
َّ
بِ منه على قِل ه وَرَدَ دخولُ حرفِ النّداءِ الـ"وا" على المتعجَّ

ّ
ةٍ، كقولِ وأشارَ أبو حيّانٍ إلى أن

ابِ: "واعجبًا لكَ يا ابنَ العاص"
ّ
 .4عمرَ بنِ الخط

يُجَرُّ  6: وهو المنادى5المستغاث به -2
َ
مُهُ أنْ تدخلَ عليْهِ لامُ الجَرِّ ف

ْ
حاةِ، وحُك عند جمهور النُّ

يْرِ النّداءِِّ
َ
 كحالِها في غ

ً
، ولا تكونُ مكسورة

ً
ها تكونُ لامًا مفتوحة  .7بها، ولكنَّ

 مِنْ  -3
ُ

بُ بسببه العفو8ُِّ)أو المستغاث له( أجلِهِ المستغاث
َ
ذي يُطل

ّ
ِّ.9: وهو ال

صْبُ في الاستغاثة:. 1.12.3
َّ
 الن

؛ 
ًّ
ا، وإمّا محلا

ً
 النّداءَ يكونُ منصوبًا إمّا لفظ

َ
ذي يلي حروف

ّ
كما لاحظنا سابقًا، فإنّ الاسمَ ال

 النّداءِ 
َ

حاةِ، وبما أنّ حرف  عندَ جمهورِ النُّ
ً
ه يُعَدُّ مفعولا

ّ
 لأن

َ
 الاستغاثيّة

َ
رُ الجملة الـ"يا" يتصدَّ

مُِّ لْ عليه لامُ الاستغاثة، وهو، في  -وفقًا للقاعدةِِّ -فإنّ ذلك يُحَتِّ
ُ
ذي تدخ

ّ
أنْ يُنْصَبَ الاسمُ ال

                                                           
لاثة المذكورة في البحثِ ركنٌ  مِنَِّ 1

ّ
 إلى الأركانِ الث

ُ
 يضاف

ُ
مُ أركان الاستغاثة إلى أربعة، حيْث النّحاةِ مَنْ يُقَسِّ

رُ في جملة الاستغاثة، بل يكونُ مفهومًا من خلال 
َ
ك

ُ
 لا يُذ

َ
ستغيث

ُ
، ويشيرون إلى أنّ الم

ُ
رابعٌ وهو المستغيث

 سياق الجملة.

 .2213: 4، افالارتشأبو حيّان الأندلس يّ،  2

 .71: 3، همع الهوامعالسّيوطيّ،  3

ِّ.2213: 4، الارتشافأبو حيّان،  4
 .41، كتاب الفصول يُطلقُ عليه بعضُ النّحاة "المدعوّ له". انظر: ابن الدّهان،  5

رح؛ الأشمونيّ، 217: 2، الصّفوةالنّيليّ،  6
ّ

 .174: 2، الش

اطبيّ،  7
ّ

 .111: 2 ،المقاصدالش
ِّ.41، كتاب الفصول يُسمّيه بعضُ النّحاة المدعوّ إليه. انظر: ابن الدّهان،  8
غة العربيّةالهواري،  9

ّ
 .221،قاموس قواعد الل
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ه  -طبيعةِ الحالِِّ
ّ
دَ ابنُ يعيش أن

ّ
 إلى تعليلِ ذلك، فقد أك

ُ
 الـ"يا"؛ لهذا سارعَ النّحاة

َ
يلي حرف

لَ عليه لامُ  ممّا هو منصوبٌ في التّقديرِِّ
َ
هُ منصوبًا، ما دَخ

ُ
والموْضِعِ، وإنْ لمْ يكنْ لفظ

هُ لِنُصْرَتِهِ )المستغاث بِهِ(
َ
يْرِهِ، ودَعَوْت

َ
تَ به لِغ

ْ
ث
َ
زَيْدٍ" إذا اسْتَغ

َ
ما 1الاستغاثةِ، نحو: "يا ل

ّ
. وإن

 
ٌ

زَيْدٍ" هو اسم مستغاث
َ
ا؛ عَنَى ابنُ يعيشٍ بهذا الكلامِ أنّ "زَيْد" في جملة: "يا ل

ً
به مجرورٌ لفظ

مِ الجارّةِِّ
ّ
لبِ في 2بسببِ اللا

ّ
 لمعنى النّداءِ والط

ً
صْبُ؛ مراعاة ؛ لأنّ مَوْضِعَهُ النَّ

ًّ
، منصوبٌ محلا

رٌ بحرف النّداء الـ"يا". ه مَتَصَدِّ
ّ
ركيبِ الاستغاثيِّ لا سيّما أن

ّ
 الت

 لام الاستغاثة:. 1.12.4

تي تس
ّ
توفي أركانَها أنّ هناك لاميْن، وهما لامُ المستغاثِ يتراءى للنّاظرِ إلى جملة الاستغاثةِ ال

مِِّ
ّ
ما يكمنُ الفرقُ الجَلِيُّ بيْنَهما في حركةِ اللا

ّ
 عن  -به، ولامُ المستغاثِ مِنْ أجلِهِ، وإن

ً
فضلا

رتيب
ّ
دَهُ السّيوطيُّ وغيرُهُ مِنَ  -الصّدارةٍ والت

َّ
قومي لِفُرقةِ الأحباب"، وهذا ما أك

َ
نحو: "يا ل

حَاةِِّ تْحِ لامِ المستغاثِ هو الفَرْقُ بيْنَهُ وبيْن المستغاثِ مِنْ أجلِهِ، وكذلك فإنّ  النُّ
َ
 ف

َ
ة

َّ
في أنّ عِل

جْرِيَ مجراه؛ لمشاركته في المعنى
ُ
بَ منه أ ه لو بقيَتْ لامُ المستغاثِ به 3المتعجَّ

ّ
. هذا يعني أن

عَِّ
َ
وَق

َ
 أيْضًا، ل

ٌ
سورة

ْ
، ولامُ المستغاثِ مِنْ أجْلِهِ مَك

ً
بْسُ بينهما مكسورة

َّ
تِحَتْ لامُ 4الل

ُ
؛ لهذا ف

زَيْدٍ" بالفتح 
َ
تَ: "يا ل

ْ
ل
ُ
 بحالِها، فإذا ق

ً
ركت لامُ المستغاث من أجلِهِ مكسورة

ُ
المستغاثِ بِهِ، وت

 من أجلِهِ، نحو قول 
ٌ

ه مستغاث
ّ
تَ: "يا لِزَيْدٍ" بالكسر عُلِمَ أن

ْ
ل
ُ
 به، وإذا ق

ٌ
ه مُستغاث

ّ
عُلِمَ أن

اعر:
ّ

 الش

فَني نَّ
َ
ك

َ
ِّالوُش ت

َ
زْعَجوني  ــــ

َ
 فأ

ُ
طاعِِّ          اة

ُ
واش ي الم

ْ
لنّاسِ لِل

َ
ِّفيا ل

                                                           
 .323: 1، شرح المفصّلابن يعيش،  1

اطبيّ،  2
ّ

 .117: 2 ،المقاصدالش

 ..72: 3، الهمع السّيوطيّ،  3

اطبيّ،  4
ّ

 .113: 2 ،المقاصدالش



91 

 بهم،  -كما يقولُ ابنُ يعيش -لهذا
ٌ

مَ الأولى من "النّاس"؛ لأنّهم مستغاث
ّ
اعرُ اللا

ّ
تَحَ الش

َ
ف

جْلِهِِّ
َ
 مِنْ أ

ٌ
ه مُستغاث

ّ
؛ لأن

َ
انية

ّ
مَ الث

ّ
سَرَ اللا

َ
ِّ.1وك

وْنِهِ المنادى في الجملة الاستغاثيّةِ     
َ
تْحِ لامِ المستغاثِ به هي لِك

َ
ة ف

َّ
ويذهبُ النّيليُّ إلى أنّ عِل

بَقِيَتِ 
َ
يْرُ منادى؛ ف

َ
ه غ

ّ
سْرِ لامِ المستغاثِ من أجلِهِ هي لأن

َ
ة ك

َّ
ضْمَرِ، وأنّ عِل

ُ
فْتَحُ مَعَ الم

ُ
كما ت

ِّ
ُ
 كما تبقى مَعَ سائرِ الم

ً
مُ مَعَهُ مكسورة

ّ
هَراتِِّاللا

ْ
ِّ.2ظ

 على هذه الهيئةِ المعيّنةِ،     
ً
ة مِ خاصَّ

ّ
 عن مجيءِ اللا

َ
حاةِ أنْ يتحدّث مَّ يُحاوِلُ كثيرٌ من النُّ

ُ
ث

 مِنْ ورائِهِ مفهومُ الاستغاثةِ، والمعنى الدّلاليُّ 
ُ

ا يقف مَ تحملُ دوْرًا وظيفيًّ
ّ
فأشاروا إلى أنّ اللا

ِّ
ّ
 أك

ْ
وْرُ، إذ اهُ هذا الدَّ يَّ

َ
ذي يَتَغ

ّ
مِِّال

ّ
ما جيءَ باللا

ّ
لأنّ ذلك أعْوَنُ على  -كما يقولُ ابنُ عقيل -دوا إن

وْتِ، وهو مُعِينٌ على المقْصُودِ بالاستغاثةِِّ  3مَدِّ الصَّ
ٌ
 صوتيّة

ٌ
دْرَة

ُ
مَ لها ق

ّ
. وهذا يدلُّ على أنّ اللا

ساعِدُ على الأداءِ الوظيفيِّ لمقصودِ الاستغاثةِ. 
ُ
ِّت

دْبَة:. 1.13
ُّ
 الن

غويّةِ )ن، د، ب(، منها ما هو ذو صلةٍ بالمعنى وَرَدَتْ في 
ُّ
 للمادّةِ الل

ٌ
المعاجم العربيّةِ معانٍ كثيرة

ِّ
ُ
 عن الاصطلاحِ النّحويّ، فالنّدبة

ً
دْ تبتعدُ قليلا

َ
 دلالاتٍ أخرى ق

ُ
 -الاصطلاحيّ، ومنها ما يأخذ

ِّ
ً
ة

َ
غ

ُ
رُ الجرحِ الباقي على الجلد إذا لم يرتفعْ عنه -ل

َ
ث
َ
د4َِّهي أ

ُ
الُ ، والجمعُ ن

َ
دُوبٌ. ويُق

ُ
دابٌ ون

ْ
بٌ وأن

هُِّ
َ
دَ محاسِنَهُ وأفعال دَبَ الميْتَ أيْ بكى عليْهِ، وعَدَّ

َ
، وهو عند ابنِ سيده غيرُ مشروطٍ 5أيْضًا: ن

دَ ببكاءٍ، وهو من ذلك؛  يَّ
َ
 عنده "مَدْحُ الميتِ بعد موْتِهِ من غيْرِ أنْ يُق

َ
دْبَة ببكاءٍ حيْث إنّ النُّ

                                                           
 .324-323: 1، المفصّلشرح ابن يعيش،  1

عليقة؛ أبو علي الفارس يّ، 217-217: 2، الصّفوةالنّيليّ،  2
ّ
 .41، كتاب الفصول ؛ ابن الدّهان، 317: 1، الت

 .127: 2، المساعدابن عقيل،  3

؛ 77: 14، لسان العرب؛ ابن منظور، 337: 1، الصّحاح؛ الجوهريّ، 313: 9، المحكمابن سيده،  4

 .424: 2، تاج العروس؛ الزّبيْديّ، 1272، القاموس المحيطالفيْروزآباديّ، 

ِّ.421: 2، تاج العروس؛ الزّبيْديّ، 1272؛ الفيْروزآباديّ، 77: 14؛ ابن منظور، 331: 1الجوهريّ،  5
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عٌِّ
ْ
ذ

َ
ه احتراقٌ، ول

ّ
دْبُ هو1مِنَ الحُزْنِِّ لأن أنْ يَنْدُبَ إنسانٌ قوْمًا في أمرٍ، أو حربٍ،  -أيْضًا -. والنَّ

دْبَةٍِّ
ُ
تَدِبون له، أي يُجيبون ويُسارعون؛ لهذا فهو ذو ن

ْ
يَن

َ
دَبُ 2أو معونةٍ، أيْ يدُعوهم؛ ف . والنَّ

قًا
ْ

دَبًا، أيْ رَش
َ
قُ، فيُقالُ: رَمَيْنا ن

ْ
ش رَ،  .3هو الرَّ

َ
ط

َ
دَبَ يعني الخ رَ ابنُ منظورٍ وغيْرُهُ أنَّ النَّ

َ
وَك

رَ بها
َ
دَبَ نفسَهُ، أو بنفسِهِ أيْ خاط

ْ
 بنِ الوَرْدِ: 4فيقالُ: أن

َ
ِّمستشهدًا بقوْلِ عروة

ِّ
ُ
طِرِِّ       مْ    ــــأيَهْلِكُ مُعْتَمٌّ وزيْدٌ ولمْ أق

ْ
فْسُ مُخ

َ
دَبٍ يَوْمًا ولي ن

َ
5ِّعلى ن

دابًا     
ْ
دَبَتْهُ إن

ْ
 فأن

ُ
رَ الزّمخشريُّ أنّ العربَ تقولُ مِنْ بابِ المجازِ: "أضرّتْ به الحاجة

َ
ك

َ
وقد ذ

رًا واضحًا
َ
ث
َ
رَتْ فيه أ

َّ
ِّ.6شديدًا"، أيْ أث

ِّمِِّ     وْلَ إنَّ
َ
لاثيَِّّ نْ هنا، أستطيعُ الق

ّ
باتٍ  الجذرَ الث

ّ
)ن، د، ب( بما يحوي من اشتقاقاتٍ، وتقل

ما
ّ
كلِ إن

ّ
  في الش

ُ
لا وهو الأثرُ النّاتِجُ، والعلامة

َ
جِهُ إلى حقلٍ دلاليٍّ مشتركٍ بيْن هذه الألفاظِ، أ يَتَّ

ا ومعنًى، وكذلك بما فيه مِنْ ملامحَ  صَابِ حِسًّ
ُ
 جرّاءَ الجُرْحِ والم

ُ
 المستقرّة

ُ
ة

َ
ظاهرةٍ النّاتِئ

هُ ، والفَزَعِ، ودليلُ ذلك ما ، والحسرةِِّ، والحزنِ، والبكاءِِّللألمِِّ
َ
ل
َ
ق

َ
دًا ما ن ِ

ّ
، مؤك رَهُ الزّبيْديُّ

َ
ك

َ
ذ

ِّ رَ مَنْ  عن شيوخِهِ، بأنَّ
َ
ث
َ
رُ، فكأنَّ النّادِبَ يذكرُ أ

َ
دْبِ، وهو الأث  مِنَ النَّ

ٌ
 مأخوذة

َ
دبة "النُّ

حَقُ الباكي على الميْتِ، فيدعوهُ 7مض ى
ْ
مٌّ يَل

َ
 وَجَعٌ وغ

َ
دْبَة رَهُ الخوارزميُّ بأنّ النُّ

َ
ك

َ
، وكذا ما ذ

هُ مِنَ الأمرِ الفظيعِِّ وإنْ كانَِّ
َ
حِق

َ
ه لا يجيبُهُ إلى إزالةِ ما ل

ّ
ِّ.8يعلمُ أن

                                                           
ِّ.77: 14؛ ابن منظور، 313: 9ابن سيده،  1
ِّ.427: 2؛ الزّبيْديّ، 327: 9، المحيط؛ ابن عبّاد، 331: 1الجوهريّ،  2
 .427: 2؛ الزّبيْديّ، 1272؛ الفيْروزآباديّ، 331: 1؛ الجوهريّ، 321: 9ابن عبّاد،  3

 .314: 9، المحكمابن سيده،  4
ِّ.427: 2؛ الزّبيْديّ، 331: 1؛ الجوهريّ، 77: 14ابن منظور،  5
ِّ.219: 2، أساس البلاغةالزّمخشريّ،  6
 .421: 2الزّبيْديّ،  7

خميرالخوارزميّ،  8
ّ
 .97: 4، الت
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مًا، أو  -اصطلاحًا -والمندوبُِّ    
ْ
، أوْ حُك

ً
عًا؛ لِفَقْدِهِ حقيقة فَجُّ

َ
هو المذكورُ بعد "يا"، أو "وا" ت

مٍ، أو سَبَبَهُِّ
َ
ل
َ
عًا؛ لكوْنِهِ مَحَلَّ أ ِّ. 1توجُّ

ِّوالمقصودُ بالفَقْدِ الحقيقيِّ كا    
َ
دْ فارَقَ الحياة

َ
وْلِ جريرٍ يرثي عمرَ 2لباكي على مَيْتٍ ق

َ
حْوَ ق

َ
، ن

ِّبنَ العزيزِ:

عَى الِّ
َ
ـــعــــنِّّـن  أمــ

ُ
ــــــنـينَ لـــــنـؤمـمـرَ الــــيـاة ِّيا خيْرَ مَنْ حَجَّ بيتِ اِلله واعْتَمَراِّاـــ

ِِّّحملتَ أمرًا عظيمًا فاصطبرْتَ لهِّ
ُ
ـــمِّْــوق ــــــينــتَ فـ ِّراــــمَِّــرِ اِلله يا عُِّــــأمــــا بــ

 المفقود، أيْ أنْ يُعامَلَ 
َ
ة

َ
زِل

ْ
عِ عليْهِ مَن وأمّا المقصودُ بالفَقْدِ حُكِمًا هو إنزالُ الموجودِ المتفجَّ

رٌ غائبٌ لا 
ْ
سِرَ مَعَهَا مِنْ آلِ صخرٍ، وصَخ

ُ
حْوَ قولِ الخنساءِ ومَنْ أ

َ
 المفقودِ، ن

َ
الموجودُ معاملة

ِّواصَِّ"هُ: يُرْجَى حضورُِّ
ْ
ِّ، واصَِّاهُِّرَِّخ

ْ
ِّ.3"اهُِّرَِّخ

هُ سيبويْهِِّ -4إذنْ، فالمندوبُِّ    
َ
ف كِرَ مَعَ فصولِ النّداءِِّ -كما عَرَّ

ُ
؛ لذلك ذ ، ولكنَّ الفرقَ 5مَدْعُوٌّ

عٌ عليه ه متفجَّ
ّ
ا؛ كي 6بيْنَهُ وبيْنَ النّداءِ أن حاةِ إلى أنّ المندوبَ ليْسَ مدعوًّ هَبَ بعضُ النُّ

َ
. بل ذ

                                                           
سهيلابن مالك،  1

ّ
 .134: 2، المساعد؛ ابن عقيل، 413: 3، شرح الت

ِّ.229: 2، شرح جمل الزّجّاجيّ ابن عصفور،  2
سهيلابن مالك،  3

ّ
 .134: 2، المساعد؛ ابن عقيل، 413: 3، شرح الت

ا يُعرَف بالـ"مندوب 4 "، وهو أيْضًا مشتقٌّ من المادّة ذاتِها )ن، د، تجدر الإشارة إلى أنّ هناك مصطلحًا فقهيًّ

، ينتتهضُ فعله 
ّ

دْبَ عند الأصوليّين والفقهاءِ هو خطابٌ بطلب فعل غير كف ب(، فقد ذكر التّهانويّ أنّ النَّ

. وقيل إنّ المندوب هو الزّائد على 
ً
فْلا

َ
ا وتطوّعًا ون ى مندوبًا ومستحبًّ واب، وذلك الفعلُ يُسمَّ

ّ
فقط سببًا للث

ر: التّهانويّ، 
ُ
ظ

ْ
نن. ان اف اصطلاحات الفنون الفرائض والواجبات والسُّ

ّ
وذكر الآمديُّ  .179-177: 4، كش

ه خيرًا مِنْ 
ُ
رع ما كان فعل

ّ
، وهو في الش  من النّدب، وهو الدّعاء إلى أمرٍ مهمٍّ

ٌ
أنّ الأمرَ المندوبَ في مأخوذ

الإحكام في أصول ركه". انظر: عليّ بن أبي عليّ الآمديّ، تركه، أو هو ما يُمْدَحُ على فعلِهِ، ولا يُذمُّ على ت

؛ شهاب الدّين أحمد بن إدريس 171: 1(، 1914مطبعة المعارف،  -)القاهرة: دار الكتب الخديويّة الأحكام

ِّ.277-277: 1(، 1999)بيروت: المكتبة العصريّة،  نفائس الأصول في شرح المحصول القرافيّ، 
ِّ.317: 1، شرح المفصّلابن يعيش،  5
بصرة؛ الصّيمريّ، 71: 2؛ الخضريّ، 227، القاموس؛ الهواري، 221: 2، الكتابسيبويه،  6

ّ
ِّ.372: 1، الت
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قيمَ مقامَهُ يُجيبَ 
ُ
 على أنّها "الاستصراخُ بالمفقود، أو ما أ

َ
دْبَة اطبيُّ النُّ

ّ
 الش

َ
الدّعاءَ، فقد عَرَّف

تَ: وازيْداهُ، وهو مَيْتٌ، فأنتَ لم تقصدْ  على جهةِِّ
ْ
ل
ُ
عِ، لا لأنْ يُجيبَ، فإذا ق عِ، أو التّوجُّ التّفجُّ

صْدُكَ التّصويتُ باسْمِهِِّ
َ
ما ق

ّ
عًا لِفَقْدِهِ" بندائه أنْ يُجيبَكَ، وإن   هِِّ، وفي تعريف1ِِّتفجُّ

ٌ
هذا دلالة

دْبَةِ. ِّعلى الفرقِ الرّئيسِ بيْنَ النّداءِ والنُّ

دبة:. 1.13.1
ّ
 أركان الن

رَ فيها، وهذه الأركان:
َّ
 أنْ تتوف

ُ
 أركانٍ يُشترَط

َ
 أنّ لتركيبِ النّدبة ثلاثة

ُ
حاة نَ النُّ ِّبَيَّ

دبة: ( أ
ّ
 حرف الن

مْ أنَّ 
َ
يُستعملُ في أسلوبِ النّدبةِ حرفان، هما الـ"وا"، والـ"يا"، فقد قال سيبويه: "واعل

ب  زِمَ "يا" المستغاث به، والمتعجَّ
َ
المندوبَ لا بدَّ له من أنْ يكونَ قبلَ اسمِهِ )يا( أو )وا(، كما ل

ِّ. 2منه"

دْبَةِِّ      بالنُّ
ٌ
دَ جمهورُ النّحاةِ أنّ "وا" مختصّة

َّ
سْتَعْمَلُ في غيْرِها. وحُكِيَ أنّها ، و3ِّوأك

ُ
لا ت

ِّ
ً
تْ في غيْر النّدبة قليلا

َ
ستَعْمَلُ في النّداءِ  -كذلك -، كما أشارَ ابنُ هشام4ٍِّاستُعمِل

ُ
إلى أنّها ت

ابِ لعمرو بن العاص: "واعجبًا لك يا ابنَ العاص"5الحقيقيِِّّ
ّ
 .6، نحو قولِ عمرَ بنِ الخط

دْبَةِ "وا"      النُّ
َ

دْبِ،  -أشرْنا سابقًا كما -وحرف  الوحيدَ المستعملَ في أسلوبِ النَّ
َ

ليس الحرف

 أنّ "يا" قد تسبِقُ الاسمَ المندوبَِّ
ُ
حَاة رَ  النُّ

َ
ك

َ
ِّ، نحو قوْلِ جرير:7فقد ذ

ِّ           "حملت أمرًا عظيمًا فاصطبرتَ له
ُ
ِّرَا"ـــمَِّـــــرِ اِلله يا عُِّـــتَ فيه بأمـــمِّْـوق

                                                           
اطبيّ،  1

ّ
افيةالش

ّ
ِّ.377 :1، المقاصد الش

 .231؛ 221: 2سيبويه،  2

ِّ.421: 2، المغنيابن هشام، ؛ 329: 1، الأصول ؛ ابن السّرّاج، 471: 4، المقتضبالمبرِّد،  3
ةالأهدل،  4 رِيَّ  . 332: 2، الكواكب الدُّ

بيبابن هشام،  5
ّ
ِّ.197: 3، حاشية الصّبّانالصّبّان، ؛ 421: 2، مغني الل

رْ: 37: 3السّيوطيّ، هَمْع الهَوَامع،  6
ً
ظ

ْ
رَ الأهدلُ "واعجبًا لك يا ابنَ عبّاس". ان

َ
ك

َ
الكواكب الأهدل، . وقد ذ

ة رِيَّ  .333: 2، الدُّ

 .221: 2، الكتابسيبويه،  7
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ا
ً
دبةِِّ ولكنّهم وَضَعُوا شرط بْس بيْن النُّ

ّ
 الل

َ
ه إذا خيف

ّ
 -في استخدام "يا" في النّدبةِ، وذلك أن

عٍ وحسرةٍِّ تي فيها تفجُّ
ّ
ِّ -وبيْن النّداءِِّ -ال

َ
دْبَة ك قصدتَ النّداءَ لا النُّ

ّ
 -عندما يتبادرُ إلى السّامعِ أن

تْ "وا"، فلا يجوزُ استخدامُ "يا"؛ ذلك
َ
ن عَيَّ

َ
بِّْ -كما قلنا-عندئذٍ ت

َّ
ِّ.1سِِّأمنًا لِل

فتِ أنْ نذكرَ هنا أنّ أسلوبَ النّدبةِ الواردَ في القرآنِِّ    
ّ
هُ من اللا

َّ
رْ  2ولكنْ، لعل لم يُصَدَّ

رًا بالياء، نحو قوله تعالى: }يا أسفا على يوسف{ . وهذا 3بحرفِ النّدبة "وا"، بل جاءَ مصدَّ

 الوحيدَ المستخدمَ للنّداءِ ف
َ

 بأنّ الحرف
ً
رُنا ثانية ِ

ّ
ك

َ
ي القرآن هو الـ"يا" دونَ غيْرِه مِنْ الأمرُ يُذ

ِّحروفِ النّداءِ. 

نْ، فحرفا النّدبة "وا"، و"يا" هما علامتانِ مميّزتانِ لأسلوبِ النّدبةِ عن النّداءِ، لهذا     
َ
إذ

 النّدبةِِّ
ُ

 حرف
ُ

ف
َ
ه لا يجوزُ أنْ يُحْذ

ّ
 إن

ُ
حاة ى بحرفيْها؛ لأظهار4ِِّقال النُّ

َ
ت
ْ
 يُؤ

ْ
 عليْهِ، إذ

ٌ
ه علامة

ّ
 ؛ لأن

رَبٌ لشدّةِ جزعِهِ ولا يكونُ ذلك
َ
عَ يصيبُهُ ط وْتِ وتكثيرِهِ، ولأنَّ المتفجِّ عِ، ومَدِّ الصَّ كما -التّفجُّ

 بـ"يا"، أو"وا" -يقولُ المبرِّدُِّ
ّ
 حرفِ النّدبةِ يُناقِضُ ذلك5إلا

َ
ف

ْ
دُ ابنُ عصفور أنّ حَذ ِ

ّ
. 6، بل يؤك

 بقولِه 
َ
دًا هذه الحقيقة ِ

ّ
ذ-ونجدُ سيبويْهِ مؤك

ّ
مْ أنَّ المندوبَ لا بدَّ -ي أشرْنا إليْه آنفًاال

َ
: "واعل

ه لا بدَّ مِنْ أحدِهما؛ كي يتمَّ معنى 7له من أنْ يكونَ قبلَ اسمِهِ )يا( أو )وا("
ّ
. هذا يعني أن

دْبِِّ ِّ، كما قال ابنُ السّرّاجِ.8النَّ

                                                           
رحالأشمونيّ،  1

ّ
شرح الأزهريّ،  ؛77: 3، الهمعالسّيوطيّ،  ؛199-197: 3، الحاشيةالصّبّان، ؛ 137: 2، الش

صريح
ّ
ِّ.217: 2، الت

اني 2
ّ
ِّ"مواضع النّدبة ومدلولاتها القرآنيّة". -انظر: الفصل الث

 .74القرآن الكريم، يوسف:  3

وجيه؛ ابن الخبّاز، 2211: 1، الارتشافأبو حيّان،  4
ّ
 .341، الت

: 1، شرح المفصّلابن يعيش، ؛ 231: 2، شرح جمل الزّجّاجيّ ؛ ابن عصفور، 112: 4، المقتصبالمبرّد،  5

317.ِّ
وجيه؛ ابن الخبّاز، 231: 2، شرح جمل الزّجّاجيّ ابن عصفور،  6

ّ
ِّ.341، الت

 .231؛ 221: 2سيبويه،  7

ِّ.311: 1، الأصول ابن السّرّاج،  8
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 استعمال الحرفيْن، وهذا    
ُ
ة

َّ
  وتظهرُ من خلالِ منعِ حذف حرف النّدبةِ عِل

ُ
 هي الإطالة

ُ
ة

َّ
العل

عِ والأس ى  في الحزنِ والتّفجُّ
ً
ه؛ مبالغة مونَ في النّدبةِ 1في الصّوتِ ومدُّ

ّ
، وكأنّ العربَ يترن

 في 
ً
مَّ ألحقوا آخرَ الاسمِ مدًّ آخرَ؛ مبالغة

ُ
، ث إشعارًا بما يحتويه معناها؛ لذا ألزموها المدَّ

مِِّ رنُّ
ّ
ِّ.2الت

ادِب: ( ب
ّ
 الن

عُ ويُقْصَدُ بالنّادبِ هو  ذي ينطقُ بجملةِ النّدبةِ، كالباكي على مَيْتِ، أو كالمتفجِّ
ّ
تُ ال صَوِّ

ُ
ذلك الم

عِ لكوِنِهِ محلِّ ألمٍ، أو لكوْنِهِ سببًا للألمِِّ نٌ غيرُ مذكورٍ في 3لِفَقْدِهِ غاليًا، أو كالمتوجِّ
ْ
. وهو رُك

ِّالجملةِ.

    ِّ
َ
حاة قُ بالنّادِبِ أنّ النُّ

َّ
يْءُ المثيرُ بما يتعل

ّ
دْبِ،  والش   عن النَّ

َ
 الصّادرة

َ
دُوا الجهة كانوا قد حدَّ

ساءِِّ
ّ
 هي في أغلبيّتِها مِنَ الن

ُ
ةِ تحمّلٍ على 4وهذه الجهة

ّ
 مِنْ ضعفٍ، وقل

ُ
 به المرأة

ُ
صِف تَّ

َ
ا ت

َ
؛ لِم

وْحًا بتعدادِ مآثرِ المندوبِ 
َ
تْ بُكاءً ون

َ
ا كان

ّ
 لم

َ
مْ أنّ النّدبة

َ
صابِ. يقولُ ابنُ يعيش: "واعل

ُ
الم

سوانِ؛ لِضَعْفِهِنَّ وفضائ
ّ
تْ في الأكثرِ من كلامِ الن

َ
وَرٌ، ولذلك كان

َ
 وخ

ٌ
لِه، وإظهارُ ذلك ضعف

ةِ صبرهنّ"
ّ
ِّ.5عن الاحتمالِ، وقل

 المندوب: ج(

ـــحــدوبُ تــــنــدرجُ المـــنـي ِّريفيــــــعـت تـ
ْ
ِّ- وـــهـن، فـــ

ً
ِّــتـالم -أوّلا ذي أصاب6َِّعُ عليْهــفجَّ

ّ
ِّأو  ابُ،ـــهُ المصـــ، أي ال

                                                           
غة العربيّةِ المعاصرةِِّ 1

ّ
 بالاختفاءِ في الل

ٌ
غات المحكيّةِِّ -مِنَ المعلومِ أنّ أسلوبَ النّدبةِ آخِذ

ّ
 في الل

ً
بشكلٍ  -خاصّة

 تتلاش ى.
ُ
اهرة

ّ
ِّبارزٍ ولافتٍ، بل تكادُ هذه الظ

ِّ.317: 1، شرح المفصّلابن يعيش، ؛ 112: 4؛ المبرّد، 231سيبويه،  2
سهيلابن مالك،  3

ّ
ِّ.2211: 1، الارتشاف؛ أبو حيّان، 414-413: 3، شرح الت

؛ ابن الدّهّان، 72: 2؛ الخضريّ، 2211: 1، الارتشاف؛ أبو حيّان، 173، أسرار العربيّةابن الأنباريّ،  4

ِّ.41، الفصول 
ِّ.371-319: 1، شرح المفصّلابن يعيش،  5
عِ  6 رَ الرّض يُّ أنّ المقصودَ باستخدام "عليْه" في قولنا: "المتفجَّ

َ
ك

َ
عليْه" هو دخوله في المجرور، فعندما نقول: ذ

عْتُ على زيْدٍ". انظر: الرّض يّ،  نا نقول: "تفجَّ
ّ
رح"وازيدا" كأن

ّ
ِّ.379: 1، الش
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،
ُ
عِكَ على زيْدٍ: "وازيْداه". الفاجعة ا- أو نحو تفجُّ ع له(، وهو  -ثانيًّ عُ منه )المتفجَّ هو المتفجَّ

هْرَاه"
َ
هْرِكَ : "واظ

َ
كَ مِنْ ظ ِ

ُّ
ا، نحو تألم دّةِ، أكانَ ذلك حقيقيًّ

ّ
ا1موضعُ الألمِ، أو الش مِيًّ

ْ
 2، أم حُك

ا( نحو: أو توجّعِكَ وشكواكَ مِنْ حُبٍّ يشتدُّ عليْكَ فتجدُ حرقتَه وجواه، كقول قيْس  )مجازيًّ

ِّالعامريّ:

ني ـــا لهــــــراتٍ مــــــبـــنْ عـــومِِّ           "فواكبدا مِنْ حُبِّ مِنْ لا يحبُّ ـــنـــنّ فـــ ــ ـــ ِّاءُ"ـ

حاةِ في حكم المنادى     ه في 3والمندوبُ عندَ النُّ
ّ
مْ ؛ لأن

َ
، فقد قالَ سيبويْهِ: "اعْل الحقيقةِ مَدْعُوٌّ

عٌ عليْه ِّ.4أنّ المندوبَ مدعوٌّ ولكنّه متفجَّ

هَرِ أسمائِهِ؛ لِيَدُلَّ ذلك على     
ْ

ش
َ
مَّ فقد أوْجَبَ بعضُ النّحاةِ أنْ "يُنادَى" المندوبُ بأ

َ
ومِنْ ث

ةِِّ زِيَّ عِ والرَّ مِ المأساةِ، ومشاركتِهم في التّفجُّ
َ
ه "وَجَبَ أنْ لا  ، كما5عِظ

ّ
نًا أن يقول ابنُ يعيش، مبيِّ

رًا له عندَهم، 
َ
ه السّامعون، فيكونَ عُذ

َ
هِرِ أسماءِ المندوبِ وأعرفِها؛ لكي يعرف

ْ
ش

َ
يُنْدَبَ إلا بأ

، وِّ
ٌ
نْدَبُ نكرة

ُ
لِهِ. ولهذا المعنى لا ت

ْ
رُ عندَ مِث كُ التّصبُّ

َ
مْرٍ عظيمٍ، لا يُمْل

َ
عَ في أ

َ
ه قد وَق

ّ
مَ أن

َ
لا ويُعْل

ِّ. 6مُبْهَمٌ..."

دْبُها:. 1.13.2
َ
تي لا يصحُّ ن

ّ
 الأسماءُ ال

كِرَتْ آنفًا، ولكنْ، على الرّغمِ 
ُ
ةٍ ذ

َّ
هَرِ أسمائِهِ لِعِل

ْ
ش

َ
ى بأ نا أنّ الأصلَ في المندوبِ أنْ يُسَمَّ

ْ
لاحظ

ِّ
ً
تي لا يجوزُ أنْ تكونَ مندوبة

ّ
 الأسماءَ ال

ُ
حاة دَ النُّ ِّ، وهي:7مِنْ هذا الاشتراطِ، حَدَّ

                                                           
رحابن عقيل،  1

ّ
ِّ.249-247: 3، الحاشية؛ الصّبّان، 449، الش

سهيل؛ ابن مالك، 249-247: 3، الحاشيةالصّبّان،  2
ّ
: 2، اعدالمس؛ ابن عقيل، 414-413: 3، شرح الت

ِّ.72: 2؛ الخضريّ، 134
ِّ.77: 3، الهمعالسّيوطيّ،  3
 .221: 2سيبويه،  4

ِّ.173 أسرار العربيّة،ابن الأنباريّ،  5
ِّ.72: 2، الحاشيةالخضريّ، ؛ 371: 1، شرح المفصّلابن يعيش،  6
رح؛ ابن عقيل، 77: 3، الهمع؛ السّيوطيّ، 227: 2سيبويْه،  7

ّ
-249: 3، الحاشية؛ الصّبّان، 449، الش

رح؛ الرّض يّ، 211
ّ

سهيل؛ ابن مالك، 2217-2211: 1، الارتشاف؛ أبو حيّان، 371-374: 1، الش
ّ
، شرح الت
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: فلا يُقالُ: "وارجُلاهُ". -ِّأ
ُ
ِّالاسمُ النّكرة

الُ: "واأنتاه".  -ِّب
َ
بْهَم مِنْ ضميرٍ: فلا يُق

ُ
ِّالاسمُ الم

ِّاسمُ الإشارةِ: فلا يُقالُ: "واهذاه". -ج

ذياه".  -د
ّ
هَباه"، أو: "واال

َ
ِّالاسمُ الموصولُ: فلا يُقالُ: "وامَنْ ذ

ِّالرّجلاه".الاسمُ المقترنُ بـ"ال": فلا يُقالُ: "واأيّها   -هـ

 بالحديثِ: "واجبلاه"، ولكنَّ جمهورَ     
ًّ
كرةِ مستدلا  النَّ

َ
دْبَة

ُ
رَ السّيوطيُّ أنْ الرّياش يَّ أجازَ ن

َ
ك

َ
وذ

 فهو نادرٌ"
ُ

حاةِ أنكروا ذلك، فقالوا: "إنْ صَحَّ الحديث ِّ.1النُّ

دْبَِّ 2في المقابلِ، فقد أشارَ ابنُ الأنباريِِّّ    
ُ
 النّكرةِ والأسماءِ إلى أنّ الكوفيّين يُجيزونَ ن

َ
ة

ذين لا يجيزون ذلك
ّ
ا للبصريّين ال

ً
ِّ.3الموصولةِ، خلاف

ةِ في ذلك، فيقولُ: "قد     
ّ
صُ الأعلمُ بابَ ما يجوزُ أنْ يُنْدَبَ مُستبطِنًا كوامنَ العل ِ

ّ
خ

َ
ويُل

مَ أنْ أصلَ النّدبةِ حزنٌ وبكاءٌ على فائتٍ لا عِوَضَ منه في فضلِ وإحسانٍ وشجاعةٍِّ دَّ
َ
ق

َ
 ت

وْا عليْهِ؛ ليكونَ 
َ
ذي حزنوا له وبَك

ّ
وقيامٍ بأمرٍ لا يقومُ به غيْرُهُ فيحتاجُ إلى تعظيمِ الأمرِ ال

، ولا 
ُ
نْدَبُ النّكرة

ُ
 ويشهرُ؛ فلهذا لم ت

ُ
 بما يُعْرَف

ّ
فْظِ إلا

َّ
رًا. فيجبُ أنْ لا يأتوا فيه من الل

ْ
عُذ

قْدُهُ" نيهِ أمرُهُ،المبهَمُ كما لا يجبُ أنْ يَنْدِبَ الإنسانُ مَنْ لا يع
َ
هُ ف

ُ
لِم
ْ
ِّ.4ولا يُؤ

                                                                                                                                             

اطبيّ، 371: 1، شرح المفصّلابن يعيش، ؛ 131: 2، المساعد؛ ابن عقيل، 414: 3
ّ

: 1، المقاصد؛ الش

وجيهابن الخبّاز، ؛ 379-373
ّ
بصرة؛ الصّيمريّ، 341، الت

ّ
ِّ.372: 1، الت

ِّ.77: 3، الهمعالسّيوطيّ،  1
وا به 2

ّ
هَبَ إليْه الكوفيّون، واصفًا بأنّ ما استدل

َ
 المعارضِ لما ذ

َ
على أنّ الإشارة  -يقف ابنُ الأنباريّ موقف

بت الاسم النّكرة من المعرفة فجازت ندبته كالمعرفة رَّ
َ
ه باق على  -قد ق

ّ
هو، عنده، تعليلٌ غيرُ صحيح؛ لأن

ما جاء مَعَ شذوذِهِ ها إبهامه، وأنّ ما حكوْه 
ّ
 لا يُقاسُ عليْه، وإن

ٌ
من قولهم: "وا مَنْ حَفَرَ بئرَ زَمْزَمَاه" هو شاذ

لب جد النّبيِّّ
ّ
ا، وهو عبد المط

ً
ف ه كان معرَّ

ّ
حُه سيبويهِ نفسُه في  -هنا؛ لأن عليه السّلام. وهذا الأمرُ يوضِّ

ه لا يُستَق
ّ
 بعيْنِه، الكتاب قائلا: "وزَعَمَ )الخليلُ بنُ أحمد( أن

ٌ
بَحُ وا مَنْ حَفَرَ بئرَ زَمْزَمَاه؛ لأنّ هذا معروف

رٌ للتّفجّع. انظر: سيبويه، 
ْ
ِّ.337: 1، الإنصاف؛ ابن الأنباريّ، 227: 2وكأنّ التّبيين في النّدبة عُذ

ِّ.337: 1، الإنصافابن الأنباريّ،  3
كتالأعلم،  4

ّ
ِّ.173: 2، الن
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دْبَة:. 1.13.3
ُّ
 ألف الن

 تلحقُ آخرَ الاسمِ المندوبِِّ
ٌ

عِ، ومدِّ 2، نحو: "واعُمَرا"1هي ألف ما زيدَتْ؛ لإظهارِ التّفجُّ
ّ
، وإن

مِِّ رنُّ
ّ
وْتِ والإبعادِ فيه، والمبالغةِ في الت ا كان يسلكُ في 3الصَّ

َّ َ
ه لم

ّ
النّدبةِ . قال ابنُ يعيش: إن

وْتِ فيها أمكنُِّ مِ؛ لأنَّ مدَّ الصَّ رنُّ
ّ
 في آخرِهِ للت

َ
وْحِ مذهبُ التّطريبِ زادوا الألِف ِّ.4والنَّ

 جوازًا، وليْسَ وجوبًا،    
ُ

ضاف
ُ
 النّدبةِ ت

َ
 قالَ ابنُ السّرّاجِ: "وتلحقُ  والجمهورُ على أنَّ ألف

ْ
إذ

تَِّ
ْ
تَ وإنْ شِئ

ْ
 آخرَ الاسمِ المندوبِ إنْ شِئ

ُ
 أكثرُ في هذا الباب" الألف

ُ
دَبْتَ بغيْرِ ألفٍ، والألف

َ
. 5ن

نَ سيبويْهوِّ ا رئيسًا  -من قبلِهِِّ -قد بَيَّ
ً
أنّ وجودَ الألفِ في آخرِ الاسمِ المندوبِ ليْسَ شرط

تي 
ّ
حِقَ في آخرِ الاسمِ المندوبِ ألفًا؛ ال

ْ
مَ يستطيعُ أنْ يُل ِ

ّ
دْبِ، مشيرًا إلى أنّ المتكل لتحقيقِ النَّ

وْحِِّ كِ النَّ
َ
رُ عن مَسْل عَبِّ

ُ
حَقُ 6ت

ْ
مًا، ويستطيعُ أنْ لا يفعلَ ذلكَ كما لا تل ، فكأنَّ في الألفِ ترنُّ

 في النّداءِِّ
ُ

ِّ.7الألف

 صوْتيْن مديديْن "يا"، أو     
ُ
ط دْبَةِ أنّ المندوبَ يتوسَّ لِ ألفِ النُّ

َ
رَ ابنُ الأنباريِّ أنّ مِنْ عِل

َ
ك

َ
وذ

وْتُِّ"وا" في أوّلِهِ، وألفًا  وا . 8وهاءً في آخرِهِ؛ لِيُمَدَّ بها الصَّ صًّ
َ
 ابنُ الخبّازِ أنّ العربَ خ

َ
وأضاف

 بالإلحاقِ؛ لأنّها أبلغُ في المدِّ من الياءِ أو الواو
َ

ِّ.9الألف

                                                           
وجيه؛ ابن الخبّاز، 771: 2، شرح الآجرّوميّةالسّنهوريّ،  1

ّ
ِّ.347، الت

نقولُ في إعراب "واعمرا":  "وا": حرف ندبة مبنيّ على السّكون لا محلّ لها من الإعراب،  و"عمر": مندوب  2

مبنيّ على الضّمّ المقدّر؛ منع من ظهوره اشتغال المحلّ بحركة المناسبة في محلّ نصب، والألف للنّدبة 

ِّمن الإعراب. مبنيّة على السّكون لا محلّ لها
اطبيّ،  3

ّ
ِّ.379: 1، المقاصدالش

بصرةالصّيمريّ،  4
ّ
 .317: 1، شرح المفصّلابن يعيش، ؛ 372: 1، الت

 .311: 1، الأصول ابن السّرّاج،  5

 .317: 1، شرح المفصّلابن يعيش،  6

 .221: 2، الكتابسيبويه،  7

ِّ.243، أسرار العربيّةابن الأنباريّ،  8
وجيهابن الخبّاز،  9

ّ
 .341، الت
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حاةِِّ     حول قواعدِ ألفِ النّدبة، نستذكرُ قولَ  -بصريّين وكوفيّين -1وبعيدًا عن اختلافِ النُّ

ها، ابنِ الدّهّانِ الموجِِّ
َ
تي قبل

ّ
 إلى جنسِ الحركةِ ال

ُ
لِبَتْ الألف

ُ
بْسٌ ق

َ
ه إنْ كانَ في الكلامِ ل

ّ
زَ بأن

لامَكِيه"
ُ
لامَكوه"، و"واغ

ُ
لامَهوه"، و"واغ

ُ
ِّ.2نحو: "واغ

 هاء السّكت:. 1.13.4

تِِّ
ْ
ك  عند النّحاةِ بهاءِ السَّ

ُ
عْرَف

ُ
 بعدَ ألفِ النّدبةِ هاءٌ، ت

ُ
ضاف

ُ
عبدَ  "وازيْداهْ"، و"يا ، نحو:3ت

اهْ"، و"يا أميرَ المؤميناهْ".
َ
لِك

َ
ها أنْ تكونَ  الم يَتْ بذلك؛ لأنّ حَقَّ يقول الزّمخشريُّ إنّها سُمَّ

ِّ
ً
،4ساكنة تٍ بعد المدِّ

ْ
 هاءِ سَك

ُ
فْتَ على المندوبِ جازَ زيادة

َ
سواءٌ أكانَ ألفًا، نحو:  . فإذا وق

دَِّ ِّ"، أو ياءً، نحو: "وَِّاهِّْوامُحَمَّ
ُ
ِّا، نحو: "وَِّ"، أو واوًِّيهِّْكِِّلامَِّاغ

ُ
ِّ.5"وهِّْهُِّلامَِّاغ

حاةِ إلى عدمِ إثباتِ الهاءِ في الوصلِ، بل عَدَّ ابنُ السّراجِ والزّمخشريُّ      هَبَ جمهورُ النُّ
َ
وذ

حْنًا وخروجًا على كلامِ العربِِّ
َ
 أجازَ إثباتَها في 6وغيْرُهم إثباتَها عند الوصلِ ل

ْ
ا للفرّاءِ إذ

ً
، خلاف

، أوِّ
ً
ِّ الوصلِ اختيارًا مضمومة

ً
عريّة7ِِّمكسورة

ّ
بَتُ في الضّرورةِ الش

ْ
ث
ُ
ما ت ِّ -. وربُّ

ً
  -وَصْلا

ً
مضمومة

اعرِ: 
ّ

؛ لالتقاءِ السّاكنيْن، نحو قولِ الش
ً
ِّتشهبيهًا لها بهاءِ الضّميرِ، أو مسكورة

 ي
َ
لا

َ
ـــمِّْـــا عَِّـــــ"أ ـــمِّْـــرُو عَِّـــ ـــــ ـــ ـــمِّْـــوعَِّ         رَاهُ ـ ـــ بَِّـــنُ الـــرُو بـــ ـــزُّ ـــيِّْـــ ــ ِّ.8رَاهُ"ـ

                                                           
 حول أحكامِ ألفِ النّدبة بإسهابٍ؛ لأنّ ذلك يحتاجُ إلى تفصيلٍ طويلٍ، في حين  1

َ
ث ليْس بوسعِنا أنْ نتحدَّ

 بأهمِ الأحكامِ، معنًى 
ُ

نا من درسِ النّدبةِ هو التّعريف
َ
أنّ عدد صفحات البحثِ محدودة. كما أنّ هدف

نا على استيعابِه؛
ُ
ا، بما يعين

ً
حْوَ  وفقهًا وإدراك وأيْضًا، اعتقادًا منّا بأنّ الإعرابَ هو فرعُ المعنى، أيْ إنّ النَّ

مِنا. -بامتدادِهِ الواسعِ يقوم على فهم معاني الموضوعات النّحويّة
ْ
ِّعلى حدِّ عِل

وجيه؛ ابن الخبّاز، 41، الفصول ابن الدّهّان،  2
ّ
ِّ.347، الت

كتالسّيوطيّ،  3
ّ
ِّ.171: 2، الن

ِّ.431، المفصّلالزّمخشريّ،  4
اطبيّ،  5

ّ
 .397: 1، المقاصدالش

 .431، المفصّلالزّمخشريّ،  ؛311: 1، الأصول ابن السّرّاج،  6
داء؛ إبراهيم، 71: 3، الهمعالسّيوطيّ،  7

ّ
ِّ.177، أسرار الن

كت؛ 71: 3، الهمعالسّيوطيّ،  8
ّ
رح؛ الأشمونيّ، 171، الن

ّ
 .477: 2، الش
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ي معنى      نًا أنّ هذه الهاءَ تؤدِّ ا، مبيِّ
ً
ف

ْ
باتًا وحَذ

ْ
 هاءِ السّكتِ، إث

َ
حُ ابنُ الخبّازِ دلالة ويوضِّ

تَ الهاءَ؛ لأنّ ما بعدَ 
ْ
تَ أسقط

ْ
، فإذا وصل

ٌ
ة فِيَّ

َ
تي تلحقُ آخرَ المندوبِ؛ لأنّها خ

ّ
التّنبيهِ للألفِ ال

فِ: الألفِ يقومُ مقامَ الهاءِ ف
ْ
وْمِ"، وتقولُ عند الوَق

َ
ي بيانِها، فتقولُ في الوَصْلِ: "وازَيْدَا يا ق

 . 1"وازَيْدَاه"

مَّ     
ُ
دْبَةِ بما فيه 1279-هـ، ...777-]... 2عبدالسّلام المقدس يُِّّ يُجْمِلُِّث  تركيبِ النُّ

َ
م[  طبيعة

ه جُعِلَ في أوّل النّدب
ّ
حْوَ: "وازَيْداه"، فيقولُ إن

َ
ِّمِنْ حروفٍ، ن

ٌ
 بعد الواو -ةِ ألف

ُ
وفي  -الواقعة

عُهُ،  فَجُّ
َ
دْبُهُ، ويطولُ ت

َ
هُ، ويمتدُّ ن

ُ
ولُ صوت

ُ
آخرها هاءٌ؛ ليقعَ الصّوتُ بيْن حرفيْن مديديْنِ، فيُط

 .3فيرحمُه مَنْ يسمعُه

م المندوب. 1.13.5
ْ
 :حُك

حاةِِّ رْنا سابقًا فإنّ المندوبَ عندَ جمهورِ النُّ
َ
ك

َ
الخلافاتِ حَوْلَ دلالةِ بغضِّ النّظرِ عن  -كما ذ

مْ أنّ  -المندوبِِّ
َ
صَّ عليْه سيبويْهِ نفسُهُ بقولِه: "اعْل

َ
ه منادًى، وهذا ما ن

ّ
، بمعنى أن فهو مدعوٌّ

عٌ عليْه ِّ. 4المندوبَ مدعوٌّ ولكنّه متفجَّ

    ِّ نَ السّيوطيُّ مَ المنادى؛ فقد بَيَّ
ْ
حاةِ يُشابِهُ حُك مَ المندوبِ عندَ النُّ

ْ
ذلك  لهذا؛ فإنّ حُك

ا أو شبهَهُ، نحو: 
ً
صْبِهِ ، إذا كانَ مضاف

َ
مُ المنادى مِنْ ن

ْ
مُ المندوبِ حُك

ْ
هُ بقولِهِ: "وَحُك

َ
جْمَل

َ
وأ

"واعَبْدَ اِلله"، "واضاربًا عَمْرًا"، وضمّه إذا كان مفردًا، نحو: وازيْدُ"، وتنوينه عند الاضطرارِ، 

قْعَسُ"
َ
قْعَسًا وأيْنَ منّي ف

َ
 .5نحو: "وَاف

                                                           
وجيهابن الخبّاز،  1

ّ
 .341، الت

رَحَتْ النّحوَ العربيَّ عن طريق الإشارة  2
َ

تي ش
ّ
يُعَدُّ كتابُ عبدالسّلام المقدس يّ مِنْ أقدم المصنّفات ال

ِّالصّوفيّة.
)بيروت: دار الكتب  تلخيص العبارة في نحو أهل الإشارةبن أحمد المقدس يّ،  السّلام الدّين عبد عزِّّ 3

 .42(، 2117العلميّة، 

 .221: 2سيبويه،  4

 .77: 3، الهمعالسّيوطيّ،  5
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 جدليّة الخبر والإنشاء:. 1.14

حَاةِ القدماءِ أنّ النّداءَ أسلوبٌ إنشائيٌِّّ مِ بِهِ عِنْدَ النُّ
َّ
سَل

ُ
 الب 1مِنَ الم

ُ
، وتحــــمِنْ حَيْث

ُ
ـــديــلاغة ِّدًا ـ

ضْمَرِ في 2تحتَ سَقْفِ علمِ المعاني
ُ
 بارزًا هو تقديرُ الفِعْلِ الم

ً
قُ إشكالا

ُ
ل
ْ
ذي يَخ

ّ
، ولكنَّ الأمرَ ال

ا بيْن الإسلوبِ المنطوق )الصّوتيّ(، وبَيْنَ أسلوبِ التّقديرِ، جملةِ ال
ً
 إنّ هناك فرْق

ْ
نّداءِ، إذ

                                                           
ذي لا يحتمل الصّدقَ والكذبَ  1

ّ
 يعني الابتداء، والإيجاد، والخلق. وفي الاصطلاح هو الكلام ال

ً
غة

ُ
الإنشاء ل

سَبُ 
ْ
ه صادقٌ فيه أو كاذبٌ، نحو: اغفِرْ، وارْحِمْ، فلا يُن

ّ
لذاتِهِ، أو هو كلُّ كلامٍ لا يصحُّ أنْ يُقالَ لصاحبه إن

حَ القزوينيُّ مفهومَ  الصّدقِ والكذبِ أنّ صدقَ الكلامِ مطابقتُهُ للواقعِ، ذلك إلى صدقٍ أ و كذبٍ. وقد وَضَّ

 
ٌ
 خارجيّة

ٌ
 دونَ أنْ تكونَ له حقيقة

ُ
وكذبَهُ عدمُ مطابقتِهِ للواقعِ، بمعنى أنّ هذا الكلامَ يُنشِئُهُ صاحبُهُ بداية

ِّ
َ
ه يطابِقُها أو يُخالفُها؛ لهذا فإنّ الإنشاءَ لا دلالة

ّ
لم يقع سابقًا، ولا يُطابِقُ  -غالبًا -له قبلَ نطقِهِ؛ لأن

مَهُ. ويُقْسَمُ الإنشاءُ إلى قسميْن: أ(  ذي تقدَّ
ّ
ذي يستدعي مطلوبًا غيْرَ حاصلٍ في إنشاء طلبيِّّالواقعَ ال

ّ
، وهو ال

: الأمر، والنّهي، والاستفهام، والتّمنّي، والنّداء. ب( 
ٌ
لبِ، وأنواعُه خمسة

ّ
تَ الط

ْ
م وق ِ

ّ
إنشاء غير ذهن المتكل

مّ، طلبيِّّ
ّ
، منها: المدح والذ

ٌ
لبِ، وله أساليبُ عديدة

ّ
ذي لا يستدعي مطلوبًا غيْرَ حاصلٍ وقتَ الط

ّ
، وهوال

اكيَّ على  القسم،
ّ
تي أطلقَها السّك

ّ
ب، الرّجاء، العقود. ونستطيعُ، من هنا، أنْ نفهَمَ أبعادَ التسميّةِ ال التّعجُّ

رْ: يوسف بن محمّد 
ُ
ظ

ْ
لب". ان

ّ
باب الإنشاء حين عَنْوَنَ البابَ بقوله: "من علم المعاني وهو قانون الط

تاح العلومالسّكاكيّ، 
ْ
-317: 1؛ محمّد الكرميّ، الوشاح، 414(، 2111)بيروت: دار الكتب العلميّة،  مِف

عريفات؛ الجرجانيّ، 317
ّ
اف اصطلاحات الفنون ؛ التّهانويّ، 44، الت

ّ
: 1، الهمع؛ السّيوطيّ، 177: 4، كش

)المنصورة: مكتبة الإيمان،  جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع؛ السّيّد أحمد الهاشميّ، 34

؛ بن 73(، 2111)القاهرة: دار الآفاق العربيّة،  علوم البلاغةالمراغي،  ؛ أحمد مصطفى12-13(، 1999

-71(، 2117)بيروت: دار الكتاب الجديد المتّحدة،  مقدّمات وتطبيقات -البلاغة العربيّةعيس ى باطاهر، 

 .111-99، جماليّة الخبر والإنشاء؛ حسين جمعة، 72

لاثة حسبَِّ 2
ّ
لاثة هي: علم  علمُ المعاني هو أحد علوم البلاغة الث

ّ
تقسيمِ البلاغيّين قديمًا، وهذه العلوم الث

. ويُقْصَدُ بعلم المعاني هُ  -المعاني، علم البيان، علم البديع. وقيل إنّ واضِعَهُ هو الجُرجانيُّ
ُ
ف كما يُعرِّ

اكيُِّّ
ّ
صِلُِّ -السّك عُ خواصَّ تراكيب الكلام الكلام في الإفادة، وما يتَّ بُّ

َ
ذي يَتَت

ّ
بها من الاستحسان  هو العلمُ ال

رْ: السّكاكيّ، 
ُ
وغيره، ليحترز بالوقوف عليْها عن الخطأ في تطبيق الكلامِ على ما يقتض ي الحال ذكره. انظ

تاح العلوم
ْ
(، 1977)بيروت: دار إحياء العلوم، لإيضاح في علوم البلاغة ؛ الخطيب القزوينيّ، ا247، مِف

رٍ، أو تعريفٍ 17
ْ
ذي يبحث في الجملةِ وما يطرأ  عليْها من تقديم وتأخيرٍ، أو حذفٍ وذِك

ّ
. وهو العلمُ ال

وتنكير، أو قصرٍ وتخصيصٍ، أو فصلٍ ووصلٍ، أو إيجازٍ وإطنابٍ. كما يُراعى في هذا العلمِ أمران: قواعد 
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َ
لُ الجملة ه يحوِّ

ّ
فالأسلوبُ المنطوقُ هو طلبُ الإنشاءِ، أمّا أسلوبُ تقديرِ الفعلِ المحذوفِ فإن

غةِ وواقِعِهَِّ
ّ
ذي يتعارضُ مَعَ  معطياتِ الل

ّ
 إلى خبريّةٍ، الأمر ال

َ
ِّا.النّدائية

حِّْمِنْ أجلِ ذلك     دُ النَّ ِ
ّ
ك

َ
وِّوِِّ، يُؤ نادي" في جملة يُّ

ُ
رَ "أدعو"، أو "أ دَّ

َ
ق
ُ
ونَ أنّ الفِعْلَ الم نَ والبَلاغِيُّ

بَرِِّ
َ
 ينقلبَ النّداءُ إلى باب الخ

ّ
 بِهِ لئلا

ُ
فْظ

َّ
بْسِ 1النّداء لا يَصِحُّ الل

َّ
 الل

َ
 مخافة

َ
ما حُذِف

ّ
، وإن

بَرِيِِّّ
َ
ضٌ مَعَ إنشائيّةِ جملةِ النّداءِ.، وفي ذلك 2بالأسلوبِ الخ

ُ
 تناق

ايِرًا     
َ
ا فريدًا مُغ بَرِيُّ إلى أنّ النّداءَ يحملُ في طيّاتِهِ أسلوبًا إنشائيًّ

ْ
ويذهَبُ ابنُ برهان العُك

رِ "إنشائيّةِ" النّداءِ أنْ تقول:  هن إلى تصوُّ
ّ
رَبَ ما يسدّدُ به الذ

ْ
لأساليبَ كثيرةٍ، فيقولُ إنَّ أق

ناديكَ، أفادَ مِنْ ذلكَ ما 3برٌِّ"أنادي" خ
ُ
تَ لرجلٍ هو حاضرٌ مَعَكَ: أ

ْ
ل
ُ
ى. فإذا ق ، وهو فعلٌ يتعدَّ

                                                                                                                                             

 في الم
ُ

ه يبحث
ّ
بةِ على قواعدِ النّحْوِ، وموضوعُهُ النّحْو، ومطابقة الكلامِ لمقتض ى الحال، بمعنى أن

ّ
عاني المترت

 الخبرُ والإنشاءُ، فيدرس الخبر من زاوية التّوكيدِ، 
ُ

، أيْ، من حيْث
ُ
 معانيها البلاغيّة

ُ
 مِنْ حيْث

ُ
هو الجملة

كر، والتّعريف والتّنكير، والنّفي الإثبات... أمّا الأنشاء فموضوعهُِّ
ّ
قاتِهِ نحو: الحذف والذ

ّ
 والإسنادِ ومتعل

رْ: السّيوطيّ، 
ُ
ظ

ْ
لب، نحو: الاستفهام، والأمر، والنّهي، والتّمنّي، والنّداء... ان

ّ
-34: 1، الهمعدراسة أنواع الط

 .44، علوم البلاغة؛ أحمد المراغي، 37-37، مقدّمات وتطبيقات -البلاغة العربيّة؛ باطاهر، 31

بَرِيّ،  1
ْ
مَعابن برهان العُك

ُّ
؛ أبو عليّ الفارس يّ، 197: 3، حاشية الصّبّانالصّبّان، ؛ 271: 1، شرح الل

ِّ.41، المسائل العسكريّات
باب في علم الإعرابالإسفرائينيّ،  2

ُّ
ِّ.77، الل

. والخبرُِّ 3
ٌ
 خبريّة

ٌ
قولٌ يَحْتَمِلُ الصّدقَ والكذبَ لذاتِهِ، والمقصودُ بالصّدق  -اصطلاحًا -المقصود جملة

هُ في الخارجِ دونَ النّطقِ به، 
ُ
قُ مدلول  يتحقَّ

ُ
مطابقتُهُ الواقع، والمقصود بالكذب عدمُ مطابقتِهِ للواقع حيْث

فْعِِّ  النَّ
َ
للعلم، وتلك الصّفة ثابتة له، سواءُ سواءٌ تلفّظت بالجملة  فإنْ قلت: "العلم نافع" فقد أثبتنا صفة

فق عليه 
ّ
السّابقة أم لم تتلفّظ؛ لأنّ نفع العلم أمر حاصل في الحقيقة والواقعِ، وإنما أنت تحكي ما ات

 لهذه الجملة
ُ
 الكلاميّة

ُ
سبة

ّ
المفهومة من ترك الجملة  -وهي ثبوت النّفع للعلم -النّاس. وإنْ كانت الن

 فهي كذبٌ، نحو: الجهل نافعٌ مطاب
ّ
سبة الخارجيّة، أيْ موافقة لما في الخارج والواقع فصدقٌ! وإلا

ّ
 للن

ً
قة

 ذلك. تجدر الإشارة إلى أنّ 
ُ

سبة الخارجيّة. والإنشاء خلاف
ّ
 للن

ً
 وموافقة

ً
 ليست مطابقة

ُ
فنسبته الكلاميّة

ا كبيرًا بيْن البلاغيّين حول تعريفِ "الخبرِ" ومف
ً
هَب إليْهِ هناك اختلاف

َ
فت هو ما ذ

ّ
يءَ اللا

ّ
هومِهِ. ولعلّ الش 

 
ُ

مَهُ إلى ثلاثة أقسام، وهي: خبر صادق، وخبر كاذب، وخبر لا يوصَف  في تقسيمه للخبر، فقد قسَّ
ُ
الجاحظ
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 عن فعلٍ مرفوضٍِّ
ٌ
هْيٍ، ولا 1يفيدُهُ من قولِكَ: يا فلانُ. فـ"يا" نائبة

َ
بَرٍ، ولا أمرٍ، ولا ن

َ
، ليْس بِخ

فِيدُهُ "يا"
ُ
مَنٍّ يُفِيدُ ما ت

َ
ِّ.2عَرْضٍ، ولا استفهامٍ، ولا ت

ا لا مِنْ قريبٍ ولا مِنْ بعيدٍ؛ لهذا نراهُ      ضُ ابنُ يعيش أنْ يكونَ النّداءُ أسلوبًا خبريًّ
ُ
كما يرف

ريد"، أو 
ُ
نادي"، أو "أ

ُ
رِ بـ"أ ضْمَرِ المقدَّ

ُ
ه لا يجوزُ إظهارُ الفعلِ  الم  النّداءِ بأنَّ

َ
رُ إنشائيّة يُفَسِّ

 بِهِ؛ لأنّ "يا" ق
ُ
ظ فُّ

َ
ل ابَتْ عنه؛ ولأنّ التّصريحَ بالفعلِ يُفيدُ الإخبار "أدعو"، كما لا يجوزُ التَّ

َ
د ن

دْقَ  ه لا يحتملُ الصِّ
ّ
ذي يحتملُ الصّدقَ والكذبَ في ذاتِهِ، والنّداءُ ليْس بإخبارٍ؛ لأن

ّ
ال

ذِبَ في ذاتِهِِّ
ّ
مَّ يقعُ الإخبارُ عنه فيما بَعْدُ، فتقولُ: 3والك

ُ
ما هو نفسُ التّصويتِ بالمنادى، ث

ّ
، وإن

ركيبيّ لجملة النّداءِ وبيْن المستوى الدّلاليّ، 4زيْدًا""نادَيْتُ 
ّ
ه يَفْصِلُ بيْنَ المستوى الت

ّ
، بمعنى أن

ركيبِ والبنيّةِ العميقةِ. -إنْ جاز التّعبيرُِّ -أو
ّ
يَةِ السّطحيةِ للت

َ
ِّبين البِن

لَِّ     ِ
ّ
قِها بالإخبار والإنشاء،  5وقد حاوَلَ ابنُ مالكٍ أنْ يُعَل

ُّ
سببَ إخفاءِ حروفِ النّداءِ؛ لتعل

صْدِ الإنشاءِ، 
َ
رَةِ الاستعمالِ، وق

ْ
ث
َ
نَ أنّ ناصِبَ المنادَى لازمُ الإضمارِ؛ لظهورِ معناه مَعَ ك فبيَّ

ولِجَعْلِ العربِ أحدَ الحروفِ المذكورةِ كالعوضِ منه، كما أنّ كلَّ واحدٍ مِنْ هذه الأسبابِ 

صْد الإنشاءِ، فإنّ الاهتمامَ به في غايةٍ مِنَ كافٍ ف
َ
مَا ق ي إيجابِ لزومِ الإضمارِ، ولا سِيَّ

                                                                                                                                             

رْ: القزوينيِّّ
ُ
؛ المراغي، 31، جواهر البلاغة؛ الهاشميّ، 47، ، تلخيص المفتاحبالصّدقِ ولا بالكذبِ. انظ

عريفات؛ الجرجانيّ، 11-49  علوم البلاغة
ّ
حلمي مرزق، ؛ 11-47،  البلاغة العربيّة؛ باطاهر، 117، الت

 .171-179؛ 124-121، في فلسفة البلاغة العربيّة

ضُ أنْ يُصَرَّحَ  1
َ
ه يُرْف

ّ
كل؛ لأن

ّ
ر بهذا الش ر المحذوف، وقد عَبَّ يقصدُ العكبريّ بالفعل المرفوض هو الفعل المقدَّ

. فَقَدَتْ الجملة أيْضًا معناها الإنشائيَّ
َ
 لانقلبت إلى جملة إنشائيّةٍ، ول

ّ
 به في جملةِ النّداءِ، وإلا

بَرِيّ،  2
ْ
مَعابن برهان العُك

ُّ
 .271: 1، شرح الل

طيف،  3
ّ
روق،  بناء الجملة العربيّةمحمّد حماسة عبد الل

ّ
 .221(، 1997)القاهرة: دار الش

 .317-317: 1، شرح المفصّلابن يعيش،  4

 Yaser Suleiman, The Arabicللتّوسّع حول مفهوم التّعليل النّحويِّ عند النّحاةِ القدماء، انظر إلى:  5

Grammatical Tradition A Study in ta‛līl (Edinburgh: Edinburgh University Press, 

1999), 43-211.ِّ
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مُ السّامَعِ 
ْ
ه سيوقعُ نداءً، والغرضُ عِل

ّ
بِرٌ بأن

ْ
مَ مَخ ِ

ّ
الوكادةِ؛ لأنَّ إظهارَ "أنادي" يُوهِمُ أنّ المتكل

ئٌ له، والإضمارُ معينٌ على ذلك، فكان واجبًا هذا ا ش ِ
ْ
هُ مُن

ّ
 .1لإضمارُِّبأن

ا، وليْس      رَهُ بعضُ النّحاةِ بأنّ النّداءَ يكونُ أسلوبًا خبريًّ
َ
ك

َ
فتِ للانتباهِ هو ما ذ

ّ
ولعلَّ مِنَ اللا

دْقِ  ا، وذلك عندما يكونُ النّداءُ بصفةٍ، نحو: "يا فاسقُ"، و"يا فاضلُ"؛ لاحتمالِ الصِّ إنشائيًّ

ذِبِ في هذه الصّفةِِّ
َ
  ، وحينها يخرجُ الكلام2ُِّوالك

ُ
مِنَ الإنشاءِ إلى الخبرِ حتّى لو وُجِدَ حرف

ِّالنّداءِ والمنادى.

نبيه:. 1.15
ّ
 دلالة الت

فاتِهم عن النّداءِ، ولعلَّ صاحبَ الكتابِ،  حَاةِ في مُصَنَّ  النُّ
َ
فارقُ ألسنة

ُ
 "التّنبيهِ" لا ت

ُ
تكادُ كلمة

 ،" هُ فيها المدعُوُّ بَّ
َ
تي يُن

ّ
 النّداءِ بالحروفِ "ال

َ
ى  حروف سيبويهِ، خيْرُ دليلٍ على ذلك، فقد سَمَّ

ِّ
َ
 شارحًا إيّاها بقوْلِهِ: "فأمّا الاسمُ غ

ُ
مَّ يبدأ

ُ
هُ بخمسةِ أشياءَ: بيا، وأيا، وهيا، ث بَّ

َ
يُن

َ
يْرُ المندوبِ ف

بْسَ والتّأويلَ، 3وأيْ وبالألف"
َّ
 التّنبيهِ بشكلٍ لا يحتمِلُ الل

َ
ة ذي يُبْرِزُ آلِيَّ

ّ
رْحَهُ ال

َ
 ش

ُ
مَّ يستأنِف

ُ
، ث

 غيرَ الألفِ )يقصد همزة النّداء( قد يستعملونها إذا أرادُوِّ
َ
 أنّ الأربعة

ّ
وا فيقول: "..إلا ا أنْ يمدُّ

 
ّ
ه لا يُقْبِلُ عليهم إلا

ّ
ذي يَرَوْنَ أن

ّ
عْرِضِ عنهم، ال

ُ
يْءِ المتراخي عنهم، والإنسانِ الم

ّ
أصْواتَهم للش 

ِّ. 4بالاجتهاد، أو النّائم المستثقِل"

ما يدلُّ على أنَّ مدَّ الأصواتِ له دَوْرٌ في زيادةِ التّنبيهِ. وهذا ما    
ّ
 وإنْ دلَّ ذلك على ش يْءٍ فإن

حَهُ ابنُ يعيش رَضَ  -أيْضًا -وَضَّ
َ
صْوِيتُ بالمنادَى؛ لِيُقْبِلَ، وأنَّ غ ه التَّ

ّ
رَضَ النّداءِ بأن

َ
ا غ

ً
مُعَرِّف

، فإذا كان المنادَى متراخيًا عن المنادِي، أو  نْبيهُ المدعوِّ
َ
حروفِ النّداءِ هو امتدادُ الصّوْتِ، وت

تِ العربُ جميعَ حروفِِّ
َ
وْتُ  مُعْرِضًا عنه، استَعْمَل  يمتدُّ فيه الصَّ

ُ
، حَيْث

َ
لا الهمزة

َ
النّداءِ ما خ

                                                           
سهيلابن مالك،  1

ّ
 .371: 3، شرح الت

 .2179: 4، الارتشاف؛ أبو حيّان، 34: 3، الهمعالسّيوطيّ،  2

 .229: 2سيبويه،  3

 .231-229: 2سيبويه،  4
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مْ يُجيزوا نداءَ البعيدِ بالهمزة؛ لِعَدَمِ 
َ
؛ لذلك، ل فيدُ تنبيهَ المدعوِّ

ُ
 ت

َ
ويرتفعُ، فإنّ هذه الحروف

دِّ فيها
َ
ِّ.1 الم

 شدِّّ    
ُ

حاةِ الفرقَ بيْن "يا"، و"أيا"، و"هيا" مِنْ حيْث رَ بعضُ النُّ سَّ
َ
 التّنبيهِ، ومن هنا، ف

ُ
ة

ا 
ً
 فرْق

َ
ة مَّ

َ
ه إذا قيلَ: "يا زيْدُ"، و"أيا زيدُ"، و"هيا زيْدُ" فقد بالغوا في التّنبيهِ، بل إنّ ث

ّ
فقالوا إن

نْ غابَ؛ لأنّ 
َ
ستعمَلُ للبعيد، ولِم

ُ
تَها ت

َ
بيْنها، فـ"أيا" و"هيا" أشدُّ تنبيهًا من "يا"، ولكنَّ ثلاث

داءُ بهذا الحروفِ  الصّوْتَ يمتدُّ معها، فيُسْمَعُ مِنِّْ بُعْدٍ، كذلك النّائمُ والغافلُ يكون النِّ

يًا إلى انتباهِهِ، أو إلفاتِهِِّ لاثةِ مؤدِّ
ّ
ِّ. 2الث

 لطبيعةِ حروفِ النّداءِ، وما يَرْتَهِنُ بها مِنْ أداءٍ     
ً
 دلاليّة

ً
ولعلَّ في هذا التّفْسيرِ وظيفة

 الخوارزميُّ عن معاني-صوتيٍِّّ
َ

ف
َ

ش
َ
، فقد ك  تنبيهِ  دلاليِّ

ُ
يَا"، و"هَيا" بأنّها حروف

َ
"يا"، و"أ

اهرِ بحرفٍ من هذه الحروفِ تنبيهًا له، وتصويتًا به؛ لِيُقْبِلَ 
ّ
المنادى ودعائِهِ بِوَصْلِ اسمِهِ الظ

ذي يُنادَى به 
ّ
 ال

ُ
وَلَ كان الحرف

ْ
 بيْنَ المنادي والمنادَى أط

ُ
على المنادِي، فإذا كانتِ المسافة

وْقِعَِّ، بمعنى أنّ 3أطولَِّ
َ
 إنّ الم

ُ
، حيْث وْتِ والمعنى الدّلاليِّ  بيْن الصَّ

ً
، أوِ  -هناك علاقة الحس يَّ

وْعَ الحرفِ المنشودِ استخدامُهُ في الأداءِ  -المعنويَِّّ
َ
رُ ن رِّ

َ
ذي يُق

ّ
سبةِ إلى المنادَى هو ال

ّ
بالن

. ِّالتّنبيهيِّ

ضْمَرِ، وهو الفعلُ  يرى الإسفرائينيُِّّوِّ    
ُ
قيمَ مظهرًا مقامَ الم

ُ
 النّداءِ "يا" في حقيقتِهِ أ

َ
أنّ حرف

هُ إليْهِ لا غير بِ بأنّ القصدَ يتوجَّ
َ
رُ؛ مِنْ أجل تنبيه المخاط دَّ

َ
حَاةِ 4المق ، بَلْ إنّ بعضَ النُّ

هُ عبدَاِلله" بِّ
َ
ن
ُ
رون الفعل المحذوف في "يا عبدَاِلله" بـ"أ  النّداءِ الأولى التّنبيهَ، ، لتكون دلال5يُقدِّ

ُ
ة

                                                           
 .371: 1، شرح المفصّلابن يعيش،  1

ل في شرح السّخاويّ،  2 لالمفضَّ  .371: 1؛ ابن يعيش، 217-217، المفصَّ

خميرالخوارزميّ،  3
ّ
 .97: 4، الت

باب في علم الإعرابالإسفرائينيّ،  4
ُّ
 .77، الل

بَرِيّ،  5
ْ
باب في علل البناء والإعرابأبو البقاء العُك

ّ
 .329: 1، الل
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ريدُ إقبالكَ عليه
ُ
نْ ت

َ
 عن تصويتٍ لِم

ٌ
ه عبارة

ّ
 النّداءَ بأن

ُ
 بعضُ النّحاة

ُ
، أيْ إنّ 1وعلى هذا يُعَرِّف

بَ.
َ
رَ التّنبيه، واستدعاءَ المخاط ِ

ّ
 تحملُ في طيّاتِها مؤش

ً
 صوتيّة

ً
ِّثمّة عمليّة

بَرِيُّ عن آل    
ْ
رَ ابنُ برهان العُك يةِ التّنبيهِ الكامنةِ في النّداءِ حين ساوَى بيْنَ التّصويتِ وقد عَبَّ

مُ، 
َ
عُ، فقال: إذا قلت: يا حَك

ْ
رُ والوَق

َ
 الأث

ُ
رْبِ( مِنْ حيْث كِّ )الضَّ في حروفِ النّداءِ وبيْن الصَّ

دْ ضَرَبَهُ. فبَانَ أنّ مخبر قولهم
َ
تَهُ بِعَصًا، قالوا: ق

ْ
ك

َ
ك إذا صَك

ّ
ادَاهُ"  قالوا: قد ناداهُ. كما أن

َ
"ن

تصويتٌ، كما أنّ مخبر "ضَرَبَهُ" صكُّ جسمٍ بجسمٍ. فالمنادى مفعولٌ، كما أنّ المضروبَ 

مفعولٌ بِهِ. والنّداءُ يحلُّ في سمعِهِ، كما أنّ الضّربَ يحلُّ في بدنِ المضروبِ، فـ"يا" هي 

 .2دٍ هو الضّربُِّالنّداء، كما أنّ العرضَ الخارجَ من العدمِ إلى الوجودِ الحالّ في بدنِ زي

 النّداءِِّ    
َ

 به المالقيُّ حروف
ُ

نْعِمُ النّظرَ فيما كان يُعرِّف
ُ
نستدلُّ على دلالةِ التّنبيهِ  3وحينما ن

مْ أنّ "أيا" 
َ
 عندما يَعْرِضُ لحرفِ النّداءِ "أيا" يقولُ: اعْل

ً
مِنْ خلالِ هذا التّعريفِ، فمثلا

4ِّمعناها التّنبيهُ"
َ
 تنبيهٍ، وتكونُ ، ويقولُ في مَوْضِعٍ آخ

ُ
مْ أنّها حرف

َ
ا "هيا": "اعْل

ً
رَ مُعَرِّف

 مِنْ حروفِ 5للنّداءِ"
ٌ

مْ أنّ "يا" حرف
َ
هُ حول "يا": "اعْل

ُ
، ولعلَّ الأكثرَ بروزًا فيما نرمي إليْهِ قول

، ولا يُنادى بها أخرىِّ
ً
ستعمَلُ 6التّنبيهِ، يُنادَى بها مرّة

ُ
"، أيْ يقصدُ بالأخرى، تأكيدًا، أنّها ت

 لتّنبيه فحسب. ل

 النّداءِ "يا"، فقد     
َ

 واضحًا يُنْبِئُ عن دَوْرِ التّنبيهِ الجَلِيِّ في حرف
ً
رَادِيُّ تفصيلا

َ
لَ الم صَّ

َ
كما ف

 
ُ

 "يا" بقوله: "حرف
َ

ف وْعَيْنِ، وفي كليْهما وجْهٌ حاضِرٌ للتّنبيه، فبعد أنْ عَرَّ
َ
مَ الـ"يا" إلى ن سَّ

َ
ق

نْبِيهٍ. وهي قسمان: الأوّل:
َ
اني 7أنْ تكونَ لتنبيه المنادى، نحو: يا زيْدُ" ت

ّ
 القسمَ الث

ً
لا ، تابعَ مُفَصِّ

                                                           
 .399: 1، الإقليدالجَنديّ،  1

بَرِيّ،  2
ْ
مَعابن برهان العُك

ُّ
 .271: 1، شرح الل

ا إلى حيْثيّةِ التّنبيهِ مَعَ حروفِ النّداءِ جميعِها. 3
ً
 المالقيُّ متطرِّق

َ
 ابتدأ

 .211، رصف المبانيالمالقيّ،  4

 .472المالقيّ،  5

 .113المالقيّ،  6

 .314، الجنى الدّانيالمراديّ،  7
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اني: أنْ تكونَ لمجرّدِ التّنبيه، لا للنّداءِ"
ّ
دَ هذه الأشياءَ 1بقوله: "الث . ليْس هذا فحسب، بَلْ حَدَّ

، وهي:
ً
تي تأتي بعد "يا" وتكون حينئذٍ للتّنبيه خالِصَة

ّ
 ال

َ
ِّالخمسة

ِّلا لا اسقياني قبل غارة سِنجال".الأمر، نحو: "أ -ِّأ

اعر:  -ِّب
ّ

عاء، نحو قول الش  الدُّ

 اِلله، والأق
ُ
ـــ"يا لعنة ـــ ِِّـ

ّ
ـــوامِ كل ِّوالصّالحين على سِمعان مِنْ جارِ".         م ــــهــ

نْتُ مَعَهُمْ{ -ِّت
ُ
يْتَ"، نحو: }يَا ليْتَنِي ك

َ
ِّ.2"ل

دَا. -ِّث وَسَّ
َ
"، نحو: يا رُبَّ سارٍ باتَ ما ت ِّ"رُبَّ

وْلِ جرير: -ِّج
َ
ا"، نحو ق

َ
ذ  "حَبَّ

انِ مِنْ جَبَلٍِّ يَّ انِ مَنْ كانا".           "يا حبّذا جبلُ الرَّ يَّ ا ساكِنُ الرَّ
َ
ذ ِّوحَبَّ

 نداءٍ، مشيرًا إلى أنّ 
َ

يْسَتْ حرف
َ
 تنبيهٍ، ول

ُ
دَ المراديُّ  أنّ "يا" في هذه المواضِعِ هي حرف

َّ
مَّ أك

ُ
ث

مَّ قال: "قال بعضُهُمْ: وهو الصّحيحُ"هذا مذهبُ قومٍ مِنَ 
ُ
ين، ث حْوِيِّ ِّ.  3النَّ

عَدُّ     
ُ
تي ذكرَها ت

ّ
 ال

َ
 يذهبون إلى أنّ المواضعَ الخمسة

ً
 نحاة

َ
، بعد ذلك، أنّ ثمّة نَ المراديُّ وبَيَّ

؛ لسببيْن: الأوّل،
َ

ف هُ يستدركُ بأنَّ هذا الرّأيَ ضُعِّ  نداءٍ، والمنادى محذوفٍ، ولكنَّ
َ

 "يا" حرف

 الجملةِ بأسْرِها، وفي ذلك 
ُ

ف
ْ
زِمَ حَذ

َ
 المنادَى ل

َ
أنّ "يا" نابت منابَ الفعل المحذوف، فلو حُذِف

رَادُِّ
ُ
 تناقضَ الم

َ
اني، هو أنّ المنادى هو المقصودُ، فإذا حُذِف

ّ
ِّ.4إخلالٌ. أمّا السّبب الث

حَاةِ بأنّ "يا     هُ بعضُ النُّ
َ
دُ ما قال ِ

ّ
ك

َ
 " في قوله تعالى: }وها هو ذا الجَوْهَرِيُّ يُؤ

َّ
هِ{ ألا

َّ
يَسْجُدُوا لِل

رة: قدَّ
ُ
ه قال: ألا اسْجُدُوا، فلمّا دخل عليْه يا  الم

ّ
ما هي للتّنبيه، كأن

ّ
ألا يا اسجدوا لله، إن

تي في "يا"؛ 
ّ
 ال

ُ
 وَصْلٍ، وذهبت الألف

ُ
تي في "اسجدوا"؛ لأنّها ألف

ّ
 ال

ُ
تِ الألف

َ
للتّنبيه سقط

اعر ذي الرّمّة:لاجتماع السّاكنيْن؛ لأنّها 
ّ

ِّوالسّين ساكنتان، ومنه قول الش

                                                           
بيب؛ ابن هشام، 311المراديّ،  1

ّ
الإعجاز البلاغيّ  الأسلوب فيالكوّاز، ؛ محمّد 431-429: 2، مغني الل

ِّ.377، للقرآن الكريم
ساء:  2

ّ
 .73القرآن الكريم، الن

سهيل؛ ابن مالك، 317-311المراديّ،  3
ّ
 .391-379: 3، شرح الت

 .317المراديّ،  4
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ى
َ
رُ"          "ألا يا اسْلمي يا دارَ مَيّ على البِل

ْ
ط

َ
 بجرعائِكِ الق

ً
ِّ.1ولا زالَ مُنْهلا

هِ إلى المنادَى؛ لأنّ النّداءَِّ      بالخطابِ الموجَّ
ً
 واضحة

ً
كما  -وما مِنْ شكٍّ في أنّ للتّنبيهِ علاقة

ابُ مقصودٌ إلى جِهَةٍ، وهو المنادى خلالَ عمليّةِ التّنبيهِ، في  -يقول الجرجانيُِّّ
َ
تِهِ خِط

َ
حقيق

ما 
ّ
رِ "أدعو" أو "أريد"، وجَعْلَ "يا" كالنّائبِ عنه إن دَّ

َ
ق
ُ
 يُشيرُ إلى أنَّ تركَ إظهارِ الفعلِ الم

ُ
حَيْث

ِّ
َ
 إليْه، وق

ً
هَة  متوجِّ

ً
كَ في حالِ دُعائِهِ، وأنّ في نفسِكَ إرادة ا به، ومعنى يُفيدُ في أنَّ تَصًّ

ْ
صْدًا مُخ

بٌ، بدليل أنّ الأصلَِّ
َ
هُ سيبويْهكما عرَِّّ -هذا أنَّ المنادى مُخاط

َ
يّاكَ أعني"، أنْ تقولَ: "يا إ -ف

مِ في حالِ الدّعاءِ، وتنبيهًا  ِ
ّ
وْنِ المتكل

َ
 على ك

ً
ه جَمَعَ بيْن "يا" وبيْنَ "أعني"؛ ليجعلَ "يا" دليلا

ّ
وكأن

ِّ.2على ذلك

على قرينةِ التّنبيه في النّداءِ ممّا عَرَضَ له السّيوطيُّ في حديثِهِ حوْلَ "يا  -كذلك-ولا أدَلَِّّ    

لا"، 
َ
نَ أنّ "يا" تأتي للتّنبيه كما هو شأنُ "أ بَيَّ

َ
التّنبيه وهائِها" في بابِ الحروفِ غيْرِ العاملةِ، ف

مَّ قال إنّ "يا" التِّّ
ُ
رَضِ، ث

َ
ستعملان لهذا الغ

ُ
تيْنِ ت

َّ
مَا" الل

َ
 غالبًا ما يليها أمرٌ، أو "ليْتَ"، و"أ

َ
نبيهيّة

ِّ
ٌ
 اسميّة

ٌ
"، أو جملة  تنبيهٍ لا غيْر هو 3أو رُبَّ

َ
ي إلى أنْ "يا" تكونُ حرف ذي يُفْض ِ

ّ
رَ ال ِ

ّ
. وكأنَّ المؤش

 تقومُ 
ُ

، حيْث
ٌ
 فيما بعدَها، على خلافِ إجماعِ النّحاةِ في أنّ "يا" عاملة

ً
أنّها ليْسَتْ عاملة

، أمّا هنا، وفي  -المنادى -لي لهابنصبِ الاسمِ التّا ، فهي بذلك عاملٌ لفظيٌّ
ًّ
ا، أو محلا

ً
لفظ

، تدلُّ على عدمِِّ
ُ
تي يضْرِبُها النّحاة

ّ
 اِلله،  الأمثلةِ ال

ُ
اعر: "يا لعنة

ّ
عملِ "يا"، نحو قول الش

هم..." ِ
ّ
عنة"4والأقوامِ كل

ّ
عُ "الل

ْ
ِّ- ، فرف

ٌ
كما قال  -دليل على عدمِ عملِها، أو  -وهي مضافة

ِّ.5دليلٌ على أنّ المنادى غيْرُها -السّيرافيُِّّ

 

                                                           
 .717: 7، الصّحاحالجوْهريّ،  1

 .714-713: 2، المقتصدالجرجانيّ،  2

 .377-377: 4، الهَمْعالسّيوطيّ،  3

 .377: 4، الهَمْعالسّيوطيّ،  4

 .11: 7، شرح كتاب سيبويهالسّيرافيّ،  5
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فسير
ّ
داء في كتب الت

ّ
 الن

حْو: .1.2
َّ
فسير وعلاقته بالن

ّ
 الت

حْوُ العربي ُّ يْسَ النَّ
َ
علمَ الإعرابِ مِنْ معرفةِ المرفوعِ، أو المنصوبِ، أو  -بمفهومِه الدّقيقُِّ -ل

لُ مستواه الأوّلُ في 
َّ
مٌ يتمث

ْ
ما هو عِل

ّ
رَصْدِ الصّوابِ المجرورِ، أو المجزومِ، أو المبنيِّ فحسبُ، إن

اني
ّ
لُ مستواه الث

َّ
حْنِ، ويتمث

َّ
سانِ مِنَ الل

ّ
ا على الل

ً
؛ حفاظ غويِّ

 
أ في الأداءِ الل

ّ
جاوِزًا تم -والخط

ها.  1في رَصْدِ نواحي مكامنِ الجمالِ والإبداعُِّ -المستوى الأوّلَُّ ِ
ّ
غويّة بكل

ّ
مِنْ خلالِ المنظومةِ الل

يْسَ مجرَدَّ وَضعِ 
َ
ى كلَّ ذلك أوهذا يعني أنّ الأمرَ ل

ّ
ما الأمرَ يتخط

ّ
لفاظٍ بإزاءِ معانٍ فقط، وإن

مُُّ ِ
ّ
رَ عنها المتكل تي يريدُ أنْ يعبِّ

ّ
ركيبِ على حسبِ مقتضياتِ المعاني ال

ّ
ُّ.2إلى عمليّةِ الت

لب أنّ ا
ّ
لُ في العلاقاتِ ويرى محمّد عبد المط

ّ
 يتمث

ُ
حاة هُ الن 

َ
ذي أدْرَك

ّ
اني ال

ّ
لمستوى الث

 ذاتُ سِمَاتٍ وخصائصَ اهتمَّ لها 
ُ
 العربيّة

ُ
غة

ّ
مَّ بيْن الجملِ، فالل

ُ
المتنوّعةِ بيْنَ الكلماتِ، ث

 ب
َ
راكيبِ، وأدركوا أنَّ الخبرة

ّ
وا بالت حْويّونَ القُدامى أمثالَ سيبويْهِ وغيْرِهِ، كما اهتم  تراكيبِ النَّ

 قد أدركوا أنّ 
َ
رُ عنها، بمعنى أنّ النّحاة عَبِّ

ُ
تي ت

ّ
 بالأغراضِ ال

ٌ
بْرَة

َ
غةِ هي في الوقتِ ذاتِهِ خ

ّ
الل

تْ هذه 
َ
ل
َ
غ

َ
 ش

ْ
ى بالمعاني أوِ الأفكارِ، إذ راكيبِ وما يُسَمَّ

ّ
ى بالت ا بين ما يُسَمَّ ا قويًّ

ً
هناك ارتباط

غةِ ه ُّ
ّ
 بَيْنَ الفكرِ والل

ُ
ُّلاءِ النُّّؤُّالعلاقة

َ
ُّ.3حاة

ذي قال بصريحِ العبارةِ: "إنّ 
ّ
طِنَ إليْه كثيرٌ من النّحاةِ القدماءُ، كالسّيرافيِّ ال

َ
وهذا ما ف

ناتِهِ، وبينَ وَضْعِ الحروفِ في مواضعِها 
َ
فْظِ وسَك

َّ
 بين حركاتِ الل

ٌ
معاني النّحوِ منقسمة

ي  ِ
ّ
بِ المقتضيةِ لها، وبين تأليفِ الكلامِ بالتّقديمِ والتّأخيرِ، وتوخ الصّوابِ في ذلك، وتجن 

ا بالاستعمالِ 
ً
ه لا يخلو مِنْ أنْ يكونَ سائِغ

ّ
 ش يْءٌ عن هذا النّعتِ فإن

َ
الخطأ مِنْ ذلك. وإنْ زاغ

ُّ.4النّادرِ، والتّأويلِ البعيدِ، أو مردودًا؛ لخروجِهِ عن عادةِ القومِ الجاريةِ على فطرتِهم"

                                                           
لب،  1

ّ
ُّ.83، البلاغة والأسلوبيّةمحمّد عبد المط

ُّ.24ن. م.،  2
 .83-83ن. م.،  3

غة بين العقل والمغامرةمحمّد مندور،  4
ّ
ُّ.883-883، الل
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سَ له ا أسَّ مُِّ ولا أدلَّ على ذلك وأوْضَحَ مِمَّ
ْ
ظ ، في نظريّةِ النَّ تي  -عبدُ القاهرِ الجرجاني 

ّ
ال

تْ عصرَهُُّ
َ
يِنا سبق

ْ
هنيّةُِّ -برأ

ّ
يَغِ الذ  الصَّ

ُ
حْوَ هو سر  صناعةِ العربِ، ورابط إذِ ، 1واصفًا بأنّ النَّ

تَيْ علمي المعاني والبيانِ وَضْعًا جيّدًا في كتابيْه "دلائل  -الجرجاني ُّ -استطاعَُّ أنْ يَضَعَ نظريَّ

مِ" إرساءً ا
ْ
ظ يَ دعائمَ نظريّةِ "النَّ لإعجاز"، و"أسرار البلاغة"، واستطاعَ من خلالِهما أنْ يُرْس ِ

هُُّ
ُ
 معالِم

ً
تْ 2واضحة

َ
 بيْن النّحوِ والبلاغةِ، وجَعَل

ُ
تْ فيها الصّلة

َّ
، تجل

ً
 متكاملة

ً
ة غويَّ

ُ
 ل

ً
بَنَى نظريّة

َ
، ف

 الأصولِ والفروعِ، وجاءَُّ
َ
مًا واحدًا مترابط

ْ
جاهِ منهما عِل

ّ
ا لهذا الات  تطبيقًا عمليًّ

ُ
تْ هذه النّظريّة

بطِ بيْن معاني النّحوِ ومعطياتِ البلاغةِ وفنونِها مْ أنْ ليْسَ 3في الرَّ
َ
: "واعل . يقولُ الجرجاني 

ذي يقتضيهُِّ
ّ
ضَعَ كلامَكَ الوَضْعَ ال

َ
 أنْ ت

ّ
حْوِ، وتعملَ على قوانينِهِ وأصولِهِ،  النّظمُ إلا علمُ النَّ

خِلَّ بش يْءٍ 
َ
تي رَسَمْتَ لك، فلا ت

ّ
 الرّسومَ ال

َ
زيغَ عنها، وتحفظ

َ
هَجْتَ، فلا ت

َ
تي ن

ّ
 مناهجَهُ ال

َ
وتعرف

رَ في وجوهِ كلِّ بابٍ وفروقِهُِّ
ُ
ا لا نعلمُ شيئًا يبتغيهِ النّاظِمُ بنظمِهِ غيْرَ أنْ يَنْظ نَّ

َ
، منها، وذلك أ

تي تراها في قولِ: زيدٌ منطلِقٌ، وزيدٌ ينطلقُ، ومنطلقٌ زيْدٌ، وزيْدٌ 
ّ
فينظرَ في الخبرِ إلى الوجوهِ ال

رطِ والجزاءِ إلى الوجوهِ 
ّ

المنطلقُ، والمنطلقُ زيْدٌ، وزيْدٌ هو المنطلقُ، وزيْدٌ هو منطلقٌ. وفي الش

تي تراها في قولِكَ: إنْ تخرُجْ أخرجْ، وإنْ خرجْتَ خرجُّْ
ّ
تُ، وإنْ تخرجْ فأنا خارجٌ، وأنا خارجٌ ال

ُّ.4أنْ خرجْتَ، وأنا إنْ خرجْتَ خارجٌُّ

 :
ً
مِ وخصائصَهُ، وأثرَهُ في المعنى، قائلا

ْ
ظ ابي  سِمَاتِ النَّ

ّ
نَ الخط وإلى هذه الوجهةِ، أيْضًا، بَيَّ

قِ فيها أكثرُ؛ لأنّها لِجَا
ْ
قافةِ والحَذ

ّ
 إلى الث

ُ
مُ الألفاظِ، وزمامُ "..وأمّا رسومُ النّظمِ فالحاجة

 في النّفسِ 
ٌ
المعاني، وبه تنتظمُ أجزاءُ الكلامِ، ويلتئمُ بعضُهُ مَعَ بعضٍ، فتقومُ له صورة

لُ بها البيانُ"
َّ
 .5يتشك

                                                           
لب،  1

ّ
ُّ.83، البلاغة والأسلوبيّةعبد المط

 .868-861، البلاغة تطوّر وتاريخشوقي ضيف،  2

جراوي،  3
ّ

 .38الش

 .64، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجانيّ،  4

ابيّ،  5
ّ
جراوي، 88، بيان إعجاز القرآنالخط

ّ
 .31؛ الش
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ونَ في تقعيدِ القواعدِ  ذي اعتمدَ عليْه النّحْوي 
ّ
كَّ في أنّ القرآنَ كانَ المصدرَ الأوّلَ ال

َ
ولا ش

ةِ المختلفةُِّ حْوِيَّ جْمَعَ 2، منهُ يكونُ الانطلاقُ، وإليْهِ يكونُ الرّجوعُ في هذه القواعد1ُِّالنَّ
َ
. وقد أ

ذي يُحْتَج  ويُسْتَدَل  به
ّ
رَ 3الأصوليّونَ أنّ القرآنَ هو المصدرُ السّماعي  الأوّلُ ال

َ
ك

َ
، فقد ذ

رِئَ بالقرآنِ جازَ الاحتجاجُ به في العربيُّّ
ُ
ه ق

ّ
ة سواءٌ كانَ متواتِرًا أمْ السّيوطي  أنّ كلَّ ما وَرَدَ أن

ا
ًّ
 . 4آحادًا، أمْ شاذ

ةُِّ
ّ
اذ

ّ
غويّةِ،  5والاحتجاجُ بالقراءاتِ الش

 
دَ دليلٌ واضحٌ على مرجعيّةِ القرآنِ الل

َّ
ك

َ
فقد أ

 
ْ

خالِف
ُ
مْ ت

َ
ةِ في العربيّةِ إذا ل

ّ
اذ

ّ
بَقُوا على الاحتجاجِ بالقراءاتِ الش

ْ
ط

َ
السّيوطي  أنّ النّاسَ أ

ا. 
ً
ا بَيْنَ قياسًا معروف

ً
ةِ لا أعلمُ فيه خلاف

ّ
اذ

ّ
ه من الاحتجاجِ بالقراءةِ الش

ُ
مَّ يقولُ: "وما ذكرْت

ُ
ث

 في الاحتجاجِ بها في الفِقْهِ"
َ

تُلِف
ْ
حاةِ وإنِ اخ  .6الن 

نُّْ -القرآنُُّف
َ
هُ، وهو أساسُ مصادرِ المادّةِ  -إِذ

ُ
غ

َ
رِ النّحاةِ أفصحُ كلامِ العربِ وأبْل

َ
ظ

َ
في ن

غويّةِ عِنْدَه
 
7ُّم وأعلاهاالل هُ  -أيْضًا -، وما مِنْ شكٍّ

 
ا في تدوين النّحْوِ، ولعل

ً
في أنّ له أثرًا بالغ

 لِصيانةِ 
ً
 حاجة

َ
عَرُوا أنّ ثمّة

َ
 ش

ْ
، إذ حَاةِ بالدّرْسِ النّحْويِّ  الرّئيسَ في اشتغالِ الن 

َ
بْعَث

َ
يكونُ الم

                                                           
ي الأنصاريّ،  1

ّ
حو القرآنيّ أحمد مك

ّ
)القاهرة: دار القبلة  ومقوّماتها الأساسيّةنشأتها وتطوّرها  -نظريّة الن

قافيّة الإسلاميّة، 
ّ
 .83(، 8332الث

فسير الهادي الجطلاويّ، 2
ّ
غة في كتب الت

ّ
الجمهوريّة التّونسيّة، دار محمّد الحامي،  -)صفاقس قضايا الل

8333 ،)7.ُّ
ي الأنصاري،  3

ّ
حو القرآنيّ أحمد مك

ّ
)القاهرة: دار القبلة  الأساسيّة نشأتها وتطوّرها ومقوّماتها -نظريّة الن

 .42-48(، 8332للثقافة الإسلاميّة، 
حوكتاب الاالسّيوطيّ،  4

ّ
حو القرآنيّ ؛ أحمد الأنصاري، 86، قتراح في علم أصول الن

ّ
ُّ.83، نظريّة الن

، فالمتواترُ القراءاتُ السّبعة  5
َ
قال السّيوطيّ في "الإتقان": "القراءات تنقسم إلى متواتر وآحاد وشاذ

 التّابعين 
ُ
 قراءة

َ
اذ

ّ
 الصّحابة، والش

ُ
تي هي تمام العشر، ويلحق بها قراءة

ّ
لاثة ال

ّ
المشهورة، والآحاد قراءات الث

اب وابن جُبيْر ونحوهم". انظر: ا
ّ
ُّ.481: 8، الإتقان في علوم القرآنلسّيوطي، كالأعمش ويحيى بن وث

ُّ.86، قتراحالاالسّيوطيّ،  6
حو القرآنيّ الأنصاري،  7

ّ
ُّ.31، نظريّة الن



  991 

حْنِ القارئينَُّ
َ
خِل  بقدسيّتِهِ حتّى مِنْ  ؛ لأنّ هذه1القرآنِ من التّصحيفِ، والتّحريفِ، ول

ُ
الأمورَ ت

ذي 
ّ
سَعَوْا إلى إيجادِ طريقةٍ ما مِنْ أجلِ وَضْعِ قواعدَ يسيرُ عليها النّاسُ، الأمرُ ال

َ
صْدٍ، ف

َ
غيْرِ ق

قِ السّليمِ بألفاظِ القرآنِ، وذلك 
ْ
ط رْشِدُ القارئَ إلى الن 

ُ
 ت

ً
جَعَلَ أبا الأسودِ الدّؤليَّ يَجِدُ طريقة

دُل  على الفتحةِ والضّمّةِ والكسرةِ خلالَ ضَبُّْ
َ
لِهِ بإشاراتٍ ت

ْ
ك

َ
طِ أواخِرِ الكلامِ بالحركاتِ، وش

ُّوالسّكونِ.

  
ً
تْ هذه حالَ النّحويّين فإنّ المفسّرين كان لهم شأنٌ مشابِهٌ، خاصّة

َ
تلك في وإذا كان

غويّةِ أو النّحويّةُِّ
 
تي يمكنُ أنْ نصفَها بالتّفاسير الل

ّ
غةُِّ، ح2التّفاسير ال

ّ
 أضحى لل

ُ
بكلّ  -يْث

هْمَ النّصِّ  -مستوياتِها
َ
ا منهم بأنّ ف

ً
طلاق

ْ
 واعتبارٌ بارزٌ في كتب التّفاسير؛ ان

ٌ
حضورٌ كثيف

غويُِّّ
ُ
حْويٍّ في كثيرٍ من الأحايين؛ كيْ يصلَ القارئُ إلى دِلالةِ  -القرآنيِّ يحتاجُ إلى تحليلٍ ل

َ
ن

تي جاءَ بها القرآنُ،
ّ
راكيبِ ومقاصدِها ال

ّ
 للتّفسير الت

ً
فَة

َّ
 مُوَظ

ً
 بذلك أداة

ُ
غة

 
، 3فأصبحتِ الل

ُّ حْوِها، عليْها يتّكئُ المفسّرون، بَلْ يؤصِّ
َ
غةِ ون

ّ
بل لون تعليلاتِهم وإحكامَهم وفقًا لمضامين الل

راءِ في  -كما يشير الجطلاويُّ -كان في التّفاسير
ّ
غة والخصوبةِ والث

ّ
نِ في استثمارِ الل

 
من التّفن

غ
ّ
ُّطرح قضايا الل

ُ
 في كتبِ التّفسيرِ يُلاحِظ

ُ
ذي يبحث

ّ
ُّ -ةِ المتعدّدةِ، فإنّ ال

َ
اهتمامًا  -لا محالة

ا 
َ
صَهُ بعضُ الدّارسين لِم صَّ

َ
ذي خ

ّ
زِ ال  يظهرُ ذلك الاهتمامُ في الحَيِّ

ُ
، حيْث غويِّ

ّ
بالجانبِ الل

وِيُِّّ
َ
غ

 
ى بالتّفسيرِ الل ُّ.4يُسَمَّ

 ُّ يْرُ خافٍ على أحدٍ بأنّ النّصَّ القرآنيَّ
َ
غة  وغ

ّ
 الل

ُ
ة

َ
تْ مكان

َ
، ونظامٌ لفظيٌّ بان هو نسيجٌ لغويٌّ

غة، والنّموذجُ الأعلى للفصاحةِ، فقامَتْ 
ّ
ه عندَهم المرجعُ الأوّلُ لل

ّ
فيه عند المفسّرين؛ لأن

                                                           
حويّةشوقي ضيف،  1

ّ
غويّ في فواتح السّور ؛ سهام خضر، 88، المدارس الن

ّ
)بيروت: دار الكتب  الإعجاز الل

ُّ.2(، 4113العلميّة، 
وا هذا  2 غويَّ عندما عَرَضُوا لدراسة علم التّفسير، فلم يُعِد 

ّ
هناك مِنَ الباحثين مَنْ تجاهلَ التّفسيرَ الل

النّوعَ من التّفسير نوعًا قائمًا بحدّ ذاتِهِ، أو مذهبًا مِنَ المذاهبِ الإسلاميّةِ في التّفسير، نحو: جولدتسهر 

فسير الإسلاميّ في كتابه "
ّ
هبيّ في كتابه " "، ونحو:مذاهب الت

ّ
فسير والمفسرّونمحمّد حسين الذ

ّ
 ".الت

فسير الجطلاويّ، 3
ّ
غة في كتب الت

ّ
ُّ.3، قضايا الل

غةالجطلاوي،  4
ّ
 .7، قضايا الل



  991 

بِ بيْنَ 
ُ
مِ، وسننِ التّخاط

ْ
ظ ، وبقواعدِ النَّ  المعرفةِ بالرّصيدِ المعجميِّ

ُ
على غِرارِ ذلك ضرورة

بًا ل
ْ
ل
َ
هِ فيهالعربِ ط فَق  ا لازِمًا من شروطِ تفسيرِهِ والتَّ

ً
ُّ.1فهم المعنى القرآنيِّ، وشرط

غةُِّ 
ّ
ا على حَدِّ قولِ السّيوطيُِّّ-وقد أشار السّيوطي  إلى أهميّةِ الإعرابِ ومعرفةِ الل  -مَلِيًّ

تي يحتاجُ إليْها؛ كيْ يكونَ قادرًا على تفسيرُِّ
ّ
روطِ ال

ّ
رِ، وإلى الش سبةِ إلى المفسِّ

ّ
القرآنِ،  بالن

فقالَ: "وعلى النّاظرِ في كتابِ اِلله تعالى الكاشفِ عن أسرارِه، النّظرُ في الكلمةِ وصيغتِها 

، أو في مبادئِ الكلامِ... إلى غيْرِ ذلك... ويجب 
ً
 أو مفعولا

ً
 أو خبرًا أو فاعلا

ً
ها، ككوْنِها مبتدأ ِ

ّ
ومحل

 أمورٍ: أحدُهما: وهو أوُّّ
ُ
رِ( مراعاة لُ واجبٌ عليْه أنْ يفهمَ معنى ما يريدُ أنْ عليْه )على المفسِّ

رْعُ المعنى"
َ
ه ف

ّ
بًا قبل الإعراب، فإن

َّ
 لابنِ هشامٍ 2يُعْرِبَهُ مفردًا أو مرك

ً
رَ السّيوطي  قولا

َ
ك

َ
مَّ ذ

ُ
. ث

فْظِ ولم ينظرا في 
َّ
عْرِبينَ راعَوْا في الإعرابِ ظاهرَ الل

ُ
تْ أقدامُ كثيرٍ مِنَ الم

َّ
جاءَ فيه: "وقد زَل

ُّ.3وجَبِ المعنى"م

نْ، فالإعرابُُّ 
َ
نُ أهمِّ ميادينِ العلومِ القرآنيّةِ، ويعني،   -وفقَ مفهومِ المفسّرين -إِذ وِّ

َ
يُك

نُ للغرضِ، والمشيرُ إلى البلاغةِ،  حُ للمعنى، والمبيِّ ه الموضِّ
ّ
رَ معاني القرآنِ؛ لأن بالضّرورةِ، تدب 

ركيبِ، وحسنُِّ
ّ
ها مَوَاطِنُ الإعجازِ في  وهو أيَضًا يومِئُ إلى جمالِ الت

 
الصّياغةِ، وهذه كل

ُّ.4القرآن

 على الحركاتِ الإعرابيّةِ، وأثرِ العواملِ في أواخرِ  
ً
حْوِ القرآنيِّ ليْس مقصورة  النَّ

َ
إنّ نظريّة

كَ المحصورَ 
َ
سْل

َ
كَ بالنّحو ذلك الم

َ
ه مَنْ سَل

ّ
الكلماتِ فحسبُ، بلْ يرى بعضُ الباحثين أن

مِ الكلامِ وأسرارِ  بـ"أواخر الحركات"
ُ
ظ

ُ
عَ كثيرًا مِنْ أحكامِ ن ا، وضَيَّ

ً
كَ طريقًا منحرف

َ
فقد سَل

                                                           
ُّ.7الجطلاوي،  1
 .461: 4، الإتقانالسّيوطيّ،  2

ُّ.468ن. م.،  3
ى عماد مجيد العبيدي،  4

ّ
حويّ في كتب إعراب القرآن الكريم حت

ّ
امن للهجرةالخلاف الن

ّ
 نهاية القرن الث

 .87(، 4181دار غيداء،  -)عمّان
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ناتِهِ، وبيْنَ وَضْعِ الحروفِ 1تأليفِ العبارة
َ
فظِ وسَك

ّ
 بيْنَ حركاتِ الل

ٌ
، ذلك أنّ المعانيَ منقسمة

بِ  في مواضعِها المقتضيةُِّ ي الصّوابِ وتجن  ِ
ّ
وِخ

َ
لها وبيْنَ تأليف الكلامِ بالتّقديمِ والتّأخيرِ وت

ُّ.2الخطأُِّ

ا  
َ
نا لبعضِ المظاهرِ النّدائيّةِ في القرآنِ، لِم

َ
نَ بأنّ بحث بَيِّ

ُ
مَ أنْ ن دَّ

َ
ق

َ
ما عَنَيْنا بكلِّ ما ت

ّ
وإن

رَ أنواعَ 
ُ
 على الإعرابِ؛ فنذك

َ
قِف

َ
يْسَ الهدف منه أنْ ن

َ
المنادى، أو نستجليَ المنادى سيأتي، ل

 
َ
رِكَ الجوانبَ الإعرابيّة

ْ
ش

ُ
ا أنْ ن

َ
...وغيْرَها من المسائلِ النّدائيّةِ، بَلْ وَدَدْن المنصوبَ والمبنيَّ

 الأوسعُ 
ُ
ظميّةِ بمعناها الواسِعِ؛ فتتسنّى لنا النّظرة ةِ النَّ قِ" بالجوانبِ النّحويِّ يِّ

بمعناها "الضَّ

حُّْ حْوَُّفي تناولِ قضايا النَّ حْتَ وطأةِ  -فيما نرى ونعتقدُُّ -وِ؛ لأنّ النَّ
َ
أوسعُ وأبلغُ مِنْ أنْ يُزَجَّ ت

ه
ّ
حَسْبُ، بل إن

َ
حْوَُّ -الحركاتِ ف ، وأصواتٌ،  -النَّ

ٌ
حركاتٌ، ودلالاتٌ، وسياقاتٌ، وقرائنُ، وبلاغة

 وأشكالٌ.

1.1 .: رُهُ الخطابيُّ
َ
ث
َ
دائيُّ وأ

ّ
 الن

ُ
صويت

ّ
 الت

يتم  عَبْرَ قنواتٍ لغويّةٍ يقضيها تركيبُ النّداءِ مِنْ أداةٍ ومنادًى، ولعلِّ  ليْسَ بخافٍ بأنّ النّداءَُّ

؛ بما   على الأداءِ الصّوْتيِّ
ُ
 النّداءِ هي القُدرة

ُ
ها أداة

ُ
تي تحمل

ّ
إحدى الوظائفِ الأساسيّةِ ال

، فقد أشارَ للصّوْتِ النّدائيِّ مِنْ أبعادٍ وملامحَ تنتقلُ مِنْ مجرّدِ الصّوْتِ إلى الأداءِ ال دّلاليِّ

كريم الخالدي إلى أنّ الانتقالَ مِنْ الصّوْتِ المجرّدِ إلى المستوى الدّلاليِّ يكمنُ في معاني 

والفوناتيكيّة( خلالَ  -حروفِ النّداءِ المختلفة مِنْ جهةٍ، وفي صفاتِ الحروفِ )الفونولوجيّة

ُّ.3استخداماتِها السّياقيّةِ مِنْ جهةٍ أخرىُّ

                                                           
حوإبراهيم مصطفى،  1

ّ
طيف، 843، إحياء الن

ّ
حو والدّلالة؛ محمّد حماسة عبد الل

ّ
مدخل لدراسة  -الن

حويّ 
ّ
 .82، الدّلاليّ  -المعنى الن

حو العربيّ بلحبيب،  2
ّ
قديم وحفظ المراتب في الن

ّ
 .437، ضوابط الت

فس يّ في القرآن الكريمكريم حسين الخالدي،  3
ّ
)عمّان: دار صفاء  دراسة أسلوبيّة دلاليّة -الخطاب الن

شر والتّوزيع، 
ّ
ُّ.873(، 4117للن
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 القدماءِ في حديثِهم حولَ 
ُ
نُهُ بعضُ النّحاة هُ استعانَ بما بَيَّ

َ
وكيْ يدعمَ الخالدي فكرت

لبَ يحصلُ بواسطة صوتِ هذه الحروفِ؛ 
ّ
حَ أنّ الط خصائص حروف النّداء ومزاياها، فوَضَّ

وْتُ لمن كان متراخيًا، أو مُعْرِضًا، أو نائمًا، ولا يُمَد  الصّوتُ لن داءِ مَنْ كان قريبًا، لذا يُمَد  الصَّ

 النّداءِ تستلزمُ مدَّ صوتِ الحرفِ إذا كان المنادى في حالةِ 
َ
هًا؛ لأنّ طبيعة ، أو متنبِّ

ً
أو مُقْبلا

هٍ. ولا أدلَّ  رْبٍ وإقبالٍ وتنب 
ُ
نْ هو في حالةِ ق

َ
بُعْدٍ وإعراضٍ، كما أنّها لا تستدعي مدَّ الصّوتِ لِم

لا
ّ
 على ذلك مِنْ حروفِ النّداءِ الث

ٌ
 ملازمة

ُ
تي تنتيي بألفاتٍ، والألف

ّ
ثة الـ"يا"، و"أيا" و"هيا" ال

عِهِ، وليست الياء هنا في 
ْ
وْتِ ورف تْ في دعائِهم وندائِهم لإمكانِ امتدادِ الصَّ

َ
للمدّ، فاستُعْمِل

 إذ
ّ
 إلا

ً
ها مفتوحًا، وذلك لا يكونُ مدّة

َ
 كان ما قبل

ُ
ا مِنْ حَيْث يْسَتْ مَدًّ

َ
ا "أي" كذلك؛ لأنّها ل

تْ 
َ
؛ فاسْتُعْمِل يْسَت مِنْ حروفِ المدِّ

َ
ها مِنْ جنسها، والهمزة ل

َ
 ما قبل

ُ
نَتْ وكانَ حركة ِ

ّ
سُك

ُّ.1للقريبُِّ

 لتوصيفِ دلالةِ أدواتِ النّداءِ، مبيّنًا بأنّ 
ً
فِتُ الخالدي الأنظارَ إلى أنّ ثمّة ضرورة

ْ
ويَل

تْ على موضوعاتٍ متعدّدةٍ كالعاملِ، وُّ حاةِ انصبَّ الأصلِ والفرع في النّداء؛ جهودَ الن 

ا(...، فتداخلت   مضمومًا )مبنيًّ
ً
 منصوبًا، وتارة

ً
ه يأتي تارة

ّ
وتفسيراتِهم لاختلافِ حركتِهِ ذلك أن

 بوصفِهم النّداءَ وفقَ 
ُ
ه، بل تقيّدَ النّحاة

ُ
هُ وأحكامُهُ وحدودُهُ وتفسيرات

ُ
بذلك موضوعات

 النّداءِ وط
ُ
 دلالة

َ
وصَف

ُ
، ودلالاتُ مفاهيمِ العاملِ، ولم ت

ُ
 2دواتِهُِّأبيعتُهُ الأسلوبيّة

ُ
مّ يُضيف

ُ
. ث

بٍ،  هُ مِنْ تعج 
ُ
تْها أدوات تي أدَّ

ّ
 ال

َ
نا الاستعمالَ القرآنيَّ للنّداءِ، والمعاني النّفسيّة

ْ
ل نا لو تأمَّ

ّ
أن

ذي يقترحُه الخالدي؛ لدراسةِ مثل 
ّ
دْبَةٍ، واستغاثةٍ، وغيْرِ ذلك آخذين بالمنهج ال

ُ
عٍ، ون وتفج 

راكيب النّدائيّة بمقياسِ الدّلالةِ الأصليّةِ والدّلالةِ المكتسبةِ،  هذه
ّ
المعاني في ضَوْءِ تفسير الت

                                                           
فس يّ في القرآن الكريمكريم الخالدي،  1

ّ
 .218: 8؛ ابن السّرّاج، 834: 8؛ سيبويه، 873، الخطاب الن

ا  -بشكلٍ واضحٍُّ -الخالدي ينتقدُُّ 2
ً
تعليلَ الرّض يِّ والمبرّد بأنّ أصلَ النّداء "يا أدعو" فحُذف الفعل حذف

صِبَ بسبب حرف 
ُ
ه، بأنّ المنادى ن

َ
لازمًا؛ لكثرةِ الاستعمالِ؛ لدلالة حرف النّداء عليه، وإفادته فائدت

ذي سدَّ مسدَّ الفعل"، ويقول الخالدي: "..
ّ
هِبُ بمعنى النّداءِ ولا شكّ في أ النّداء ال

ْ
نّ هذا التأويل يُذ

تي تقتض ي وجودَ مُنادٍ يواجهُ منادًى ويدعوه بصوت قد يمتدّ، وقد يقصُرُ بحسب قرب 
ّ
وحقيقتِهِ ال

تي يكون عليها.
ّ
ُّالمنادى، أو بعده، أو بحسب الحالة ال
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نا نجدُ أنّ معظمَ ما 
ّ
، بل إن

ً
 قليلا

ّ
ستعملُ في دلالتِها الأصليّةِ إلا

ُ
لوجدْنا أنّ أدواتِ النّداءِ لا ت

ستعْمَلُ به هذه الأدواتُ في القرآن الكريم بدلالاتٍ مكتسب
ُ
ُّ.1ةٍُّت

رجُِ النّداءَ  
ْ
حاةِ للنّداءِ يقتض ي وجودَ مخبِرٍ، ومخبَرٍ، ومنادًى، وهذا بدوْرِهِ يُخ إنّ تأويلَ الن 

مِنْ معنى الإنشاءِ إلى معنى الإخبارِ، فيذهب المعنى المقصود من هذا الاستعمالِ، ويدل  على 

رَ الفعلَ كم
َ
ك

َ
ذ

َ
مَ لو كانَ قاصِدًا الإخبارَ ل

ّ
نْ ذلك أنّ المتكل

َ
ادَيْنَاهُ أ

َ
ا هو الحال في قوله تعالى: }وَن

ا،  2يَا إبْرَاهِيمُ{  أيْضًا، ولو كان النّداءُ أسلوبًا إخباريًّ
ُ
كِرَتِ الأداة

ُ
ادَيْنَاهُ" وذ

َ
كِرَ الفعلُ "ن

ُ
فقد ذ

ادَيْنَاهُ"، وقد أضا
َ
يْرِ "ن

َ
 يقال "يَا إبْرَاهِيمُ" مِنْ غ

ُ
رُ به النّحاة دِّ

َ
ذي يُق

ّ
عَ الجدلُ بيْن على الوجه ال

تْ على 
َ
ل
َ
قْنا من أنّ "يا" النّداء دَخ  كثيرًا من معاني النّداءِ، ولو أنعمْنا النّظرَ لتحقَّ

ُ
النّحاة

 لها بالنّداءِ، أو التّصويت، بل جاءَتْ 
َ
 لا علاقة

ً
الاسمِ وعلى الفعلِ، وأفادَتْ معاني مختلفة

ُّ
ّ
، والت م 

ّ
 عن معانٍ أخرى، منها المدحُ، والذ

ً
رة  يكثرُ في القرآن معبِّ

ْ
رهيبُ، والتّمنّي، إذ

ّ
رغيبُ، والت

ها الكافرون"، وهذه  "، و"يا أي  ها النّبي  ها النّاسُ"، و"يا أي  ذين آمنوا"، و"يا أي 
ّ
ها ال استعمالُ "يا أي 

الاستعمالاتُ في حقيقتِها تراكيبُ تخاطِبُ البشرَ بدلالاتٍ واضحةٍ، فالسّامِعُ يُدْرِكُ من قولِهِ 

قوا اَلله إنّ اَلله خبيرٌ بما تع
ّ
دٍ وات

َ
مَتْ لِغ تَنظرْ نفسٌ ما قدَّ

ْ
قوا اَلله وَل

ّ
ذين آمنوا ات

ّ
ها ال الى: }يا أي 

سُوا اَلله فأنساهُمْ أنفسَهم أولئكَ هُمُ الفاسقون{  تعملونُّ
َ
ين ن

ّ
معاني  3ولا تكونوا كالذ

سُوُّ
َ
ذين ن

ّ
 بالفاسقين ال

َ
رغيبِ بتقوى اِلله، والاستهانة

ّ
نيا فنسيَهم في الت ا اَلله في الحياةِ الد 

قوا الله 
ّ
ذين آمنوا ات

ّ
ها ال  لهم. كما يشعرُ السّامعُ عند سماعِهِ قوله تعالى: }يا أي 

ً
الآخرةِ إذلالا

وآمنوا برسوله يؤتِكم كفليْن من رحمته ويجعلْ لكم نورًا تمشون به ويغفرْ لكم واُلله غفورٌ 

 الصّدورَ نورًا؛ لأنّها بإحساسِ الرّهبةِ مِنْ  4رحيمٌ{
ُ
ذي يملأ

ّ
لِ هذه الدّعوةِ إلى الإيمانِ ال

َ
ثِق

تصدرُ من اِلله، فالنّداءُ ها هنا غيْرُ مقصودٍ، ولا يُرادُ به هنا طلبُ انتباهٍ أو إقبالٍ، بلْ جيءَ 

ُّ.5بِهِ لمدح المؤمنين بتعظيمِ إيمانِهم وتحبيبِه إلى أنفسِهم
                                                           

فس يّ في القرآن الكريمالخالدي،  1
ّ
ُّ.838-831، الخطاب الن

ات: القرآن الكريم، الصُّّ 2
ّ
ُّ.812اف

 .83-83القرآن الكريم، الحشر:  3

 .43القرآن الكريم، الحديد:  4

فس يّ الخالدي،  5
ّ
 .834-838، الخطاب الن
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ن
ْ
نا لو تأمّل

ّ
 الخالدي أن

ُ
ها الكافرونويضيف لْ يا أي 

ُ
هُ تعالى: }ق

َ
لا أعبدُ ما   ا قول

ذين آمنوا لا تعتذروا اليومَ{1تعبدون{
ّ
ها ال ه: }يا أي 

َ
لوجدْنا أنّ النّداءَ هنا ليْسَ  2، وقول

مقصودًا به التّنبيه، أو الإقبال، بل المرادُ به ذم  الكافرين وما يعبدون، وزَجْرُ الكافرين 

 من اعتذارِهم في 
َ
عاظِهم في الحياةِ الدّنيا، فلا فائدة

ّ
وْمُهم على سُوءِ إعمالِهم؛ لعدم ات

َ
ول

في قولِهِ في هذه الآيات، وهذا ما يلمسُهُ السّامعُ الآخرةِ. إذن، فلا نداءَ على وجهِ الحقيقةِ 

هَُّ ي 
َ
وا يَا أ

ُ
ال

َ
ُّ تعالى: }وَق كَ بِمَا عَهُِّاحُِّالسَّ نَا ربَّ

َ
 لا موجِبَ للنّداءِ هنا؛ لأنُّّ 3دَ عِنْدَكَ{رُ ادْعُ ل

ْ
 إذ

حَرةِ، مُقْبُِّ هنا لٌ عليهم، وهذا ما يقتضيه الحالُ، لكنّ المرادَ النّبيَّ موس ى مُصْغٍ إلى السَّ

 والاستهزاءَ به
َ
خريّة ركيبِ النّدائيِّ هي  .4الس 

ّ
 في الت

َ
 الكامنة

َ
رَ آنفًا أنّ النّغمة

َ
ك

ُ
ويتبدّى ممّا ذ

؛ لأنّها
ٌ
 لفظيّة

ٌ
 في الكلامِ الملفوظِ، وهي  -كما يقول علي سلمان -قرينة

ّ
رها إلا لا يمكن تصو 

 بقرائنَ مختلفةٍ، وسياقاتٍ متباينةٍ تقترنُ بهيْكلٍُّ
ٌ
 به  مصحوبة

ُ
تنغيميٍّ عرفيٍّ مخصوصٍ يُعْرَف

 في الدّلالةِ مَعَ البنيةِ والعلامةِ الإعرابيّةِ والمطابقةِ 
ً
نُ؛ فتكونُ النّغماتُ مشتركة الأسلوبُ المعيَّ

ُّ.5والرّبطِ والتّضامِّ والأدواتِ النّدائيّةِ المختلفةُِّ

ي الاستعمالِ العربيِّ ولعلَّ هذا الأمرَ دعا تمّام حسّان إلى القولِ إنّ هناك حالاتٍ ف

 في الكلامِ، وإنّ أكثرَ ما يكونُ ذلك 
َ
 الوحيدة

َ
 بالدّلالةِ، فتكونُ القرينة

ُ
تستقل  فيها النّغمة

تي لها حق  الصّدارةُِّ
ّ
، نحو قوله تعالى: 6عند حذفِ الأداةِ من الكلامِ ولا سيّما الأدوات ال

ا{
َ
 أعْرِضْ عَنْ هَذ

ُ
تِ الـ"يا7}يُوسُف

َ
" ودلَّ سياقُ الآيةِ مصحوبًا بالنّغمةِ النّدائيّةِ ، فقد حُذِف

بِ )يوسف(.
َ
 إلى المناداةِ ودعوةِ المخاط

ُ
ما هو تركيبٌ ندائيٌّ يهدف

ّ
ركيبَ إن

ّ
ُّعلى أنّ هذا الت

                                                           
 .4-8القرآن الكريم، الكافرون:  1

 .7القرآن الكريم، التحريم:  2

 .23القرآن الكريم، الزّخرف:  3

فس يّ الخالدي،  4
ّ
 .834، الخطاب الن

غةالمجاز علي سلمان،  5
ّ
 .73-73، وقوانين الل

يّ"،  6
ّ
سان العربيّ تمّام حسّان، "القرائن النّحويّة واطراح العامل والإعرابيْن التّقديري والمحل

ّ
ة الل

ّ
 88 مجل

(8372 ،)31. 

ُّ.43القرآن الكريم، يوسف:  7
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نغيم. 1.2
ّ
بر 1معيار الت

ّ
دائيّ  2والن

ّ
ركيب الن

ّ
 :1في الت

                                                           
غة -مصطلحٌ لسانيّ، يعني Intonationالتّنغيم  1

ّ
التّباين بين الارتفاع والانخفاض في  -كما يعرّفه علماءُ الل

، أيْ إنّ 
ً
 موسيقيّة

ً
 نغمة

ُ
حْدِث

ُ
تي ت

ّ
درجة الصّوت النّاتج عن التغيّر في نسبة ذبذبة الوتريْن الصّوتييْن ال

غة.
ّ
ويُعَد  التّنغيم والنّبر من الفونيمات  هذا التّنغيم بهذا المفهوم يدل  على العنصر الموسيقيّ في نظام الل

غة. 
ّ
تي تصاحب نطقنا للكلمات والجمل، ويرتبط كلٌّ منها بالنّظام الصّوتيِّ لل

ّ
انويّة ال

ّ
ركيبيّة، أو الث

ّ
فوق الت

ركيب، نحو الفرق بيْن التّقرُّ
ّ
ا للتّفريق بين الأنواع المختلفة للت لُ التّنغيمُ أثناءَ الكلام دورًا وظيفيًّ

ّ
ير ويمث

م، أو الرّضا، أو الغضب، 
ّ
والاستفهام، وأيْضًا؛ للدّلالة على انتهاء الجملة، والتّعبير عن الدّهشة، أو التّهك

م، والإنكار، والاستفهام، والنّداء...إلخ، فمثلا ثمّة فرقٌ بيْن: "محمّدٌ موجودٌ؟ )بنغمة 
ّ
أو التّعجب، أو التّأل

تي تدلّ على الاستفهام(، وبيْن:
ّ
تي تدل  على التّقرير  صاعِدة ال

ّ
"محمّدٌ موجودٌ". )بنغمة مستوية ال

والإخبار(.  يُشار إلى أنّ هناك مصطلحاتٍ أخرى تنبع عن التّنغيم، نحو: الوظيفة الانفعاليّة، أنماط 

غةالتّنغيم، لغات تنغيميّة. انظر: تمّام حسّان، 
ّ
ُّ؛ 862-861، مناهج البحث في الل

Ramzi Baalbaki, Dictionary of Linguistics Terms,258; Sami Hanna, Dictionary of 

Modern Linguistics,67-70; David Crystal, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 

182-183; R. L. Trask, A student's Dictionary of Language and Linguistics, 117. 
 مصطلح2

َ
ه رفعُ الصّوت،  عُرِف

ّ
غويّون العربُ القدماءُ على أن

ّ
"النّبر" عند العرب قديمًا، وقد فهمه الل

ه 
ّ
م بكلمةٍ فيها علوٌّ ومن مادّته جاءت لفظة "المنبر"؛ لأن

ّ
 إذا تكل

ً
بْرَة

َ
بَرَ الرّجلُ ن

َ
يْءَ إذا رفعه، ون

ّ
بَرَ الش 

َ
فيقالُ: ن

يَ المنبرُ بذلك لاُّ غويّون المحدثون فإنهم يعرفون "النّبر" مكانُ رفعِ الصّوْت، بل سُمِّ
ّ
رتفاعه وعلوّه. أمّا الل

(Stress م ينجم عنه نوعٌ من البروز لأحد الأصوات أو المقاطع قياسًا لما
ّ
 ذاتيٌّ للمتكل

ٌ
ه "نشاط

ّ
( على أن

 
َ
، بلْ اختُلِف

ٌ
 واحدٌ منضبط

ٌ
ه لم يكن للنّبر تعريف

ّ
ه من المجدي أنْ أشير إلى أن

ّ
حوله كثيرًا يُحيط به". ولعل

ايب
ّ

د فوزي الش
ّ
ه ليْس من السّهل تعريف النّبر. ويؤك

ّ
في معرض  -ممّا حدا ببعض الباحثين إلى القول إن

ه: "ازدياد وضوح جزءٍ من  -حديثه عن النّبر
ّ
أنّ خيْرَ تعريفٍ للنّبر هو ما ذهب إليه تمّام حسّان، وذلك بأن

هُ من 
َ
ُّأجزائها".أجزاءِ الكلمة في السّمع عن بقيّة ما حول

غويّين المحدثين
ّ
على الرّغم من الخلاف الطويل والمتشعّب بيْنهم حول مصدر  -ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ الل

زُُّ  -مصطلح "النّبر" وأصالته ميِّ
ُ
 تكاد ت

ٌ
لغاتِ العالم  يجمعون على أنّ ظاهرة "النّبر" هي ظاهرة عامّة

د عبد الغفّار هلال ذلك بقول
ّ
 يؤك

ُ
 لغة من النّبر، فكلّ متحدّثجميعَها، حيْث

ُ
 -بلغةٍ ما -ه: "لا تخلو أيّة

 بينهما في استخدامه فونيمًا يغيّر الصّيغ، أو المعاني، أو 
ُ

ما الاختلاف
ّ
يضغط على بعض المقاطع فيها، وإن

ُّعدم تأثيره فيهما".
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ه يدخل في ال
ّ
نَ إن غة العربيّة الفصيحة إذ بَيَّ

ّ
غة العربيّة القديمة نوعٌ ويشرح بروكلمان طبيعة النّبر في الل

ّ
ل

ر الكلمة إل مقدّمتها 
ّ
ه يسير من مؤخ

ّ
ف على كمّيّة المقطع، فإن

ّ
من النّبر، تغلب عليه الموسيقيّة، ويتوق

 فيقف عنده، فإذا لم يكن في الكلمة مقطعٌ طويلٌ فإنّ النّبرَ يقعُ على المقطع 
ً
حتّى يقابلَ مقطعًا طويلا

ُّالأوّل منها.

رْ: عبد العزي
ُ
-431(، 4111)دمشق: دار الفكر،  المصطلح الصّوْتيّ في الدّراسات العربيّةز الصّيغ، انظ

ايب، 432
ّ

-837(، 4112)إربد: عالم الكتب الحديث،  أثر القوانين الصّوتيّة في بناء الكلمة؛ فوزي الش

غة العربيّة ؛ عبد الغفّار حامد هلال، 833
ّ
؛ رشيد 483-486(، 8336)القاهرة: مكتبة وهبة، أصوات الل

سانيّاتعبد الرّحمن العبيدي، 
ّ
غة والل

ّ
قافيّة العامّة،  مباحث في علم الل

ّ
ؤون الث

ّ
(، 4114)بغداد: دار الش

قافة الدّينيّة، علم الأصوات ؛ حسام البهنساوي، 34-36
ّ
تمّام ؛ 833-838(، 4112)القاهرة: مكتبة الث

غةحسّان، 
ّ
 ;Crystal, A Dictionary of Linguistics, 328-329؛ 871-862، مناهج البحث في الل

Trask, A student's Dictionary of Language and Linguistics, 209.ُّ
، فقد قال في معرِض  بيّنَُّ 1

ً
 ليْست سهلة

ٌ
غة الفصيحة هي دراسة

ّ
تمّام حسّان أنّ دراسة النّبر والتّنغيم لل

كلامه عن النّبر والتّنغيم: "..ولا يفوتني أنْ أشير إلى أنّ دراسة النّبر ودراسة التّنغيم في العربيّة الفصحى 

 الفصحي لم ت
َ
ب شيئًا من المجازفة؛ ذلك لأنّ العربيّة

ّ
 في قديمِها، ولم يسجّلْ لنا يتطل

َ
 هذا الدّراسة

ْ
عرف

ما يقعُ 
ّ
نّ أنّ ما ننسبُه للعربيّة الفصحى في هذا المقام إن

ّ
القدماءُ شيئًا عن هاتيْن النّاحيتيْن، وأغلب الظ

م بالعربيّة الفصحى في أيّامنا هذه يفرضُ عليْها من عاداتِهُِّ
ّ
 تحتَ نفوذِ لهجاتِنا العامّيّة؛ لأنّ كلَّ متكل

 نطقًا ونبرًا وتنغيمًا 
ُ

يْءَ الكثيرَ. وأظن  القارئَ يعلمُ أنّ القرآنَ الكريمَ نفسَه يختلف
ّ

ةِ العامّيّةِ الش  قِيَّ
ْ
ط الن 

اء والقاف والكاف( من بلد عربيٍّ إلى بلد عربيٍّ 
ّ
ال والظ

ّ
اء والذ

ّ
)وعلى الأخصّ في نطق الضّاد والجيم والث

بِرُ عن نسبة ال
ْ
ا يُخ

ً
هجات العامّية في البلاد العربيّة المختلفة". آخرَ اختلاف

ّ
تّبايُنِ في هذه النّاحية بيْنَ الل

اهرة فقال: "إنّ قواعد  الأنطاكيوكذلك نفى محمّد 
ّ
 القدماءُ قد تطرّقوا إلى هذه الظ

ُ
أنْ يكونَ النّحاة

 لم يشيروا إلى هذه النُّّ
َ
 تمامًا؛ لأنّ النّحاة

ٌ
دَهُ صائل التّنغيم في العربيّة قديمًا مجهولة

ّ
احية". وهذا ما أك

 تمكنُنا من سبر أغوار هذه 
ً
 تفصيليّة

ً
 وافية

ً
شديد حينما قال :"لم يدرس علماءُ العربيّة التّنغيم دراسة

ذي أدّى إلى عدم استكناهنا الحقيقيّ 
ّ
ا؛ الأمر ال ا كان أكثر منه دلاليًّ  التنغيم أدائيًّ

َ
اهرة. ولعلّ دراسة

ّ
الظ

اهرة. ولعلّ 
ّ
اقتصارنا على فهم التّنغيم ضمن حدود التّلوين الصّوتيّ كان سببًا أخرَ في عدم لهذه الظ

 لا مصطلحًا. علمّا بأنّ هذه الآراءَ 
ً
 علماؤنا الأوائلُ التّنغيمَ ظاهرة

َ
معرفتنا بأهميّة التّنغيم؛ فقد عرف

راث العربيّ كانت مثارَ خلافِ بيْنَ الباحثين، فقد أشار هايل محمّد طالب إلى أنّ مسألة التّن
ّ
غيم في الت

ا كبيرًا بيْن الدّارسين المعاصرين، حيث انقسمت آراؤهم إلى قسميْن، فذهب قسمٌ من 
ً
أثارَتْ خلاف
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، وفي الوقتِ 
ٌ
 صوتيّة

ٌ
عينُ على رأيْنا سابقًا أنّ التّنغيمَ هو ظاهرة

ُ
 ت

ً
 نحويّة

ً
نفسِهِ، يحملُ قرينة

 يروْنَ أنّ عنصريْ 1فهم دلالاتِ الجملِ، أو ما يُسمّى عند الألسنيّين بالدّلالةِ الصّوتيّةُِّ
ُ

، حيْث

لان، في كثيرٍ من الأحيان، مشهدًا بارزًا لمعاني الجمل، وبالتّالي يستطيعُ 
ّ
التّنغيمِ والنّبرِ يشك

دةُِّ الفردُ أنْ يُفَرِّقَ بيْنَُّ . ومن هذه الرّؤيةِ 2ما تدل  عليْه الجملةِ من معاني النّداءِ المتعدَّ

عَد  
ُ
، بل ت

ً
 وهامّة

ً
 جليلة

ً
غة تحملُ وظيفة

ّ
بْرِ والإجهارِ في الل  النَّ

َ
يذهبُ تمّام حسّان أنّ ظاهرة

 أساسًا لقوّةِ الإسماع
ُ
اهرة

ّ
ثِ أنْ يراعي النّغم3َُّهذه الظ في حديثهِ  ، ووفقًا لهذا فعلى المتحدِّ

 ، غويِّ
 
لكيْ لا يُخبرَ بالندّاءِ، أو الاستفهامِ، أو التّعجّبِ فيُؤدّي ذلك إلى  سُوءِ التّواصلِ الل

ةٍ متناهيّةٍ؛ لكيْلا يُس يءَ 
ّ
والالتباسِ في الفهم، وكذلك على المستمعِ أنْ يُصغي إلى ما يُقالُ بدق

ُّ.4الفهمَ بسبب عدمِ مراعاةِ النّغمِ أثناءَ الاستقبالُِّ

 أنّ النّداءَ في جوهرِهُِّ 
ً
، خاصّة  بالأسلوبِ النّدائيِّ

ٌ
 لصيقة

َ
 الصّوتيّة

َ
اهرة

ّ
كما  -إنّ هذه الظ

ُّ
ُ
حاة هُ الن 

ُ
ا من خلالِ صفاتِ  -يُعَرِّف تصويتٌ بالمنادَى؛ للإقبالِ؛ لهذا فهو يُعَدَّ تركيبًا إجهاريًّ

ا في  تي تحمل  -أيْضًا -أصلهحروفِهِ المختلفةِ، ومقاصِدِهِ الدّلاليّةِ، وتنبيهيًّ
ّ
من خلالِ حروفِ ال

فْتَ الانتباهِ.
َ
ُّمعنى التّنبيهِ ول

                                                                                                                                             

 
َ
اهرة، ولم يدرسوها، ومِنَ الباحثين من أشار إلى أنّ النّحاة

ّ
الباحثين إلى أنّ العرب لم يتناولوا هذه الظ

اهرة كابن جنُّّ
ّ
غةي.. انظر: تمّام حسّان، القدماءَ أشاروا إلى هذه الظ

ّ
؛ 862-868، مناهج البحث في الل

رق العربيّ، ]د. ت.الأنطاكيمحمّد 
ّ

غة العربيّة )بيروت: دار الش
ّ
؛ صائل رشدي 837(، ]، دراسات في فقه الل

شر والتّوزيع،  دراسة لسانيّة -عناصر تحقيق الدّلالة في العربيّةشديد، 
ّ
؛ 33(، 4112)عمّان: الأهليّة للن

راث العربيّ"، ه
ّ
راث العربيّ ايل محمّد طالب، "ظاهرة التّنغيم في الت

ّ
ة الت

ّ
ُّ.38-31(، 4118) 38 مجل

ُّانظر في الفصل الأوّل: "حروف النّداء بين الصّوت والدّلالة". 1
غةعلي سلمان،  2

ّ
ُّ.73، المجاز وقوانين الل

غةتمّام حسّان،  3
ّ
ُّ.861، مناهج البحث في الل

غةالمجاز سلمان،  4
ّ
 .73، وقوانين الل
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حَ صائل شديد أنّ أسلوبَ النّداءِ دليلٌ آخرُُّ  دْ وَضَّ
َ
ق

َ
ةٍ نحويّةٍ كثيرةٍُّ -ف

ّ
على  -مِنْ ضِمْنِ أدل

ا: "يا ع نادي عليًّ
ُ
ا ملموسًا حينَ ت

ً
 اختلاف

َ
" وأنت في ما أسماه بـ"التّنغيم النّحويّ"، فإنّ ثمّة لي 

ُّ
َ
بُ من فِعْلِهِ، أو طالبًا المساعدة ُّ.1حالة الغضب، وحين تناديه وأنت تتعجَّ

دًا دوْرَهُ الفاعلَ في   ِ
ّ
، مؤك

ً
 نحويّة

ً
لُ صايل شديد إلى أنّ للتّنغيمِ وظيفة لهذا، يتوصَّ

فَرِّقَ بيْنَ النّداءِ والاستغاثةُِّ
ُ
ها أنْ ن

َ
، فنستطيعُ خلال والنّدبةِ، وغيْرِها  تحديد المعنى النّحويِّ

ُّعلى حدِّ قولِهِ.  -2من الأمور الانفعاليّةِ مثلَ الفخرِ والتّواضعُِّ

ركيبَ النّحويَّ  
ّ
 كبرى من خلالِ قوله:"ولعلَّ الت

ً
بل نرى صايل شديد يُولي للتّنغيمَ أهميّة

دان نوعَ التّنغيمِ، ولكنّهما لا يُلغيان ذانِ يُحدِّ
ّ
 هما الل

َ
 النّحويّة

َ
التّنغيمَ مطلقًا،  أو الأداة

 التّنغيمَ، وليْسَ العكس، ومَعَ هذه الأسبقيّةِ 
َ
ذي يفرضُ طبيعة

ّ
حْوي  هو ال ركيبُ النَّ

ّ
فالت

ركيبَ 
ّ
رَ الت

َ
ك

َ
غة العربيّةِ ذ

ّ
ركيب فإنّ هذا لا يعني الاستغناءَ عن التّنغيمِ، فلو أنّ ناطِقًا لل

ّ
للت

ُّ
ّ
 يُصيبُها سليمًا، ولكنْ بتنغيمٍ غيرِ مطابقٍ لدلالةِ الت

َ
 العامّة

َ
ركيبِ النّحويِّ فإنّ الدّلالة

الاضطرابُ، وعليْهِ فإنّ انتقالَ الدّلالةِ مِنْ خلالِ التّنغيمِ يُعَد  مِنْ عناصرِ تحقيقِ 

ُّ.3الدّلالةِ..."

ا بيْنَ النّداءِ التّنغيمِ في الجملةِ النّدائيّةِ ، 
ً
 ترابط

َ
 أحمد كشك إلى أنّ ثمّة

ُ
ويذهبُ الباحث

 هو
ْ
دُ أنّ أساليبَ النّداءِ تخضعُ لعنصرِ التّنغيمِ؛ إذ ِ

ّ
زٌ له،  -على حدِّ تعبيرِهُِّ -فيؤك  مميِّ

ٌ
ضابط

ا 
ً
دُهُ هو عَد  ما بعد النّداءِ في قولنا: "يا علي  محمّدٌ مسافرٌ" استئناف ِ

ّ
ذي يُبْرِزُ ذلك ويؤك

ّ
وال

دُ  ِ
ّ
ذي يؤك

ّ
مَّ إنّ ال

ُ
هُ، ث

َ
 له بما قبل

َ
أمرَ التّنغيمِ بوضوحِ ما جاءَتْ به المصادرُ جديدًا لا علاقة

 تجعلُ للتّنغيمِ 
ٌ
 النّداءِ نفسَها مسألة

َ
 إنّ أداة

ُ
ا، حيْث

ً
 عن أداةِ النّداءِ وجودًا، أو حذف

ُ
غويّة

ّ
الل

ُّ.4دورًا كبيرًا على أساسٍ من القُرْبِ والبُعْدِ عند النّداء

                                                           
 .38، دراسة لسانيّة -عناصر تحقيق الدّلالة في العربيّةصايل رشدي شديد،  1

ُّ.32، عناصر تحقيق الدّلالة في العربيّةشديد،  2
ُّ.32شديد،  3
غويّ أحمد كشك،  4

ّ
)القاهرة: ]د. ن.[،  محاولة لفهم صرفيّ ونحويّ ودلاليّ  -من وظائف الصّوت الل

8338 ،)814. 
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ما هو متّصلٌ بالتّصويتِ والتّنبيهِ بعيدًا كان أو قرُّ -عند كشك -لهذا فإنّ أمرَ النّداءُِّ 
ّ
يبًا إن

ذي يدل  عليْه ويدفعُ إليْه تراخي المنادى أو الإعراضُ عنه بعدم السّماعِ، أو لنومٍ ثقيلٍ، 
ّ
ال

قًا لتلك  ه لا يجدُ محقِّ
ّ
 أن

ُ
 القدماءُ حينما عرّفوا المنادى. ويضيف

ُ
كما أشارَ إلى ذلك النّحاة

 الوسيلةِ إلا من خلال الضّغطِ 
َ

هُ حتّى يُحْدِث
َ
مًا أصوات ِ

ّ
على حرفِ النّداءِ والمنادى مُنَغ

ُّ.1الإسماعَ المطلوبَُّ

 أو تقصيرًا هو بحدِّ ذاتِهِ صورُ النّداءِ على أساسِ القُرْبِ أو  
ً
 الصّوتِ إطالة

َ
إنّ مراعاة

  -كما يقول كشك -البعد، ولعلّ هذا يحدو بنا
ُ
، إلى تصوّرِ النّداءِ حينَ تكونُ الأداة

ً
محذوفة

 
ُ
حاة رَ لها الن   تصوَّ

ْ
دُ مجيءَ المنادى مَنْ دونِ حرفِ النّداءِ إذ ِ

ّ
 تؤك

ٌ
دْ وَرَدَتْ أليْنا نماذجُ كثيرة

َ
ق

َ
ف

 بوجود 
ّ
قِ النّداءِ إلا ه لا سبيلَ إلى تحق 

ّ
ا كان يقومُ بالنّداءِ قبلَ حذفِه؛ كأن

ً
 نداءٍ محذوف

َ
حرف

رًا، نحو ق ا{حرفِ النّداءِ ظاهرًا، أو مقدَّ
َ
 أعْرِضْ عَنْ هَذ

ُ
تُمْ 2وله تعالى: }يُوسُف

ْ
ن
َ
مَّ أ

ُ
، وقولِهِ: }ث

ونَ{
ُ
قْتُل

َ
لاءِ ت

ُ
 النّداءِ عَبْرَ فهمِها من السّياقِ، 3هؤ

َ
 أداة

َ
 حذف

ُ
حاة رُ الن  ، وفي هذه الحالِ يُبَرِّ

لُ بنا إلى أنّ ال نّداءَ ليْسَ ويصبحُ التّقديرُ عندَهم: "يا يوسف"، و"يا هؤلاء". وهذا الأمرُ يتوصَّ

 إليْها وَحْدَهَا، بل عليْها وعلى 
ً
 التّنبيهِ متّجهة

ُ
قاصرًا على الأداةِ وَحْدَها؛ حتّى تكونَ وسيلة

 
ُ
 في هذا الموطنِ لا توجدُ في موْطِنٍ آخرَ، فكلمة

ٌ
ذي تكونُ له صفاتٌ صوتيّة

ّ
المنادى أيْضًا ال

بِرين: "محمّد 
ْ
 في قولنا مخ

ٌ
 عن صفاتِها في قولنا: "محمّد" لها صفاتٌ صوْتيّة

ُ
مجتهد" تختلف

بِتُ ذلك مجالُ النّداءِ  "محمّد" فحسب، أو "يا محمّد"
ْ
ذي يُث

ّ
على سبيلِ النّداءِ، وال

نا 
ّ
، فحين نتّجهُ بالنّداء إلى إنسانٍ اسمُهُ محمّد وهو بعيدٌ فإن ، وهو مجالٌ حيٌّ الاستعمالي 

نا إمّا أنْ نخلعَ على الأداةِ صف
َ
صْدِرُ صوْت

ُ
 ن

َ
 فإنّ الكملة

ّ
، وإلا ول؛ حتّى يستجيبَ المدعو 

ّ
 الط

َ
ة

 
ً
 ما يقومُ مقامَ الأداةِ، فأقول في "محمّد" مثلا

ّ
 من التّطويلِ والمط

ُ
تي تنادي نفسَها تأخذ

ّ
ال

 على النّداءِ، ومن هنا فإنّ النّداءَ حينما يكونُ 
ً
 وعلامة

ً
 وَحْدَها قرينة

ُ
"محمّاد"، وتكونُ النّغمة

                                                           
غويّ د كشك، أحم 1

ّ
ُّ.814، من وظائف الصّوت الل

ُّ.43القرآن الكريم، يوسف:  2
 .33القرآن الكريم، البقرة:  3
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 حينما يكونُ مصاحِبًا للأداةِ  -أداة النّداء دونُّ -وَحْدَهُُّ
ُ

نًا، يختلف ا معيَّ  لونًا نغميًّ
ُ
ه يأخذ

ّ
فإن

 به كأنّها 
ً
 عندما تصحبُ المنادى موصولة

ُ
ا مغايرًا عن سابقِهِ، فالأداة  لونًا نغميًّ

ُ
 يأخذ

ُ
حيْث

 لا وجودَ لراحةٍ بيْنَهما، لكنّها إذا وردَتْ وَحُّْ
ٌ
 واحدة

ٌ
 نطقيّة

ٌ
ا مَعَهُ كتلة

ًّ
 ومط

ً
دَهَا فإنّ تطويلا

نْبِئُ عن مكانِ المنادى المحذوفُِّ
ُ
 ت

ٌ
 لها، فتعقبُهُ سكتة

ُ
ُّ.1يَحْدُث

قان بالمستوى  
ّ
دبةِ والاستغاثةِ؛ لأنّهما تتعل ا في الن 

ً
شِط

َ
 ون

ً
كما أنّ للتّنغيمِ أمرًا فاعلا

، بل  كشك-التّنغيميِّ
ُ

هما بصورٍ النّداءِ الأخرى من ج -كما يصف
ُ
هةِ عاملِ يتّصلُ حبل

. بل 
ُ

 دونَ ارتفاعِ صوتٍ يسمعُه المغيث
ً
 دون تصويتٍ وتطريحٍ، ولا استغاثة

َ
التّنغيمِ، فلا ندبة

ا يوازي ما 
ً
 عليْهِ ضغط

ُ
ط

َ
مَ يُضْغ رخيمِ في النّداءِ يَمْنَحُ إحساسًا بأنّ الاسمَ المرخَّ

ّ
إنّ أمرَ الت

 منه؛ لأنّ نطقنا لكلمة "مروان" في قولنا: "يا مروُّ
َ

 بلا حُذِف
ُ

" يُخالِف
ٌ
ان إنّ مطيّتي محبوسة

"، لا سيّما إذا كانَ النّاطقُ يسيرُ في نطقِهِ 
ٌ
اعر: "يا مروَ إنّ مطيّتي محبوسة

ّ
شكٍّ قولَ الش

 لهذه الكلمةِ، على حين أنّ مَنْ ينتظرُ 
ً
 عُدَّ ذلك استقلالا

ْ
هذا على نهجِ مَنْ لا ينتظرُ إذ

 
ً
صالِ باقية

ّ
 الات

َ
هُ يجعلُ نغمة

َ
ُّمحذوف

َ
نْبِئُ عَنْ مجيءِ ما حُذِف

ُ
ُّ.2ت

فْصِحُ  
ُ
لُ إلى حقيقةٍ مثيرةٍ، وهي أنّ كلَّ قضيةِ النّداءِ ت مَّ فإنّ أحمد كشك يتوصَّ

َ
ومِنْ ث

ا نقولُ؛ 
َ
دٌ تمامًا لِم ِ

ّ
بيلِ الأساليبِ الإنشائيّةِ لهو مؤك

َ
، ولعلَّ عَدَّ الأسلوبِ مِنْ ق عن أمرٍ تنغيميٍّ

يَ بين جملةِ النّداءِ: "يا محمّد"،  -حسبَ تعبيرِهُِّ -لهذا كان من الخطأ الفاضحُِّ سَوِّ
ُ
أنْ ن

ولى 
ُ
، بل إنّ الأ

ٌ
، والأولى إنشائيّة

ٌ
 لها بالأولى، فيي خبريّة

َ
تي لا علاقة

ّ
وجملةِ: "أدعو محمّدًا" ال

 المنادى، وأمّا الجملة 
ُ
دُهُ علاقة دُهُ وسائلُ القُرْبِ والبُعْدِ، وتحدِّ  تحدِّ

ٌ
لها تنغيمٌ معروف

 مِنْ هذا الموقفِ تمامًا
ٌ
انية "أدعو محمّدًا" فيي خالية

ّ
ُّ.3الث

                                                           
غويّ كشك،  1

ّ
ُّ.812-818، من وظائف الصّوت الل

 .813كشك،  2
ُّ.813ن. م.،  3
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دُ أنّ جرسَ المفرداتِ القرآنيّةِ يوحي بمعناها قبلَ أنْ  ِ
ّ
 بكري شيخ أمين يؤك

ُ
حَظ

ْ
ل
َ
ثمّ ن

غوي  عليْه
ّ
ها الل

ُ
فْسُ 1يُوحي مدلول تُهَا النَّ  لذلك بما وَرَدَ في قولِهِ تعالى: }يَا أيَّ

ً
، فيضربُ مثلا

ُّ
ُ
ُّالم

ُ
ة مَئِنَّ

ْ
ُّ  ط

ً
ة  مَرْضِيَّ

ً
كِ رَاضِيَة ى رَبِّ

َ
لِي فِي عِبَادِي  ارْجِعِي إِل

ُ
ادْخ

َ
تِي{  ف لِي جَنَّ

ُ
، حيث 2وَادْخ

لي -دي -عبا -في -خلي -را -إلى -جعي -ها -يقول: وتأمّلْ ما ضمّت هذه الآياتُ مَنْ مدودٍ: يا
ُ
 -خ

تْهُ من تشديد: أيّتُها تْهُ من  -ضيّة -ربّك -المطمئنّة -النّفس -تي، وما ضَمَّ جنّتي، وما ضَمَّ

نُّْ- المطمئنّة -نونات: النّفس
َ
نُّْ -راضيت

َ
تُّْ -3مرضيّت سْرِ: جعيجنّتي، وما ضَمَّ

َ
 -هُ من حركاتِ الك

كُِّ لِي -دِي -في -ربِّ
ُ
رْ أنَّ الميتَ مُسَجّى في كفنٍ، والقبرَ فاغرٌ فاهُ، ينتظرُ  -خ مَّ تصوَّ

َ
تِيي، ومِنَ ث

َ
ن

ها الأهلُ والأحبابُ لفراقِ عزيزٍ 
ُ
 يذرف

َ
رْ كذلك الدّموعَ الصّامتة هُ، وتصوَّ ضيْفَهُ الجديدَ؛ لِيضُمَّ

رُِّ صَوَّ
َ
رَحٌ فيما هو مُقْبِلٌ عليْهِ مِنْ رحمةِ اِلله،  أو حبيبٍ، وت

َ
الصّراعَ النّفس يَّ في قلوبِهم، ف

جِدُُّ
َ
هَلْ ت

َ
هُِّ -وحزنٌ إنسانيٌّ لا بدَّ منه عند الوداعِ؛ ف ِ

ّ
عَ أثرًا، وأدقَّ تعبيرًا عن  -بعد هذا كل

َ
أوْق

ا جاءَتْ به تلك هذا الموقف الجليلِ بما يحويه من حزنٍ، ودموعٍ، وذلك الأملِ العريضِ مِمَُّّ

سْرٍ، ونوناتٍ؟ وجَرِّبْ أنْ 
َ
اتٍ، وحركاتِ ك نَّ

ُ
اتٍ، وغ دَّ

َ
تْ مِنْ مدودٍ، وش

َ
المفرداتُ بكلِّ ما حمل

مَّ 
ُ
لْ في الحروفِ ورَصْفِها، والمفرداتِ كلٍّ منها على حِدَةٍ، ث  مرّاتٍ، وتأمَّ

َ
 الآياتِ عدّة

َ
عيدَ قراءة

ُ
ت

 ت
َ

سَوْف
َ
ل
َ
افي مجموعِها وتناسُقِها، ف دِ امتزجَتْ امتزاجًا تامًّ

َ
 ق

َ
مأنينة

ّ
ُّ.4جدُ الحزنَ والرّضا، والط

 آخرَ حَوْلَ توافقِ المستوى الصّوتيِّ التّنغيميِّ مَعَ المستوى الدّلاليِّ 
ً
ويعطي شيخ أمين مثالا

ى{ كَ بِيَمِينِكَ يَا مُوس َ
ْ
دَ أنّ هذا المو5ُّالبلاغيِّ وذلك في قوله تعالى: }وَمَا تِل

َّ
 أك

ُ
ضعَ وما ، حَيْث

 حبيبٍ أمامَ 
ُ

ه موقف
ّ
بَهُ مِنْ آياتٍ يبعثان على الرّغبةِ في الإطالةِ والإسهابِ، ذلك لأن

َ
أعْق

تي تضعُ كلَّ ش يْءٍ 
ّ
 ال

َ
بُ قائلا: "ما أروعَ البلاغة مَّ يُعَقِّ

ُ
المحبوبِ؛ فالأنبياءُ محبوبون عند اِلله، ث

                                                           
يّ في القرآنبكري شيخ أمين،  1

ّ
عبير الفن

ّ
روق،  الت

ّ
ُّ.831(، 8378)القاهرة: دار الش

 .81-47الكريم، الفجر:  القرآن 2

؛ لأنّ التّنوين 3  صوتيٌّ
ٌ

؛ أو توصيف
ٌ
 صوتيّة

ٌ
نْ" كتابة

َ
نْ"، و"مرضيت

َ
كتَبُ  -صوتًا -"راضيت

ُ
، ولا ت

ً
عَدَّ نونًا ساكنة

ُ
ت

ا )نونًا(.
ًّ
ُّخط

يّ في القرآنبكري شيخ أمين،  4
ّ
عبير الفن

ّ
ُّ.838، الت

ُّ. 87القرآن الكريم، طه:  5
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رُ الكلامَ بحسبِ المقام... وإذا قالوا  مَعَ الملوكِ والعظماءِ يُسْتَحَب   موضعَهُ، وتقدِّ
َ

إنّ الحديث

فيه الاختصارُ، ويَجْمُلُ فيه الإيجازُ؛ ولذا فالأنسبُ أنْ يكونَ موس ى قد اختصر واكتفى 

 ،  الحبِّ
ُ
ا نقول: ولكنْ أين تذهبُ عاطفة

ّ
بالإشارة عن العبارة، وبالتّلويحِ عن التّصريح. فإن

 القلبِ 
ُ
ة

َ
فْق

َ
 المشاعرِ، وخ

ُ
 الحبيبِ مَعَ المحبوبِ على كلِّ وحرارة

ُ
العاشقِ؟ وهل يُقاسُ موقف

. ولعلّ شيخ أمين يقصدُ مِنْ كلامِهِ هذا أنّ الأسلوبيْن، الاستفهاميَّ 1موقفٍ آخرَ في الوجود؟

 التّفاعلِ النّفس يِّ للعباراتِ 
َ
، هما تركيبان منبوران، يستشعرُ فيه القارئُ قوّة والنّدائيَّ

هْمِ دلالاتِ الآياتِ حسبَما يقتضيه السّياقُ، وبالفضاءِ التّنغيم
َ
ذي بَدَوْرِهِ يُسْهِمُ في ف

ّ
يِّ ال

ُّوقرائنُ الألفاظِ.

يه  فتُ أنّ تمّام حسّان يذهبُ إلى أنّ تركيب اَلنّداءِ يندرجُ تحت ما يُسمِّ
ّ
والأمرُ اللا

سبيّ الهابط"
ّ
هُ في ذلك أسلوبُ التّحيّةِ، والكلا2ُّبـ"التّنغيم الن

ُ
، وتفصيلُ ، ويُشارك مُ التّام 

تُ أخاكَ... 
ْ
 كما في: "لقد قابل

ً
لةٍ لكلامٍ سابقٍ مباشرة رَ به عن فكرةٍ مكمِّ المعدودات، وما عُبِّ

ُّ.3على دراجتِهِ"، والاستفهامُ بغيْرِ "هل" والهمزة

هُ هنا إلى أنّ تمّام حسّان  وِّ
َ
ن
ُ
غة -وأ

ّ
بارٌ في عالم الل

ُ
ق  له غ

َ
 لا يُش

ٌ
مٌ معروف

َ
لم  -وهو عَل

دبةُِّ ، 4يلتفت إلى أسلوبِ الاستغاثةِ، أو الن 
ُ
، وفيهما تظهر آثارُ الانفعالِ النّفس يِّ الواضحة

 إنّ النّداءَ فتَنْحُو الكلماتُ، وبالتّالي الجملة، إلى تنغيمٍ مغايرٍ عن النّداءِ. ول
ً
 قائلا

ُ
ضيف

ُ
ي أ

ّ
عل

دَمِ، أو الحسرةِ، بمعنى أنْ يخرجَ النّداءُ عن معناه  بِ، أو النَّ نفسَهُ قد يسلكُ مسلكَ التّعج 

                                                           
عبير شيخ أمين،  1

ّ
يّ في القرآنالت

ّ
ُّ.836-833، الفن

 المدى  2
ُ
فْهَمُ سَعَة

ُ
، وت " يُستعمَلُ في الكلامِ غيْرِ العاطفيِّ سبيَّ

ّ
وفقًا لشرح تمّام حسّان فإنّ "التّنغيمَ الن

ذي بيْن أعلى نغمةٍ  كلاميّة 
ّ
غة المدروسةِ، أيْ المدى ال

ّ
 المدى التّنغيميّ العامّ في الل

َ
وضيقُهُ في محدوديّة

، وضيقٌ مطلقٌ، بل كل  ش يْءٍ في هذا  وأخفضِها
ٌ
 مطلقة

ٌ
ه ليْس هناك سَعَة

ّ
ستعمَلُ في المحادثة؛ وذلك لأن

ُ
ت

 على مقطعٍ منبورٍ. انظر: تمّام حسّان، 
ّ
تي لا تكونُ إلا

ّ
 ال

ُ
. وأمّا "النّغمة الهابطة" فيي النّغمة المجالِ نسبيٌّ

غة
ّ
ُّ.863-862، مناهج البحث في الل

 .863، البحث  مناهجتمّام حسّان،  3

 أسلوبًا من أساليب النّداءِ. 4
َ
 والنّدبة

َ
ُّثمّة كثيرٌ من النّحاة لا يعدّون الاستغاثة
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 التّنغيمِ وفقًا لسياقِ الجملِ ومقتضياتها، علمًا أنّ تمّام 
ُ
رُ حركة ، وعندها قد تتغيَّ الحقيقيِّ

يُستعْمَلُ  -ضمن الموازين التّنغيميّة -ذا "المدى السّلبيّ" حسّان كان قد أشارَ إلى أنّ التّنغيمَُّ

ُّ
ً
شاطِ الجسميِّ العامِّ كالحزن مثلا

ّ
 بالن

ُ
 تهبط

ٌ
ذي تصحبُهُ عاطفة

ّ
 -إذن -، فلماذا1في الكلام ال

 إلى النّداءِ الحقيقيُِّّ
ُ

ذي يُقْصَدُ به طلبُ الإقبالُِّ -لا يُضاف
ّ
ا  يحملُُّنداءٌ  -ال

َ
دلالاتٍ مغايرةٍ لِم

ُّعَتْ له في الأصلِ؟وُضُِّ

هَ حسّان تمّام؛ حيْث يحتكمُ إلى المعيارِ الفيزيائيِّ في  وَج 
َ
وللحقّ، بوسعي أنْ أفهمَ ت

، فيقول بصريح العبارة: "..ولتحديد هذا 
َ
 النّفسيّة

َ
تحديده للتّنغيم طارحًا بذلك الوُجْهَة

ُّ
ٌ
ا نقول: إنّ الكلامَ بهذا المدى تصحبُهُ إثارة

ً
أقوى للأوتارِ الصّوتيّةِ بإخراجِ  تحديدًا أكثرَ ضبط

، باستعمال نشاطٍ أشدَّ في حركة الحجاب الحاجز. وهذا أكثرُ  كمّيّةٍ أكبرَ من الهواء الرّئويِّ

ا من استعمالِ تعريفٍ مبنيٍّ على الدّراساتِ النّفسيّةِ؛ لأنّ علمَ النّفسِ باعتبارِهِ علمًا 
ً
ضبط

 في ا
ً
غويّةِ"مساعدًا مِنْ أقلِّ العلومِ فائدة

 
ُّ.2لدّراساتِ الل

دائيّ في أسلوب القرآن: 3الاقتضاء .1.2
ّ
 الن

                                                           
 .867، مناهج البحث تمّام حسّان،  1

ُّ.867-866، مناهج البحث حسّان،  2
لبُ والحاجة، أيْ طلب ش يْءٍ، أو احتياج ش يْءٍ إلى ش يْءٍ آخرَ، أمّا اصطلاحًا؛  3

ّ
 هو الط

ً
الاقتضاء لغة

فالاقتضاء هو عبارة عن زيادة في المنصوص عليْه يشترط تقديمه؛ ليصير المنظومُ مفيدًا، أو موجبًا 

ن إلى النّصّ ثابتيْن به الحكم. للحكم، وبدونه لا يمكن إعمال المنظوم، فكان المقتض ى مَعَ الحكمِ مضافيُّْ

غ صدقُ 
ّ
فق معظم المحدثين على أنّ دلالة الاقتضاء هي دلالة الكلام على مسكوتٍ عنْه، إذ يتوق

ّ
وات

 وشرعًا على تقديره، أي: لا يستقيم الكلامُ إلا به. لهذا فإنّ الاقتضاء يُعَد  أحدى 
ً
الكلام أو صحّته عقلا

غويّة في
ّ
ارعِ عنها، إذ  القواعد الأصوليّة الل

ّ
ر، والش تي لا يمكن استغناء المجتهد، والمفسِّ

ّ
تفسير النّصوص ال

يتوصّلُ من خلالها إلى استنباط النّصوص، وفهمها فهمًا صحيحًا. من هنا، يتّفق معظم الباحثين 

غة نظامًا من العلاقات المرُّ
ّ
غويّة، ويجعلون الل

ّ
تبطة المحدثين على وجود ارتباط قائم بيْن الوحدات الل

بعضها ببعض، أو نظامًا من العلاقات المبنيّة على مبدأ التّلازم والاستدعاء الحاصل بيْن الوحدات 

غويّة 
ّ
ه دائرٌ بيْن المستويات الل

ّ
غويّة فحسب، بل إن

ّ
مّ إنّ الاقضاءَ لم يكن قائمًا بيْن الوحداتِ الل

ُ
غويّة. ث

ّ
الل

ها، ِ
ّ
 يتم  ب كل

ٌ
 متكاملة

ٌ
غة وحدة

ّ
غويّة بمعنى أنّ الل

ّ
هذه الوحدة حصولُ الكلامِ، كما أنّ وجود العناصر الل
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 في خواصِّ 
ُ

ه البحث
ّ
حْوِ على أن  النَّ

َ
 منها، تفهمُ مهمّة

ُ
ما الحديثة ، لا سِيَّ

َ
ة وِيَّ

َ
غ

 
إنّ الدّراساتِ الل

 
ُ

 الجملةِ من كيفيّةِ تأليفِ كلماتِها، وموقفِ كلِّ كلمةٍ فيها من الأخرى مِنْ حيْث
ُ
الموقعُ وعلاقة

ُّ
ُ
 الوظيفة

ُ
دُ بهذا الفهمِ مِنْ خاصّيّةِ البحثِ في 1كلٍّ منها بالأخرى من حيْث حْوُ لا يتجرَّ . فالنَّ

                                                                                                                                             

 ،
ً
غة هي نظامُ كلِّ عناصرِهِ متماسكة

ّ
 يُبنى على الاقتضاء؛ لهذا قيل إنّ الل

ً
صوْتًا، وبناءً، وتركيبًا، وتداولا

بكة أيْ فيه يقتض ي كلّ ش يْءٍ الآخرَ بشكلٍ متبادلٍ، بل إنّ فيه عنصرًا يتحدّدُ من خلال موقعه على ا
ّ

لش

، أمّا المعنى  ، والآخرُ نحويٌّ نُ فخر الدّين قباوة أنّ للاقتضاء مفهوميْن، أحدُهما لغويٌّ يّة للعلاقات. ويُبَيِّ
ّ
الكل

غوي  فيكون في الاسم المقتض ي، نحو قولِكِ: "أخ، وشريك، وابن، وخصم، وجار، وتلميذ"، فكلّ واحدٍ 
ّ
الل

كِرَ اقتض ى ما يترُّ
ُ
ريك من هذه الأسماءِ إذا ذ

ّ
ا أو أختًا، والش

ً
هن أخ

ّ
بُ عليْه؛ لأنّ الأخ يستدعي في الذ تَّ

ا وقد يقتض ي أجدادًا وجدّاتٍ، والخصم يستحضر مَنْ  ا أو شركاء، والابنُ يقتض ي أبًا وأمًّ
ً
ب شريك

ّ
يتطل

ُّ
ّ
مٍ. وهذا يعني أن

ْ
ب عليه جار ومكان وزمان، والتّلميذ لا بدّ له من أستاذٍ وعِل

ّ
ه لا بدَّ يخاصمُه، والجار يترت

لُ في 
ّ
. أمّا المعنى النّحوي  فيتمث

ُ
أنْ يكون المقتض ي والمقتض ى تأثيرٌ وانفعالٌ، فتجمع بينهما علاقة تفاعليّة

"، وهذا المعنى يُفض ي إلى القول 
ً
قول ابن يعيش: "ألا ترى أنّ الضّربَ والقتلَ يقتضيان مضروبًا ومقتولا

 ممّا تقتضيه تلك الحاسة، فالبصرإنّ كلَّ واحدٍ مِنْ أفعال الحواسّ يقتض ي 
ً
ُّ -مفعولا

ً
يقتض ي  -مثلا

مْع يقتض ي مسموعًا، وكلّ واحدٍ مِنْ هذه الأفعالِ يتعدّى إلى مفعولٍ ممّا تقتضيه تلك  مبصِرًا، والسَّ

 إلى هذا ما يُرافقُها مِنْ مكان وزمان وسبب وغاية وآلة ومصاحبة وبيان. ثم يقول إنّ ثمّة 
ُ

، يُضاف
ُ
الحاسة

ُّ
ً
حاة

ُ
ا -يرَوْنَ أنّ الاقتضاءَُّ ن  يذهبُ أصحابُ هذا  -نحويًّ

ُ
 العمل، فالمقتض ي هو العاملُ، حيْث

ُ
هي نظريّة

تهم 
َ
ركيب، ثمّ فسّروا مقول

ّ
الرّأي إلى أنّ المقتض ي للإعراب هو تواردُ المعاني المختلفة على الكلام؛ بسبب الت

مّ حُكِمَ له أنّ م -كنموذجٍ مِنْ بين القواعد النّحويّة المختلفة -هذه
َ
حلَّ المعاني المقتضِية هو الاسم، ومن ث

 عيرِ 
ُ
بأصالة الإعراب، وأنّ البناءَ في الأسماء إمّا لفقدان المقتض ي، وإمّا لوجود المانع، وهو مناسبة

. كما 
ً
ا ومعنًى واستعمالا

ً
ن. وأنّ المقتض ي لإعراب الفعل المضارع هو مضارعته لاسم الفاعل لفظ

ّ
المتمك

: "هي المقضية للجرّ، كما أنّ يتّضح ذلك 
ً
ا فيما ذكره الزّمخشريّ عند حديثه عن الإضافة قائلا جليًّ

د قباوة -الفاعليّة والمفعوليّة هما المقتضيان للرّفع والنّصب"، وفي هذا ِ
ّ
نصّ صريح بتوسّط  -كما يؤك

دلالته  -الاقتضاء الوظيفة النّحويّة بين العاملِ والمعمولِ. انظر: أشواق محمّد إسماعيل النّجّار،

مشكلة ؛ فخر الدّين قباوة، 88-43(، 4117)عمّان، دار دجلة،  وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم

حويّ ونظريّة 
ّ
ُّ.848-848(، 4118)دمشق: دار الفكر،  الاقتضاءالعامل الن

حو العربيّ محمّد عيد،  1
ّ
 .466، أصول الن
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املِ. 
ّ

هْمِ مهمّتِه على هذا الوجهِ الش
َ
ساعًا من خلالِ ف

ّ
الإعرابِ ونظامِهِ وأحوالِهِ، بل يزدادُ ات

 تأليفُها وعلاقاتُُّ
ُ

 في الجملِ مِنْ حيْث
ُ

مَّ بوسائلِ التّعبيرِ  فالبحث
ُ
كلماتِها بعضِها ببعضٍ، ث

هُوَُّ
َ
ها في  -كما يعتقد محمّد عيد -عن هذا العلاقاتِ ل نْ أهمَّ

ُ
حْوِ إنْ لم يَك مِنْ أهمِّ مباحثِ النَّ

هِمَهُ على ذلك بعضُ 
َ
 في كتبِ النّحوِ العربيّةِ، وكما ف

ً
غويِّ الحديثِ، كما هو واقعٌ فِعْلا

 
نظر الل

بُ على أساسِ هذا الفهمِ بيانُ كيفيّةِ قيامِ العلاقاتِ بيْنَ الكلماتِ في أئمّةِ الن ُّ حاةِ؛ فيترتَّ

ا حْويّةِ والتّعبيرِ عنها شكليًّ ُّ.1الجملةِ، ومعنى وظائفِها النَّ

فإنَّ مقصدَ الاقتضاءِ يكمنُ في استظهارِ سبيلِ الوصولِ إلى  -بناءً على ذلك -وبالتّالي 

هُ من شحناتٍ تفاعليّةٍ، ومن خلالِ العلاقاتِ التّبادليّةِ معرفةِ ما يستدعيه النُّّ
ُ
ص  بما يحمل

، وبما   بسياقاتِ النّصِّ
ً
رٍ به؛ لاستبطانِ المرجوِّ من هذه العلاقاتِ مصحوبة

َّ
رٍ ومتأث ِ

ّ
بَيْنَ متأث

ُّ ُّلاقتضاءِ.هو المحورُ الرّئيسُ ل -بهذا المفهومُِّ -يحضرُهُ مِنْ أحداثيّاتٍ ووشائجَ مترابطةٍ. فالنّص 

 ُّ
ُ
لُ ضَرْبًا من مقتضياتِ المكوّناتِ  لقد أشارَتِ الباحثة ِ

ّ
أشواق النّجّار إلى أنّ النّداءَ يُمَث

 في 
ً
 النّداء "يا" مِنْ أكثر المكوّنات النّدائيّةِ اقتضاءً وأهميّة

ُ
 يُعَد  حرف

ْ
لبيّةِ، إذ

ّ
الإنشائيّةِ الط

 الجلالةِ 
ُ
 لا يُنادَى لفظ

ْ
رِ عن أسلوبِ القرآنِ، إذ نُ النّدائي  عن الفعلِ المعبَّ  بِهِ، وينوبُ المكوِّ

ّ
إلا

غويَّ يقتض ي تحديدَ المكوّناتِ النّدائيّةِ، فـ"الهمزة" 
ّ
"أدعو" أو "أنادي"، كما أنّ الوضعَ الل

ستعملُ لنداءِ القريبِ، أمّا "يا"، و"أيا"، و"هيا"، و"آي"، و"وا" فلنداءِ البعيدِ، ولكنَّ 
ُ
و"أي" ت

نِ الدّالِ على القريبِ؛ للدّلالةِ على البعيدِ أو العكس السّياقَُّ ُّ.2يقتض ي أحيانًا استعمالَ المكوِّ

هُ تعالى:  
َ
 بيْن مكوّنِ النّداءِ والمنادى في قول

َ
 أشواق النّجّار إلى أنّ العلاقة

ُ
وتذهبُ الباحثة

كم...{ قوا ربَّ
ّ
ها النّاسُ ات  اقتضاءٍ ليس غيْر، بيْنم 3}يا أي 

ُ
ا إذا نظرْنا إلى قولِهِ تعالى: هي علاقة

 أعْرِضُّْ
ُ

بُِّ }يوسُف
ْ
ن
َ
فِرِي لِذ

ْ
اطِئِينَ{عَنْ هذا واسْتَغ

َ
نْتِ مِنَ الخ

ُ
كِ ك   4كِ إنَّ

َ
يتبدّى لنا أنّ الموقف

                                                           
حوعيد،  1

ّ
ُّ.466، أصول الن

 .812، دلالته وتطبيقاته في أسلوب القرآن الكريم -الاقتضاءأشواق النّجار،  2

ُّ.8القرآن الكريم، الحجّ:  3
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نِ النّدائيِّ في هذه الآية، وجاءَ التّقدير لهذا الحذفِ "يا يوسف"،   المكوِّ
َ

ف
ْ
كان يقتض ي حَذ

،  ولعلَّ في نداءِ يوسف باسمِهُِّ
ُ
تْ له تلك الملاطفة هُ، وحقَّ

ُ
تْ له براءت

َ
بَت

َ
 ت

ْ
تقريبًا له وتلطيفًا، إذ

 يجبُ أنْ 
َ

 ألا وهو الإيماءُ بأنّ ما حَدَث
ُ

عِرُ به الحذف
ْ

رَبٌ يُش
ْ
 وراءَها مَأ

َ
 إنّ هذه الملاطفة

ُ
حيْث

 المكوّنِ النّدائيِّ ها هنا جاء1َُّيُضْمَرَ في السّرائرِ فلا يَجْري به لسانٌُّ
ُ

اقتضاءً؛ كيْ يُشِيرَ  . فحذف

نَ ثبوتَ التّهمةِ على امرأتِهِ، وأنّها 
َ
، وأيْق

َ
 يوسف

َ
إلى ما صارَ إليْهِ حالُ العزيزِ، وقد رأى براءة

 
َ

سْعِفُهُ حتّى يتمَّ النّداءُ فطوى هذا الحرف
ُ
وءَ، وكأنّ الكلماتِ لا ت تي أرادتِ الس 

ّ
هي ال

ها في اسمُِّ
َّ
 كل

َ
هُ، ثمّ أجملَ القصّة

َ
ف

َ
 -الإشارةِ "هذا"؛ لأنّ المقامَ مقامُ ضِيقٍ وحزنٍ، وهو وحَذ

 وطيَّ الكلماتُِّ -بذلك
َ

ُّ.2يقتض ي الإيجازَ والحذف

ركيبُ النّدائي  خروجَ المكوّناتِ النّدائيّةِ عن دلالتِها الحقيقيّةِ، فيُستعمَلُ 
ّ
وقد يقتض ي الت

ُّ
ً
، بل هو محكومٌ القريبُ للبعيدِ، والبعيدُ للقريب، ولا يحصلُ هذا الأمرُ اعتباط

ً
ا أو عشوائيّة

رِكْ 
ْ

ش
ُ
ركيبِ، فمثلا عندما نادى لقمانُ ابنَهُ في قوله تعالى: }يا بُنَيَّ لا ت

ّ
بالسّياقِ وباقتضاءِ الت

مٌ عَظِيمٌ{
ْ
ل
ُ
ظ

َ
رْكَ ل ِ

ّ
رِ  3باللهِ إنّ الش

َ
نْك

ُ
هَ عَنِ الم

ْ
عْرُوفِ وَان

َ
مُرْ بالم

ْ
 وَأ

َ
لاة قِمِ الصَّ

َ
إلى قوله: }يا بُنَيَّ أ

صَابَكَ...{
َ
ى مَا أ

َ
ا  4وَاصْبِرْ عَل ه قريبٌ إليْهِ حسًّ

ّ
ما ناداه بالمكوّن النّدائيِّ "يا" على الرّغمِ مِنْ أن

ّ
إن

 كان بإمكانِهِ أنْ يُناديَهُ بالمكوّنات النّدائيّةِ الموضوعةِ للقريبِ، كالهمزةِ ، أو "أيْ" 
ْ
ومعنًى، إذ

هُ استعاضَ عنها بالمكوّن النُّّ ، ولكن 
ً
ةِ الصّلاةِ، وأهميّةِ الأمرِ مثلا

َ
زِل

ْ
دائيِّ "يا" إشعارًا بِمَن

يْيِ عن المنكرِ، وبقيمةِ الصّبرِ، وهي الأمورُ المنادَى لها، فيي أمورٌ ومسائلُ  بالمعروفِ، والنَّ

ها، فيُبادُِّ
َ
ل
َ
بُ؛ كيْ يُدْرِكَ أهميّتَها وحَجْمَها وثِق

َ
تَفِتَ إليْها المخاط

ْ
رَ إلى ذاتُ شأنٍ، ينبغي أنْ يَل

ُّ.5الإجابةِ لها، والامتثالِ بها؛ ومِنْ أجلِ ذلك عَدَلَ عَنْ نداءِ القريبِ إلى نداءِ البعيدُِّ

                                                           
؛ شيخ زاده، 464: 6، البحر المحيط؛ أبو حيّان الأندلس ي، 812، دلالته وتطبيقاته -الاقتضاءالنّجار،  1

ُّ.43: 3، الحاشية
 .38، علم المعانيد، ؛ فيّو813ُّ-812، الاقتضاءالنّجار،  2

ُّ.88القرآن الكريم، لقمان:  3
ُّ.87القرآن الكريم، لقمان:  4
 .813النّجار،  5
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يْطانَ 
ّ

يْطانَ إنّ الش
ّ

وحينما ننظرُ إلى الآيةِ القرآنيّةِ في قولِهِ تعالى: }يا أبَتِ لا تعبُدِ الش

ا{  أنّ هناك اقتضاءً؛ للدّلال 1كانَ للرّحْمنِ عَصِيًّ
ُ
حَظ

ْ
ل
َ
وِّ مكانةِ المنادَى، والإشعارِ ن

ُ
ةِ على عُل

، فقد نادى إبراهيم  البُعْدِ المكانيِّ
َ
زلة

ْ
 للبُعْدِ المعنويِّ مَن

ً
زيلا

ْ
ن
َ
تِهِ، ت

َ
زِل

ْ
أباه  -عليْه السّلام -بِبُعْدِ مَن

نِ النّدائيِّ "يا" الدّالِّ على البعيدِ، وأبوه مِ  قريبٌ منه؛ وذلك لِيُنْبِئَُّ -في الحقيقةُِّ -بالمكوِّ
َ
بِعِظ

زلةِ الأبِ وسموِّ مكانتِهِ، وتعبيرًا عن أدبِ الابنِ تجاهَ أبيه. وفي المقابلِ، قد يكونُ العدولُ 
ْ
مَن

ضًا له، وتحقيرًا 
ْ
اقتضاءً للدّلالةِ على انحطاطِ المنادى، والإشارةِ إلى الرّغبةِ في إبعادِهِ؛ بُغ

هُ فِرْعَوُّْ
َ
الَ ل

َ
ق

َ
ى مَسْحُورًا لشأنِهِ، كما في قولِهِ تعالى: }ف كَ يا مُوس َ ن 

ُ
ي لأظ ِ

ّ
دْ  نُ إِن

َ
ق

َ
الَ ل

َ
ق

بُورًا{
ْ
كَ يا فِرْعَوْنُ مَث ن 

ُ
ي لأظ ِ

ّ
مَاوَاتِ وَالأرْضِ بَصَائِرَ وَإِن  رَب  السَّ

ّ
زَلَ هؤلاءِ إلا

ْ
، 2عَلِمْتَ مَا أن

رَ عنه بـ البعيدِ؛ لتشعرَ  "يا" الموضوع لنداءُِّ فالمنادى قريبٌ في الموْضعيْن السّابقين، لكنْ عُبِّ

، ويريدُ إبعادَهُ وعدمَ مواجهتِهِ  بالبغضِ والتّحقير، وكأنّ الدّاعيَ لا يطيقُ النّظرَ إلى المدعوِّ

ُّ.3بالنّداءُِّ

فتِ أيْضًا أنّ السّياقَُّ
ّ
 أشواق النّجّار -ومِنَ اللا

ُ
ومِئُ الباحثة

ُ
 في  -كما ت

ً
ة  جَلِيَّ

ً
يحتل  مكانة

لُ  ِ
ّ
هْمِ الاقتضاءِ، ويُمَث

َ
رَ إلى الموضعيْن ف

َ
ظ ، فإذا أنعمنا النَّ  في الاقتضاءِ النّدائيِّ

ً
دوْرًا فاعلا

 جَعَلَ فيكم أنبياءَ 
ْ
مْ إذ

ُ
 اِلله عليْك

َ
روا نِعْمَة

ُ
ك

ْ
ى لقومِهِ يا قومِ اذ  قالَ موس َ

ْ
التّاليَيْنِ: }وإذ

تَ أحَدًا مِنَ العالمينَ{
ْ
مْ يُؤ

َ
مْ ما ل

ُ
ا وآتاك

ً
مْ ملوك

ُ
ك

َ
 بق 4وجَعَل

ً
ى مقارنة  قالَ موس َ

ْ
وِلِهِ تعالى: }وإذ

مْ سُوءَ العذابِ 
ُ
ك

َ
مْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُون

ُ
جاك

ْ
 أن

ْ
مْ إذ

ُ
 اِلله عليْك

َ
روا نِعْمَة

ُ
ك

ْ
لقومِهِ اذ

مْ عَظيمٌ{
ُ
ك مْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّ

ُ
مْ وفي ذلِك

ُ
مْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَك

ُ
حُونَ أبناءَك بِّ

َ
 أنّ  5ويُذ

ُ
حَظ

ْ
ل
َ
ن

ا اعتمدَ في الموضع الأوّلِ تذكيرَهم بضروبٍ وألوانٍ من  الاستعماليْن
ّ
ه لم

ّ
جاءا اقتضاءً؛ ذلك أن

 غيْرُهم، وكان 
َ
ا، وإعطائِهم ما لم يُعْط

ً
عَمِ مِنْ جَعْلِ الأنبياءِ فيهم، وجَعْلِهم ملوك الآلاءِ والنِّ

                                                           
 .22القرآن الكريم، مريم:  1
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هم،  ذلك تعريفًا باعتناءِ اِلله بهم، وتفضيلِهم على مَنْ عاصَرَهم وتقدّمَهم مِنُّْ
َ
مَمِ الأنبياءِ قبل

ُ
أ

بَاءً بالقُرْبِ والمزيّةِ، 
ْ
فاقتض ى ذلك نداءَ موس ى إيّاهم بقوله: "يا قومِ" بالإضافةِ إلى ضميرِهِ؛ إِن

شريفِ 
ّ
مَ من تخصيصِهم بما عقب به النّداءُ مِنَ الت نْبِئَ بالاعتناءِ ما تقدَّ

ُ
فناسَبَ النّداءَ الم

عَُّ اني كان القصدُ تذكيرَهم بنجاتِهم بما مَنَحَهُم من الآلاءِ والنِّ
ّ
مِ الجِسَامِ. أمّا في الموضعِ الث

تَصَرَ عليْهِ هنا مِنَ التّذكيرِ 
ْ
مِنْ آلِ فرعونَ، وما أصابَهم من التّعذيب والقتل والاستحياء، اق

 للمناسبةِ، 
ً
بمجرّدِ الإنجاءِ؛ فاقتض ى ذلك الاقتصارَ على خطابِهم مِنْ دونِ النّداءِ مراعاة

ُّ.1اشيًا مَعَ سياق الموضعيْنِ، والمقصودِ منهماوتم

د الإعرابيّ ودلالاته:. 1.2 عدُّ
ّ
 الت

 نشأةِ الدّرسِ النّحويِّ بالحركاتِ، لا سيّما حركاتُ الأواخرُِّ
ُ
 منذ

ُ
حاة الإعرابُ، ، ف2اهتمَّ الن 

، هو الإفصاحُ عن المعاني المقتضية غويِّ النّحويِّ
 
في أواخرِ  باختلافِ الحركةُِّ 3بمفهومِه الل

 آخرِ الكلمةِ باختلافِ العواملِ 
ُ

ه اختلاف
ّ
 ابنُ الحاجبِ الإعرابَ على أن

َ
الألفاظِ، وقد عَرَّف

ا أو تقديرًا4الدّاخلةِ عليْها
ً
ُّ.5، لفظ

ريدُ أنْ نذهبَ إليْه
ُ
ذي ن

ّ
نا نقصدُُّ -هنا -وال

ّ
  -بمعناه الاصطلاحيُِّّ -بالإعرابُِّ هو أن

َ
الإبانة

وْا  حاةِ أنفسِهم، فقد سَمَّ نا نعي هذا التّصويرَ من خلالِ الن 
َّ
عن المعاني بالألفاظِ. ولعل

 عن المعاني 
ُ
ما هو الإبانة

ّ
حْوُ، إن ذي هو النَّ

ّ
حْوَ، فقال ابنُ منظورٍ: "والإعرابُ ال بالإعرابِ النَّ

تَفِتُ إلى كتبِ الإعرابِ لدى القدماءِ نرى أنَّ أصحابَها أسْمَوْها  .6والألفاظ"
ْ
ل
َ
وعندما ن

                                                           
أويل؛ ابن الزّبير الغرناطيّ، 817-816النّجّار،  1

ّ
 .833-832: 8، ملاك الت

كتالأعلم،  2
ّ
دَ العربعلي مزهر الياسريّ، ؛ 867: 8، الن

ْ
حْويّ عن

ّ
)بيروت:  أصوله ومناهجه -الفكر الن

 .843(، 4118الدّار العربيّة للموسوعات، 

اف الاصطلاحاتالتّهانويّ،  3
ّ

 .832: 8، كش

اف؛ التّهانويّ، 878: 8، البسيطابن أبي الرّبيع،  4
ّ

ُّ.423: 8، المحرّر ؛ الهرميّ، 834: 8، الكش
عريفاتالجرجانيّ،  5

ّ
دى؛ ابن هشام، 86، الت

ّ
؛ ابن 72-74: 8، الحاشية؛ الصّبّان، 38، شرح قطر الن

ُّ.413: 8، المغني؛ ابن فلاح اليمنيّ، 84، أسرار العربيّة الأنباريّ،
ُّ.483: 4، تاج العروس؛ الزّبيديّ، 48: 3، لسان العربابن منظور،  6
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بالإعرابِ، نحو: "إعراب القرآن" للنّحّاسِ، و"معاني القرآن وإعرابه" للزّجّاج. وهذا خيْرُ 

ُّ -دليلٍُّ
ً
، وثانيًا، على أ -أوّلا حْويَّ دًا الجانبَ النَّ نّهم لم على ارتباطِ الإعرابِ بالمعنى، مُجَسِّ

 في القرآنُِّ
َ
روا الكلماتِ المعربة  بأنواعِها المختلفةِ،  -فقط -يتخيَّ

َ
فأعربوها، بل أعربوا الألفاظ

وا إلى المعاني المرافقةِ للإعرابِ.
ُ
ق  رأيناهم قد تطرَّ

ْ
ُّوالجملَ بأنواعِها المتعدّدةِ، إذ

 ُّ
َ
 البدايةِ، ف

ُ
 والمفسّرون هذا الأمرَ منذ

ُ
حاة حَُّلقد أدركَ الن 

ْ
ُّيَل

ُ
دَ الأوجُهُِّ الدّارسُُّ ظ  أنّ تعد 

ركيبيّةُِّ العناصرُِّ أحدُِّ تحليلُِّ في
ّ
ُّ شائعٌُّ أمرٌُّ الت

ٌ
، درسِنا في ومألوف حْويِّ مَُّّ ومِنُّْ النَّ

َ
 ألِفْنا ث

حاةِ، عندَُّ الجوازُِّ أساليبَُّ ُّ فرأيْنا الن 
ً
ُّ أحيانا في المسألةِ  وَجْهٍُّ مِنُّْ أكثرَُّ يُجيزُُّ قد أحدَهم أنَّ

ُّ ألِفْنا كما. ذاتِها
َ

ه، فيما وجهًا يرىُّ مَنُّْ فمنهم التّحليلِ، أثناءُِّ في بيْنَهم الخلاف
ُ
مَُّّ يتناول

ُ
 يأتي ث

مَا جديدًا، وجهًا ومضيفًا سَبَقَُّ ما رافضًا آخرُُّ ُّ ورُبَّ
َ

ف
َ
نٍ حَوَى  شاهدٍُّ عندَُّ أحدُهم وَق معيَّ

ُّ أوْجُهًا
ً
، كثيرة

ٌ
 عدّة

ٌ
حاة

ُ
ها ن

َ
ل
َّ
مَث

َ
ُّ هذه الأوجُهَ؛ فيُحاكِمُُّ ت

َ
ف حَ، أو عضَها،ب لِيُضَعِّ  يرفضَه، أو يُرَجِّ

رَُّ تحليلِهم، في الجوازُُّ شاعَُّ وهكذا الآخرَ، بعضَها يُجيزَُّ أو
ُ
ث
َ
ُّ وك

ُ
د ُّ الأخذ رجيحِ، والرَّ

َّ
 بالت

ضعيفِ، ضُِّ والتَّ
ْ
ف ُّ.1حوارِهم في والرَّ

 ُّ
َ
حاة نُ محمود الجاسم أنّ الن  رين ويُبَيِّ ُّ في انطلقوا والمفسِّ  أمورٍُّ مِنُّْ تحليلِهم النّصَّ

دةٍ، وْقُّ ومكتسبةٍ، فرديّةٍُّ معقَّ
َّ
، كالذ قافيُِّّ والمخزونُِّ الأدبيِّ

َّ
، الث حويِّ رُُّ والنَّ ِ

ّ
 في الأمورُُّ هذه فتؤث

رَُّ مَّ يقولُ إنَّ المفسِّ
ُ
ذي نشهدُه في كتبِ التّفسيرِ. ث

ّ
دِ الإعرابيِّ ال ا يتناولُُّ عندما التّعد  صًّ

َ
 ما ن

ادُُّ
َ
هْمٍُّ إلى يَنْق

َ
ُّ يُعَد ُّ الفهمُُّ وهذا معيّنٍ، ف

ً
ُّ المعطياتُُّ أمريْنِ: لتفاعلُِّ حصيلة

ُ
تي السّياقيّة

ّ
 ال

لُُّ
ّ
ُّ المعنى، منها يتشك

ُ
 التّكوينُُّ المتلقّي وطبيعة

ُ
دُُّ إذ والمكتسبُ، الفطري ُّ مِنْ حيْث  المعنى يتعدَّ

رُِّ في
َ
ظ

َ
رُِّ ن ياقيّةُِّ المعطياتُِّ جرّاءَُّ الواحدُِّ المفسِّ تي السَّ

ّ
، في عليْها يرتكزُُّ ال هْمِ النّصِّ

َ
 هذا ويقودُُّ ف

دٍُّ إلى حْويُِّّ في تعد  ُّ وقد عندَه، التّحليلِ النَّ
ُ

ا النّاسِ؛ باختلافُِّ المعنى فهمُُّ يختلف نا مِمَّ
ُ
 يجعل

فاوُتَُّ نرىُّ سبيَُّّ التَّ
ّ
 التّحليلَُّ يجعلُُّ ما وهو شائعًا، أمرًا المعنى وتحديدُِّ التّلقّي عمليّةُِّ في الن

ُّ -أحيانًا -النّحويَُّّ
ُ

ُّ يختلف
َ

ُّ.2وغيرِها الكريمُِّ القرآنُِّ تفاسيرُِّ في يظهرُُّ اكم نفسَهُ، الاختلاف

                                                           
غة الأردنيّ محمود الجاسم، "أسباب التّعدّد في التّحليل النّحويّ،  1

ّ
ة مجمع الل

ّ
ُّ.38، مجل

ُّ.32ن. م.،  2
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دُ الأوجهِ الإعرابيّةِ في القرآنُِّ  -على مستوى الألفاظِ والجملُِّ -مِنْ هنا، فقد أتاحَ تعد 

راكيبِ، 
ّ
حاةِ والمفسّرين، على حدٍّ سواء، للوقوفِ على دلالةِ الألفاظِ والت  للن 

ً
 خصبة

ً
مساحة

 أنّ علاماتِ الإعرابِ 
ً
 على معاني الإعرابُِّخاصّة

ٌ
ُّ. 1أدلة

دُُّ لُ بالقراءاتِ القرآنيّةِ المختلفةُِّ -وهذا التّعد  ِ
ّ
 الإرهاصاتِ  -المتمث

ُ
لَ بالَ المفسّرين منذ

َ
غ

َ
ش

الأولى لنشأةِ علمي النّحوِ والتّفسيرِ، فراحَ المفسّرون يحاولونَ تعليلَ )تفسيرَ( الاختلافاتِ 

ُّعلى معانٍ متغايرةٍ. -بدوْرها -دل ُّالنّحويّةِ، وما اعتراها مِنْ حركاتٍ ت

قُ بتراكيبِ النّداءِ يتراءى لدينا أنّهم كانوا 
َّ
نْعِمُ النّظرَ في كتبِ التّفسيرِ بما يتعل

ُ
وعندما ن

ا بَيْنَ الإعرابِ 
ً
، وهذا يعني أنّ ثمّة اشتراك تي تحتاجُ إلى إفصاحٍ نحويٍّ

ّ
يرصدون المواضعَ ال

ُّودلالاتِه من جهةٍ أخرى.  والمعنى من جهةٍ، وبيْن النّحوِ 

يْرَ{
َّ
بِي مَعَهُ وَالط وِّ

َ
 يَا جِبَالُ أ

ً
ضْلا

َ
ا ف يْنَا دَاوُدَ مِنَّ

َ
دْ آت

َ
ق

َ
صْبِ 2ففي قوله تعالى: }وَل رِئَ بالنَّ

ُ
، ق

يْرُ"
َّ
عِ "وَالط

ْ
ف يْرَ"، وبالرَّ

َّ
رون 3"وَالط ، اجتهدَ المفسِّ

ٌ
تْ لكلٍّ من القراءَتيْنِ توجيهاتٌ مختلفة

َ
، وكان

ُّتخريجِها وتأويلِها. في

يْرَ"
َّ
صْبِ "وَالط  النَّ

ُ
 الجمهورُِّ -أمّا قراءة

ُ
رَ المفسّرونَُّ -4وهي قراءة

َ
ك

َ
دْ ذ

َ
ق

َ
ُّ ف وْجُهٍ  أنَّ

َ
 أ

َ
لها أربعة

 على محلِّ "جبالُ"
ٌ

ه اسمٌ معطوف
ّ
ةٍ، أمّا الوجهُ الأوّلُ فهو أن ه منصوبٌ على النّداءِ 5نحويَّ

ّ
؛ لأن

                                                           
 .872: 8، البصائر والذخائرأبو حيّان التّوحيديّ،  1

 .81القرآن الكريم، سبأ:  2

ُّ.838، إعراب القرآن؛ الأنصاريّ، 828: 7، معجم القراءاتانظر: الخطيب،  3
 جمهورِ القرّاء، فقد قرأ بذلك السّبعة، ورويس، والأعرج، والحسن، وابن أبي إسحاق، وأبو  4

ُ
هي قراءة

برانيّ، التّفسير الكبير، 
ّ
، البحر؛ أبو حيّان الأندلس يّ، 421: 7: الجامع؛ القرطبيَ، 443: 3جعفر. انظر: الط

سفيّ، 838 :3، الكشف؛ الحدّاد، 343: 3
ّ
ُّ.828: 7، معجم القراءات؛ الخطيب، 263: 8، المدارك؛ الن

بيانالعبكريّ،  5
ّ
؛ ابن الأنباريّ، 833: 4، الإملاء؛ العبكريّ، 888: 4، المشكل؛ القيْس يّ، 434: 4، الت

نزيل؛ البيضاويّ، 473: 4، البيان
ّ
، الفتوحات؛ الجَمَل، 238: 8، الحاشية؛ الصّاوي، 838: 2، أنوار الت

سفيّ، 431: 3، الإرشاد؛ أبو السّعود، 323: 2، النّهر المادّ ؛ أبو حيّان، 264: 8
ّ
زيل؛ الن

ْ
ن
ّ
: 8، مدارك الت

وكانيّ، 263
ّ

فسير؛ شبّر، 448: 6، إعراب القرآن؛ درويش، 831: 2، الفتح؛ الش
ّ
ُّ.874، الت
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وكانيُِّّوفقًا ل -، إذِ المعنى1تقديرًا
ّ

يْرَ"-تصوير الش
َّ
نُ  -. وهذا القول2ُُّ: "ناديْنا الجبالَ والط كما يُبَيِّ

هُ إلى سيبويْهِ في الكتاب -3المنتجبُ الهمذاني  وغيْرُهُُّ بري  إلى أنّ هذا الوَجْهَ 4مرد 
ّ
. وأشارَ الط

يْرَ نودِيَتْ كما نودِيَتْ الجبالُ؛ فتكونُ م
ّ
هُ ابنُ زيْدٍ مِنَ أنَّ الط

َ
 من أجلِ أنّها قال

ً
نصوبة

 رافعِهِ عليْهِ، فيكونُ كالمصروفِ عن جهتِهُِّ
ُ
 على مرفوعٍ، بما لا يَحْسُنُ إعادة

ٌ
ُّ.5معطوفة

قديرَ:   رْنا"، وكأنَّ التَّ ه مفعولٌ به لفعلٍ مُضْمَرٍ تقديرُهُ "سخَّ
ّ
اني على أن

ّ
والوجهُ الث

يْرَ"
َّ
ا له الط

َ
رْن  عنه، وهو قول أبي عمرو بن العلاءِ 6"وسخَّ

ً
 نقلا

َ
مَّ نجدُ 7حكاهُ أبو عبيْدة

ُ
. ث

زُهُ خلالَ تشبيهِهِ هذا الموْضِعَ بقولِ العربِ: "أطعمْتُهُ طعامًا  نُ هذا الوَجْهَ ويُجَوِّ الفرّاءَ يُحَسِّ

ُّ.8وماءً"، تريدُ: وسقيْتُهُ ماءًُّ

ذي دَلَّ على هذا الوجهِ الإعرابيِّ هو الكلامُُّ 
ّ
حُ ابنُ الأنباريِّ أنّ ال رُ في الآية  ويوضِّ المقدَّ

}
ً
ضْلا

َ
ا ف يْنَا دَاوُدَ مِنَّ

َ
دْ آت

َ
ق

َ
ُّ.9}وَل

                                                           
؛ الفرّاء، 838: 3، الكشف؛ الحدّاد، 631: 6، الحاشية؛ شيخ زاده، 833: 3، الدّرّ السّمين الحلبيّ،  1

ُّ.888: 8، المفصّل؛ الحلواني، 238: 8، الحاشية؛ الصّاوي، 833: 4، معاني القرآن
وكانيّ،  2

ّ
 .838-831: 2، الفتحالش

ُّ.33: 2، الفريدالمنتجب الهمذانيّ،  3
ُّ.828: 84، المحرّر ؛ ابن عطيّة، 888: 4، المشكل؛ القيْس يّ، 813-812: 8، الكتابسيبويْه،  4
بريّ،  5

ّ
 .831: 81، جامع البيانالط

اف؛ الزّمخشريّ، 833: 4، معاني القرآنالفرّاء،  6
ّ

بريّ، 343: 3، البحر؛ أبو حيّان، 332: 8، الكش
ّ
؛ الط

؛ القيْس يّ، 473: 4، البيان؛ ابن الأنباريّ، 628: 88، الرّوح؛ الآلوس يّ، 838-831: 81، جامع البيان

، إعراب القرآن؛ النّحّاس، 828: 84، المحرّر ؛ ابن عطيّة، 836: 4، الإملاءالعبكريّ، ؛ 888: 4، المشكل

وكانيّ، 213: 4
ّ

ُّ.888: 8، المفصّل؛ الحلواني، 838: 3، الكشف؛ الحدّاد، 838: 2، الفتح؛ الش
ُّ.631: 6، الحاشية؛ شيخ زاده، 428: 2، معاني القرآن؛ الزّجّاج، 33: 2، الفريدالمنتجب الهمذانيّ،  7
 .833: 4، معاني القرآنالفرّاء،  8

 .473: 4، البيانابن الأنباريّ،  9
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 فهو مفعولٌ مَعَهُُّ
ُ

الث
ّ
نُصِبَ على معنى "مَعَ" نحو قولِك1َُّوأمّا الوجهُ الث

َ
يرِ؛ ف

ّ
-، أيْ مَعَ الط

لَ ذلك الزّجّاجُُّ
َّ
بي مَعَهُ ومَُّ-كما عَل عَ : "قمتُ وزيْدًا" أيْ قمتُ مَعَ زيْدٍ، فيصبح المعنى: أوِّ

يْرُِّ
َّ
"، أيْ مَعَ الخشبة2ُِّالط

َ
كما  -، فيفيدُ من ذلك3، أو كما تقول أيْضًا: "استوى الماءُ والخشبة

رَ ابنُ عاشورٍُّ سَّ
َ
بَ مَعَهُ أيْضًا -ف يْرَ تأوَّ

َّ
 إلى الأوجهِ -. ودَعَمَ هذا الرّأيَ العُكبري 4ُّأنّ الط

ً
إضافة

ُّ -الإعرابيّةِ الأخرىُّ
ً
  : "..الواو بمعنى مَعَ،قائلا

ّ
ذي أوصلته الواو أوّبي؛ لأنّها لا تنصبُ إلا ّّ والّ

دًا أحيّانٍ الأندل . ولكنَّ أبا5مَعَ الفعلِ" ِ
ّ
ضَ هذا الرّأيَ مؤك

َ
نّ هذا القولَ "لا يجوزُ؛ لأنّ س يَّ رَف

 على البدلِ أو العطفِ، فكما لا 
ّ
ه مَعَهُ، ولا يقتض ي الفعل اثنيْن من المفعولِ مَعَهُ إلا

َ
قبل

 بالعطف، كذلك هذا"يجوزُ: جاءَ 
ّ
 كثيرًا من 6زيْدُ مَعَ عمرٍو مَعَ زينبَ إلا

ُ
. في المقابل نلاحظ

ه 
ّ
يِرَ" مفعولٌ مَعَهُ، نحو السّمين الحلبيّ، فيقول: "أن

ّ
اجِ على أنّ "والط جَّ حاةِ يقبلونَ رأيَ الزَّ الن 

 "معه"
َ
هُ لفظة

َ
اجُ. ورُدَّ عليْه: بأنّ قبل جَّ هُ الزَّ

َ
ولا يقتض ي العاملُ أكثرَ من  مفعولٌ مَعَه. قال

تُ: 
ْ
ل
ُ
 بالبدلِ أو العطفِ لا يُقال: "جاءَ زيْدٌ مَعَ بكرٍ مَعَ عمرٍو". ق

ّ
مفعولٍ معه واحدٍ إلا

هُ هنا"
َ
يْنِ يقتض ي مجيئ

َ
هم في تقضية حال

ُ
شيرَ هنا إلى أنّ 7وخلاف

ُ
هُ مِنَ الضّروريِّ أنْ ن

َّ
. ولعل

رَ هذا عن الوَجْهِ الإُّ برانيَّ عَبَّ
ّ
زْعِ الخافِضُِّالط

َ
الث )يقصدُ 8عرابيِّ بـ"ن

ّ
 قالَ في تفسيرِهِ: "والث

ْ
، إذ

تَ 
ْ
يْرَ، كما يُقالُ: لو ترك

َّ
بي مَعَهُ الط ه قال: أوِّ

ّ
زْعِ الخافضِ، كأن

َ
(: بن

َ
الث

ّ
الوجهَ الإعرابيَّ الث

                                                           
افالزّمخشريّ،  1

ّ
هاب، 332: 8، الكش

ّ
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وكانيّ، 213: 4، إعراب القرآنالنّحّاس،  3
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ها لرَضَعَها، أي مَعَ فصيلِها"
َ
 وفصيل

َ
لَ أن1ُّّالنّاقة وَّ

َ
برانيَّ أ

ّ
 جرٍّ  . وهذا يعني أنّ الط

َ
 حرف

َ
ثمّة

ه منصوبٌ على نزع الخافض على 
ّ
ذي يليه على أن

ّ
نُضِبَ الاسمَ ال

َ
 ف

َ
)الخافِض( قد حُذِف

، وعلى   جرٍّ
َ

 وليْس حرف
ٌ

 ظرف
ُ
حاة رَ عندَهُ هو "مَعَ"، وهو عند الن   المقدَّ

َ
الرّغم مِنَ أنّ المحذوف

مُِّ
ْ
غ برانيِّ نفسِهِ كانَ تأوي -أيْضًا -الرَّ

ّ
يْرَ" مفعولٌ مَعَهُ، أنْ تأويلَ الط

ّ
ي إلى أنّ "والط  يُفْض ِ

ً
لا

 عن 
ً
ا فضلا ا إضافيًّ انَ هذا وَجْهًا إعرابيًّ

َ
ك
َ
 ل

ّ
زْعِ الخافِضِ، وإلا

َ
وليْسَ اسمًا منصوبًا على ن

ُّالأوجُهِ الإعرابيّةِ الأخرى!

 ُّ
ً
يْرَ" اسمًا معطوف

َّ
صْبِ فهو على أنْ تكونَ "والط ا على وأمّا الوجهُ الرّابعُ لقراءةِ النَّ

يْر"
َّ
"، أيْ "وآتيْناهُ تسبيحَ الط

ً
ضْلا

َ
 على  -كما يذكرُ القرطبي ُّ -، أو2"ف

ً
يْرَ" حملا

َّ
"وآتيْناهُ الط

}
ً
ضْلا

َ
ا ف يْنَا دَاوُدَ مِنَّ

َ
دْ آت

َ
ق

َ
ا 3}وَل

ً
ف

ْ
، أنّ هناك حَذ مين الحلبيِّ قًا لِتعليلِ السَّ

ْ
، وهذا يعني، وف

وْضِعِ تقديرُهُ: "آتيُّْ
َ
يْرِ"للمضافِ في هذا الم

َّ
 وتسبيحَ الط

ً
. وهذا الرّأيُ هو قولُ 4ناهُ فضلا

حَهُ أبو السّعود العمادي  في تفسيرِهِ على باقي الأوجهِ الأعرابيّة5ُِّالكسائيُِّّ ُّ.6، وقد رَجَّ

يْرُ" 
َّ
عِ "وَالط

ْ
ف  الرَّ

ُ
وْجُهٍ إعرابيّةٍ، وهي: أفقد  7وأمّا قراءة

َ
ُّشارَ المفسّرون إلى أربعةِ أ
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: أنْ 
ً
ا على لفظِ "جبالُ"أوّلا

ً
يْرُ" منادى معطوف

َّ
؛ تشبيهًا للحركةِ البنائيّةِ العارضةِ 1يكونَ "والط

اعر:2بالحركةِ الإعرابيّةُِّ
ّ

ُّ، نحو قولِ الش

لا يا زيُّْ        
َ
حـــــ"أ ـــدُ والضَّ ـــ مَُّ           3اكُ سِيراــ

َ
ما خ

ُ
ريقِ"ــــفقد جاوَزْت

ّ
4ُّرَ الط

هَ ذلك  وقد حاوَلَ ابنُ الإنباريُِّّ بَّ
َ

فْظِ حينما ش
َّ
عِ بالعطفِ على الل

ْ
ف  الرَّ

َ
لَ قراءة ِ

ّ
أنّ يُعَل

رِدَ البناءُ على 
 
ه لما اط

ّ
فْظِ؛ لأن

َّ
ما جازَ الحملُ على الل

ّ
"، وإن

ُ
ريف

ّ
بالوصف، نحو: "يا زيْدُ الظ

 
َ
بَهَ حركة

ْ
 الفاعلِ؛ فأش

َ
بَهَ حركة

ْ
ه بذلكَ أش

ّ
الإعرابِ؛ الضّمِّ في كلِّ اسمٍ منادًى مفردٍ، فإن

 يجوزَ الحملُ على لفظِ المبنيِّ في 
ّ
لا

َ
 فالقياسُ يقتض ي أ

ّ
لهذا جازَ أنْ يُحْمَلَ على لفظِهِ، وإِلا

يذهبُ ابنُ الأنباريِّ إلى أنّ  -وبناءً عليْه -العطفِ والوصفِ. ولكنْ على الرّغم مِنْ هذا التّعليل

صْبِ أقوى عندَهُ في القياسِ مِنْ قراءةِ ا  النَّ
َ
عُِّقراءة

ْ
ف ُّ.5لرَّ

والفرّاءُ بدوْرِهِ حاوَلَ أيْضًا تفسيرَ هذا الوَجْهِ خلالَ العلاقاتِ التّقابليّةِ بيْن العطفِ  

لا 
َ
عُ، أ

َ
: يُنْصَبُ ويُرْف

ُ
عْتَ يَجْري في الحرفِ المنادى كما يجري المعطوف  إنّ النَّ

ً
والنّعت، قائلا

كَ تقولُ: "إنّ إخاكَ قائمٌ وزيْدٌ"، و"إنّ أخ
ّ
 في "إنّ" ترى أن

ُ
اكَ قائمٌ وزيْدًا"، فيُجْرَى المعطوف

ُّ.6بعدَ الفعلِ مَجْرَى النّعتِ بَعْدَ الفعلُِّ
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بي وِّ
َ
ا على الضّميرِ المستكنِّ في أ

ً
يْرُ" معطوف

َّ
بي مَعَهُ أنتِ 1وثانيًا: أنْ يكونَ "والط ، والتّقدير: "أوِّ

رفُِّ
ّ
فَصِلِ بالظ

ْ
يْرُ" وقد جازَ ذلكَ؛ لِل

َّ
رف "مَعَهُ" أغنَتْ عن توكيد  ، بمعنى أن2ُّّوالط

ّ
الظ

يْرُ"، أيْ بيْن المعطوفِ والمعطوفِ عليْه3ُِّالضّمير
ّ
صَلَ بينَ الفعلِ "أوّبي" و"الط

َ
ه ف بْعَدَ 4؛ لأنَّ

َ
؛ فأ

كَ{ تَ وَرَب 
ْ
ن
َ
هَبْ أ

ْ
نًا أنّ 5بذلك وجهَ التّوكيد. واسْتَدَلَّ شيخ زاده بالآيةِ القرآنيّةِ }فاذ ؛ مُبَيِّ

ميرَ المرُّ دْ بضميرٍ منفصلٍ؛ استغناءً عنه بالفصلِ بيْنَهُ وبَيْنَ المعطوفِ الضَّ
َّ
فوعَ بـ"أوّبي" لم يُوَك

رْفِ "مَعَهُ"
َّ
ُّ. 6بالظ

يْرُ كذلك" أيْ 
ّ
 مرفوعًا، وخبرُهُ مضمرًا، وتقديره: "والط

ً
يْرُ" مبتدأ

َّ
ا: أنْ يكونَ "والط

ً
وثالث

ُّ
ٌ
بَة وَّ َ

براني  بالبيتِ الس7ُّّمُؤ
ّ
 فقال: . وقد استشهدَ الط

ٌ
يْرُ" مبتدأ

ّ
ابقِ كدليلٍ على أنّ "والط

حاكُ سِيرا..." لا يا زيْدُ والضَّ
َ
اعر: أ

ّ
، والتّقدير ها هنا: "ألا يا 8"..وقيل: على الابتداءِ، قال الش

ُّزيدُ والضّحّاكُ كذلك سِيرا".

يْرُُّ
َّ
ها الط بي مَعَهُ" ورابعًا: أنْ يكونَ مرفوعًا على البدل، فيصبحُ المعنى: "يا جبالُ ويا أي  ، 9أوِّ

 النّداءِ على الاسمِ 
ُ

ه لا يجوزُ أنْ يدخلَ حرف
ّ
ها"؛ لأن اجُ، بتقدير "أي  جَّ رَهُ الزَّ

َ
ك

َ
وهذا الوَجْهُ ذ

مَّ 
ُ
ها"(؛ ث  "أي 

َ
 نداءَ ومنادى )الأداة المساعِدَة

َ
رَ الزّجّاجُ حرف فِ بـ"ال" في هذه الحال، فقدَّ المعرَّ
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 والمنادى معًا، وُّ
ُ

 الحرف
َ

ذي هو المنادى في أصلِهِ قبلَ دخول "ال" حُذِف
ّ
بْقِيَ على البدلِ ال

ُ
أ

 لحركةِ 
ً
ها"؛ محاكاة  مِنَ المنادى المحذوفِ "أي 

ً
يْرُ" بدلا

ّ
التّعريفِ عليْه؛ لهذا عَدَّ الزّجاجُ "الط

ها". ُّالبناءِ، أيْ الضّمّ في "أي 

وْجُهِ  
َ
نا بتخريجِ النّداءِ دونَ الأ

ْ
نْ، إذا أخذ

َ
 النّصبِ إذ

َ
الإعرابيّةِ الأخرى، فنقولُ إنّ قراءة

 "جبالُ" هو منادى مبنيٌّ على 
َ
؛ وذلك لأنّ لفظ  على المحلِّ

ً
 حَمْلا

ٌ
ما هي قراءة

ّ
يْرَ" إن

َّ
"وَالط

 إنّ 
ُ

يْرَ" على تقدير المحلِّ الإعرابيِّ للمنادى، حيْث
َّ
 "الط

َ
، ولكنّه في محلِّ نصبٍ، فعُطِف مِّ

الضَّ

صْبُُّالأصلَ فيه هو ال يْرَ"، 1نَّ ِ
ّ
، وكأنَّ تقديرَ الجملةِ في هذه الحالِ: "يا جبالُ أوّبي مَعَهُ ويا الط

 فيها على لفظِ "جبالُ" 
َ

فْظِ، أيْ عُطِف
َّ
 على الل

ً
 حملا

ٌ
يْرُ" فيي قراءة

َّ
عِ "والط

ْ
ف  الرَّ

ُ
أمّا قراءة

مِّ دونَ التفاتٍُّ
تِمَ بالضَّ

ُ
ذي خ

ّ
، 2فرد في أصلِهِ منصوبٌُّإلى أنّ المنادى الم -في هذه الحالُِّ -ال

يْرُ". ِ
ّ
ُّوكأنَّ التّقديرَ بذلك: "يا جبالُ أوّبي مَعَهُ ويا الط

رَ قراءتي النّصبِ والرّفع مِنْ  تْ أنْ تفسِّ
َ
أ
َ
رّاعة عندما ارْت

ُ
 هدى ق

ُ
تْهُ الباحثة

َ
وهذا ما فعل

ُّ
ً
حَة ه  -على ما يبدو -منظور العطفِ، مُرَجِّ

ّ
عَ، وذلك من خلالِ قولِها إن

ْ
 الرّف

ُ
إذا كان المعطوف

عَ هو 
ْ
ف عُ، ولكنَّ الرَّ

ْ
ف " فيه "ال"؛ فيجوزُ فيه النّصبُ والرَّ على المنادى المفرد المبنيِّ على "الضّمِّ

ُّ.3المختارُ عند سيبويْه والخليل وغيْرِهما

ى تخريجَ النّداءِ، في قراءتي النّصبِ والرّفعِ، 
َ
 وغيْرُ خافٍ أنّ الفخرَ الرّازيَّ قد أوْل

ً
أهمّيّة

 على محلِّ 
ً
يْرَ" بالنّصبِ حَمْلا

ّ
رِئَ "والط

ُ
: "ق

ً
، قائلا

ً
 مختصَرَة

ً
صَ لها مسألة كبرى حينَما خصَّ

فْظِهِ"
َ
 على ل

ً
عِ حملا

ْ
ف يْرُ" بالرَّ

َّ
ما يدل  على عنايةِ الرّازيِّ 4المنادى، "والط

ّ
. وإنْ دلَّ ذلك ش يْءٍ فإن

                                                           
برانيّ،  1

ّ
فسير الكبيرالط

ّ
631ُّ: 6، الحاشية؛ شيخ زاده، 443: 3، الت

وكانيّ، 828: 84، المحرّر ؛ ابن عطيّة، 428: 2، معاني القرآنالزّجّاج،  2
ّ

؛ الحدّاد، 831: 2، الفتح؛ الش

ُّ.838: 3، الكشف
اعة،  3 رَّ

ُ
واهد القرآنيّة في كتاب شرح ابهدى محمود ق

ّ
(، 8333)القاهرة: مطبعة المدني،  ن عقيلالش

483. 

ُّ.484: 88، مفاتيح الغيبالرّازيّ،  4
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حْوِيِّ للنّداءِ عن غيْرِهُِّ مِ مِنْ أنّ تفسيرَهُ  بالتّوجيهِ النَّ
ْ
غ وْجُهِ الإعرابيّةِ الأخرى على الرَّ

َ
مِنَ الأ

أحد المفسّرين  -يُعَد  مِنَ التّفاسيرِ ذاتِ الإطنابِ الواسعِ، وعلى الرّغمِ مِنَ أنَّ الزّمخشريَُّّ

هم عنْدَهُُّ ا إنْ لم يكنْ أهمَّ
ً
رَ بهم الرّازي  تأثيرًا بالغ

َّ
ذين تأث

ّ
اف"  عَرَضَ في تفسيرِهُِّ -ال

ّ
"الكش

ه لم يكتفِ بتخريجِ قراءةِ 
ّ
عِ، إيْ إن

ْ
ف صْبِ، وواحدٍ للرَّ لأربعةِ أوْجُهٍ إعرابيّةٍ، ثلاثةٍ منها للنَّ

ُّ.1النّداءُِّ

داء: .1.2
ّ
 البنى المحتملة للن

ُّ
ُ
 النّداءُ في القرآنِ الكريمِ عَبْرَ وسائِلَ ندائيّةٍ واضحةٍ ت

ُ
فْض ي بالضّرورةِ إلى أنّ هذا عُرِف

مَّ المنادَى نحو:  سلوبَُّالأُّ
ُ
 النّداءِ ث

َ
 نجدُ حرف

ً
بْسٍ، أوِ اختلاطٍ، فمثلا

َ
هو أسلوبٌ ندائيٌّ دونَ ل

}
َ
نْ أنتَ وزوجُكَ الجنّة

ُ
، ونجدُ المنادى دونَ حرفِ النّداءِ )المحذوفِ(، نحو: 2}يا آدمُ اسْك

 أعْرِضْ عَنْ هذا{
ُ

هُمَّ مالكَ الملكِ{3}يُوسُف
َّ
4ُّ، ونحو: }الل

ً
 تسبقُ المنادى،  ، ونجدُ أداة

ً
مساعدة

ها النّاسُ{ حْوَ: }يا أي 
َ
عاتِه5ن تي تدل  على النّداءِ وتفر 

ّ
راكيب ال

ّ
ُّ.6، وإلى غيْرِها من الت

 آياتٍ لا يظهرُ فيها النّداءُ بأسلوبِهِ  
َ
ة مَّ

َ
ى لنا أنَّ ث ا يتبدَّ رَ مَلِيًّ

َ
ظ نْعِمُ النَّ

ُ
ولكنْ، حينما ن

ى بـ الخاصِّ المعروفِ، بَلِ يَنْدَرُِّ جُ ذلك الأمرُ تحتَ القراءاتِ القرآنيّةِ المختلفةِ، وضِمْنَ ما يُسَمَّ

 من النّاطقينَ بالعربيّةِ والقارئينَ القرآنَُّ
ً
 كبيرة

ً
دِ الأوجهِ الإعرابيّةِ". وإخالُ أنّ نسبة  -"تعد 

ه في مثل هذه المواضِعِ القرآنيّةِ يوجدُ نداءٌ. -حتّى الدّارسين
ّ
ُّلا يُدركونَ أن

ماذج: 
ّ
 وَمِنْ هذه الن

                                                           
افالزّمخشريّ،  1

ّ
ُّ.332: 8، الكش

ُّ.83القرآن الكريم، البقرة:  2
 .43القرآن الكريم، يوسف:  3

ُّ.46القرآن الكريم، آل عمران،  4
 .48القرآن الكريم، البقرة:  5

ر...إلخ، وهذا ما عنيتُهُ  6 قد يخرج النّداءُ عن معناه الأصليّ إلى التّنبيه، والتّمنّي، والتّعجّب، والتّحس 

ُّبـ"تفريعات النّداء".
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ين{  الرّحْمنِ الرّحيمُِّ لى: }الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ أ( قال تعا رَ 1مالكِ يَوْمِ الدِّ
َ
ك

َ
، فقد ذ

 "مالكَ يومِ الدّين" على نداءِ المضافِ، أيْ "يا مالكِ يومِ 
ُ
 كانَ يقرأ

َ
الحدّادُ أنّ أبا هريرة

 ا2الدّين
َ
 أنّ قراءة

َ
نَ ابنُ عطيّة مَيْفَعِ، وعمرَ بنِ عبدِ العزيزِ،  3لنّصبُِّ. وبَيَّ  ابنِ السَّ

ُ
هي قراءة

اميُِّّ
ّ

 الآلوس ي  أنّها أيْضًا 4والأعمشِ، وأبي صالحٍ السّمّانِ، وأبي عبدِ المالكِ الش
َ

مَّ أضاف
ُ
، ث

 عثمانَ بنِ أبي سليمانَ، وعبدِ الملكِ قاض ي الهند
ُ
5ُّقراءة

ً
طيف  -، إضافة

ّ
كما أشارَ عبدُ الل

ُّ.6لى ابنِ أبي عبلة، مكيّ، ابن خالويْه، وابن عطيّةإ -الخطيب

 قال 
ُ

ا على هذه القراءةِ في هذه السّورةِ، حيْث
ً
بريَّ كانَ مِنْ أكثرِ المفسّرينَ وقوف

ّ
ولعلّ الط

ه أرادَ: "يا مالكَ يومِ الدّينِ"، فنَصَبَهُ 
ّ
 "مالكَ يومِ الدّين"، أن

َ
رَأ

َ
إنّ تأويلَ ذلك في قراءةِ مَنْ ق

 أعْرِضْ عن هذا{ بتأبنيّةِ 
ُ

ويل: "يا النّداءِ والدّعاءِ، كما جاءَ في سورة أخرى: }يوسُف

 أعْرِضْ عن هذا"
ُ

اعر: يوسُف
ّ

ُّ، وكما قال الش

بْتُمْ وبيْتِ اِلله لا تنْكحونَها ُُّّ
َ
ُّبني شابَ قرناها تصر  وتحلب           كذ

ُّ
َ

مَّ أضاف
ُ
بري ُّ -أيْ: "يا بني شابَ"، ث

ّ
صْبَ  -الط

َ
ونَ أنّ ن

ُ
ما؛ لِيَك

ّ
"مالكَ" على النّداءِ" إن

سْتَعِينُ{
َ
اكَ ن عْبُدُ وَإِيَّ

َ
اكَ ن ه أرادَ: "يا مالكَ يومِ الدّين، إيّاكَ نعبدُ وإيّاك  7}إِيَّ

ّ
خطابًا له، كأن

                                                           
ُّ. 2-4القرآن الكريم، الفاتحة:  1
زيلالحدّاد،  2

ْ
ن
ّ
بيان؛ العكبريّ، 48: 8، كشف الت

ّ
؛ النّحّاس، 83: 8، البحر؛ أبو حيّان الأندلس يّ، 86: 8، الت

اف؛ الزّمخشريّ، 6، الإملاء؛ العكبريّ، 83: 8، إعراب القرآن
ّ

؛ 813: 8، المشكل؛ القيس يّ، 48: 8، الكش

إعراب القراءات ؛ العكبريّ، 73-72: 8، الحاشية؛ شيخ زاده، 866: 8، الفريدالمنتجب الهمذانيّ، 

ة
ّ
اذ

ّ
)اليرموك: منشورات جامعة  إعراب الفاتحةفاتحة الإعراب في ؛ تاج الدّين الإسفرايينيّ، 34: 8، الش

غويّات،  -اليرموك
ّ
ُّ.883(، 8338سلسلة الآداب والل

ها نعتًا رابعًا. انظر: ابن عطيّة،  3 ؛ بِعَدِّ ؛ فاخر، 3-3: 8؛ الخطيب، 818: 8قراءة الجمهور "مالكِ" بالجرِّ

وجيهات
ّ
ُّ.34: 8، الت

ُّ.812: 8، المحرّر ابن عطيّة،  4
 .883: 8، المعانيروح الآلوس يّ،  5

ُّ.88-81: 8الخطيب،  6
ُّ.3القرآن الكريم، الفاتحة:  7
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مَّ "اهْدِنا"1نستعينُ"
ُ
 لقولهِ: "إيّاك"، ث

ً
 المستقيمَ{ 2؛ ليكونَ ذلك توطئة

َ
ا الصّرَاط

َ
، 3في }اهْدِن

ُّ -تّأويلُُّوهذا ال
َ
صَبَ على النّداءُِّ -عند أبي عبيدة

َ
نْ ن

َ
 لِم

ٌ
ُّ. 4هو حجّة

هُُّ
َ
زُ حديث ِ

ّ
بريَّ يُرَك

ّ
دُل  على أنّ الط

َ
 ت

ُ
صْبِ على  -ها هنا -وهذه النّظرة حَوْلَ توافقِ قراءةِ النَّ

ه
ّ
التّعليلِ بشكلٍ لافتٍ ومثيرٍ، وبَعْدَ هذا  - النّداءِ مَعَ سياقِ الآياتِ، على الرّغمِ مِنْ أن

 غيْرُ جائزةٍ؛ لإجماع جميع  -المطنبُِّ
ٌ
 محظورة

ٌ
 النّصبِ "مالكَ" هي قراءة

َ
يرى أنّ قراءة

 النّصبَ على قطعِ 5الحجّة من القرّاء وعلماء الأمّة على رفضِ القراءةِ بها
َ
صَدَ قراءة

َ
. فهل ق

 النّصبِ على النّداءِ؟
َ
ُّالنّعتِ أمْ قراءة

ُّ  أنّ هناك مفسِّ
ُ
 على النّداءِ، بل مِنْ هنا يُلاحَظ

ً
رين يستبعدون أنْ تكون "مالك" منصوبة

هابُ في حاشيتِهِ: "..
ّ

 على المدح، أو الحال، فقد قال الش
ٌ
وْا أنّها منصوبة

َ
وقيل نصبه على  رأ

ه على النّداء وهو بعيدٌ، ولذا قيلَ إنّ غيْرَهُ 
ّ
الحال. وفي التّيسير )يقصدُ تفسيرَ التّيْسيرِ( أن

على الحالِ، أو المدحِ( أوْلى منه؛ لإفادته عليْه هذه الصّفات للعبادة، فلذا  )يقصدُ النّصبَُّ

هُ الأكثرُ..."
َ
ُّ. 6ترك

نْصَبَ  7في حين أشارَ الأخفشُُّ
ُ
ه يجوزُ أنْ ت

ّ
اجُ والمنتجبُ الهمذاني  وغيْرُهم إلى أن جَّ والزَّ

ُّ
ُ
كَ بعدَ أنْ ق

ّ
تَ "لكَ "ربّ العالمين" و"مالك يوم الدّين" على النّداءِ، كأن

ْ
ل
ُ
تَ: "الحمدُ للهِ" ق

ْ
ل

                                                           
بريّ،  1

ّ
فسيرالط

ّ
 .37: 8، الت

 .812: 8ابن عطيّة،  2
 .6القرآن الكريم، الفاتحة:  3

ُّ.48-44: 8، مجاز القرآنأبو عبيدة،  4
بريّ،  5

ّ
ُّ.37: 8الط

هاب،  6
ّ

ُّ.418: 8 الحاشية،؛ القونويّ، 834: 8، العنايةالش
حاة كانوا يُطلقون على النّداء  7 هُ إلى أنّ بعضَ الن   من النّداء. وأنوِّ

ً
استخدم الأخفشُ مصطلح "الدّعاء" بدلا

ا بالكوفيّين، ولكنْ ها هو الأخفش  غة أنّ مصطلح "الدّعاء" كان خاصًّ
ّ
بـ"الدّعاء"، فقد ذكر بعضُ علماء الل

، يأخذ بمصطلح  "الدّعاء"، بل نراه عندما يتحدّث عن النّداء الأوسط، وهو صاحبُ المذهبِ البصريِّ
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نَ الإسفراييني  أنّ الوجهَ الإعرابيَّ للنّداءِ 1الحمدُ يا ربَّ العالمين ويا مالكَ يومِ الدّين" . كما بَيَّ

، وراح يقوّي هذا الوجْهَ مِنْ خلالِ الوقفةِ  في "ربّ العالمين" هو وجهٌ ذكرَهُ المجاشعي 

يةِ على مسائلِ النّداءِ 
ّ
اني، كذا ذكره المجاشعيّ، المتأن

ّ
الممتدّةِ، ومن خلالِ قوْلِهِ: "والوجه الث

 من 
ُ

ف
َ
رَ ما يُحْذ

ُ
ث
َ
ه ك

ّ
 "يا" ها هنا؛ لأن

َ
ف

َ
ما حَذ

ّ
ا... وإن

ً
 النّداءِ محذوف

ُ
وعلى هذا يكون حرف

ها بْهَمِ، نحو: "أي 
ُ
 أعْرِضَ"، ومِنَ الم

ُ
مِ، نحو: "يوسف

َ
رِني"، ومن العَل

َ
 المضاف، نحو: "رَبِّ أ

ُّ.2الرّجلُ..."

تي 
ّ
رَ "ربَّ العالمين" بإضمار "يا" قبل الآية ال

َ
نا إلى أنّ هناك نداءً آخ

ُ
ذ

ُ
وهذا الكلامُ يأخ

 بنصب "ربَّ العالمين"؛ لفعلٍ محذوفٍ تقديرُهُ 
ً
مًا بأنّ هناك قراءة

ْ
نحن بصددها، عِل

"، أو أعني" صْب3ُِّ"أمدحُ"، أو "أخص  ُّ.4؛ وذلك بقطع النّعتِ إلى النَّ

ُّ
َ
صْبِ وذ ا" بالنَّ

ً
 "مالك

َ
رَأ

َ
ه ق

ّ
ه رُوِيَ عَنِ ابنِ عاصم عَنِ اليمانيِّ أن

ّ
رَ الآلوس ي  وغيرُهُ أن

َ
ك

 5والتّنوين
ً
ا يومَ الدّينِ"، إيْ إنّ المنادى هنا هو شبيهٌ بالمضاف، إضافة

ً
ه أراد: "يا مالك

ّ
، وكأن

ُّ.6إلى قراءتي القطعِ إلى المدحِ، والحالُِّ

                                                                                                                                             

عاء". انظر: الأخفش الأوسط،  معاني كعنوان مستقلٍ يستخدم مصطلح الدّعاء، فيقول: "باب الد 

ُّ.33؛ 83: 8، القرآن
؛ 862: 8، الفريد؛ المنتجب الهمذانيّ، 27: 8، معاني القرآن؛ الزّجّاج، 88: 8، معاني القرآنالأخفش،  1

إعراب القراءات ؛ العكبريّ، 23: 8، الدّرّ ؛ السّمين الحلبيّ، 813: 8، مشكل إعراب القرآنالقيس يّ، 

ة
ّ
اذ

ّ
ُّ.31: 8، الش

 .841-883، فاتحة الإعراب في إعراب الفاتحةالإسفرايينيّ،  2

ُّ.82: 8، البحرأبو حيّان الأندلس يّ،  3
ُّ.71: 8، الحاشية؛ شيخ زاده، 813: 8 المشكل،؛ القيس يّ، 832: 8، الحاشيةالقونويّ،  4
ُّ.883: 8،روح المعانيالآلوس يّ،  5
كل  6

ّ
فظ والش

ّ
أشار أبو جعفر النّحّاس إلى أنّ "مالك" قرئت على خمسة وعشرين وجهًا مِنْ حيْث الل

: "وفيه من العربيّة خمسة وعشرون وجهًا: يُقال: }مالك يوُّ
ً
 لها قائلا

َ
م والإعراب، ثمّ وضّح الأوجُهَ الإعرابيّة

الدّين{ على النّعت، والرّفع على إضمار مبتدأ، والنّصب على المدح، وعلى الحال، وعلى النّعت، وعلى 

ُّ.6، الإملاء؛ العكبريّ، 83: 8، إعراب القرآنقراءة مَنْ قرأ "ربَّ العالمين"...". انظر: النّحّاس، 
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ُّ

ُّ
َ
مَّ أ

ُ
مْ...{ب( قال تعالى: }ث

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
ونَ أ

ُ
قْتُل

َ
لاءِ ت

ُ
تُمْ هؤ

ْ
 1ن

َ
دَ بعضُ المفسّرين الأوجُهَ الإعرابيّة : عَدَّ

رَ أبو حيّانٍ الأندلس ي   2لاسمَ الإشارةِ "هؤلاء"
َ
ك

َ
في هذه الآية فكانَ النّداءُ واحدًا منها، وقد ذ

؛ 4أيْ "يا هؤلاءِ" 3أنّ بعضَ المعربين ذهبوا إلى أنّ "هؤلاءِ" هي منادى لحرفِ نداءٍ محذوفٍُّ

ما هو منقول عن الفرّاء، وهو معمولٌ بهِ عند 
ّ
حُ إنّ هذا الوجهَ الإعرابيَّ إن مَّ يوضِّ

ُ
ث

                                                           
 .33القرآن الكريم، البقرة:  1

رّاح إلى أنّ لـ"هؤلا 2  أوجُهٍ إعرابيّةٍ، ولكنّها في الحقيقة تسعة أوجهٍ، فبالإضافة إلى أشار بعضُ الش 
َ
ء" سبعة

عربَ "هؤلاء" خبرًا للمبتدأ "أنتم" وتكون جملة 
ُ
ذي نحن بصدده في هذه الآية، يمكن أنْ ت

ّ
النّداء، ال

رًا للخبر المقدمّ "أنتم"، أو منصوبًا على الاختصاص وهو ما ذ
ّ
 مؤخ

ً
، أو مبتدأ

ً
هب إليْه ابنُ "تقتلون" حالا

كيسان، فتكون جملة "تقتلون" خبرًا للمبتدأ "أنتم" في هذه الحالة، أو في موضع نصب بإضمار "أعني"، 

أيْ مفعول به لفعل محذوف تقديره "أعني"، أو خبرًا لكنْ بتأويل حذف مضافٍ تقديره: "ثم أنتم مثلُ 

ذي" وجملة تقتلون صلة ا
ّ
 بمعنى "ال

ً
لموصول، ويكون في هذه الحالةِ خبرًا أيْضًا هؤلاء"، أو اسمًا موصولا

ذين تقتلون" وهذا رأي الكوفيّين ولا يأخذ به البصريّون، أو أنْ يكون "أنتم 
ّ
للمبتدأ "أنتم" أيْ: "أنتم ال

 
َ

ها. وأضاف
َ
نة للجملة قبل  وخبرًا والجملة من "تقتلون" مستأنفة مبيِّ

ً
مَ من كونهما مبتدأ هؤلاء" على ما تقدَّ

وجهًا تاسعًا، وهي أن تكونَ "هؤلاء" نعتًا كقولنا: "ها هو ذي"؛ فيكون النّعت والمنعوت بمنزلة  الجرجانيُّّ

رَ أنّ هناك سبعة أوجه نحويّة لهذه الآية، ولكنّه 
َ
ك

َ
فت في الأمر أنّ القونويَّ ذ

ّ
واحدة كما في التّأكيد. واللا

 أوْجُهٍ، وقد أشار إليْها. اكتفى بثلاثة أوجه. في المقابل فقد ذكرَ السّمين الحلبيّ في 
َ
كتابه أنّ ثمّة سبعة

درج ؛ عبد القاهر الجرجانيّ، 273-272: 8، الدّرّ ؛ السّمين الحلبيّ، 231: 8، الحاشيةانظر: القونويّ، 

بيان في إعراب القرآن؛ العكبريّ، 444-448: 8، الدّرر 
ّ
-278: 8،روح المعاني؛ الآلوس يّ، 31-73: 8، الت

واهد القرآنيّة؛ قرّاعة، 72: 8، الحاشية؛ الصّاوي، 824: 8،المشكل ،؛ القيس ي274ُّّ
ّ

؛ عبد 483، الش

ُّ.448: 8، الدّرجالقاهر الجرجانيّ، 
ُّ.267: 8، البحرأبو حيّان الأندلس يّ،  3
بيان؛ العكبريّ، 873: 8، المحرّر ابن عطيّة،  4

ّ
: 8، إعراب القرآن؛ النّحّاس، 824: 8 ،؛ القيس ي31ُّّ: 8، الت

نزيل؛ البغويّ، 228: 8، الجامع؛ القرطبيّ، 72
ّ
؛ 813: 8، إيجاز البيان؛ النّيْسابويّ، 38: 8، معالم الت

؛ الباقوليّ، 813: 8، البحر المديد؛ ابن عجيبة، 72: 8، الحاشية؛ الصّاوي، 448: 8، الدّرجالجرجانيّ، 

ُّ.63: 8، كشف المشكلات
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مًا بأنّ البصريّين لا يُجيزون ذلك؛ لأنّهم1الكوفيّين
ْ
لا يُجيزون  -كما يُشير القونوي ُّ -، عِل

 منه ، ولأنّ اسمَ 2الفصلَ بيْنَ المبتدأ والخبرِ بالنّداءُِّ
َ

ف
َ
الإشارةِ عندهم لا يجوزُ أنْ يُحْذ

 النّداءُِّ
ُ

ن3َُّحرف حَّ
َ
بِلْ"؛ ولهذا ل

ْ
ق
َ
بِلْ" والمقصود: "يا هذا أ

ْ
ق
َ
 -البصريّونَُّ 4، نحو قولهم: "هذا أ

نَ السّمين الحلبي ُّ يّب المتنبّي في قولِه:  -كما بَيَّ
ّ
ُّأبا الط

ـــذي بـــ"ه ُّـــ
َ
ـــجُّْــــهُِّــرزت ف فَيْتِ نسيسا"           تُ رسيسًا ـ

َ
تِ وما ش

ْ
5ُّثمّ انصرَف

ُّوالمقصود في قوله: "يا هذي". 

دَ أبو حيّانٍ أنّ هذا الرّأيَ لم يكنْ منحصرًا على الكوفيّين وَحْدَهُمْ، 
َّ
ومَعَ هذا، فقد أك

، فقالَ إنّ الزَّجاجَ وغيْرَهُ جَنَحُوا إلى مذه  به بعضُ النّحاةِ مِنْ غيرِ المذهبِ الكوفيِّ
َ
ذ

َ
خ

َ
بِ بل أ

ُّ.6الفرّاءِ في هذه المسألةُِّ

 واضحًا للوجهِ الإعرابيِّ القائلِ 
ً
 أنّ المنتجبَ الهمذانيَّ حاوَلَ أنْ يجدَ تعليلا

ُ
حَظ

ْ
ل
َ
مَّ ن

ُ
ث

 التّنبيهِ 
َ
ما يحملُ دلالة

ّ
نَ أنَّ النّداءَ، خلالَ سياقِ هذه الآيةِ، إن  بَيَّ

ُ
بالنّداءِ، حيْث

 ال7والتّخصيصِ معًا
َ
مِنْ جهةٍ، وفي  8نّداءِ بـ"هؤلاء" تكمنُ في معنى التّنبيهُِّ، بمعنى أنّ فائدة

                                                           
ُّ.847: 8، الغرائبالنّيسابوريّ،  1
بيان؛ العكبريّ، 873: 8، المحرّر ؛ ابن عطيّة، 23، الإملاء؛ العبكريّ، 231: 8، الحاشية، القونويُّّ 2

ّ
: 8، الت

فسير؛ الدّرّة، 228: 8، الجامع؛ القرطبيّ، 72: 8، الإعراب؛ النّحّاس، 824: 8 ،؛ القيس ي31ُّّ
ّ
ُّ.823: 8، الت

ُّ.843: 8سيبويه،  3
حْنًا، أيْ أخطأ في الكلام.  4

َ
حَنَ يلحنُ ل

َ
عرف منذ العصور الأولىل

ُ
حتّى قبل  -وهناك ظاهرة لغويّة كانت ت

حْن. -نشأة علم النّحو
َّ
ُّكانت تسمّى بظاهرة الل

 .66: 8، الكشف؛ الباقوليّ، 277-276: 8، الدّرّ السّمين الحلبيّ،  5
ُّ.843: 8، الفريد؛ المنتجب الهمذانيّ، 267: 8، البحرأبو حيّان الأندلس يّ،  6
ُّ.847: 8، دالفريالمنتجب،  7
نزيلالبغويّ،  8

ّ
عراوي، 38: 8، معالم الت

ّ
فسير؛ الش

ّ
 .286: 8، الت
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 الأخفشُ أنّ التّنبيهَ في هذا الموضعِ يُفيدُ 
َ

معنى التّخصيصِ من جهةٍ أخرى، بل أضاف

1ُّالتّوكيدَُّ غوي 
ّ
ُّ.2كثيرٌ في كلامِ العربُِّ -على حدِّ قولِهُِّ -، وهذا الاستخدامُ الل

 ُّ
ُ

ث برانيَّ يتحدَّ
ّ
تْ على الوجهِ النّدائيِّ في هذه  ونجدُ أيْضًا أنّ الط

َّ
تي دَل

ّ
حولَ القرينةِ ال

مَّ أنتم يا 
ُ
الآية، ومستعينًا كذلك بشاهدٍ قرآنيٍّ آخرَ، فيقولُ إنّ "هؤلاءِ" منادى: "أيْ ث

نَا 
ْ
 مَنْ حَمَل

َ
ة رَيَّ

ُ
 النّداءِ؛ للاستغناءِ بدلالةِ الكلامِ عليه كقوله تعالى: }ذ

َ
 حرف

َ
ف

َ
هؤلاءِ؛ فحَذ

ُّ
ُ
ُّ.4..."3وحٍ{مَعَ ن

 الأخرى 
َ
ه لم يذكر الأوْجُهَ الإعرابيّة

ّ
برانيِّ لهذه الآيةِ أن

ّ
فتَ في تفسير الط

ّ
ولعلَّ الأمرَ اللا

 نداءً في الآيةِ، 
َ
ة مَّ

َ
، بأنّ ث هُ، في الجانبِ النّحويِّ

َ
ه حَصَرَ حديث

ّ
قُ بـ"هؤلاءِ"، بل إن

َّ
بما يتعل

 ذلك بالقرينةِ الدّلاليّةِ كما أشرُّْ
ً
لا ِ

ّ
ُّتُ سابقًا.مُعَل

غويَّ للعبارةِ 
 
رَ التّخريجَ الل  عظيمٌ عند الرّازيِّ حينما أرادَ أنْ يُفَسِّ

ٌّ
بل كانَ للنّداءِ حظ

 
َ
 طبيعة

ُ
نْ لا يعرف

َ
ضُ عنها إشكالٌ للوهلة الأولى لِم

ّ
تي قد يتمخ

ّ
لاءِ" ال

ُ
تُمْ هؤ

ْ
ن
َ
مَّ أ

ُ
القرآنيّةِ "ث

غةِ ومقاصدَها، فيقول: "أمّا قوله تعالى "
ّ
هُ "أنتم" الل

َ
لاءِ" ففيه إشكال؛ لأنّ قول

ُ
تُمْ هؤ

ْ
ن
َ
مَّ أ

ُ
ث

للحاضرين" و"هؤلاء" للغائبين"، فكيف يكونُ الحاضرُ نفسَ الغائبِ؟ وجوابه مِنْ وجوهٍ: 

ه بمعنى 
ّ
أحدُها: تقديره ثمّ أنتم يا هؤلاء، وثانيها: تقديره ثمّ أنتم أعني هؤلاءِ، وثالثها: أن

تُه "تقتلون" وم
َ
ذين وصِل

ّ
..."ال

ً
عٌ إذا كان خبرًا ولا موْضِعَ له إذا كانَ صلة

ْ
. 5وضع "تقتلون" رَف

ما يدل  
ّ
، وإنْ دلَّ ذلك على ش يْءٍ فإن رِّجًا بالنّداءِ كوجْهٍ أعرابيٍّ

َ
هذا يعني أنّ الرّازيَّ بَدَأ مُخ

مِ يك ِ
ّ
مَ عند المتكل يْءَ المقدَّ

ّ
 عن أهميّةٍ على أهميّةِ هذا الوجْهِ الإعرابيِّ عنده،؛ لأنّ الش 

ُ
شف

                                                           
ُّ.813: 8، إيجاز البيانالنّيْسابويّ،  1
ُّ.821: 8، معاني القرآنالأخفش،  2
 .8القرآن الكريم، الإسراء:  3

برانيّ،  4
ّ
فسيرالط

ّ
ُّ.418: 8، الت

 .836: 4، المفاتيحالرّازيّ،  5
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رَهَا 
َ
ك

َ
تي ذ

ّ
دْ أيَّ وَجْهٍ من الأوْجُهِ الإعرابيّةِ ال  إلى ذلك أنّ الرّازيَّ لم يُفَنِّ

ْ
بالغةٍ في ذهنِهِ. أضِف

حاةِ والمفسّرين. ُّعلى خلافِ ما رأيْنا عندَ بعضِ الن 

وْمِي{
َ
فْنِي فِي ق

ُ
ل
ْ
خِيهِ هَارُونَ اخ

َ
ى لأ الَ مُوس َ

َ
ُّ: 1ت( }وَق

حا  مجرورًا مِنْ "أخيه"، أو عَدَّ الن 
ً
 "هَارُونَ" في هذا الموضعِ إمّا بدلا

َ
 والمفسّرونَ كلمة

ُ
ة

 بيانٍُّ
َ

م 3مجرورًا لـ"أخيه" 2عطف
َ
ه عَل

ّ
 عن الكسرة؛ لأن

ً
؛ نيابة

ُ
 الجرِّ هي الفتحة

ُ
، وعلامة

رْفُِّ مُنِعَ مِنَ الصَّ
َ
مْ يقعْ في كلامِ العربِ بطريقِ الأصالةِ؛ ف

َ
، ل  هي . وهذه الق4أعجمي 

ُ
راءة

 الجمهورُِّ
ُ
رَ، وهو أنْ 5قراءة

َ
هابُ وغيْرُهم وَجْهًا آخ

ّ
 الآلوس ي  والسّمينُ الحلبي  والش

َ
. وأضاف

ه مفعولٌ به لفعلٍ محذوفٍ تقديرُهُ "أعني"
ّ
ُّ.6يكونَ "هَارُونَ" منصوبًا على أن

ُّ مِّ
تْ بالضَّ

َ
رِئ

ُ
  1"هارونُ" 7وقد أشارَتْ بعضُ التّفاسيرِ أنّها ق

َ
على النّداءِ، فهو منادًى حُذِف

 النّداءِ، والتّقدير: "يا هارونُ"
ُ

عْرِضْ 2منه حرف
َ
 أ

ُ
هُ تعالى: }يوسُف

َ
ابِهُ بذلك قوْل

َ
ش

ُ
، وهي ت

ُّ.3عن هذا{، قياسًا عند السّمين الحلبيُّّ

                                                           
 .824الكريم، الأعراف:  القرآن 1

يرى البقاعيّ أنّ مقصدَ البدليّةِ، أو عطفِ البيان هو التّصريحُ باسْمِهِ؛ مِنْ أجل التّبيين. انظر: البقاعيّ،  2

ظم
ّ
ُّ.76: 3، الن

اف؛ الزّمخشريّ، 21: 8، إعراب القرآن؛ درويش، 223: 3، الدّرّ السّمين الحلبيّ،  3
ّ

؛ 823: 4، الكش

سفيّ، 833: 82، المفاتيحالرّازيّ، 
ّ
نزيل؛ الن

ّ
هاب، 813: 4، مدارك الت

ّ
ُّ.864: 2، العناية؛ الش

ُّ.38: 2، الإعراب المفصّل؛ بهجت صالح، 432: 8، الإملاء؛ العُكبريّ، 811: 3، روح المعانيالآلوس يّ،  4
 .831-823: 8، معجم القراءاتالخطيب،  5

هاب، 223: 3، الدّرّ ؛ السّمين الحلبيّ، 811: 3، روح المعانيالآلوس يّ،  6
ّ

 .864: 2، العناية؛ الش
 إلى المنادى المبنيّ على الضّمَُّ -أشار بعضُ المفسّرين إلى أنّ هناك وجهًا ثانيًا للرّفع 7

ً
وهو أنْ يكونَ  -إضافة

نُ السّمين الحلبيّ أنّ كلا الوجهيْن الرّفع على الخبريّة،  -"هارونُ" خبرًا لمبتدأ محذوفٍ تقديرُهُ "هو". ويبيِّ

عَ الكلامَ من خلال المبتدأ "هو" ثم الخبر "هارون"، أو من  -والنّصب على المفعوليّة
َ
ط

َ
ه ق

ّ
هو قطعٌ؛ وكأن

ى في النّحو بمصطلح "القطع". انظر: السّمين  خلال الفعل "أعني" ثمّ المفعول به "هارون"، وهو ما يُسَمَّ

بيان؛ العُكبريّ، 223: 3، الدّرّ الحلبيّ، 
ّ
، الإملاء؛ العُكبريّ، 811: 3، روح المعاني؛ الآلوس يّ، 233: 8، الت

هاب، 432: 8
ّ

ُّ.831: 8، معجم القراءات؛ الخطيب، 864: 2، العناية؛ الش
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ُّ

ى{  ث( قال تعالى: }طه
َ
ق

ْ
ش

َ
يْكَ القُرْآنَ لِت

َ
نَا عَل

ْ
زَل

ْ
د جمهورِ : مِنَ المتعارفِ عليه عن4مَا أن

عَةِ، وهذان 
ّ
 بالحروفِ المقط

ُ
عْرَف

ُ
تي ت

ّ
المفسّرينَ أنّ "طه" هي مِنْ إحدى الآياتِ القرآنيّةِ ال

لَ "ألم"، و"يس"، وحم"، وقد رُسِمَا 
ْ
الحرفان "طه" هما مِنْ حروفِ فواتِحِ بعضِ السّور مِث

ى "طا" و" تي هي مُسَمَّ
ّ
ي ال هَجِّ ِ المصحفِ بصورةِ حروفِ التَّ

ّ
. ولكنْ، أشارَ بعضُ 5ها"في خط

حْمَلُ على النّداءُِّ
ُ
 المفسرين في تعليل 6المفسّرين إلى أنّ "طه" ت

َ
حَ الرّازي  اختلاف ، فقد وَضَّ

ه 
ّ
ه مِنْ حروفِ التّهجّي، والآخر أن

ّ
هذه الآية، فقالَ إنّ للمفسّرين فيها قوليْن، أحدهما أن

ُّ
ٌ
 مفيدة

ٌ
مَّ أشارَ الرّازي  إلى أنّ للك7كلمة

ُ
لمةِ المفيدةِ وجهيْن عند المفسّرين، أحدهما أنّ . ث

والحسنِ ومجاهدٍ وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ  9وهو مرويٌّ عن ابنِ عبّاسٍُّ 8"طه" معناه "يا رجلُ"

                                                                                                                                             
نَُّ 1 . وبَيَّ

ٌ
ة

َ
 شاذ

ٌ
 الضّمّ "هارونُ" هي قراءة

َ
هاب، ومحمّد عضيمة أنّ قراءة

ّ
، والسّمين الحلبيّ، والش رَ الآلوس ي 

َ
ك

َ
 ذ

 أحدٌ في حدِّ علمِهِ. انظر: الآلوس يّ، 
َ
ه لم يعزُ هذه القراءة

ّ
؛ السّمين 811: 3، روح المعانيمحمّد الدّالي أن

هاب، 223: 3، الدّرّ الحلبيّ، 
ّ

؛ 433: 8 دراسات لأسلوب القرآن،؛ عضيمة، 864: 2، العناية؛ الش

ُّ.273: 8محمّد أحمد الدّالي(،  ، )تحقيق:كشف المشكلاتالباقوليّ، 
؛ العُكبريّ، 868: 3، البحر؛ أبو حيّان، 273-272: 8، الكشف؛ الباقوليّ، 874: 4، المعانيالزّجّاج،  2

بيان
ّ
اف؛ الزّمخشريّ، 432: 8، الإملاء؛ العُكبريّ، 283: 8، إعراب القرآن؛ النّحّاس، 233: 8، الت

ّ
، الكش

ُّ.833: 82، المفاتيح؛ الرّازيّ، 823: 4
 .223: 3، الدّرّ السّمين الحلبيّ،  3

 .4-8القرآن الكريم، طه:  4

حريرابن عاشور،  5
ّ
ظم؛ البقاعيّ، 834: 86، الت

ّ
ُّ.433: 84، الن

بيانالعبكريّ،  6
ّ
ُّ.888: 4، الت

 .8: 44، المفاتيحالرّازيّ،  7

دْرِهِ، وفخافةِ  8
َ
 إلى قوّتِهِ، وعلوِّ ق

ً
ه إذا كان معنى الحرفيْن: "يا رجل"، فإنّ في ذلك إشارة

ّ
رَ البقاعيّ أن

َ
ك

َ
ذ

رِهِ، وانتشارِ أتباعهِ، وعمومِ أمرِهِ. انظر: البقاعيّ، 
ْ
ظمذِك

ّ
ُّ.436: 84، الن

: 8، المقتطفانظر: المنصوريّ، ثمّة رواية أخرى رُوِيَتْ عن ابن عبّاس أنّ معنى "طه" هو "يا محمّد".  9

843.ُّ
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 والكلبيُِّّ
َ
 وعكرمة

َ
. وهذا المعنى هو بلسانِ النّبطيّة ولهجتِهم كما قال سعيدُ بنُ 1وقتادة

 هي بلغة أهلِ الحبشةِ، جبيرٍ، أو هو بلسانِ السّريانيّةِ كما 
ُ
، بلْ قالَ عكرمة

ُ
قالَ قتادة

 على ذلك بقولِ شاعرٍ لهم: 
ًّ
ُّوقالَ الكلبي  هي بلغة عكّ مُستدِلا

 طه في خلائقِهم   
َ
فاهة سَ اُلله أرواحَ الملاعين           إنَّ السَّ دَّ

َ
2ُّلا ق

ه إنْ كان "طه" في لغة عكُّّ
ّ
رَ الزّمخشري  وغيْرُهُ بأن

َ
ك

َ
هم تصرّفوا  3وذ

ّ
بمعنى "يا رجلُ" فلعل

في "يا هذا" فقلبوا الياءَ طاءً، واختصروا في "هذا"، واقتصرا على "ها"، فقوله "طه" بمعنى 

يُحْمَلُ على أنّ الرّسول4َُّ"يا هذا"
َ
اني ف

ّ
يْلَ في  -عليْه السّلام -. أمّا الوجه الث

ّ
كانَ يقومُ الل

 على إحدى رجليْه ويُريحُُّ
ُ

دِهِ؛ فيقف  الأرضَ  تهج 
َ
أ
َ
مِرَ أنْ يَط

ُ
الأخرى مِنْ شدّةِ التّعبِ، فأ

هُ هاءً 5بقدميْهِ معًا. وفي روايةٍ أخرى: فأمرَهُ اُلله بالتّخفيفُِّ
ُ
" فقُلِبَتْ همزت

ْ
أ
َ
. وكانَ الأصلُ "ط

في كما قالوا "هيا" في "إيّاك"، و"هرقت" في أرقت"، ويجوزُ أنْ يكونَ الأصلُ مِنْ وَطِئَ على 

رْكِ الهم
َ
فُِّت

ْ
بَتَ الهاءَ فيها للوق

ْ
مَّ أث

ُ
 يا رجلُ"، ث

ْ
أ
َ
هُ "ط

ُ
ُّ.6زةِ، فيكونُ أصْل

هَبَ إليْه بعضُ المفسّرين على أنّ "طه" تعني "يا 
َ
 إلى ما ذ

ً
 ابنُ عاشورٍ، إضافة

َ
وأردف

ى اُلله 7رجل"، أو "يا إنسان"، أو "يا فلان" ه قيل إنّ "طه" هي اسمٌ سَمَّ
ّ
، أو "يا حبيبي"، بأن

بِيَُّّ
َ
ه على معنى النّداءِ، أيْ: "يا محمّد" -عليه السّلامُُّ -هُُّبه ن

ّ
يقصد الحرفيْن  -. وقيل إنّهما8وأن

                                                           
برانيّ،  1

ّ
فسيرالط

ّ
ُّ.443: 2، الت

ُّ.2: 48، المفاتيحالرّازيّ،  2
برانيّ، 3: 3، الدّرّ قيل: أو بلغة عُكل، وهي لغة يمانيّة. انظر: السّمين الحلبيّ،  3

ّ
فسير؛ الط

ّ
ُّ.443: 2، الت

فالزّمخشريّ،  4
ّ
ُّ.23-27: 8، الكشا

 .38: 8، الحاشيةالصّاوي،  5

فسير؛ الكرمانيّ، 2: 48، المفاتيحالرّازيّ،  6
ّ
ُّ.781-713: 8، غرائب الت

برانيّ،  7
ّ
ك. انظر: الط

َ
كِرَ مِنْ رواية السّديّ عن ابنِ مَل

ُ
فسيرهذا التّعليل ذ

ّ
غرائب ؛ الكرمانيّ، 443: 2، الت

فسير
ّ
ُّ.713: 8، الت

 .38: 8، الحاشيةالصّاوي،  8



  911 

حرفان مُقْتَضَبَانِ مِنْ كلمتيْ "طاهر" و"هاد" وأنّهما على معنى النّداءِ بحذفِ  -"ط" و "هـ"

ُّ. 1حرفِ النّداءُِّ

هُ إِبْرَاهِيمُ{
َ
الُ ل

َ
رُهُمْ يُق

ُ
ك

ْ
تًى يَذ

َ
وا سَمِعْنَا ف

ُ
ال

َ
ُّ:2ج( في قوله تعالى: }ق

 أوجُهٍ إعرابيّةٍ:
َ
حْتَمِلُ خمسة

َ
 "إبراهيمُ" ت

َ
نَ المفسرونَ أنَّ كلمة ُّبَيَّ

 على أنّها نائبُ فاعلٍُّ
ٌ
: مرفوعة

ً
الُ" على إرادةِ لفْظِهُِّ 3أوّلا

َ
، على مذهب الخليلِ 4للفعلِ "يُق

ى5يبويْهُِّوس رادَ الاسمُ لا المسمَّ
ُ
الَ" )الاسم(  ،6؛ لأنّ الم

َ
ا بَيْنَ الفعلِ "ق

ً
 فرق

َ
بمعنى أنّ ثمّة

ذي يتعدّى إلى مفعوليْن.
ّ
ى( ال سَمَّ

ُ
ى" )الم يُ هوُّ وهذا وبَيْن الفعلِ "سمَّ

َ
اختيارُ الزّمخشريِّ  الرأ

 والزّجّاجيِّ وابنِ خروفٍ وابنِ مالكٍُّ
َ
لكثير. أمّا على مذهبِ محمّد بن ، وغيرِهم ا7وابنِ عطيّة

رٌ، أيْ: "يُقالُ له القولُ"، واحْتِيجَ إلى الإضمارِ؛ لأنّ "إبراهيم"  يزيد فإنّ نائبَ الفاعلِ مضمَّ

ُّ.8لا يجوزُ أنْ يكونَ نائبَ فاعلُِّ

ُّ.9ثانيًا: أنْ تكونَ خبرًا لمبتدأ محذوفٍ، والتّقدير: "يُقالُ له هذا إبراهيمُ"، أو "هو إبراهيمُ"

                                                           
حريرابن عاشور،  1

ّ
 .838: 86، الت

ُّ.61القرآن الكريم، الأنبياء:  2
 والمفسّرون 3

ُ
رُ النّحاة هُ. -لا سيّما القدماءُُّ -يعبِّ

ُ
 عن نائب الفاعل بقولهم: "ما لم يُسَمَّ فاعل

هاب، 876-873: 3، الدّرّ ؛ السّمين الحلبيّ، 277: 7، البحرأبو حيّان،  4
ّ

 .238: 6، الحاشية؛ الش
 طويلٌ بين النّحاة حول الجواز والمنع، لسنا بصدد ذكره هنا، ممّا اقتض ى التّنويه. 5

ٌ
ُّهناك خلاف

سهيلابن جُزيّ،  6
ّ
اف؛ الزّمخشريّ، 61: 8، الت

ّ
؛ شيخ 78: 8، إعراب القرآن؛ النّحّاس، 848: 8، الكش

بيان؛ العبكريّ، 28: 6، الحاشيةزاده، 
ّ
ُّ.881 :6، إعراب القرآن؛ درويش، 864: 4، الت

اف؛ الزّمخشريّ، 876-873: 3، الدّرّ السّمين الحلبيّ،  7
ّ

؛ 862: 81، المحرّر ؛ ابن عطيّة، 848: 8، الكش

هاب، 28: 6، الحاشية؛ شيخ زاده، 231: 7، روح المعانيالآلوس يّ، 
ّ

ُّ.238: 6، الحاشية؛ الش
ُّ.28: 6، الحاشية؛ شيخ زاده، 72-78: 8، الإعرابالنّحّاس،  8
افالزّمخشريّ،  9

ّ
؛ ابن جُزيّ، 277: 7، البحر؛ أبو حيّان، 886: 8، الحاشية؛ الصّاوي، 848: 8، الكش

سهيل
ّ
هاب، 231: 7، روح المعاني؛ الآلوس يّ، 61: 8، الت

ّ
بيان؛ العبكريّ، 238: 6، الحاشية؛ الش

ّ
: 4، الت

ُّ.881: 6، إعراب القرآن؛ درويش، 83: 4، المشكل؛ القيس يّ، 864
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 لخبر محذوف، والتّقدير: "يُقالُ له إبراهيمُ فاعلٌ ذلك"
ً
ا: أنْ يُعْرَبَ مبتدأ

ً
ُّ.1ثالث

، والتّقدير: "يُقال له يا إبراهيمُ" ه منادى بُنِيَ على الضّمِّ
ّ
فتُ ها هنا أنّ 2رابعًا: أن

ّ
. واللا

الإعرابيِّ الخاصِّ  مفسّرين كثيرين، حينما عَرَضُوا للأوْجُهِ الإعرابيّةِ المختلفةِ، بدأوا بالوجه

حاةِ والمفسّرين -. بل نجدُ الزّجّاج3َُّبالمنادى يكتفي بوجهيْن إعرابييْن  -وهو مِنْ كبارِ الن 

ما يدل  على أنّ 4اثنيْن، وهما الخبرُ )لمبتدأ محذوف(، والنّداءُُّ
ّ
، وإنْ دلَّ ذلك على ش يْءٍ فإن

حاة وا حُ وَجْهَ النّداءِ وَجْهَ النّداءِ هو وَجْهٌ مُعْتَبَرٌ عند الن   يُرَجِّ
َ
لمفسرّين، فها هو ابنُ عطيّة

 قال: "والأوّلُ أرْجَحُ"5على الخبرُِّ
ُ

، حيث
ً
مَّ يدل  ذلك6َُّ، بعد أنْ عَرَضَهُما بداية

ُ
-، أيْ النّداء. ث

. -أيْضًا
ُ
ُّعلى أنّ النّداءَ يكادُ لا يُفارقُ كتبَ التّفسيرِ، لا سيّما التّفاسيرُ القديمة

ه
ّ
 7رُفِعَ على الإهمالُِّ خامسًا: أن

ّ
رُ إلا ِ

ّ
رُ في لفظِهِ؛ إذِ القولُ لا يؤث ِ

ّ
مْهُ عاملٌ يؤث ه لم يتقدَّ

ّ
؛ لأن

هْمَلُ إذا ضُمَّ إلى غيْرِهِ ارتفعَ نحو قولِهم: 
ُ
، والم

ً
نِ لمعنى الجملةِ فبقيَ مُهْمَلا في المفردِ المتضمِّ

                                                           
؛ العبكريّ، 28: 6، الحاشية؛ شيخ زاده، 231: 7، روح المعاني؛ الآلوس يّ، 876: 3، الدّرّ السّمين الحلبيّ،  1

بيان
ّ
هاب، 864: 4، الت

ّ
: 6، إعراب القرآن؛ درويش، 83: 4، المشكل؛ القيس يّ، 238: 6، الحاشية؛ الش

881.ُّ
افالزّمخشريّ،  2

ّ
هاب، 277: 7، البحر؛ أبو حيّان، 868: 81، المحرّر ؛ ابن عطيّة، 848: 8، الكش

ّ
؛ الش

بيان؛ العبكريّ، 231: 7، روح المعاني؛ الآلوس يّ، 238: 6، الحاشية
ّ
، الدّرّ ؛ السّمين الحلبيّ، 864: 4، الت

ُّ.881: 6، إعراب القرآن؛ درويش، 886: 8، الحاشية؛ الصّاوي، 83: 4، المشكل؛ القيس يّ، 876: 3
سهيلابن جُزيّ،  3

ّ
ُّ.61: 8، الت

 .836: 8، معاني القرآنالزّجّاج،  4
 أنّ الوَجْهَ الأوْلى عند ابن عطيّة هو نائب الفاعل. انظر: ابن عطيّة،  5

ّ
رجيح إلا

ّ
على الرّغم من هذا الت

 .862: 81، المحرّر 

ُّ.868: 81، المحرّر ابن عطيّة،  6
عند جمهور النّحاةِ، لا يُعْمَلُ به.  مردودٌُّ -غالبًا -هذا الرّأي هو مذهب أبي الحجّاجِ الإشبيليِّ الأعلم، وهو 7

 الأجهل
ّ
ه إلا

ُ
ه كلامٌ لا يقول

ّ
؛ 231: 7، روح المعانيعلى حدِّ قولِهِ. انظر: الآلوس يّ،  -بل وصَفَه الآلوس ي  بأن

سهيل؛ ابن جُزيّ، 277: 7، البحرأبو حيّان، 
ّ
ُّ. 868: 81، المحرّر ؛ ابن عطيّة، 61: 8، الت
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ُّ
َّ
 في الل

ً
فْظِ ولا في التّقديرِ، وعطفوا بعضَ "واحدٌ واثنان" إذا عدّوا ولم يُدْخِلوا عامِلا

ُّ.1أسماءِ العددِ على بعضُِّ

ُّ
َ
 الأربعة

َ
وْجُهَ الإعرابيّة

َ
 عن النّحاة،  -دونَ الوجهِ الخامسُِّ -وجديرٌ بالتّنويه أنّ الأ

ٌ
مقبولة

 أوجهٍ متساويةِ 
ُ
رُ به محيي الدّين درويش بقولِه: "في رفعِهِ )أيْ إبراهيم( عدّة وهذا ما يعبِّ

ُّ.2"الر جحانُِّ

 ح( قال تعالى: }
َّ
رْضِ...{ألا

َ ْ
مَاواتِ والأ بْءَ فِي السَّ

َ
خ

ْ
رجُِ ال

ْ
ذِي يُخ

َّ
هِ ال

َّ
ُّ: 3يَسْجُدُوا لِل

 على أوجُهٍ عدّةٍ، مفرِّقين
ُ
قْرَأ

ُ
 يَسْجُدُوا" ت

َّ
لا

َ
بيْنَ قراءةِ  -4أساسًا -أشارَ المفسّرون إلى أنّ "أ

"، وبَيْنَ قراءةِ التّخفيفِ 
ّ
لا

َ
شديدِ "أ

ّ
"الت

َ
لا

َ
شديد5ُِّ"أ

ّ
 الت

ُ
 -6وهي قراءة الجمهورُّ -. أمّا قراءة

                                                           
ُّ.868: 81، المحرّر ؛ ابن عطيّة، 277: 7، البحرأبو حيّان،  1
 .881: 6، إعراب القرآندرويش،  2

ُّ.43القرآن الكريم، النّمل:  3
 يسجدون"،  4

َ
 يسجدون"، و"هَلا

ّ
 يسجدون"، و"هلا

َ
لا

َ
هناك قراءاتٌ أخرى، لسنا بصدد عرضِها، نحو: "أ

ُّ
َ
لا

َ
 يسجدوا"، و"أ

ّ
 تسجدوا"، و"هلا

ّ
؛ أبو 612-333: 3، الدّرّ هل تسجدون". انظر: السّمين الحلبيّ،  و"هلا

؛ 316-312: 6، معجم القراءات؛ الخطيب، 31: 3، الإرشاد؛ أبو السّعود، 488-443: 3، البحرحيّان، 

افالزّمخشريّ، 
ّ

؛ 872-878: 7، الجامعالقرطبيّ، ؛ 431: 4، معاني القرآنالفرّاء، ؛ 831: 8، الكش

ُّ.86: 81 ،الفتحالقنوجيّ، 
سهيل؛ ابن جُزيّ الغرناطيّ، 32: 4، الإيجازالنّيسابوريّ،  5

ّ
 .413: 8، الت

6  
ُ
" كلٌّ من أبي عمرو، وعاصم، ونافع، وحمزة، وابن مسعود، وغيْرُهم. وهي قراءة

ّ
شديد "ألا

ّ
قرأ بالت

بريّ، 313: 6، معجم القراءاتالجمهور. انظر: الخطيب، 
ّ
فسير؛ المظهريّ، 381: 3، الجامع؛ الط

ّ
: 7، الت

فسير؛ المظهريّ، 333: 4، الموضّح؛ ابن أبي مريم، 838: 3، الحجّة؛ أبو عليّ الفارس يّ، 886
ّ
؛ 886: 7، الت

حريرابن عاشور، 
ّ
سهيل؛ ابن جُزيّ، 432: 83، الت

ّ
؛ 836: 8، المبهج؛ سبط الخيّاط، 413: 8، الت

برانيّ، 
ّ
فسيرالط

ّ
ُّ.888: 4، القرآن إعراب؛ النّحّاس، 83: 3، الت
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 مِنُّْ
ٌ
؛ لهذا، فقد قالَ الفرّاءُ 1"أنْ"+"لا"، ثمّ الفعل المضارع المنصوب "يسجدوا" فإنّها مكوّنة

ُّ.2وا"دُُّضعِ نصبٍ؛ على تقدير: "أنْ لا يَسْجُُّإنّ "يَسْجُدُوا" في موُّ

 التّخفيفُِّ
ُ
ها ا 3وأمّا قراءة " فقد عَدَّ

َ
لا

َ
 يا هؤلاءِ "أ

َ
لا

َ
 على أنّها "أ

ُ
رونَ والنّحاة لمفسِّ

مَّ "يا"4اسْجُدُوا"
ُ
 تنبيهٍ واستفتاحٍ، ث

ُ
لا" فيها هي حرف

َ
 فيها  5، فإنّ "أ

َ
تي اختلف

ّ
ال

 لمجرِّدِ التّنبيه6ُِّالمفسّرون
ٌ

 نداء1ٍُّ، على أنّها حرف
ُ

مَّ فعل الأمر "اسْجُدُوا"، 2، أو أنّها حرف
ُ
، ث

                                                           
 .36: 4، المشكل؛ القيس يّ، 842: 8، الحاشيةالصّاوي،  1
؛ 833: 3، الحجّة؛ أبو عليّ الفارس يّ، 31: 3، الإرشاد؛ أبو السّعود، 431: 4، معاني القرآنالفرّاء،  2

حرير؛ ابن عاشور، 8133: 4، باهر البرهان؛ الغزنويّ، 888، مفاتيح الأغانيالكرمانيّ، 
ّ
؛ 432: 83، الت

إعراب ؛ عبد الله علوان وآخرون، 833: 8، المبهج؛ سبط الخيّاط، 83: 81، فتح البيانالقنوجيّ، 

ُّ.833: 3، الجدول في إعراب القرآن؛ محمود صافي، 834: 7، إعراب القرآن؛ درويش، 8662: 8، القرآن
 بالتّخفيف 3

ّ
رَأ

َ
 إلى الكسائيّ. وق

ُ
سَبُ هذا القراءة

ْ
ن
ُ
 إلى الكسائيُّّ -ت

ً
كلٌّ مِنْ وأبي جعفر، ورويس عن  -إضافة

نبوديّ، والمطوعيّ، 
ّ

يعقوب، وابن عبّاس، والزّهريّ، والسّلميّ، وطلحة، وحميْد الأعرج، والحسن، والش

؛ 333: 3، الدّرّ ؛ السّمين الحلبيّ، 443: 3، لبحراوقتادة، وأبي العالية، وابن أبي عبلة. انظر: أبو حيّان، 

شر في القراءات العشر؛ ابن الجزريّ، 838: 3، الحجّةأبو عليّ الفارس يّ، 
ّ
برانيّ، 887: 4، الن

ّ
؛ الط

فسير
ّ
ُّ.312: 6، معجم القراءات؛ الخطيب، 836: 8، المبهج؛ سبط الخيّاط، 83: 3، الت

بريّ،  4
ّ
فسير؛ المظهريّ، 381: 3، الجامعالط

ّ
برانيّ، 888، مفاتيح الأغاني؛ الكرمانيّ، 886: 7، الت

ّ
؛ الط

فسير
ّ
ظم؛ البقاعيّ، 332: 4، الموضّح؛ ابن أبي مريم، 83: 3، الت

ّ
معاني ؛ الزّجّاج، 838-834: 82، الن

حرير؛ ابن عاشور، 888: 4، الإعراب؛ النّحّاس، 883: 2، القرآن
ّ
: 3، البحر؛ أبو حيّان، 433: 83، الت

بيانالعبكريّ، ؛ 443
ّ
شر؛ ابن الجزريّ، 842: 8، الحاشية؛ الصّاوي، 488: 4، الت

ّ
؛ سبط 887: 4، الن

، الغرائب؛ النّيسابوريّ، 36: 4، المشكل؛ القيس يّ، 83: 81، الفتح؛ القنوجيّ، 833: 8، المبهجالخيّاط، 

3 :814.ُّ
هُ التّوكيدُ، بل هي عند أبي حيّان قالَ بعضُ المفسّرين إنّ الجَمْعَ بين أداة التّنبيه "ألا"  5

ُ
والـ"يا" هدف

ه يرى في "ألا" و"يا" أداتيْن للتّنبيه. انظر: أبو حيّان، 
ّ
؛ ابن 481: 3، البحرللمبالغةِ في التّوكيد، لا سيّما أن

حريرعاشور، 
ّ
ُّ.313: 6، معجم القراءات؛ الخطيب، 433: 83، الت

 ؛ المجاشعيّ، 872: 7، الجامعالقرطبيّ،  6
ّ
بيان؛ العبكريّ، 878، كتالن

ّ
 .488: 4، الت
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مَّ يُضْمَرُ "هؤلاء"،
ُ
تَفَى منها بقوله "يا" ث

ْ
 يا 3ويُك

َ
ا وَرَدَ عن العربِ أنّهم يقولون: "ألا

َ
؛ لِم

عرُِّ
ّ

ا جاءَ في الش
َ
قا علينا؛ ولِم  يا تصدَّ

َ
ُّ، نحو قولِ الأخطل:      4أرحمانا، ألا

 يا أسلمي يا هندُ هندَ بني بدر
َ
هْرِ"           "ألا انا عِدًا آخرَ الدَّ ُّ.5وإنْ كان حَيَّ

اعر:  ونحوَُّ
ّ

ُّقولِ الش

بْلَ حَبْلِ أبي بكرِ  
َ
 يا اسْقِياني ق

َ
لا

َ
ـــايــــــلَّ منــــــلع            "أ ــ ـــانـ ُّـــ

َ
رُبْنَ ولا ن

َ
ُّدْرِي".ــــــا ق

هم.
ُ
تْ عليْه أشعارُ العربِ، وأقوال

َّ
، دَل

ٌ
ُّبمعنى أنّ المنادى في هذه المواضعِ محذوف

رَ أبو عليٍّ الفارس ي  والقرطبي  وغيْرُهُما أنّ تقديرَ اسمِ الإشارةِ "هؤلاء" بعدَ حرفِ  
َ
ك

َ
وذ

ما جيءَ به؛ لأنّ "يا" يُنادَى الأسماءُ دونَ الأفعالِ، ومنْ ذلك، أيضًا
ّ
استشهادُهُ بما  -النّداءِ إن

ُّاستشهدَ به سيبويْه شِعْرًا: 

ـــ"يا لعن  اللهُِّــــ
ُ
ـــوالأق 6ة ـــ هُِّــوامِ كــ ِ

ّ
ـــل ُّوالصّالحين على سِمْعانَ مِنْ جارِ"          مُ  ـــ

اعرُ؛ لأنّ حقَّ المنادى 
ّ

نَصَبَها الش
َ
عْنَةِ ل

َّ
ه لو كانَ لِل

ّ
عنة؛ لأن

ّ
فقال سيبويْه إنّ "يا" لغير الل

 اِلله والأالمضافِ أنْ يُنْصَبَ، ولكنَّ تقديرَهُ 
ُ
ُّ.7قوامِ"هنا: "يا هؤلاءِ لعنة

                                                                                                                                             
لِصَتْ للتّنبيه مجرّدًا، بمعنى أنّها تفيدُ التّنبيه  1

ْ
خ

ُ
ما أ

ّ
يرى ابن جنّي أنّ "يا" في موضع "ألا يا اسجدوا" إن

ُّ.876: 4، الخصائصفقط دونَ النّداءِ. انظر: ابن جنّي، 
لوقتِ ذاتِهِ، أيْ إنّهم جَمَعُوا بيْن المعنيَيْن الإعرابييْن. انظر: أبو مِنَ النّحاة مَنْ عَدَّ الـ"يا" للتّنبيه والنّداء في ا 2

ُّ.31: 3، الإرشادالسّعود، 
بريّ،  3

ّ
برانيّ، 381: 3، الجامعالط

ّ
فسير؛ الط

ّ
ُّ.83: 3، الت

اف؛ الزّمخشريّ، 333: 4، الموضّحابن أبي مريم،  4
ّ

ُّ.831: 8، الكش
ُّ.481: 3، البحرأبو حيّان،  ؛883: 2، المعانيالزّجّاج،  ؛431: 4، المعانيالفرّاء،  5
6  

ٌ
 اِلله" بنصب لعنة على أنّها منادى مضاف. وهي رواية

َ
 أخرى لهذا البيت، ألا وهي: "يا لعنة

ٌ
ثمّة رواية

 نداءٍ على 
ُ

. ويستشهد بهذه الرّواية كل  مَنْ أنّ الـ"يا" هي حرف  إلى نحاةٍ كثيرين، منهم الكسائي 
ٌ
منسوبة

ا. الدّوام، 
ً
ر المنادى؛ لكونه محذوف ما يُقَدَّ

ّ
 تنبيهٍ، وإنْ جاء بعدَها فعلٌ، أو شبيهٌ بالفعل فإن

َ
وليست حرف

ُّللاستزادة انظر: حذف المنادى في الفصل الأوّل.
؛ 882-888: 4، الإعرابالنّحّاس، ؛ 878: 7، الجامع؛ القرطبيّ، 832-838: 3، الحجّةأبو عليّ الفارس يّ،  7

ُّ.836: 8، المبهج؛ سبط الخيّاط، 488-481: 3، البحرأبو حيّان، 
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نْ، 
َ
هَبَ إلى أنّ الـ"يا"  إذ

َ
نْ ذ

َ
 بالتّخفيفِ، ولِم

َ
رَأ

َ
نْ ق

َ
 لِم

ٌ
فالمنادى في هذا الموضعِ محذوف

 تنبيهٍُّ
َ

 نداءِ وليْس حرف
ُ

ُّ.1حرف

واهدِ  
ّ

 نداءٍ في مثلِ تلكَ الش
َ

ضُ أنْ تكونَ الـ"يا" حرف
ُ
رين مَنْ يرف ولكنْ، مِنَ المفسِّ

راكيبِ الواردةِ عن العربُِّ
ّ
عريّةِ والت

ّ
قال الصّاوي إنّ تخريجَ قراءةِ التّخفيفِ بأنّ ؛ فقد 2الش

؛ وذلك
ٌ

 يا هؤلاءِ" هو رأيٌ ضعيف
َ
لا

َ
 والتّقدير "أ

ٌ
 نداءٍ، والمنادى محذوف

ُ
حسب  -"يا" حرف

 يؤدّي إلى حذفٍ كثيرٍ مِنْ غيْرِ ما يدل  على المحذوف -رأيِهُِّ
ّ
ُّ. 3لئلا

ركيبِ ا 
ّ
ا، بأنّ مثلَ هذا الت يْسَتْ "يا" فيها للنّداءِ، وصَرَّحَ أبو حيّانٍ، رادًّ

َ
لواردِ عنِ العربِ ل

 الفعلُ العاملُ في 
َ

ه قد حُذِف
ّ
هُ؛ لأن

ُ
وحذف المنادى؛ لأنّ المنادى في مذهبِهِ لا يجوزُ حذف

نا
ّ
هُ لحذفِهِ. ثمّ إن

ُ
 فاعل

َ
هُ أبو حيّانٍُّ -النّداءِ، وانحذف كانَ في  -كما يُنَوِّ

َ
نَا المنادى ل

ْ
ف

َ
لو حَذ

 جملةِ ال
ُ

 كبيرًا لجملةِ ذلك حذف
ً
قِهِ وهو المنادى، فكان ذلك إخلالا ِ

ّ
 متعل

ُ
نّداءِ، وحذف

 على العاملِ في جملةِ النّداءِ. وليْسَ 
ً
ه كانَ ذلك دليلا

ْ
النّداءِ. وإذا أبقيْنا المنادى ولم نحذف

؛   الجملِ بعدَهُنَّ
ُ

عَمْ"، و"لا" و"بلى"، و"أجل"؛ فيجوزُ حذف
َ
 جوابٍ كـ"ن

َ
 النّداءِ حرف

ُ
حرف

لالةِ ما سبقَ مِنَ السّؤالِ على الجملِ المحذوفةِ؛ لهذا فإنّ "يا عند أبي حيّانٍ في تلك لد

ستعمَلُ للتّنبيهِ، وقد جازَ ذلك لاختلافِ الحرفيْن 
ُ
تي ت

ّ
" ال

َ
لا

َ
دَ به "أ ِ

ّ
ك

ُ
 تنبيهٍ أ

ُ
راكيبِ حرف

ّ
الت

ُّ.4"ألا"+"يا"؛ مِنْ أجلِ المبالغةِ في التّوكيدُِّ

                                                           
افالزّمخشريّ،  1

ّ
سهيل؛ ابن جُزيّ، 831: 8، الكش

ّ
ُّ.413: 8، الت

دِمَ زيْدٌ، وعليْه  2
َ
ه غيْرُ معتادٍ أنْ يُقال: يا ق

ّ
 أن

ّ
ركيبَ موجودٌ في كلامِ العربِ إلا

ّ
يرى النّحّاس أنّ هذا الت

 الأولى
ُ
؛ لأنّ الكلامَ يكونُ معترِضًا، أمّا القراءة

ٌ
شديد -فالقراءة به بعيدة

ّ
فيكون الكلام بها  -وهي قراءة الت

سِقًا، ثمّ إنّ الجمهورَ على غير 
َّ
ما يُختصَرُ مثلُ هذا بحذفِ مت

ّ
 منها ألفان، وإن

َ
ه قد حُذِف

ّ
انية؛ لأن

ّ
القراءة الث

ُّ.882: 4، الإعرابألفٍ واحدةٍ نحو قوله تعالى: }يا عيس ى بن مريم{. انظر: النّحّاس، 
ُّ.842: 8، الحاشيةالصّاوي،  3
 .481: 3، البحرأبو حيّان،  4
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ى لنا  ُّ ومَعَ هذا، يتبدَّ
ً
بُولا

َ
شديدِ هي الوجْهُ الأكثرُ ق

ّ
 الت

َ
ه، على الرّغمِ مِنْ أنَّ قراءة

ّ
 1أن

 التّخفيفِ بشكلٍ لافتٍ من خلالِ 2عندَ المفسّرين والنّحاةُِّ
َ
 أنّ بعضَهم راحَ يقوّي قراءة

ّ
، إلا

ُّ -عَرْضِهِ لهذه المسألةِ، فها هو الفرّاءُُّ
ً
هُ وهو أحدُ أعلامِ المدرسةِ الكوفيّةِ، يُدَعُِّّ -مثلا

َ
مُ قول

يْخِهِ الكسائيُِّّ
َ

  -شيخِ الكوفيّين -بما سَمِعَهُ عن ش
َ
ه كانَ يقولُ: ما كنتُ أسمعُ المشيخة

ّ
أن

 بالتّخفيفِ على نيّةِ الأمرُِّ
ّ
هُ( يقرؤونها إلا

َ
ُّ.3)وفي روايةٍ: الأشياخ، أيْ سيوخ

حاةِ البصريّين  ا عُرِضَ آنِفًا، أنّ جزءًا كبيرًا من الن  تُجُ مِمَّ
ْ
دِ  4ويَن ها لمجرَّ يَرَوْنَ في الـ"يا" أنَّ

 
َ

 إنّها لا تفيدُ النّداءَ، وفي المقابل، فإنّ جزءًا كبيرًا مِنَ الكوفيّين يَرَوْنَ فيها حرف
ْ
التّنبيه، إذ

 بعدَهُ المنادى؛ ودَلَّ عليه فعل الأمرِ "اسجدوا" بعد الـ"يا
ُ

ُّ.5نداءِ حُذِف

" مكوُّّ 
ّ
عراوي في تفسيره أنّ "ألا

ّ
ب ويذهب الش

َ
قْل

ُ
نة من "أنْ"و"لا"، وعند إدغامهما ت

"، فالمحذوف هنا هو حرف الجرّ، كما تقول: عجبتُ مِنْ أنْ يَقْدُمَ 
ّ
النون لامًا فتصير "ألا

 ِ
ّ

" وهي للحث
ّ
ه في قراءة أخرى "ألا

ّ
علينا فلانٌ، أو عجبتُ أنْ يقدم علينا فلان. وأضاف أن

ُّ ُّ.6والحضِّ

                                                           
بريّ إلى أنّ الصّوابَ في كلا القراءتيْن يذهب 1

ّ
شديد والتّخفيف -الط

ّ
أنّهما قراءتان مستفيضتان في  -الت

بريّ، 
ّ
رَأ بكلِّ واحدةٍ منهما علماءُ من القرّاءِ مَعَ صحّةِ معنيَيْهما. انظر: الط

َ
، الجامعقراءة الأمصار، وقد ق

3 :381.ُّ
ُّ.888، مفاتيح الأغاني؛ الكرمانيّ، 833: 3، الحجّةفارس يّ، ؛ أبو عليّ ال333: 4، الموضّحابن أبي مريم،  2
كت؛ المجاشعيّ، 878: 7، الجامع؛ القرطبيّ، 431: 4، المعانيالفرّاء،  3

ّ
معجم ؛ الخطيب، 874، الن

ُّ.313: 6، القراءات
بريُّّ 4

ّ
بريّ أنّ:  "بعض نحويي البصرة..."، و".."بعض نحويي الكوفة". انظر: الط

ّ
، الجامع، على حدّ قول الط

3 :381-388. 

بريّ،  5
ّ
كت؛ المجاشعيّ، 388-381: 3، الجامعالط

ّ
ُّ.878-878، الن

عراويّ،  6
ّ

 .81778: 87، التفسيرالش
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 ُّ هُ الزّمخشري  والرّازي  بِّ
َ
ه  ويُن

ّ
إلى إمكانيّةِ التّفريقِ بيْن القراءتيْن عند الوقفِ، فيقولُ إن

 على }فهم لا يهتدون{
َ

ف
َ
لا" وَق

َ
 "أ

َ
ف فَّ

َ
 يسجدوا( 1إذا خ

َ
لا

َ
 بـ}أ

َ
مَّ ابْتَدَأ

ُ
 على 2ث

َ
ف

َ
، وإنْ شاءَ وَق

" لم يقف إلا على }العرش العظ
َّ
لا

َ
دَ "أ  بـ "اسجدوا"، وإذا شدَّ

َ
مَّ ابْتَدَأ

ُ
 يا" ث

َ
. وهذا 3يم{""ألا

يْرُ تامٍّ عندَ مَنْ 
َ
 على "لا يهتدون" غ

َ
ف

ْ
 عن ابنِ الأنباريِّ بأنَّ "الوَق

ً
ما أشارَ إليْه القنوجيّ نقلا

يْطانُ أنْ لا يسجدوا"
ّ

نَ لهم الش "؛ لأنّ المعنى وزَيَّ
َّ
لا

َ
دَ "أ دَّ

َ
ُّ.4ش

ركيبِ تفسيرًُّ 
ّ
رَ دلالاتِ الألفاظِ في هذا الت سَّ

َ
اعِي  قد ف

َ
ا متفرِّدًا، داعِمًا بذلك، وكان البِق

حْوِ والإعرابِ، وأيْضًا، بانِيًا   بنظريّة معاني النَّ
ُ

ا لما يُعْرَف  التّخفيفِ، ومترجِمًا عمليًّ
َ
قراءة

مِ 5تعليلاتِهِ على قرائنِ السّياقِ في الآيةِ، فيقولُّ
َ
: "بُدِئَ بأداةِ الاستفتاحِ؛ تنبيهًا لهم على عِظ

 
ُ
 يفوتَ الوعظ

ّ
 المنادى؛ المقام؛ لئلا

َ
ف

َ
، ثمّ نادى لمثلِ ذلك وحَذ

ً
أحدًا منهم بمصادفتِهِ غافلا

ا من المبادرةِ بالنّكالِ عن استيفاءِ العبارةِ 
ً
إيذانًا بالاكتفاءِ بالإشارة؛ لضيقِ الحالِ، خوف

يْطانِ، فإنّ السّجودَ 
ّ

 يا هؤلاءِ اسجدوا للهِ، أيْ لِتخلصوا مِنْ أسرِ الش
َ
لا

َ
ها: أ تي كان حق 

ّ
ال

 لِتَمامِ الهُدى والإيمان"م
ٌ
 للعرفانِ، مَجْنَاة

ٌ
 للرّحمنِ، ومجلاة

ٌ
ُّ.6رضاة

                                                           
 .42القرآن الكريم، النّمل:  1

والخامسة والعشرين من السّورة. ولكيْ نسهّل على القارئ  الحديث هنا حول الآيتيْن الرّابعة والعشرين 2

هم 
َ
يطانُ أعمال

ّ
نَ لهم الش مس مِنْ دونِ اِلله وزَيَّ

ّ
نضع أمامه الآيتيْن كاملتيْن: }وجدْتُها وقومَها يسجدون للش

هُمْ عَنِ السّبيل فهم لا يهتدونَ  بْءَ في السّماوا فصَدَّ
َ
رجُِ الخ

ْ
ذي يُخ

ّ
 يسجدوا للهِ ال

ّ
تِ والأرضِ ويعلمُ ألا

علِنون{. انظر: القرآن الكريم، النّمل: 
ُ
خفون وما ت

ُ
ُّ.43-42ما ت

افالزّمخشريّ،  3
ّ

؛ النّيسابوريّ، 443: 3، البحر؛ أبو حيّان، 866: 42، المفاتيح؛ الرّازي، .838: 8، الكش

سهيل؛ ابن جُزيّ، 32: 4، الإيجاز
ّ
ُّ.842: 8، الحاشية؛ الصّاوي، 416-413: 8، الت

 .83: 81، فتح البيانالقنوجيّ،  4
لاع على قصّة سليمان 5

ّ
   -عليه السلام -ننصحُ بالعودةِ إلى كتب التّفاسير للاط

ُ
مَعَ الهدهد؛ كي يتمَّ ربط

هُ البقاعيّ.
َ
ُّذلك مَعَ ما قال

ظمالبقاعيّ،  6
ّ
 .838: 82، الن
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ِ المرسومِ في القرآنِ 
ّ
 الخط

َ
رَحُوا طبيعة

َ
 أيْضًا أنّ بعضَ المفسّرين كانوا قد ش

ُ
لاحِظ

ُ
كما ن

 يسجدوا" على النّداءِ، محاولينَ بذلكَ تحديدَ التّغييرِ الطارئِ على 
َ
لا

َ
لقراءةِ التّخفيفِ "أ

لاال
َ
ركيبِ النّدائيِّ )أ

ّ
لا" للتّنبيهِ،  -+ اسجدوا( + هؤلاء يا + ت

َ
نا آنِفًا أنّ "أ

ْ
نا عَرَف

ّ
في حين أن

مَّ بقي "يا اسجدوا"
ُ
، ث

ٌ
رَ بـ"هؤلاءِ" محذوف ِ على  -والمنادى المقدَّ

ّ
ه كان حق  الخط

ّ
فقالوا إن

ُّ
َ
 الوصلِ من أسقطوا  1هذه القراءةِ أنْ يكونَ "يا اسْجُدُوا"، لكنَّ الصّحابة

َ
 "يا" وهمزة

َ
ألف

ا، ووصلوا الياءَ بسينِ "اسجدوا"؛ فصارَتْ  2فعلِ الأمرِ "اسْجُدُوا"
ً
طا لفظ

َ
ا سَق

َّ َ
ا لم

ًّ
خط

هُ "يسجدوا"
ُ
ا، واختلفتا تقديرًا3صورت

ًّ
ا وخط

ً
حَدَتِ القراءتانِ لفظ ُّ.4؛ لهذا اتَّ

 يَسْجُدُوا  
ّ
لا

َ
سبةِ إلى المحلِّ الإعرابيِّ لجملةِ "أ

ّ
للهِ" قالَ ابنُ هشامٍ إنّها إمّا في محلِّ وبالن

صْبِ 
َ
سْجُدَ"، وإمّا في محلِّ ن

َ
 ت

َّ
لا

َ
جرِّ بدلٍ من "السّبيل"، و"لا" زيادة مثلها في: "مَا مَنَعَكَ أ

هم"
َ
. 5بدلٍ من "أعمال

ٌ
يْطان أنْ لا يسجدوا لله"، فـ"لا" هنا نافية

ّ
، فالتّقدير: "وزيّن لهم الش

م، و"لا" على هذا الويُحتمل أنْ يكونَ معموُّ
ّ
 لـ"يهتدون" على تقدير اللا

ً
 أيْضًا، وُّلا

ٌ
جهِ زيادة

  6والتّقديرُ: "فهم لا يهتدون للسّجود لله"
ٌ

 حرفِ الجرِّ من "أنّ" و"أنْ" هو حذف
َ

ف
ْ
؛ لأنّ حَذ

. والموضعُ، بناءً على هذا، جَرٌُّّ صْبٌ عند سيبويْه والفرّاءُِّ 7قياس يٌّ
َ
، ن  ،8عندَ الخليلِ والكسائيِّ

                                                           
1 ُّ  القرآنيَّ )التّوقيفيَّ

َّ
وْا الخط

َ
ذين أمل

ّ
 الوحي ال

َ
تَبَة

َ
".يقصدون ك  فيما بعد بـ"الرّسمِ العثمانيِّ

َ
ذي عُرِف

ّ
ُّ( ال

ُّ.872: 7، الجامع؛ القرطبيّ، 333-332: 4، الموضّحابن أبي مريم،  2
حريرابن عاشور،  3

ّ
شر؛ ابن الجزريّ، 433: 83، الت

ّ
 .887: 4، الن

فسير؛ المظهريّ، 443: 3، البحر؛ أبو حيّان، 333: 3، الدّرّ السّمين الحلبيّ،  4
ّ
؛ الصّاوي، 886: 7، الت

ُّ.842: 8، الحاشية
كتالمجاشعيّ،  5

ّ
بيان؛ العبكريّ، 36: 4، المشكل؛ القيس يّ، 874، الن

ّ
: 4، الإعراب؛ النّحّاس، 488: 4، الت

888.ُّ
سهيلابن جُزيّ،  6

ّ
ُّ.413: 8، الت

ُّ.883: 2، المعانيالزّجّاج،  7
صاريّ،  8

ْ
-23(، 8333)عمّان: دار الفكر،  إعراب القرآنرسالتان في لغة القرآن: مسائل في ابن هشام الأن

26. 
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 السّمين الحلبيّ وجهيْنِ آخرينِ، وهما: 
َ

زْعِ الخافضِ. وأضاف
َ
ه في محلِّ نصبٍ على ن

ّ
بمعنى أن

قٌ إمّا  ِ
ّ
 يَسْجُدُوا" في محلّ نصب مفعول له )مفعول لأجله(، وهو متعل

ّ
لا

َ
، أنْ يكونَ "أ

ً
أوّلا

 يسجدوا لله(
ّ
ئلا

َ
نَ لهم لأجلِ أنْ لا يسجدوا )ل نَ"، أيْ زَيَّ ، وإمّا بالفعل 1بالفعل "زَيَّ

هُمْ لأجلِ أنْ لاُّ هُم"، أيْ صَدَّ . وثانيًا، أنْ يكونَ خبرًا لمبتدأ محذوفٍ تقديرُهُ يَسْجُدُوا "صَدَّ

، أو أنْ يَسْجُدُواالضّميرُ العائدُ على "أعمالهم"، أيْ: "هي أنْ لا 
ً
"؛ فتكونَ "لا" ها هنا نافية

وا"؛ فتكونَ "لا" دُُّ"، أي: "هو أنْ لا يَسْجُُّى "السّبيلُِّيكونَ تقديرُ المبتدأ ضميرًا عائدًا عل

ُّ
ً
ُّ.2مزيدة

نُّْ مَّ
َ
يْلِ...{ 3خ( قال تعالى:}أ

َّ
اءَ الل

َ
انِتٌ آن

َ
ُّ:4هُوَ ق

 استفهامٍ، أو هي
ُ
 هنا هي همزة

َ
اهرُ أنّ الهمزة

ّ
لاستفهامِ  -كما يصفُها أبو حيّانٍ الأندلس ي ُّ-الظ

 لفهم المعنى عليْه، والتُّّ
ٌ

هُ محذوف
ُ
قديرُ: أهذا هو القانتُ خيْرٌ أمِ الكافرُ التّقرير، ومقابل

بُُّ
َ
ُّ.5المخاط

                                                           
ظمالبقاعيّ،  1

ّ
؛ النّحّاس، 83: 81، الفتح؛ القنوجيّ، 883: 2، المعاني؛ الزّجّاج، 838-834: 82، الن

كت؛ المجاشعيّ، 833: 8، المبهج؛ سبط الخيّاط، 814: 3، الغرائب؛ النّيسابوريّ، 888: 4، الإعراب
ّ
، الن

874.ُّ
بيان؛ العبكريّ، 614: 3، الدّرّ السّمين الحلبيّ،  2

ّ
ُّ.488: 4، الت

نْ" عبارة عن: "أمْ"+"مَنْ"  3 قراءة الجمهور، والحسن، وقتادة، والأعرج، وأبو جعفر بتشديد الميم. و"أمَّ

ا قبلها،
ً
ها محذوف

ُ
، ومعادل

ً
تقديرُهُ:  فأدغِمَتْ ميمُ "أم" في ميم "مَنْ"؛ لهذا يُحتملُ "أمْ" أنْ تكون متّصلة

ذين{، 
ّ
 لدلالة قوله تعالى عليْه: }هل يستوي ال

َ
"أهذا الكافرُ خيْرٌ أمْ مَنْ هو قانتٌ"، أو أنّ الخبرَ حُذِف

 بمعنى "بل"، والتّقدير: "بل أمْ مَنْ هو قانتٌ صفتُهُ كذا، لمن ليْس كذا. 
ً
ويحتمَلُ أنْ تكونَ "أم" منقطعة

ن، 
ّ
بيانريّ، ؛ العكب833: 3، البحرانظر: أبو حيا

ّ
، 877-876: 4، المشكل؛ القيس يّ، 883: 4، الت

؛ 418-414: 3، الجامع؛ القرطبيّ، 824: 84، روح المعاني؛ الآلوس يّ، 233-237: 86، الحاشيةالقونويّ، 

شرابن الجزريّ، 
ّ
سفيّ، 864: 4، الن

ّ
نزيل؛ الن

ّ
: 3، معجم القراءات؛ ابن الخطيب، 73: 2، مدارك الت

824. 
مَر:  القرآن 4  .3الكريم، الز 

ُّ.833: 3، البحرأبو حيّان،  5
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فتُُّ 
ّ
ساؤلُ اللا

ّ
زَ لهذه الآيةِ هو الت ذي يكتنفُها ولعلَّ المميِّ

ّ
 نداءٍ، ال

ُ
: هل في القرآنِ همزة

ذي جاءَ في القرآن كان الـ"يا"
ّ
 النّداءِ الوحيد ال

َ
مًا بأنَّ حرف

ْ
ُّ؟1عِل

 في  
َ
هَبَ الفرّاءُ إلى أنّ الهمزة

َ
 نداءٍُّذ

ُ
 تخفيفًا 2هذا الموضعِ هي همزة

َ
رَأ

َ
نْ ق

َ
مَنْ" أيْ:  3لِم

َ
"أ

، بل عَدَّ الفرّاءُ هذه الوجْهَ الإعرابيَّ وجهًا حسنًا؛ وذلك لأنّ العربَ 4"يا مَنْ هو قانتٌ"

بِلْ.  5تدعو
ْ
ق
َ
ُّ)تنادي( بألف )الهمزة(، كما يدعون بـ"يا"، فيقولون: "يا زيدُ أقبِلْ"، و"أزيْدُ أ

مَُّّ 
ُ
عريّةِ،  ث

ّ
واهدِ الش

ّ
 مِنْ خلالِ الش

َ
يًا بذلك هذه القراءة وِّ

َ
لُ هذا الوجهَ مُق ِ

ّ
راحَ الفرّاءُ يُعَل

 في أشعارِ العربِ، نحوَ قولِ أوس بن حجر:  
ٌ
دَ بأنّها كثيرة

َّ
تي أك

ّ
ُّال

سْتُمُ بِي
َ
بَيْنَى ل

ُ
ُّأبَني ل

َ
 يدًا ليْسَتْ لها عَضُدُُّ              دٍُّـــــــــ

ّ
ُّإلا

اعر: وقول 
ّ

ُّالش

رْتَُّ
َ
ك

َ
 ماذا ذ

َ
خـــــــمِنْ صُِّ             أضمرُ بن ضمرة

ُ
ُّــــــرْمة أ

ُ
ــــذت بالم ـــــــ ـــــ ُّ.6رارُِّــ

وْنُ الهمزةِ فيه للنّداء هو قول  
َ
: "..وك

ً
بَ ابنُ هشامٍ الأنصاري  على قولِ الفرّاءِ قائلا وعَقَّ

زيلِ ند
ْ
ه ليْسَ في التّن

ّ
 لا الفرّاء، ويُبْعِدُهُ أن

ْ
بُهُ سلامتُهُ مِنْ دَعْوَى المجازِ، إذ اءٌ بغيْر "يا"، ويقرِّ

يكونُ الاستفهامُ منه تعالى على حقيقتِهِ، ومِنْ دعوى كثرةِ الحذفِ، إذِ التّقديرُ عندَ مَنْ 

عْ  مَتَّ
َ
لْ ت

ُ
يْرٌ أمْ هذا الكافرُ؛ أي المخاطبُ بقوله تعالى: }ق

َ
مَنْ هو قانِتٌ خ

َ
ها للاستفهامِ: أ

َ
جعل

                                                           
ُّ.83: 8، المغنيابن هشام،  1
بيانالعكبريّ،  2

ّ
 .833: 3، البحر؛ أبو حيّان، 876: 4، المشكل؛ القيس يّ، 883: 4، الت

، ويحيى بن وثابٍ،  3
َ
مَنْ" كلٌّ مِنْ ابنِ كثيرٍ، ونافعٍ، وحمزة

َ
، وأبي جعفرٍ، وزيْدٍ عن عمشُِّوالأُّقرأ بالتّخفيف "أ

، والحسنِ في روايةٍ، وأبي زيْدٍ عن المفضّل عن عاصمٍ. انظر: القرطبيّ، 
َ
، الجامعيعقوبَ، وعيس ى، وشيْبة

معجم ؛ الخطيب، 833: 3، البحر؛ أبو حيّان الأندلس يّ، 381: 84، المحرّر ؛ ابن عطيّة، 414: 3

سفيّ، 828: 3، القراءات
ّ
شر؛ ابن الجزريّ، 73: 2، المدارك؛ الن

ّ
ُّ.864: 4، الن

ُّ.833: 3، البحر؛ أبو حيّان، 286: 4، معاني القرآنالفرّاء،  4
 إلى النّداء. 5

ً
 يستخدم الكوفيّون أيضًا مصطلحَ الدّعاء إشارة

ُّ.286: 4، المعانيالفرّاء،  6
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}
ً
لِيلا

َ
فْرِكَ ق

ُ
 شيْئانِ: مُعادِلُ الهمزةِ، والخبرُ..."1بِك

َ
حُذِف

َ
. وفي الحقيقةِ لم نستوضِحْ من 2، ف

 هذا الرّأيَ، وفي المقابلِ ما  3ابنِ هشامٍُّ
ُ

رَ ما يُضْعِف سَّ
َ
ه ف

ّ
ضَهُ؛ لأن

ْ
هُ هذا الرّأيَ، أمْ رَف

َ
بُول

َ
ق

يه! وِّ
َ
ُّيُق

وْلَ أبي عليٍّ  
َ
، داحِضًا ق وِّي هذا الوَجْهَ الإعرابيَّ

َ
ولكنّنا نجدُ أبا حيّانٍ الأندلس يَّ يُق

ه لا 
ّ
، فيَرُد  أبو حيّانٍ أن

ٌ
ذي من جهتِهِ يرى بأنّ رأيَّ الفرّاءِ هو رأيٌّ أجنبيٌّ ضعيف

ّ
الفارس يِّ ال

ُّ
َ
فانِ مِنْ قراءةِ ؛ لأن4ُّّالتفاتَ لذلك، ولتضعيفِ الأخفشِ وأبي حاتمٍ هذا القراءة هما يُضَعِّ

ه استفهامٌ ليْسَ مَعَهُ خبرٌُّ
ّ
ين بأن . ويوافِقُ أبو حيّانٍ رأيَ ابنِ 5التّخفيفِ على النّداءِ، محتجِّ

دُ  ِ
ّ
 في هذا الموضع، فيؤك

ٌ
 النّداءِ "الهمزة" محذوفة

َ
دُ كلَّ رأيٍ يدّعي بأنّ حرف ذي يُفَنِّ

ّ
 ال

َ
عطيّة

 النّداءُِّ
َ
 أنّ همزة

َ
 في هذا الموضع ابنُ عطيّة

ٌ
 وظاهرة

ٌ
رُ عنها بالألف( ثابتة مِنْ خلالِ  6)يُعَبِّ

انِتٌ". 
َ
مَنْ هو ق

َ
 قولِهِ: "أ

 كذلك أنّ أبا جعفرٍ النّحّاسَ وافقَ الفرّاءَ على وَجْهِ النّداءِ في قراءةِ تخفيف  
ُ
ونلحظ

، فيقول: "وفي القراءةِ با
ً
ا حَسَنًا ومقبولا لتّخفيفِ وجهانِ الميم، بل يراه وجهًا إعرابيًّ

. فأحدُ الوجهيْن: أنْ يكونَ 7حَسَنانِ في العربيّة، وليْسَ في القراءةِ الأخرى إلا وَجْهٌ واحدٌُّ

نداءً، كما يُقالُ: "يا زيْدُ أقبِلْ"، ويقالُ: "أزيْدُ أقبِلْ". حكى ذلك سيبويْه، وجميع 

ُّ.8النّحويّين..."

                                                           
 .3القرآن الكريم، الزّمر:  1

 .41-83: 8، المغنيابن هشام،  2

، على  3  ويقوّي رأيَ الفرّاءِ الكوفيِّ
ُ

هُ يشيرُ إلى ما يضعف
َ
كانَ ابنُ هشامٍ مصريَّ المذهبِ، ولعلّ هذا الأمرَ جعل

 كانت تميلُ إلى البصريّين في كثيرٍ من الآراءِ النّحويّةِ. 
َ
 المصريّة

َ
ُّالرّغم مِنَ أنّ المدرسة

 .833: 3، البحرأبو حيّان الأندلس يّ،  4

 .383: 4، اب القرآنإعر النّحّاس،  5

 .384: 84، المحرّر ابن عطيّة،  6
نْ". 7 مَّ

َ
 الميم المشدّدة "أ

َ
 يقصدُ قراءة

 .383-383: 4النّحّاس،  8
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عْرَبَ أوجست فيشِر ]
َ
رُ عليْنا أنْ نوافقَ الفرّاءَ 8323-8363ومِنْ جهتِهِ أ

َّ
ه قد يتعذ

ّ
م[ أن

 النّداءِ 
َ
ه على الرّغمِ مِنْ أنَّ همزة  نداءٍ؛ لأنَّ

ُ
مَنْ" هي همزة

َ
 إلى "أ

َ
نْ" المخفّفة مَّ

َ
 "أ

َ
على أنّ همزة

رَ لها في القرآنِ الكريمُِّ
َ
ث
َ
ه يَنْدُرُ وجودُها في النّثر، بَلْ لا أ

ّ
 أن

ّ
عرِ بكثرةٍ، إلا

ّ
 في الش

ٌ
ذي  مذكورة

ّ
ال

ُّ.1لم يَرِدْ فيه مِنْ حروفِ النّداءِ غير الـ"يا"

بيّ . 1.2 عجُّ
ّ
داء الت

ّ
 : 2الن

بُُّ هُ"،  في 3التّعج 
َ
عَل

ْ
حاةِ قِياسًا في صيغتيْنِ اثنتيْن هما: "ما أف غةِ العربيّةِ محصورٌ عندَ الن 

ّ
الل

عِلْ بِهِ"
ْ
ف
َ
رِم4ُّْو"أ

ْ
ك

َ
رَمَ زَيْدًا"، و"أ

ْ
مَا أصْبَرَهُمْ 5بزيْدٍ" ، نحوَ قولِكَ: "ما أك

َ
، ونحو قولِه تعالى: }ف

                                                           
اريخيّ أوجست فيشر،  1

ّ
غويّ الت

ّ
غة  -)القاهرة: الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميريّةالمعجم الل

ّ
مجمع الل

ُّ.86(، 8367العربيّة بالقاهرة، 
هعلى  2

ّ
 أن

ّ
 بذاتِهِ إلا

ًّ
ا مستقلا  أبعادُهُ  -في حقيقةِ الأمرُِّ -الرّغم مِنْ أنّ "التّعجّبَ" قد يبدو درسًا نحويًّ

ُ
لا تقف

ركيبِ النّدائيّ 
ّ
قُ بموازاةِ الت

ُ
 يخل

ْ
يَغِ القياسيّةِ له، بل يتعدّى ذلك إلى درسِ النّداءِ؛ إذ وحدودُهُ على الصِّ

ذي وُضِعَ له مِنْ تركيبًا تنصهرُ فيه ملامحُ التّعج
ّ
بِ. وهذا يعني أنّ النّداءَ قد يخرجُ عن معناه الأصليِّ ال

ُّخلال السّياقاتِ التّعجبيّةِ وقرائنِها المختلفةِ.
ب عند مشاهدة ما  3 مْ أنّ التّعجّب معنى يحصل عند المتعجِّ

َ
يقول ابنُ يعيش في شرحِهِ لمعنى التّعجّب: "اعْل

ا لو رأيْنا طائرًا يطيرُ، يجهل سببه، ويقلّ في العادة وج
ّ
ودُ مثلِهِ. وذلك المعنى كالدّهش والحيْرة. مثال ذلك أن

رَجَ عن العادة، 
َ
ه خ

ّ
بُ منه؛ لأن عَ التّعج 

َ
وَق

َ
بْ منه؛ لِجَرْيِ العادةِ بذلك، ولو طارَ غيْرُ ذي جناحٍ ل لم نتعجَّ

اطبيّ هو استعظام زيادةٍ 
ّ

يران". والتّعجّب عند الش
ّ
فِيَ سببُها، وخرج وخفي سببُ الط

َ
في وصف الفاعل خ

نَ الزّمخشري  أنّ "معنى التّعجّب تعظيم الأمر في قلوب  بها المذكورُ عن نظائره بلفظٍ دالٍّ على ذلك. وبَيَّ

رَ التّهانويُّّ
َ
ك

َ
 مِنْ ش يْءٍ خارجٍ عن نظائره وأشكاله". وذ

ّ
 عن الزّماني -السّامعين؛ لأنّ التّعجّب لا يكونُ إلا

ً
 -نقلا

ما اسْتَبْهَمَ  أنُّّ
ّ
 سببُه، فكل

ُ
بوا ممّا لا يُعرف "المطلوب في التّعجّب الإبهام؛ لأنّ مِنْ شأنِ النّاسِ أنْ يتعجَّ

اطبيّ، 288: 2، شرح المفصّلالسّببُ كان التّعجّبُ أحسنَ" انظر: ابن يعيش، 
ّ

؛ 284: 2، المقاصد؛ الش

اف اصطلا التّهانويّ، 
ّ

عريفات؛ الجرجانيّ، 831: 8، حات الفنون كش
ّ
: 4، الحاشية؛ الخضريّ، 76، الت

83.ُّ
اف؛ التّهانويّ، 28: 6، الهمعالسّيوطيّ،  4

ّ
ُّ.838: 8، الكش

ُّ.33: 2سيبويه،  5



  911 

ارِ{ بْصِرْ{1عَلَ النَّ
َ
سْمِعْ بِهِمْ وأ

َ
ا للصّيغتيْنِ 2، وقولِهِ: }أ

ً
بٍ وَرَدَ خلاف مَّ قالوا إنّ أيَّ تعج 

ُ
. ث

وْا هاتيْن 
َ
، بل إنّهم أوْل بٌ سماعيٌّ ما هو تعج 

ّ
 كلَّ عنايةٍ واهتمامٍ حَُّ يْنتالصّيغالقياسيتيْنِ إن

ُ
يْث

بِ مِنْ   بالتّعج 
ٌ
تي لها علاقة

ّ
وا أنظارَهم عن غيْرِهما من الصّيغِ والعباراتِ والألفاظِ ال

ُ
ل حَوَّ

ُّ.3قريبٍ، أو بعيدٍُّ

 لا  
ً
ا كثيرة

ً
دَ ابنُ مالكٍ أنّ للتّعجّبِ ألفاظ

َّ
ك

َ
وا شيئًا مغايِرًا، فقد أ

ُ
حاةِ أدْرَك ولكنَّ بعضَ الن 

عِلْ به"
ْ
ف
َ
بُ له مِنْ ألفاظِهِ هما: "أفعلَ"، وأ بَوَّ

ُ
بَ لها، نحوَ: "سبحانَ اِلله"، والم ، ويقصدُ 4يُبَوَّ

 أنّ 
ُ
 صِيَغٍ قياسيّةٍ أخرى. بل نلاحِظ

َ
بُ في بهذا إضافة اطبيَّ يرفضُ أنْ يُحْصَرَ التّعج 

ّ
الش

بِ   تقتض ي مِنْ معنى التّعج 
ً
ا كثيرة

ً
صيغتيْن قياسيّتيْن اثنتيْن؛ وذلك لأنَّ في كلامِ العربِ صِيَغ

يَةِ معنى  يَغِ المؤدِّ ةِ الصِّ
َ
عِلْ بِهِ"، فهاتان الصّيغتان هما مِنْ جُمْل

ْ
ف
َ
هُ"، و"أ

َ
عَل

ْ
ما يقتضيهِ "ما أف

كِرَ هنا ظاهرُهُ التّقصيرُُّالتّعجَُّّ
ُ
بَتَ ذلك فاقتصارُهُ على ما ذ

َ
ه عَدَّ ذلك 5ب، فإذا ث

ّ
، أيْ إن

ُّتقصيرًا.

ذي  
ّ
 بيْن الاستغاثةِ وبيْن التّعجّب ال

ْ
ه لم يخلط

ّ
تي امتازَ بها عبّاس حسن أن

ّ
ومِنَ الأمورِ ال

بِ بابًا خاص6ًُّّيُشابِهُ أسلوبَ الاستغاثةُِّ رَدَ للتّعج 
ْ
ف
َ
ا تحتَ عنوان: "النّداء المقصود به ، ولكنّه أ

ا بيْن  -كما يبدو -، وقد أرادَ بذلك7التّعجّب"
ً
 فرق

َ
ة مَّ

َ
فِتَ انتباهَ الدّارسين إلى أنّ ث

ْ
أنْ يَل

رَ عنه ذي يأتي على شكل الاستغاثة، وهذا ما عَبَّ
ّ
بِ ال  -أسلوبِ الاستغاثةِ وبيْنَ أسلوبِ التّعج 

ُّ
ً
حُسْنِ"مَنْ خلالِ تأكيدِهِ أ -صَرَاحَة

ْ
ل
َ
بدورِ"، و"يا ل

ْ
ل
َ
ُّ -نّ "يا ل

ً
نْ يُراقِبُ البَدْرَ في ليلةٍ   -مثلا

َ
لِم

هَدِ، 
ْ

بارَهُ بهذا المش
ْ
 حركتِهِ، فأعلنَ إعجابَهُ وإك

ُ
ف

ْ
ط

ُ
هُ، وتمامُ استدارتِهِ، ول

ُ
صافيةٍ، فبَهَرَهُ جمال

                                                           
 .873القرآن الكريم، البقرة:  1

 .83القرآن الكريم، مريم:  2

وش،  3
ّ
ب: صيغه وأبنيتهجميل عل عجُّ

ّ
 . 77(، 4111: دار أزمنة، )عمّان دراسة لغويّة نحويّة مقارنة -الت

 .234-238: 8 شرح الكافية،ابن مالك،  4

اطبيّ،  5
ّ

ُّ.286؛ 282-288: 2، المقاصدالش
 راجِعْ أسلوبَ الاستغاثةِ في الفصل الأوّل. 6

حو الوافيعبّاس حسن،  7
ّ
 .36: 2، الن
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، وهيْئ فظيِّ
ّ
مَ في مظهرِها الل وُهِّ

ُ
دْ ت

َ
كليّةِ أنّها أساليبُ فإنّ هذه الأساليبَ وأشباهَها ق

ّ
تِها الش

ها في  مِ المفتوحةِ، ولكنَّ
ّ
استغاثةٍ؛ لاشتمالِها على حرفِ النّداء "يا"، وعلى منادًى مجرورٍ باللا

هُ له النّداءُ  ذي يوجَّ
ّ
ها في الغالب من المستغاثِ به ال لوِّ

ُ
حقيقتِها ليْسِتْ باستغاثةٍ؛ لِخ

، لا مجازًا، وممّا يصلحُ أنْ يكونَُّ
ً
مَ بها  حقيقة ِ

ّ
ا، وكذلك لأنَّ المتكل ا لا مجازيًّ ا حقيقيًّ

ً
مستغاث

عٍُّ
َّ
عَ مكروهٍ مُتَوَق

ْ
ةٍ واقعةٍ، ولا دَف صَ مِنْ شِدَّ

 
ما هي1على هذه الصّورةِ لا يطلبُ التّخل

ّ
 -، وإن

ريدَ بها التّعجّب من ذاتِ ش يْءٍ، أو كثرتِهِ، أو  -على حدِّ قول عبّاس حسن
ُ
أساليبُ نداءٍ، أ

رَجَ عَنْ معناهُ الأصليِّ إلى هذا شدّتِهُِّ
َ
، أو أمر غريبٍ فيه، أو غرضٍ آخر؛ لهذا فيي نداءٌ خ

 على صورةِ الاستغاثةِ دونَ أنْ يكونَ منها في المعنى 
ُ
ة كليَّ

ّ
هُ الش

ُ
الغرضِ الجديدِ، وجاءَتْ صورت

رادِ من ذلك
ُ
، والم ُّ.2الدّلاليِّ

في إفرادِ بابٍ خاصٍّ بالنّداء التّعجّبيّ وقد سارَ فاضل السّامرائي على دَرْبِ عبّاس حسن 

بُ بالنّداءِ وذلك بإدخالِ لام جرٍّ مفتوحةٍ على  دًا أنه يُتَعَجَّ ِ
ّ
فأسماه بـ"التّعجّب بالنّداء"، مؤك

لعجبِ"، "يا 
َ
لهوْلِ"، "يا ل

َ
لماءِ"، "يا ل

َ
بِ منه، مسبوقةٍ بحرفِ النّداءِ "يا" نحو: "يا ل المتعجَّ

ك شاعرًا
َ
بِ منه، فيُقالُ: "يا لله"، "يا ل ى بألفٍ في آخرِ المتعجَّ

َ
مُ فيُؤت

ّ
 اللا

ُ
ف

َ
حْذ

ُ
دْ ت

َ
". وق

"
ً
ُّ.3عجبًا"، لا هَوْلا

وش وفاضل السّامرائي وغيْرُهم 
ّ
دِ أنّ ما أرادَهُ عبّاس حسن وجميل عل

َّ
هُ مِنَ المؤك

َّ
ولعل

؛ على أ  هو، مِنْ جهةٍ، الالتفاتُ بنظرةٍ جديدةٍ إلى التّعجّبِ النّدائيِّ
ٌ
ه، كما يَرَوْنَ، صيغة

ّ
ن

ه يسيرُ حسبَ 
ّ
عِلْ بِهِ"؛ لأن

ْ
ف
َ
هُ"، و"أ

َ
عَل

ْ
 الصّيغتيْنِ القياسيّتيْن "ما أف

َ
 يُعامَلُ معاملة

ٌ
قياسيّة

ا في هذا الأسلوبِ مِنْ 
َ
، ومِنْ جهةٍ ثانيةٍ؛ لِم

ُ
ها وقوالبُها الخاصّة

ُ
قواعِدَ قياسيّةٍ لها ضوابط

 وهو طلبُ الإقبالِ.خروجِ النّداءِ عن معنى الأصليِّ؛ 
َ
لا

َ
ُّأ

                                                           
 اصطلاحُ النّحاةِ. 1

ُ
رْ تعريف الاستغاثة من حيْث

ُ
ظ

ْ
 ان

حو الوافيحسن،  2
ّ
 .37-36: 2، الن

حوالسّامرائيّ،  3
ّ
ُّ.423: 2، معاني الن
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رِدٌ. وهو
َّ
بَ بالنّداءِ هو قياسٌ مُط فِتُ السّامرائي الانتباهَ إلى أنّ التّعج 

ْ
بهذا  -مِنْ هنا، يَل

: "  -القياسُِّ
ً
يسيرُ على وجهيْن: أحدُهما أنْ ترى أمرًا عظيمًا فتعجبُ منه بندائِهِ، فتقولُ مثلا

بْتَ مِنُّْ ماءِ"! إذا تعجَّ
ْ
ل
َ
بُ مِنْ  يا ل هَوْلِ"! إذا رأيْتَ أمرًا عظيمًا فتتعجَّ

ْ
ل
َ
كثرتِهِ، وتقولُ: "يا ل

 فيه، 
ٌ
 إليْه أو مكنة

ٌ
اني أنْ ترى أمرًا تستعظمُه، فتنادي مَنْ له نِسْبَة

ّ
فظاعتِهِ. والوجه الث

لاعِ عليُّْ
ّ
ا يُبهرُكَ فتنادي العلماءَ للاط علماءِ"؛ وذلك كأنْ ترى جهازًا علميًّ

ْ
ل
َ
هِ، أو نحو: "يا ل

عراءِ"، 
 

لش
َ
كَ؛ فتقولُ: "يا ل  تهز 

ً
بًا مِنْ عَمَلِهم وصُنْعِهم. أو كأنْ تسمعَ قصيدة تناديهم متعجِّ

بًا منه عرِ متعجِّ
ّ

بًا مِنْ فِعْلِهم، أو تدعوهم إلى سماعِ هذا الش ُّ.1متعجِّ

، توحي مِنْ خلالِها سياقاتِها ا
ٌ
لمختلفةِ إلى أنّها وآياتُ النّداءِ التّعجبّيِّ في القرآنِ كثيرة

مِ من استخدامِ أدواتٍ 
ْ
غ نٌ على الرَّ  بَيِّ

بِيٌّ وبُها لونٌ تعج 
ُ

ا مَحْضًا، بل يَش ليستْ أسلوبًا ندائيًّ

وا 
ُ
ان

َ
 ك

َّ
ى العِبَادِ مَا يَأتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلا

َ
 عَل

ً
ه تعالى: }يَا حَسْرَة

َ
ندائيّةٍ تصويتيّةٍ، فعندما نقرأ قول

وُّ
ُ
 في  2نَ{بِهِ يَسْتَهْزِئ

َ
يتبيّنُ لنا أنّ النّداءَ في هذه الآيةِ وُضِعَ موضِعَ التّعجّبِ؛ وذلك لأنّ الحسرة

 النّداءِ هنا
َ
ما يُنادى الأشخاصُ والأعلامُ؛ لهذا فإنّ فائدة

ّ
نادى، وإن

ُ
كما يُشير  -حقيقتِها لا ت

بُِّ -علي سلمان ُّ. 3هي التّنبيهُ، ولكنَّ المعنى على التّعجًّ

ُّ ويقولُ الفرّاءُُّ
ً
: "المعنى: يا لها حسرة

َ
رًا هذه الآية ه 4مفسِّ يَقْصِدُ  على العبادِ، أيْ إنَّ

"؛ لأنّ العربَ إذا دَعَتْ 
ً
صِبَتْ "حسرة

ُ
دْ ن

َ
: وق

ُ
مْ يضيف

ُ
بَ؛ لأنّ هذه هي صيغتُه. ث التّعج 

 كريمًُّ
ً
صْبَ، كما يُقالُ: "يا رجلا رَتِ النَّ

َ
 )بالصّفةِ( بش يْءٍ آث

ً
 موصولة

ً
بِلْ"، و"يا )نادَتْ( نكرة

ْ
ق
َ
ا أ

بِلْ"
ْ
ق
َ
ُّ.5راكبًا على البعيرِ أ

                                                           
ُّن. م. 1
 .81س: القرآن الكريم، ي ُّ 2

غةعلي محمد علي سلمان،  3
ّ
 .432(، 4111)بيروت: دار الهادي،  المجاز وقوانين الل

4  .  في ردِّ
ّ
معنى الحسرة عند البقاعيّ هو : "شدّة النّدم على ما فاتَ، فأحرقَ فقدَه، وأعيى أمرَه؛ فلا حيلة

هم أسبابُ الحسرةِ، ولا حاضرَ  -لكثرة ما يعكسون من أعمالِهم -ويجوز أنْ يكونَ المعنى أنّ العبادَُّ
ُ
لا تفارق

 هي". انظر: البقا
ّ
ظمعيّ، مَعَهم غيْرُها، فلا نديمَ لهم إلا

ّ
ُّ.887: 86، الن

برانيّ، 876-873: 4، المعانيالفرّاء،  5
ّ
فسير؛ الط

ّ
ُّ.433: 3، الدّرّ ؛ السّمين الحلبيّ، 473: 3، الت
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صْبُِّ  النَّ
َ
وِّي قراءة

َ
ُّ.2على القراءاتِ الأخرىُّ 1ونرى بهذا أنّ الفرّاءَ يُق

ه هذه 
ُ
ذي تحمل

ّ
بِ ال ا في عَرْضِ معنى التّعج 

ً
رينَ وقوف اجَ كانَ مِنْ أكثرِ المفسِّ جَّ ولعلَّ الزَّ

دُُّ ِ
ّ
، فيؤك

ُ
ُّ -الآية

ً
 مِنْ أصعبِ المسائلِ في القرآنِ، إذا قالَ القائِلُ: ما أنْ هذه الم -بداية

َ
سألة

 في مناداتِها كالفائدةِ في مناداةِ 
ُ
ا لا يُجيبُ؛ فالفائدة  مِمَّ

ُ
 مِنْ مناداةِ الحسرةِ، والحسرة

ُ
الفائدة

هُ؛ لِتُخاطبَُّ
َ
تَ "يا زيدُ" فإنْ لم تكنْ دَعَوْت

ْ
ل
ُ
ه لِغيرِ ما لا يعقلُ؛ لأنّ النّداءَ بابُ تنبيهٍ؛ إذا ق

ما تقولُ: "يا زيْدُ"  -أيْ لِتذكرَ شيْئًا بعدَ النّداءِ تريدُه من المنادى -النداءُِّ
ّ
فلا معنى للكلامِ، إن

 ترى 
َ
لا

َ
، أ

ٌ
ا له فيه فائدة عَلْ كذا، وما أحببْت مِمَّ

ْ
تَ كذا، واف

ْ
هُهُ بالنّداءِ ثمّ تقولُ له: فعل فتنبِّ

نْ هو مقبِلٌ عليْكَ: "يا
َ
ك تقولُ لِم

ّ
تَ له: "ما أحسنَ ما  أن

ْ
ل
ُ
زيْدُ ما أحسنَ ما صنعْتَ"، ولو ق

غُ 
َ
بْل

َ
دُ في الكلامِ، وأ

َ
وْك

َ
ك "يا زيْد" أ

َ
تَ من الفائدةِ ما أفهمْتَ به، غيْرَ أنّ قول

ْ
غ

َ
نْتَ بَل

ُ
صنعْتَ" ك

ُّ ك متعجِّ
ّ
هُ أن

َ
دْت

َ
ف
َ
تَ" فقد أ

ْ
عَل

َ
ا ف بِ: "أنا أعجبُ مِمَّ

َ
تَ للمخاط

ْ
ل
ُ
بٌ، ولو في الإفهامِ. وكذا إذا ق

غَ في 
َ
بْل

َ
كَ العَجَبَ أ

ُ
تَ"، و"يا عجباه أتفعلُ كذا وكذا" كانَ نداؤ

ْ
ا فعل تَ: "واعجباه مِمَّ

ْ
ل
ُ
ق

مِ 
ْ
نِ عِل

 
ما نداءُ العَجَبِ تنْبيهٌ لِتَمَك

ّ
ه مِنْ أوقاتِكَ"، وإن

ّ
بِلْ فإن

ْ
ق
َ
الفائدةِ، والمعنى "يا عَجَبُ أ

بِ من فعلِهِ، وكذلك الأم  على العبادِ"المخاطبِ بالتّعج 
ً
ُّ.3رُ في "يا حسرة

                                                           
" بالتّنكير منصوب على النّداءِ، أو  1

ً
 الجمهور فيي: "يا حسرة

ُ
تْ "حسرة" على عدّة قراءات، أمّا قراءة

َ
رِئ

ُ
ق

، وابنُ عبّاس، وعليٌّ بن الحسيْن، والضّحّاك، ومجاهد،  بَي 
ُ
 أ

َ
". وقرأ

ً
رُ حسرة حَسَّ

َ
على تقدير: "يا هؤلاءِ أت

رِئَُّ
ُ
 العبادِ" على الإضافةِ. وق

َ
رَأ أبو الزّناد، وعبد والحسن: "يا حسرة

َ
: "يا حسرتا" بالألف، أيْ يا حسرتي. وق

الله بن ذكوان المدنيّ، وابن هرمز، وابن جندب، وعكرمة: "يا حَسْرَهْ" بسكون الهاء في الحاليْن، حُمِلَ فيه 

هِ والتّاو ُّ رِ لما في الهاء من التّأه   في التّحس 
ٌ
 على الوصلِ. ووقفهم على الهاء مبالغة

ُ
هِ ثم وصلوا على الوقف

 تفخيمًا للأُّ
ً
 يسيرة

ً
 وسكتَ سكتة

َ
ه نوى الوقف

ّ
: "والوجه فيه أن رَ تلك الحال. وقال العبكري 

َ
ك

َ
مرِ". وذ

 على 
ٌ
بَي  بنُ كعبٍ في روايةٍ عنه: "يا حسرة

ُ
، وأ

ُ
رَأ قتادة

َ
 العبادِ على أنفسِها". وق

َ
رِئَ: "يا حسرة

ُ
الطبري  أنه ق

" بالضَمّ من غير تنوين. انظر: الخطيب، العبادِ" بالرّفعِ والتّن
ُ
رْئَ: "يا حسرة

ُ
: 7، معجم القراءاتوين. وق

: 3، الدّرّ ؛ السّمين الحلبيّ، 36-33: 46، المفاتيح؛ الرّازيّ، 842-844: 86، الحاشية؛ القونويّ، 273-273

433-461. 

وكاني، 48: 3، الجامعالقرطبيّ،  2
ّ

ُّ.233-232: 2، الفتح؛ الش
ُّ.848: 86، الحاشية؛ القونويّ، 71-63: 7، الحاشية؛ شيخ زادَهْ، 433-432: 2، المعانيالزّجّاج،  3
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ما قيل لها: يا 
ّ
 على العبادِ" نداءٌ للحسرةِ عليْهم! كأن

ً
رَ الزّمخشري  أنّ "يا حسرة

َ
ك

َ
وذ

ُّ
ُ
كِ أنْ تحضُريُّ 1حسرة تي حق 

ّ
، 3زائِهم بالرّسلُِّهفيها وهي حالُ است 2فهذه من أحوالِكِ ال

رَ عليْهم  اءُ بأنْ يتحسَّ حِقَّ
َ
فون، أو هو والمعنى أنّهم أ  على حالِهم المتلهِّ

َ
ف رون، ويتلهَّ المتحسِّ

يْنِ، ويجوزُ أنْ يكونَ من اللهُِّ
َ
ل
َ
ق

َّ
رٌ عليْهم مِنْ جهةِ الملائكةِ والمؤمنينَ مِنَ الث تعالى على  4متحسَّ

سبيلِ الاستعارةِ؛ في معنى تعظيمِ ما جَنَوْهُ على أنفسِهم ومحنوها به، وفرطِ إنكارِهِ له 

بِهِ م رَأ "يا حسرتا" تعضدُ هذا الوجْهَ وتقوّيه؛ لأنّ المعنى: يا حَسْرَتيوتعج 
َ
 مَنْ ق

ُ
ُّ.5نه. وقراءة

 
ُ
، تملأ دَمِ والغمِّ  هي أشد  النَّ

َ
يهِ فاضل السّامرائيّ حينما يقولُ إنّ الحسرة ِ

ّ
وهذا ما يُجَل

هُ، ولعلّ  صدرَ الإنسانِ؛ حتّى يكونَ حسيرًا منقطعًا لا يستطيعُ فعلَ ش يْءٍ لِتَدَارُكُِّ
َ
ما فات

                                                           
دبةِ، وذلك أنّ المقامَ  1 رُنا هذا المثالُ وغيْرُهُ بتقاربٍ على مستوى الدّلالاتِ والملامحِ بيْن التّعجّبِ والن 

ّ
يذك

ُّ
ّ
دْبُ لحالِه ال

َ
بٍ، وفي المقابلِ مقامُ ن تي آلَ إليْها؛ فيُنادي الحسرة؛ كي تلازمَهُ في وقتِهِ العصيبِ مقامُ تعج 

دْبَة تحملُ في طيّاتِها وتراكيبها معاني التّعجّب، خاصّة أنّ  نا نستنتج من هذا الكلامِ أنّ الن 
ّ
هذا. ولعل

بِ أو النّادِبِ. للمزيد: ا -التّعجّب والنّدبة -كليْهما ا لدى المتعجِّ  وجدانيًّ
ً
حق يعكسان تفاعلا

ّ
نظر في البند اللا

ُّفي البحث: "مواضع النّدبة ومدلولاتها القرآنيّة".
بيانالعكبريّ،  2

ّ
؛ 434: 84، المحرّر ؛ ابن عطيّة، 33: 46، المفاتيح؛ الرّازيّ، 414: 4، الإملاء؛ 433: 4، الت

حريرابن عاشور، 
ّ
؛ أبو السّعود، 48: 3، الجامع؛ القرطبيّ، 831: 4، المشكل؛ القيْس يّ، 3: 48، الت

سفيّ، 834: 2، الإرشاد
ّ
؛ 3: 84، الرّوح؛ الآلوس يّ، 433: 3، الدّرّ ؛ السّمين الحلبيّ، 84: 2، المدارك؛ الن

وكاني، 848: 86، الحاشية؛ القونويّ، 63: 7، الحاشيةشيخ زادَهْ، 
ّ

؛ البقاعيّ، 232: 2، الفتح؛ الش

ظم
ّ
ُّ.887: 86، الن

برانيّ،  3
ّ
فسيرالط

ّ
سفيّ، 473: 3، الت

ّ
؛ المنتجب 864، إعراب القرآن؛ الأنصاريّ، 84: 2، المدارك؛ الن

ُّ.816: 2، الفريدالهمذانيّ، 
ُّ.816: 2، الفريد؛ المنتجب الهمذانيّ، 386: 8، الحاشيةالصّاويّ،  ؛33: 46، المفاتيحالرّازيّ،  4
افالزّمخشريّ،  5

ّ
هاب، 3: 84، رّوحال؛ الآلوس يّ، 68-61: 3، البحر؛ أبو حيّان، 631: 8، الكش

ّ
؛ الش

ُّ.87: 3، الحاشية
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ه نداءٌ للحسرةِ مجازًا
ّ
ى العِبَادِ" أن

َ
 عَل

ً
؛ أيْ 1المعنى النّاتِجَ في هذه الآية القرآنيّة "يَا حَسْرَة

بلي "يا حسرة" فهذا وقتُ حضورِكِ. وهذا الرّأيُ على أشهر الأقوال
ْ
ُّ.2أق

رَُّ
َ
بِ مُقْتَفِيًا أث  النّحّاسُ في هذه المسألةِ برأيِ التّعج 

ُ
ذ

ُ
سيبويْهِ، ومشيرًا إلى أنَّ سيبويْهِ  ويأخ

رْحٍ، ومذهبُهُ أنّ المعنى إذا قيلَ: يا عَجَبَاهُ فمعناه يا عَجَبُ هذا 
َ

رَحَ هذا بأحسنِ ش
َ

كان قد ش

تي يجبُ أنْ تحضرَها
ّ
ُّ.3من إبّانِكَ، ومِنْ أوقاتِكَ ال

ُّ  من العبادِ على أنفسِها وتند 
ً
بريّ فهو: يا حسرة

ّ
فًا في استهزائِهم أمّا المعنى عند الط ه 

َ
ل
َ
مًا وت

 على العبادِ"
ً
مَّ قال إنّ "بعضَ أهلِ العربيّةِ يقول: معنى ذلك: يا لها حسرة

ُ
سُلِ، ث ، أي 4بالر 

بِ. ُّيُحْمَلُ المعنى على التّعَج 

نِ، بل إنّ المعنى يتّجِهُ إل ه ليْسَ بالبَيِّ
ّ
بريِّ بأن

ّ
قُ على تأويلِ الط ِ

ّ
 يُعَل

َ
ة ى أنْ ولكنَّ ابنَ عطيَّ

هم 
َ
فًا على العبادِ؛ لاقتضاءِ الحالِ ذلك؛ فطباعُ كلِّ بشرٍ توجِبُ عندَ سماعِهِ حال ه 

َ
ل
َ
يكونَ ت

 هي 
ُ
رَ على العبادِ. فالحسرة فِقَ ويتحسَّ

ْ
وعذابَهم على الكفرِ وتضييعَهم أمرَ اِلله أنْ يُش

 الأعرجِ، وُّ
َ
تي تتركُ صاحبَها حسيرًا، وإنّ قراءة

ّ
فَاتُ ال ه 

َ
ل مسلمٍ بن جندب، وأبي الزّناد "يا التَّ

هِرُ هذا؛ للحرصِ على بيانِ معنى الحسرةِ وتقريرِهِ للنّفسِ، 
ْ
ظ

ُ
حَسَرَهْ" بالوقفِ على الهاءِ ت

هْ ونحوَهُُّ وَّ
َ
فْسِ، كقولِهم: أ شفيقِ وهَزِّ النَّ

ّ
ُّ. 5والنّطقُ بالهاءِ في مثلِ هذا أبلغُ في الت

 ا
َ

مَّ يذهبُ ابنُ عاشورٍ إلى أنّ حرف
ُ
ما هو لمجرّدِ التّنبيهِ على خطرِ ما بعدَهُ؛ ث

ّ
لنّداءِ هنا؛ إن

فْسِ 
َ
تي يُقْصَدُ منها إنشاءُ معنًى في ن

ّ
هُ في الجملِ ال

ُ
رَ دخول

ُ
ث
َ
 ك

ُ
ليصغي إليْه السّامعُ، حيْث

قِ هذا المعنى وإنشائِهِ بواسطةِ حرفِ التّنْبيهِ؛ إعلانًُّ
ْ
ل
َ
مِ دونَ الإخبارِ، فيكونُ اقترانُ خ ِ

ّ
ا المتكل

                                                           
 .433: 3، الدّرّ السّمين الحلبيّ،  1
فسير البيانيّ فاضل السّامرائي،  2

ّ
حو؛ 843: 4، على طريق الت

ّ
ُّ.431: 2، معاني الن

ُّ.33: 46، المفاتيح؛ الرّازيّ، 238: 4، الإعرابالنّحّاس،  3
بريّ،  4

ّ
؛ الآلوس يّ، 48: 3، الجامع؛ القرطبيّ، 438-434: 84، المحرّر ؛ ابن عطيّة، 3-2: 48، الجامعالط

وكاني، 3: 84، الرّوح
ّ

 .838: 2، الإرشاد؛ أبو السّعود، 233: 2، الفتح؛ الش

ُّ.461: 3، الدّرّ ؛ السّمين الحلبيّ، 61: 3، البحر؛ أبو حيّان، 432-438: 84، المحرّر ابن عطيّة،  5
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، ويا فرحي، ويا ليتني، 
ً
، ويا لعنة

ً
مِ من مدلولِ الإنشاءِ كقولِهم: يا خيبة ِ

ّ
بما في نفسِ المتكل

يْ من أبياتِ الحماسةِ: 
َ
ُّونحو قول المرأة مِنْ ط

 يعت
ْ
 الفتيان إذ

َ
ه   ـــفيا ضيعة

َ
را مثلَ الفينق المسدّمُِّ       لون

ّ
ُّببطنِ الش

اعر: 
ّ

ُّوقولِ الش

ـــنـــعــيا ل ــ  ــ
َ
ـــاِلله والأقة ـــوامِ كــــ ـــ هـ ِ

ّ
ــــــل ُّوالصّالحين على سمعانَ من جارِ"        م  ـ

 العاقلِ؛ فيُقْصَدُ اسمُه 
َ
زلة

ْ
زيلِ المعنى المثيرِ للإنشاءِ من

ْ
ه على تن

ّ
فإنّ أصلَ هذا النّداءِ أن

مَ يقولُ: هذا مقامُكَ فاحْضُرْ، كم ِ
ّ
ا يُنادي مَنْ يقصدُ بالنّداءِ؛ لِطلبِ حضورِه، فكأنَّ المتكل

مَ مِنْ حاجةٍ إلى ذلك المنادي ِ
ّ
حِقَ المتكل

َ
ا ل ، وهذا 1أمرًا عظيمًا، وينتقلُ من ذلك إلى كتابةِ عَمَّ

ُّهو حالُ الآيةِ.

صِبَتْ  
ُ
ما ن

ّ
، وإن

ٌ
بَرِي  وأبو حيّانٍ وغيْرُهم أنّ المنادى في هذا الآيةِ محذوف

ْ
وروى العُك

" على المصدرِ؛ والتّقديرُُّ
ً
""حسرة

ً
" نائبٌ عن 2: "يا هؤلاءِ تحسّروا حسرة

ً
، أيْ إنّ "حسرة

 الفعلُ "تحسّروا"
َ

. وقال 3المفعولِ مطلقِ، فجيءَ بصورةِ المصدرِ غيْرِ الصّريحِ، وحُذِف

 به بتقدير الفعل "انظروا"، أو "اسمعوا" المتعدِّ 
ً
" مفعولا

ً
عْرَبَ "حسرة

ُ
هابُ يجوزُ أنْ ت

ّ
الش

؛ لأنُّّ ُّ.4هما لا يتعدّيان بأنفسِهمابواسطةِ حرفِ الجرِّ

دبة ومدلولاتها القرآنيّة:. 1.2
ّ
 مواضع الن

مِ 
 
 عند العربِ، ويُرادُ به إظهارُ التّأل

ٌ
 أسلوبٌ لغويٌّ معروف

َ
دْبَة  أنّ الن 

َ
ف

َ
مْنا فيما سَل

ْ
عَل

 المفقودُِّ
َ
زلة

ْ
لُ من زَّ

َ
 يُن

ْ
، أو مجازًا إذ

ً
يْءٍ ما حقيقة

َ
عِ؛ لِفَقْدِ ش  فَج  نا أيْضًا أنّ له . وع5والتَّ

ْ
رف

                                                           
حريرابن عاشور،  1

ّ
ُّ.71-63: 7، الحاشية؛ شيخ زادَهْ، 3: 48، الت

بيانالعكبريّ،  2
ّ
؛ 433: 3، الدّرّ ؛ السّمين الحلبيّ، 68: 3، البحر؛ أبو حيّان، 414: 4، الإملاء؛ 433: 4، الت

وكاني، 
ّ

ُّ.864، الإعراب؛ الأنصاريّ، 232: 2، الفتحالش
هاب، 848: 86، الحاشيةالقونويّ،  3

ّ
ُّ.816: 2، الفريد؛ المنتجب الهمذانيّ، 87: 3، الحاشية؛ الش

هاب،  4
ّ

ُّ.87: 3، الحاشيةالش
 .871-863: 4الأشمونيّ،  5
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 بأساليبَ أخرى، كأسلوب الاستغاثةِ، أو أسلوب النّداءِ 
َ
دُهُ؛ كي لا يختلط حَدِّ

ُ
 ت

َ
ضوابط

حَسْبُ.
َ
ذي يُرادُ منه الأقبالُ ف

ّ
حْضِ ال

َ
ُّالم

دْبةِ؛ وذلك  أنّ ثمّة مواضعَ ترشدُنا إلى الن 
ُ
حَظ

ْ
ُّ -بَيْدَ أنَّ النّاظرَ إلى الآياتِ القرآنيّةِ يَل

ً
 -أوّلا

دبةِ، وأيْضًا مِنْ خلالِ السّياقاتِ المحيطةِ  مِن خلالِ القراءاتِ القرآنيّةِ الدّاعمةِ لقراءةِ الن 

ُّبهذه المواضعِ.

يْءٌ عجيبٌ{
َ

ش 
َ
ا إِنَّ هذا ل

ً
يْخ

َ
ا عَجُوزٌ وَهذا بَعْلِي ش

َ
ن
َ
لِدُ وَأ

َ
أ
َ
تَا أ

َ
تْ يَا وَيْل

َ
ال

َ
 1ففي قولِهِ تعالى: }ق

تَا" هو معنى  يظهرُُّ
َ
ذي يطفو على الأفقِ في عبارة "يَا وَيْل

ّ
ةٍ، أنّ المعنى ال

َ
للعيانِ، ولأوّلِ وَهْل

بُِّ عج   هذه الآيةِ تدل  على دلالةِ التّعجّبِ. إنّها 2الت 
َ
. وهذا حقٌّ لا مِراءَ فيه، لا سيّما أنّ قصّة

عْجَبُ كلَّ العجبِ مِنْ 
َ
 النّبيِّ إبراهيمَ، ت

ُ
، امرأة

ُ
دًا وهي عجوزٌُّسارة

َ
لِدَ وَل

َ
سعين  3أنْ ت

ّ
تِ الت

َ
بلغ

رونَ 4عامًا أو يزيدُ، وزوجُها شيخٌ كبيرٌُّ ِ
ّ

وْا يبش
َ
ذين أت

ّ
 مِنْ الملائكةِ ال

َ
بَأ ، حينَما سَمِعَتْ هذا النَّ

بِ مِنْ أمرٍ خارِقٍ  -عليْه السّلام -إبراهيمَُّ عج  اهرُ على الت 
ّ
نْ يُحْمَلُ المعنى الظ

َ
بميلادِ إسحاق. إذ

. وإلى هذا المعنى أشارَ شيخ زادَهْ بقولِه: "يا ويلتا" أيْ يا عجبًا؛ لأنّ أصلَ الوَيْلِ 5للعادة

لِقَ 
ْ
ط

ُ
ه، ثمّ أ ا هو شرٌّ في حقِّ الخِزْيُ، فيُقالُ: "ويلٌ لفلانٍ" أيْ خِزْيٌ له مِنْ فظاعةِ ما ارتكبَه مِمَّ

ا كانَ أمُّْ قًا شرًّ
َ
ل
ْ
بًا مِنْ فظاعتِهِ وخروجِهِ عن حدِّ  للإيذانِ بورودِ الأمرِ الفظيعِ مُط خيْرًا؛ تعج 

ُّ.6أمثالِه"

مَ يقولُ:  ِ
ّ
دُ القونوي  هذا الرّأيَ بقولِه إن "يا ويْلتا" تعني "يا عجبًا"، وكأنّ المتكل ِ

ّ
ويؤك

ُّ
ْ
؛ إذ  عل استحالةِ معناها الحقيقيِّ

ً
ة

ّ
 دال

ً
 قرينة

َ
تْ هنا مجازًا؛ لأنّ ثمّة

َ
لِق

ْ
ط

ُ
 اسْتَعْمِلُ ويْلتي. وأ
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هما
َ
}إنّ هذا  -إبراهيم وزوجه سارة-التّبشيرُ المذكورُ يُنافي الدّعاءَ بالويْلِ والهلاكِ على أنّ قول

عْجَبِينَ مِنْ أمرِ اِلله{
َ
ت
َ
يْءٌ عجيبٌ{، وأنّ قولَ الملائكةِ لها }أ

َ
ش 

َ
 على تعيينِه 1ل

ٌ
 واضحة

ٌ
ُّ.2قرينة

دبةِ في ولكنْ، إذا عُدْنا إلى المفسّرين، نرى أنّ جزءًا كبيرًا   عن أسلوبِ الن 
ُ

منهم يتحدّث

 النّدبةِ؛ 
ُ

ه قيلَ في ألف "ويْلتا" إنّها ألف
ّ
تَا"، فيشيرُ أبو حيّانٍ والآلوس ي  وغيْرُهما إلى أن

َ
"يَا وَيْل

حِقونَها بالهاء، فيقولون "يا ويلتاه"
ْ
اجُ إنّ الأصلَ في "يا ويْلتا" هو "يا 3ولذا يُل جَّ مَّ يقولُ الزَّ

َ
. ث

ُّويْلتي" 
ُ

بْدِلَ من الياءِ والكسرةِ الألف
ُ
 من الياءِ والكسرة4ُِّفأ

 
ف

َ
 أخ

َ
. ويجوزُ 5؛ لأنّ الفتحَ والألف

 
ُ

 عليْه بالهاء "يا ويْلتاهُ". وأمّا المصحف
َ

ف
َ
 عليْه بغيْرِ الهاءِ "ويْلتا"، والاختيارُ أنْ يوق

ُ
الوقف

 وَُّ
ٌ

 عليْه بغيرِ الهاءِ فإنّ اضطرَّ واقف
ُ

ف
َ
 بغيرِ الهاءُِّفلا يُخالف، ولا يوق

َ
ف

َ
ُّ.6ق

بريَُّّ
ّ
  -شيْخَ المفسّرين -بل إنّ الط

َ
 إلى أنّ الصّوابَ عندَهُ أنّ هذه الألف

ً
يذهبُ صراحة

 عليْها بالهاءِ وغيْرِ الهاءِ جائزٌ في الكلامِ؛ لاستعمالِ العربِ ذلك في 
َ

دبةٍ، وأنّ الوقوف
ُ
 ن

ُ
ألف

ُّ.7كلامِهم
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نْعِمُ النّظرَ فيما رواه القرّاءُُّ
ُ
قُ لديْنا وعندما ن  في هذا  -أيْضًا -يتحقَّ

ٌ
 حاضِرة

َ
أنّ النّدبة

نُ من خلالِها   للقراءاتِ القرآنيّةِ، فيتبيَّ
ً
لا الموضعِ، فقد عَرَض عبد الله الخطيب عَرْضًا مُفَصَّ

، فقد قرأ رويس في الوقف بخلافٍ عنه "يا ويْلتاه" بها السّكت 
َ
هُ يخص  النّدبة

َّ
 كل

َ
أنّ الحديث

اني مَعَ المدِّ ا
ّ
رِ. والوجه الث بَعِ، وهذا أبْيَنُ للألفِ، وأبعدُ للصّوْتِ، وذلك لزيادةِ التّحس 

ْ
ش

ُ
لم

ُّ
ُ
ذ

ُ
تُ، وبهما آخ

ْ
ُّ.1لرويس بغير ها، وقالَ ابنُ الجزريّ: "والوجهانِ صحيحانِ عن رويس بهما قرأ

 المفسّرين أنفسِهم  
ُ

دْبِ في هذا الموضعِ هو حديث  النَّ
َ
ذي يدعمُ وجهة

ّ
في مَعْرِضِ ولعلَّ ال

 تقعُ كثيرًا على أفواهِ 
ٌ
ها كلمة فْسِ، ولكنَّ شروحاتِهم بأنّ "ويْلتا"لم يُقْصَدْ بها الدّعاءُ على النَّ

 عليْهنّ ما يعجبْنَ منه
َ
رَأ

َ
ساءِ إذا ط

ّ
حاةِ إنفسِهم في بابِ 2الن نا إلى كلامِ الن 

ُ
. وهذا الكلامُ يُحيل

 كانت كتبُهم تعج  بهذه ا
ْ
دْبةِ، إذ ا لملاحظاتِ، وها الن 

ّ
 لم

َ
مْ أنّ النّدبة

َ
ابنُ يعيش يقولُ: "واعل

تْ في 
َ
وَرٌ، ولذلك كان

َ
 وخ

ٌ
وْحًا بتعدادِ مآثرِ المندوبِ وفضائلِه، وإظهارُ ذلك ضَعْف

َ
تْ بُكاءً ون

َ
كان

ةِ صبرهنّ"
ّ
سوانِ؛ لِضَعْفِهِنَّ عن الاحتمالِ، وقل

ّ
ُّ.3الأكثرِ من كلامِ الن

ا مِنَ ا
ً
لمفسّرين يدمجونَ بينَ معنى التّعجّب والنّدبةِ، دونَ أنْ يذكروا ونرى قسمًا ثالث

 
ُ
تَا{ في هذا الموضعِ: العبارة

َ
 يقولُ: "ومعنى }يَا وَيْل

َ
 بصريحِ العبارةِ، فها هو ابنُ عطيّة

َ
النّدبة

عِ؛ عمّا دَهَمَ النّفسَ من العَجَبِ في ولادةِ عجوزٍ، وأصلُ هذا الدّعاءِ بالويْلِ ونحوَه في التّفج ُّ

ما قالت: 
ّ
فْسَ، ثمّ اسْتُعْمِلَ بَعْدُ في عجبٍ يدهمُ النّفسَ. وقالَ قومٌ: إن ةٍ أو مكروهٍ يهم  النَّ لشدَّ

تْ 
َ
بِ ونطق مَّ رجعَتْ بفكرِها إلى التّعج 

َ
ا مَرَّ بفكرِها من ألمِ الولادةِ وشدّتِها، ث

َ
"يا ويْلتا" لِم

ا عَجُوزٌ"
َ
ن
َ
لِدُ وَأ

َ
أ
َ
ُّ.4بقولِها: "أ

ُّ عِ،  ونظن   بعيْنِها، بدليلِ التّفج 
ُ
دبة  في كلامِهِ آنفًا هي الن 

َ
رَ عن ابنُ عطيّة ذي عَبَّ

ّ
أنَّ ال

رِ الآلامِ المحتملةِ جرّاءَ الولادةِ.
 
تي ستلحقُها، وتذك

ّ
دّةِ ال

ّ
ُّوالدّعاءِ بالويْلِ؛ مِنْ الش
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هُ رأيٌ رابعٌُّ-والمثيرُ في الأمرُِّ
َّ
 "ويْلتا" هي أنّ ابنَ عاشورٍ يذهبُ في تف -لعل

َ
سيرِهِ إلى أنّ ألف

 
ُ

هَرُ أنّها ألف
ْ
رًا ذلك بقولِه: "والأظ ه الأظهرُ، مفسِّ

ّ
 هذا الرأيَ بأن

َ
 الاستغاثةِ، بل وَصَف

ُ
ألف

 في 
ُ

ه: يا لويْلة. وأكثر ما تجيءُ هذه الألف
ُ
الاستغاثةِ الواقعةِ خلفًا عن لامِ الاستغاثةِ. وأصل

بِ بلفظ عجب، نحو: يا عجبًُّ بًا"التّعج 
ْ

بٍ منه، نحو: يا عُش ُّ.1ا، وباسمِ ش يْءٍ متعجَّ

حُزْنِ 
ْ
تْ عَيْنَاهُ مِنَ ال  وَابْيَضَّ

َ
ى يُوسُف

َ
سَفَا عَل

َ
الَ يَا أ

َ
هُ تعالى: }..وَق

ُ
وفي مَوْضِعٍ آخرَ جاءَ قول

ظِيمٌ{
َ
دْبِ والأسفِ وأشدِّ الحرنِ على ما فات2َُّوَهَوَ ك على لسانِ النّبيِّ  3، وفيه تظهرُ سماتُ النَّ

؛ 
َ

ا عظيمًا؛ بسببِ فراقهِ ليوسف
ً
غَ منه الحزنُ مبلغ

َ
ا بَل

َّ َ
، لم

َ
يعقوبَ، نادِبًا ابنَهُ يوسف

هُ الأخبارُُّ
ْ
هُ، وهاجَ عليْهِ الوَجْدُ القديمُ بما أثارَت

ُ
4ُّفتضاعفَتْ أحزان

ُ
ف عُ ويتأسَّ ، 5؛ فجَعَلَ يتفجَّ

ُّ.6ويقول: "يا حُزْني"

 الأسَُّ
ُ
حْمَلُ على سبيلِ  -كما يقولُ أبو حيّانٍ وابنُ عاشورٍ وغيْرُهما -فِ هناومناداة

ُ
ت

بِلْ فهذا أوانُ 
ْ
ق
َ
 وأ

ُ
 له: احضرْ أيّها الأسف

ً
 مَنْ يعقلُ، قائلا

َ
زلة

ْ
 من

َ
زَلَ الأسف

ْ
 أن

ُ
المجازِ، حيْث

7ُّحضورِكَُّ
ُ
رِبْ. ث

َ
ت
ْ
كَ فاق

ُ
 الأسَُّ، وهذا زمان

َ
ه أضاف

ّ
 إلى ضميرِ نفْسِهُِّمَّ إن

َ
سَبَه8ُُّف

َ
  ، ون

ً
إليْه؛ دلالة

دْبِ. ُّعلى عمقِ الحزنِ، والنَّ
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، فقال: "..يا أسفا على جهةِ 
ُ
دبة تِ الن 

َ
دَها ابنُ عطيّة كان تي عَدَّ

ّ
غويّةِ ال

ّ
ومِنْ بيْنِ الوجوهِ الل

 
ْ
دًا منه عليه السّلام، إذ

 
جَل

َ
 المبالغةِ في الحزنِ ت

ُ
دبةِ علامة تي هي في الن 

ّ
 الهاءَ ال

َ
ف

َ
النّدبةِ، وحَذ

بْرِ الجميلُِّ كانَُّ  إلى الصَّ
َ
ُّ".1قدِ ارتبط

دبةِ، فإذا وقفْتَ  رَجَ مخرجَ الن 
َ
{ خ

َ
ى يُوسُف

َ
سَفَا عَل

َ
 أنّ مدلولَ الآيةِ:}يَا أ

َ
ويرى أبو عبيْدة

اعرُ: "يا راكبا إمّا عرضْتَ 
ّ

هَبَتِ الياءُ كما قالَ الش
َ
تَ ذ

ْ
صل

ّ
تَ: "يا أسفاه"، أمّا إذا ات

ْ
ل
ُ
عندَها ق

مَُّّ
ُ
نْ". ث

َ
غ ِ

ّ
مُِّ فبل  المعنى هو أشد  درجاتِ الحزنِ والتّند 

ُ
 مِنْ حَيْث

َ
 أنّ الأسَف

َ
دُ أبو عبيدة ِ

ّ
، 2يؤك

دْبةِ في هذا الموضعِ. ُّوهذا يدعَمُ معنى الن 

 بالنّدبةِ 
َ
عرِ أيْضًا؛ كي يعضدَ الأخذ

ّ
وقد روى القرطبي  بعضَ الرّواياتِ، واستشهدَ بالش

ه لم يذكرِ النّدب
ّ
 والحسنُ: والمعنى يا على الرّغمِ مِنْ أن

ُ
فظِ، فقالَ: "..قالَ قتادة

ّ
 بصريحِ الل

َ
ة

اكُ: يا جزْعاه،  حَّ رٌُّحُزْناه، وقالَ مجاهدُ والضَّ يِّ
َ
ث
ُ
ُّ: وقال ك

ه 
ُ
تِ"          فيا أسفا للقلبِ كيف انصراف

َّ
سَل

َ
ت
َ
يَتْ ف ِ

ّ
ُّ.3وللنّفسِ لما سُل

 ألفِ "أسفا" إلى حكايةِ ألفِ "ويْلتا
ُ
رْجِعُنا حكاية

ُ
هاوت

َ
 إنّ أصل

ْ
"يا  -كما يقول الزّجّاجُُّ -"، إذ

بْدَلَ ألفًا؛ لخفّةِ الألفِ والفتحةُِّ
ُ
 أنّ ياء الإضافةِ يجوزُ أنْ ت

ّ
ُّ.4أسفي" إلا

قٍ لفظيٍّ بيْن "أسفا" و"يوسُف"، حينَما 
ُ
 بعضُ المفسرّين عَنْ وجودِ تواف

َ
وقد تحدّث

مِ "يوسف"، فقالوا إنّ هذا الاُّ
َ
هُُّعرضُوا لأصلِ اسمِ العَل

ُ
صْل

َ
 -سمَ مشتقٌّ مِنَ الأسفِ، فأ

ُّ
ً
 الهمزُ إلى الواو، ودليلُ ذلك أنّ بعضَ القبائلِ العربيّةِ  -بداية

َ
ف فِّ

ُ
مَّ خ

ُ
 بالهَمْزِ، ث

ُ
سِف

ْ
يُؤ

                                                           
ُّ.31: 3، المحرّر ابن عطيّة،  1
ُّ.886: 8، مجاز القرآنأبو عبيدة،  2
وكانيّ، 448: 3، الجامعالقرطبيّ،  3

ّ
 .33: 8، الفتح؛ الش

وكانيّ، 82: 4، إعراب القرآن؛ النّحّاس، 843: 8، معاني القرآنالزّجّاج،  4
ّ

ُّ.33: 8، الفتح؛ الش
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تْ تنطقُهُ بالهَمْزِ على أصلِهُِّ
َ
نَ هؤلاءِ المفسّرون أنّ هذا التّجانسَ )أو التّجنيسَ( بَيْنَ 1كان مَّ بَيَّ

ُ
. ث

 وإبداعًالفظتي "أسفا" 
ً
ا يزيدُ الكلامَ  بهجة فٍ؛ مِمَّ

 
ُّ.2و"يوسف" جاءَ مِنْ غيْرِ تكل

تْ مَعَ الـ"يا" دونَ الـ"وا"، 
َ
ق

َ
حْمَلُ على النّدبةِ في القرآنِ تراف

ُ
تي ت

ّ
واطِنَ ال

َ
ويتبدّى لنا أنّ الم

رِ مِنَ الـ"يا". مِنْ 
ْ
ث  واستخدامًا في النَّ

ً
هْرَة

ُ
مًا أنّ الـ"وا" هي أكثرُ ش

ْ
نَ أوجست فيشِر عِل هنا فقد بَيَّ

سَفا" 
َ
 جاءَ: "يا أ

ُ
قَ وقوعُهُ في القرآنِ، حَيْث  تكونُ أعمَّ بعدَ الـ"يا"، وهذا ما تحقَّ

َ
دْبَة أنّ الن 

تَا" 3وليْس "واأسفا"، وجاء: "يا حَسْرَتا"
َ
تَا" وليس "واويْل

َ
ُّ.4وليس "واحسرتا"، وكذلك: "يا ويْل

 أعلاه على أنّها ومِنَ الملاحظِ أنّ فاضل السّامرُّ
َ
 المذكورة

َ
 المواضعَ القرآنيّة

ُ
ف ائي يُصَنِّ

ةِ  وْتِ بالألفِ؛ للدّلالةِ على شدَّ ا للصَّ سَفا" فإنّ فيها مدًّ
َ
، نحو: "يا أ بِ النّدائيِّ صورٌ للتّعجَّ

ا
َ
غُ من "يا للويْل"؛ لِم

َ
بْل

َ
تَا" فإنّها أ

َ
فْسِ قائلِه، ونحو: "يا ويْل

َ
نِهِ مِنْ ن

 
وْتِ  الأسفِ وتمك في مدِّ الصَّ

دُ السّامرائي -بالويْلِ من دلالةٍ على فظاعةِ الوَيْلِ. وهذا ِ
ّ
دْبَةِ وما فيها  -كما يؤك أشبهُ ش يْءٍ بالن 

رَهُ 
َ
ك

َ
 بما ذ

ًّ
وْتِ؛ إظهارًا للحسرةِ والتّوجّعِ نحو: "واعمراه"، و"واكبداه"، مُسْتَدِلا مِنْ مدٍّ للصَّ

ه يجوزُ التّعجُّّ
ّ
ا بيْنهما مِنَ الاقتراب5ُِّبُ بـ"وا"ابن هشامٍ على أن

َ
ُّ.6، نحو "واسفا" لِم

                                                           
 .886: 8أبو عبيدة،  1

افالزّمخشريّ،  2
ّ
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؛ شيخ 332: 8، النّهر؛ 488: 3، البحر؛ أبو حيّان، 483: 4، الإملاء؛ 841،التبيان؛ العكبريّ، 332-333

؛ 833-832: 84، الرّوح؛ الآلوس يّ، 488-481: 3، الجامع؛ القرطبيّ، 478-478: 7، الحاشيةزادَهْ، 

وكانيّ، 
ّ

حرير، ابن عاشور، 333-337: 86، الحاشية؛ القونويّ، 332-338: 2، الفتحالش
ّ
ُّ.23: 44، الت

اريخيّ أوجست فيشر،  4
ّ
غويّ الت

ّ
 .83، المعجم الل

: "وا على  5
ً
ه يتحدّث عن استعماليْن لـ"وا"، قائلا

ّ
بيب" فوجدْتُ أن

ّ
رجعْتُ إلى ابن هشامٍ في كتابه "مغني الل

ا بباب النّدبة، نحو "وازيْداه  نداءٍ مختصًّ
َ

ه في وجهيْن: أحدُهما: أنْ تكونَ حرف
َ
"، وأجازَ بعضُهم استعمال

عْجَبُ(، كقوله: وا، بأبي أنتِ 
َ
اني: أنْ تكونَ اسمًا لأعْجَبُ )يقصد اسم فعل بمعنى أ

ّ
. والث النّداءِ الحقيقيِّ

بُ". انظر: ابن هشام، 
َ
رَّ عليْه الزّرْن

ُ
ما ذ

ّ
بِ   كأن

َ
ن

ْ
وكِ الأش

ُ
ُّ.243: 4، المغنيوَف

حوالسّامرائي،  6
ّ
ُّ.423: 2، معاني الن
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بَ بزيادةِ الألفِ في آخرِ الكلمةِ أكثرُ ما  ه على ما يبدو بأنّ التّعج 
ّ
 السّامرائي أن

ُ
مَّ يُضيف

ُ
ث

وْتُ إظهارًا لذلك، نحو: "يا حسرتاه"!،  يُمَد  الصَّ
َ
، ف

ٌ
 عميقة

ٌ
 قويّة

ٌ
يكونُ فيما كانَ فيه عاطفة

تُ في جَنْبِ اِلله{ و"يا
ْ
ط رَّ

َ
ى مَا ف

َ
ا عَل

َ
فْسٌ يا حَسْرَت

َ
، 1فرحتاه"، ونحو قولِه تعالى: "أنْ تقولَ ن

ُّ
ٌ
ها حسرة

ُ
ُّ.2وهذا مقامُ حَسْرَةٍ لا يَعْدِل

ظ المرتبة وتأخير المنادى عن جوابه: .1.2
ْ
 بيْن حِف

 النّداءِ 
ُ

رَ حرف مّ يتبعُهُ المنادى، ومِنْ الأصلُ في تركيبِ الجملةِ النّدائيّةِ أنْ يَتَصَدَّ
ُ
، ث

َ
الجملة

مُ على جوابِهِ. ولكنْ، على   المنادى تتقدَّ
َ
رًا، أيْ إنّ مرتبة دَّ

َ
مَّ يليهما جوابُ النّداءِ ظاهرًا، أو مُق

َ
ث

حْوَ 
َ
رًا عن جوابِهِ، ن ِ

ّ
عَ فيها المنادى متأخ

َ
 أنّ هناك بعضَ الآياتِ القرآنيّةِ وَق

ّ
الرّغم مِنْ هذا إلا

ي يَا إِبْرَاهِيمُ{قولِهِ تع تَ عَنْ آلِهََِ
ْ
رَاغِبٌ أن

َ
الَ أ

َ
ُّ.3الى: }ق

عَا بعدَ استفهامٍ وإنكارٍُّ
َ
مِنْ قِبَلِ  5وتقريعٍُّ 4إنّ المنادَى مَعَ حرفِ النّداءِ "يا إبراهيمُ" وَق

تي كانَ يَعْبُدُهَا قومُهُُّ
ّ
رْكِهِ  ،6والدِ إبراهيمَ )آزَر(؛ لِإعْرَاضِ إبراهيمَ ورغبتِهِ عَنِ الآلهةِ ال

َ
وت

سَبَها أبوه إلى نفسِهُِّ
َ
تي ن

ّ
 الأوثانِ والأصنامِ ال

َ
عندما قال: "عن آلهَي"، وهو، في الوقتِ  7عبادة

بُِّ ب8َُّنفسِهِ، نداءٌ يدل  على التّعج  منْ فعلِ ابنِهِ  -كما يقول ابنُ عاشورُّ -؛ لأنّ الأبَ المتعجِّ

يْبَةٍ عَنْ إدراكِ فِعْلِهِ،  إبراهيمَ مَعَ حضورِهِ يُقْصَدُ بندائِهِ تنبيهُهُ على
َ
ه في غ

ّ
سُوءِ فِعْلِهِ، كأن
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 في القراءةِ على قوله: 
ُ

دِهِ؛ لهذا ينبغي الوقف
ْ

 الغائبِ فيُناديهِ؛ لإرجاعِ رُش
َ
ة

َ
زِل

ْ
هُ مَن

ُ
زِل

ْ
مُ يُن ِ

ّ
فالمتكل

ُّ. 1"يا إبراهيم"

ُّ -عند كثيرٍ مِنَ المفسّرينَُّ -وهو نداءٌُّ
َ
ة

َ
ظ

ْ
 والجفاءَ والغِل

َ
ُّ يحملُ العُنْف

َ
، فناداه 2والفظاظة

 في الإشارةِ إلى المقاطعةِ 
ً
فقةِ والعطفِ؛ زيادة

ّ
باسمِهِ "يا إبراهيم" لا بلفْظِ الأبوّةِ والش

"3وتوابِعِها مْ يُقابِلْ بما نادى به أبراهيمُ أباه "يا أبتِ" بـ"يا بُنَيَّ
َ
ه ل

ّ
رَه بعدَ 4، كما أن ؛ بل أخَّ

هارِ الاستكرُّ
ْ
 5اهُِّالجملةِ التّوبيخيّةِ؛ لإظ

ُ
ف

َّ
، ولِعَدَمِ الاعتناءِ به والالتفاتِ إليْهِ بعدَما تلط

فُِّ
 
 التّلط

َ
بِ في الكفر6ُِّإبراهيمُ به غاية

 
ه قاس ي القلبِ، شديدُ التّصل

ّ
ُّ.7، فدَلَّ ذلك على أن

بَ إبراهيمُ 
َ
ها مِنْ آياتٍ، فقد خاط

َ
ا مِنْ خلالِ سياقِ الآيةِ بما سَبَق ولعلَّ ذلك يظهرُ جليًّ

ينِ، أباه  ِ
ّ
قِ، والل

ْ
فِ، والرِّف

ْ
ط

 
 منها استعمالُ المجاملةِ، والل

 
ف

َ
ش

َ
بنداءاتٍ متتاليةٍ يُسْت

بِيُِّّ -فِ الابنُِّاواستعط دُهُ بالهجرانِ، والتّعذيب 8على أبيه -النَّ رُ له، ويتوعَّ
َّ
ذي لا يزالُ يتنك

ّ
، 9ال

ا
َ
هُ ك

ّ
رْ فِي الكِتَابِ إبْرَاهِيمَ إن

ُ
ك

ْ
 قال تعالى: }وَاذ

ُ
احيْث بِيًّ

َ
يقًا ن بِيهِ يَا أبَتِ لِمَ   نَ صِدِّ

َ
الَ لأ

َ
 ق

ْ
إِذ

يْئًا
َ

نِي عَنْكَ ش
ْ
عْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغ

َ
مْ   ت

َ
مِ مَا ل

ْ
دْ جَاءَنِي مِنَ العِل

َ
ي ق

ّ
بَتِ إِن

َ
يَا أ

ا ا سَوِيًّ
ً
هْدِكَ صِرَاط

َ
بِعْنِي أ تِكَ فاتَّ

ْ
عْبُدِ   يَأ

َ
بَتِ لا ت

َ
حْمنِ يَا أ انَ للرَّ

َ
انَ ك

َ
يْط

َّ
انَ إِنَّ الش

َ
يْط

َّ
الش

ا ا{  عَصِيًّ انِ وَلِيًّ
َ
يْط

َّ
ونَ لِلش

ُ
تَك

َ
حْمنِ ف ابٌ مِنَ الرَّ

َ
كَ عَذ نْ يَمَسَّ

َ
 أ

ُ
اف

َ
خ

َ
ي أ ِ

ّ
بَتِ إِن

َ
ُّ. 10يَا أ
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ذي يُشيرُ إلى محاولةِ ا
ّ
بَتِ" ال

َ
، "يا أ ينِ، والوُدِّ ِ

ّ
نْ، فإنّ تكرارَ النّداءِ بأسلوبِ الل

َ
لاستمالةِ إذ

رَ اسْمَهُُّ 2مِنْ إبراهيمَ لأبيهِ واستعطافِهُِّ 1القلبيّةُِّ
ُ
 في الاحترامِ، حتّى لو كانَ 3دونَ أنْ يذك

ً
؛ زيادة

كافِرًا، وأيْضًا بتقديمِ المنادى على جوابِهِ؛ كنوعٍ مِنَ الاهتمامِ بالمنادى، فعلى الرّغمِ مِنْ كلِّ 

بَُّ
ْ
بفظاظةِ الكفرِ، وغلظةِ  -كما يذكرُ الزّمخشري ُّ -لَ عليْهُِّهذا، يأتي نداءُ الأبِ لابْنِهِ حينَ أق

نِ المنادى، وعدمِ الالتفاتِ إليْه4ُِّالعِنادِ، فناداهُ باسْمِهُِّ
ْ
 مِنْ شأ

ً
رَهُ؛ تقليلا

ّ
ُّ.5، وأخ

هَرَ أسلوبان
َ
دْ ظ

َ
ه ق

ّ
 حفيظة شابسوغ إلى أن

ُ
متناقضانِ للنّداءاتِ  مِنْ هنا،  تشيرُ الباحثة

ُّ تي وُجِّ
ّ
سَمَ نْ إهَتْ مُِّال

ّ
ذي ات

ّ
براهيمَ لأبيهِ، ومِنْ أبيهِ إليْهِ، وهما: أسلوب نداءِ الابنِ لأبيهِ، ال

رْكِ الكفرِ، والتّخويف مِنْ سُوءِ العاقبةِ، وأسلوب 
َ
صْحِ والإرْشادِ، والتّنبيهِ لِت )الأسلوب( بالن 

سَمَ )الأسلوب( بالغلطةِ والتّهديدِ 
َّ
ذي ات

ّ
ردُِّنداءِ الأبِ لابْنِهِ، ال

ّ
ُّ.6والط

 تأخيرِ حرفِ 
ُ
 فيها، وهي كثرة

ً
زة  مميَّ

ً
 ندائيّة

ً
 صورة

ُ
حَظ

ْ
ل
َ
عْنَا ما جاءَ في سورة "طه" ن وإذا تتبَّ

النّداءِ والمنادى عن جوابِ النّداءِ، وهو بحدِّ ذاتِهِ أمرٌ لافِتٌ، ليْس لعدد الآياتِ الواردةِ 

 بالفاصلةِ القرآنيّةِ والأداءِ 
ُ
ا يرتبط

َ
هُ فحسب، بلِ لِم

ُ
وْتيِّ لهذه الآياتِ، حيْث جاءَ قول الصَّ

ى{ كَ بِيَمِينِكَ يَا مُوس َ
ْ
ى{7تعالى: }وَمَا تِل قِهَا يَا مُوس َ

ْ
ل
َ
الَ أ

َ
هُ: }ق

ُ
هُ أيْضًا في السّورةِ 8، وقول

ُ
وْل

َ
، وق

ى{ كَ يَا مُوس َ
َ
ل
ْ
وتِيتَ سُؤ

ُ
دْ أ

َ
الَ ق

َ
فْسِها: }ق

َ
هْلِ م9َُّن

َ
تَ سِنينَ فِي أ

ْ
بِث

َ
ل
َ
مَّ جِئْتَ ، وأيْضًا: }..ف

ُ
دْيَنَ ث
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ى{ دَرٍ يَا مُوس َ
َ
ى ق

َ
ى{1عَل مَا يَا مُوس َ

ُ
ك مَنْ رَب 

َ
الَ ف

َ
رِجَنَا مِنْ 2، وكذلك: }ق

ْ
تُخ

َ
نَا ل

َ
جِئْت

َ
الَ أ

َ
هُ: }ق

ُ
، وقول

ى{ رْضِنَا يَا مُوس َ
َ
هُ أيْض3ًُّأ

ُ
وْمُِّ، وقول

َ
كَ عَنْ ق

َ
عْجَل

َ
ى{ا: }وَمَا أ ، فنرى في هذه المواضعِ 4كَ يَا مُوس َ

 
َ

رَيْنِ عنْ جوابِ النّداءِ، وهو  هذه الآياتُِّ النّداءِ والمنادى "يا موس ى" جاءا فيأنّ حرف ِ
ّ
متأخ

 للأصلِ كما أشرْتُ سابقًا.
ٌ

ُّمخالِف

ربيني  وغيْرُهُ في 
ّ

 قالَ الخطيبُ الش
ُ

اهرةِ، حيْث
ّ
رينَ لهذه الظ في حين عَرَضَ بعضُ المفسِّ

ُّ كَ بِيَمِينِكَ يَا مُوس َ
ْ
ما هو لزيادةِ  5ى{تفسير الآية: }وَمَا تِل

ّ
إنّ تأخيرَ المنادى في هذا الموضعِ إن

نْبيهُِّ بما سيشاهِدُهُ مِنْ  -عليْه السّلام -، أيْ كيْ يستأنِسَ موس ى6الاستئناسِ والتّطمينِ والتَّ

هَهُ، أيْضًا هَهُ على أنّ الأمرَ ليْس بمستحيلٍ، وينبِّ على عدمِ الخوفِ  -معجزةٍ عظيمةٍ، ولكيْ يُنَبِّ

اعِي ُّ -رةِ، بلوالحَيُّْ
َ
بَ البِق تَ بَعْدَ ذلكَ مَنْ  -كما عَقَّ بِّ

َ
بَاتًا بنفسِهِ، وَلِيُث

َ
ليزدادَ موس ى بهذا ث

ُّ. 7يُرْسَلُ إليْهم

حْوِ، في الآية السّابقة، هو تقريرٌ مضمنه  رَ أبو حيّانٍ الأندلس ي  أنّ النّداءَ على هذا النَّ
َ
ك

َ
وذ

مَ التّنبيه، وجمع النّفس لما يورد عليْها
َ
هُ ليُرِيَهُ عِظ

َ
ما سأل

ّ
، وقد عَلِمَ تعالى في الأزل ما هي وإن

هه على قدرته الباهرة . 8ما يخترعُهُ عزّ وجلّ في الخشبة اليابسة من قلبها حيّة نضناضة، ويُنَبِّ

                                                           
 .21القرآن الكريم، طه:  1
 .23القرآن الكريم، طه:  2
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ّ
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ّ
المظهريّ ،  ؛616: 3، الحاشيةشيخ زاده،  ؛887: 6، العناية؛ الش

فسير
ّ
عراوي، 61: 6، الت

ّ
فسير؛ الش

ّ
ُّ.3423: 83، الت

ُّ.431: 84، نظم الدّرر البقاعيّ،  7
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وكانيُّّ
ّ

شريفه  م(8382-هـ، ...8431-)... ويقول الش
َ
في تأخير المنادى في السّورة نفسها: "لِت

ُّ.1بالخطاب مَعَ رعاية الفواصل"

 مزيدًا في 
ً
بَ العصا حيّة

َ
ل
َ
دُ الرّازيّ أنّ النّداءَ ها هنا كانَ إكرامًا لنبيّ اِلله موس ى، فق ِ

ّ
ويؤك

ةِ عن قلبِهُِّ
َ

صَدَ  . ولعل2ُّّالكرامةِ؛ ليكونَ توالي الخلع والكراماتِ سببًا لزوالِ الوَحْش
َ
الرّازي ق

هو مقامُ رهبةٍ  -عليْه السّلام -من ذلك أنَّ مقامَ تحويلِ العصا إلى أفعى أمامَ ناظري موس ى

ذي قد يُصيبُ موس ى في بدايةِ 
ّ
وْعِ ال وخوفٍ، فجاءَ اسمُهُ منادًى به غيْرَ متصدّرٍ به؛ لإزالةِ الرَّ

 ب
َ

رْدِف
ُ
يهِ وسماعِهِ، ولكنَّ المنادى "يا موس ى" أ ةِ والتّنفيسِ والتّخفيفِ، وإزالةِ تلقِّ

َ
ن
َ
مْأ

َّ
ه؛ للط

لُ ذلك خلالَ المدِّ 3الوحشةُِّ
َّ
 ما دُمْتُ مَعَكَ. ويتمث

ْ
ف

َ
خ

َ
، وكأنَّ اَلله يقولُ لنبيّه موس ى: لا ت

الصّوتيِّ لحرفِ النّداءِ "يا" والمدِّ الصّوتيِّ للألفِ المقصورةِ في المنادى "موس ى" إشعارًا مِنَ 

نُّْ
َ
ه ل

ّ
 سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا  اِلله بأن

ْ
ف

َ
خ

َ
هَا وَلا ت

ْ
ذ

ُ
 وآخِرًا، بدليلِ قوله: }..خ

ً
هِ بداية بِيِّ

َ
ى عن ن

َّ
يتخل

ى{
َ
ول

ُ
وْفِ بـ}سَنُعِيدُهَا{ لا سيّما أنّ 4الأ

َ
يْيَ عن الخ لَ له النَّ

َّ
، ولكنَّ اَلله عَل بْعٌ بشريٌّ

َ
 ط

ُ
وْف

َ
، فالخ

زَُّ
َ
كَ؛ فن ذي يُخاطِبُكَ، "يا موس ى" هو رب 

ّ
لَ يدَهُ ال

َ
غَ مِنْ طمأنينتِهِ أنْ أدْخ

َ
، وبَل

ُ
تْ عليْهِ السّكينة

َ
ل

 بلحيتِها، فإذا هي عصاهُ، ويدُهُ بيْنَ شعبتيْها
َ
ذ

َ
مِهَا وأخ

َ
ُّ.5في ف

صُّْ
َ
 ابنُ عاشورٍ إلى أنّ الق

ُ
 اويضيف

ُ
ركيبِ هو زيادة

ّ
ه دَ من هذا الت

ّ
طمئنانِ قلبِ موس ى بأن

ُّ
ّ
مٍ معتادٍ، في مقامِ الاصطفاءِ، وأنّ الكلامَ ال ِ

ّ
ذي سَمِعَهُ كلامٌ مِنْ قِبَلِ اِلله دونَ واسطةِ متكل

بْرَى{
ُ
رِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الك

ُ
هُ تعالى بعدَ ذلك: }لِن

ُ
، إذنْ، 6ولا في صورةِ المعتادِ، كما دلَّ عليْهِ قول

هُ لو أمَُّ
َ
كِّ عن أنْ يتطرّق

ّ
 ها هنا جيءَ بها؛ لتثبيتِ موس ى، ودفعِ الش

ٌ
 محاورة

َ
رَهُ بذلك فثمّة

                                                           
وكانيّ،  1

ّ
 .311، الفتحالش

ُّ.43: 88، مفاتيح الغيبالرّازيّ،  2
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ّ
فسير الكبيرالط

ّ
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دْخِلُ عليْها 
ُ
سَارعُِ بالنّفْسِ بادِئَ ذي بَدْءٍ إلى تأويلِها وت

ُ
دونَ تجربةٍ؛ لأنّ مشاهدَ الخوارقِ ت

، أو تخييلٍ؛ فلذلك ابْتُدِئَ بسؤالِهِ عمّا بِيَدِهِ؛  كَّ في إمكانِ استتارِ المعتادِ بساترٍ خفيٍّ
ّ

الش

ه مُمْسِكٌ بعصاهُ حتّى إذا انقلبَُّ
ّ
تْ لِيُوقِنَ أن

َ
تي كان

ّ
 هي ال

َ
كَّ في أنّ تلك الحيّة

ُ
 لم يَش

ً
تْ حيّة

ُّ.1عصاهُ، فالاستفهامُ "وما تلك بيمينك" مستعملٌ في تحقيقِ حقيقةِ المسؤولِ عنه

ويعتقدُ حلمي مرزوق أنّ هذا الموضعَ القرآنيَّ هو أحدُ ألوانِ خروجِ معنى النّداءِ 

هُ "وما تلك بيمينك يا موس ى" هو استخبارٌ المصحوبِ بالاستفهامِ إلى معانٍ أخرى، فإنّ قوُّ
َ
ل

فِيَ عن موس ى، فأعلمَهُ من حالِها 
َ
والمرادُ به الإفهامُ، فقد عَلِمَ اُلله أنّ لهذه العصا أمرًا قد خ

ُّ.2ما لم يعلمُّْ

تَ 
ْ
بِث

َ
ل
َ
مَحِ التّنبيهِ في الآية }..ف

ْ
 محيي الدّين شيخ زاده حَوْلَ مَل

ُ
ث رَ يتحدَّ

َ
وفي موضعٍ آخ

ى{سِنينَ  دَرٍ يَا مُوس َ
َ
ى ق

َ
مَّ جِئْتَ عَل

ُ
هْلِ مَدْيَنَ ث

َ
كرارَ في المناداةِ "يا  3فِي أ نُ أنّ هذا التَّ فيُبَيِّ

فْتُ الانتباهِ والتّنبيهُُّ
َ
دَرِهِ؛ فما 4موس ى" غايتُهُ ل

َ
دْرَةِ اِلله وق

ُ
هارِ ق

ْ
نُهُ سياقُ الآيةِ؛ ولإظ ا يتضمَّ

َ
؛ لِم

رًا مِنَ اللهُِّحَصَلَ لموس ى مِنَ الأحوالِ المتغيُِّّ دَّ
َ
تقديرًا مناسِبًا متدَرِّجًا، فتكونُ  5رةِ كان مُق

دَرُ هنا
َ
مًا لأجلِ اصطفائِهِ، والق

َّ
دَها تحديدًا منظ رَهَا اُلله وحَدَّ دَّ

َ
هُ قد ق

ُ
هُ وأحوال

ُ
كما  -أعمال

 عَنِ العِنايةِ الإلهيّةِ بتدبيرِ إجراءِ أحوالِهِ على ما يُسِفُّْ -يقولُ ابنُ عاشورُّ
ٌ
رُ عَنْ عاقبةِ كناية

يْرُِّ
َ
ا فيها مِنْ معانٍ، وإشعارًا بالأمْنِ 6الخ

َ
 بالنّداءِ "يا موس ى"؛ تنبيهًا لِم

ُ
تُتِمَتِ الآية

ْ
، فاخ

عَ مَعَهُُّ
َ
ا هو آتٍ، وتشريفًا له بما وَق

َ
ُّ.7والاطمئنانِ لِم
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صَُّ
ُ
لصَ إليْه إلى ما خ -عَبْرَ اختتامِ الآياتِ بالنّداءِ المسبوقِ بجوابِهُِّ -ونستطيعُ أنْ نخل

رُها حسبَما يقتضيه المقامُ وسياقُ القولِ،  ِ
ّ
 ويؤخ

َ
مُ الألفاظ دِّ

َ
فاضل السّامرائي بأنّ القرآنَ يُق

 
ُ
مْتَهُ في الكلامِ. والعناية ما التّقديمُ يكونُ للعنايةِ والاهتمامِ، فما كانت عنايتُه أكبرَ قدَّ

ّ
وإن

 معيّن
ٌ
 إنّها لفظة

ُ
ةِ لا تكونُ مِنْ حيْث

َ
فْظ

َّ
 بحسْبِ مقتض ى الحالِ؛ بالل

ُ
، بل قد تكونُ العناية

ٌ
ة

 مقتض ى 
َ
رَها في موضعٍ آخرَ؛ لأنّ مراعاة ِ

ّ
مَّ تؤخ

ُ
 في موضعٍ، ث

ً
مَ كلمة ولذا كان عليْكَ أنْ تقدِّ

ُّ.1الحالِ تقتض ي ذلك وتستدعيه

 جعلوا التّقديمَ والتّأخي
َ
حَ إليْه أيضًا رشيد بلحبيب حينما قالَ إنّ النّحاة

َّ َ
رَ وهذا ما لم

بْسِ"، مَعَ الإشارةِ إلى أنّ هذا 
َّ
مْنِ الل

َ
ص عند أ رخ 

ّ
 عن الأصلِ، وهو يدخل في باب "الت

ً
عدولا

بس عندَ حصولِ العدولُِّ
ّ
صَ يخضعُ لقيودٍ في مقدّمتِها حصولُ الفائدةِ، أو أمن الل

ّ
رخ

ّ
. 2الت

 وهذا يُفض ي إلى أنّ تأخيرَ المنادى عن جوابِ النّداءِ هو عدولٌ عن الأصلِ، 
ٌ
 فائدة

َ
ولكنْ ثمّة

العدولُ  -كما أرىُّ -وقعَتْ في سياقِ الآياتِ السّابقةِ؛ لمحتوى مضامينِها ومقاصدِها، فأصبحَُّ

 العنايةِ 
ُ
 الحالِ، ويتمحورُ بداخلِهِ مبدأ

ُ
قُ مراعاة ؛ وذلك لأنّ بواسطتَه تتحقَّ

ً
)الفرعُ( أصلا

. -والاهتمامُِّ ُّكما قال الجرجاني 

ُّ
ُ
  ويُلاحِظ

ُ
ما يحفظ

ّ
 ويُبْقي على تنغيمِها إن

َ
محمّد أبو موس ى أنّ القرآنَ حينَ يُراعي الفاصلة

 مِنْ أقوى وسائِلِهِ في التّأثيرِ؛ لأنّ رنينَ الكلماتِ وجرسَها وتوافقَ إيقاعاتِها هي بمثابة 
ً
وسيلة

مٍ، فإذا  لغة تتغلغلُ في النّفْسِ فتغدو صوْتًا تتهدّجُ فيه ألحانُ الفواصلِ القرآنيّةِ.  ترن 
ُ
إنّها لغة

 والواوَ والياءَ ما ينوّن وما لا ينوّن لأنّهم أرادوا مدَّ 
َ

حِقون الألف
ْ
فرغت العربُ فإنّهم يُل

 مِنْ وسائل تهدئةِ النّفْسِ حين تمتلِئُ إحساسًا بالفكرةِ، أو 
ٌ
وْتِ، ومد  الصّوتِ وسيلة الصَّ

خذوا
ّ
عورِ، وكأنّهم ات

ّ
غةِ أوْتارًا فكانت أشجى لحنًا  تختلجُ بألوانٍ مِنَ الش

ّ
من كلماتِ هذه الل

مًا.
َ
غ

َ
 وأعذبَ ن

                                                           
عبير القرآنيّ فاضل السّامرائيّ،  1

ّ
 .38-38(، 4117)عمّان: دار عمّار،  الت

حو العربيّ رشيد بلحبيب،  2
ّ
قديم وحفظ المراتب في الن

ّ
يّة  -)وجدة: جامعة محمّد الأوّلُّ ضوابط الت

ّ
كل

ُّ(، 8333الآداب والعلوم الإنسانيّة، 
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جَ في العبارةِ مظهرٌ مِنْ مظاهرِ الامتلاءِ النّفْس يِّ الدّافقِ، يأتي هذا التّموّجُ في  مَّ إنّ التّمو 
ُ
ث

ا إذ
ً
ا حالِم

ً
ا صاخبًا إذا كان الحس  الباطني  من هذا النّوعِ، ويأتي هادئ ا كان هذا الأنغامِ حادًّ

فْسِ؛ لهذا نجدُ أسلوبَ  ا بيْنَ حالِ الأسلوبِ وحالِ النَّ
ً
 ربط

َ
الحس  كذلك، بمعنى أنّ ثمّة

 لما يقتضيه السّياقُ 
ً
 هذا النّغمَ، خاصّة

َ
 المعتادَ أحيانًا؛ ليحفظ

َ
 النّمط

ُ
القرآنِ يُخالِف

 .1انسجامًا مَعَ معنى الآياتِ، والمقصودِ منها

أمين بينَ الوظيفةِ الإيقاعيّةِ وبيْنَ الوظيفةِ الدّلاليّة للفاصلة ويَجْمَعُ بكري شيخ 

 
ً
، وشحنة عِ الموسيقيِّ

ْ
 من الوَق

ً
 تحملُ شحنتيْن في آنٍ واحدٍ، شحنة

َ
 إنّ الفاصلة

ْ
القرآنيّة، إذ

ى 
ّ
 المعنى، فتتجل

َ
م تتوافقُ وشحنة

َ
غ  النَّ

َ
مِ للآية القرآنيّة، بمعنى أنّ شحنة من المعنى المتَمِّ

 كلَّ بارُّ
ٌ
 دائمًا منسجمة

ُ
رٍ، والخاتمة

َ
تْ مِنْ فِك

َ
 عن إنعامِ النّظرِ في الآياتِ وما حمل

ً
زة

ُّ. 2الانسجامِ مَعَ تلكَ المعاني

 كالقافيةِ 
َ
 القرآنيّة

َ
 عند العربِ، فيقول إنّ الفاصلة

َ
 الفاصلة

َ
ي شيخ أمين أهمّيّة

ّ
ويُجَل

ُّ
ّ
عريّةِ، لهذا فإنّ العربيَّ الصّميمَ، صاحبَ الذ

ّ
، الش

َ
 الفاصلة

َ
غويِّ المرهفِ يُدْرِكُ مكانة

ّ
وْقِ الل

عَةِ  مِ، والسَّ
َ
غ بُ منه ، بل وما تزيده على نظيرتِها بشحنة المعنى، ووفرة النَّ

ّ
وموقعَها، وما تترك

ُّ.3في الحركةِ الحرّةُِّ

 الصّوْتِ )صوت حرف النّداء الياء، وموس ى الاسم المقصور مَعَ المدّ 
ٌ
إذنْ، فدلالة

 )  مِنَ الدّلالةِ النّفسيّةُِّالصّوتيِّ
ً
دَة  يأتي المعنى مشحونًا بدلالاتٍ على المعنى ليْسَتْ مجرَّ

ْ
، إذ

ا من التّناغمِ بَيْنَ البنيةِ الدُّّ
ً
فَى نفسيّةٍ مختلفةٍ، انطلاق

ْ
لاليّةِ وبيْنَ البنيةِ النّفسيّةِ، ولا يَخ

، وأ وْتِ هي مظهرُ الانفعالِ النّفس يِّ  الصَّ
َ
 نّ هذا الانفعالَ هو سببٌ في تنويعُِّعلى أحدٍ أنّ مادّة

                                                           
ركيبمحمّد محمّد أبو موس ى،  1

ّ
)القاهرة: مكتبة وهبة،  دراسة تحليليّة لمسائل علم المعاني -خصائص الت

4116 ،)833-868.ُّ
يّ في القرآن بكري شيخ أمين،  2

ّ
عبير الفن

ّ
روق، الت

ّ
ُّ.414-418(، 8378)القاهرة: دار الش

يّ في القرآنبكري شيخ أمين،  3
ّ
عبير الفن

ّ
ُّ.416؛ 418، الت
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، وبما يهّيئُ له من الحركاتِ المختلفةِ في 
ً
ا، أو لينًا، أو شدّة الصّوتِ بما يخرجه فيه مدًّ

ناسُِّ
ُ
فْسِ من أصولِهااضطرابِهِ وتتابعِهِ على مقاديرَ ت ُّ.1بُ ما في النَّ

وْتُ الإيقاعي  في  ه ما دامَ الصَّ
ّ
 إلى أيصالِ كما يذكرُ نعيم اليافي أن

ُ
القرآنِ الكريمِ يهدف

فْسِ البشريّةِ؛ لأنّ  وْتِ والنَّ رِ فلا يمكنُ أنْ نفصلَ بيْنَ إيقاعِ الصَّ ِ
ّ
المعنى بوساطةِ الإيقاعِ المؤث

رُ عن حالاتِ النّفْسِ وترتبط بحركةِ شعورِها عَبِّ
ُ
ُّ.2موسيقى القرآن ت

بذباتِ الصّوتيّةِ والأثرِ ويُشيرُ عمر عتيق إلى أنّ بعضَ النّحاةِ المحدثين يربط
ّ
ون بيْنَ الذ

 في موجاتِ 
ً
ا أنّ للصّوْتِ اهتزازاتٍ محسوسة بَتَ علميًّ

َ
ه قد ث

ّ
دُ أن ِ

ّ
وْتِ، ويؤك النّفس يِّ للصَّ

صْدِرَةِ له، وتسبحُ في الفضاءِ حتّى 
ُ
الهواءِ تنطلقُ مِنْ جهةِ الصّوتِ فتتذبذبُ مِنْ مصانِعِهِ الم

رَحًا، أو حزنًا، أو يستقرَّ الجزءُ الأكبرُ منه
َ
ا في السّمعِ بحسبِ درجةِ تذبذبِها، فتوحي بدلائِلِها ف

شابكُ العصبي  في 
ّ
رُهُ الت نَهْيًا، أو أمْرًا، أو خبرًا، أو إنشاءً، أو صدًى، أو موسيقى، ممّا يفسِّ

 .3الدّماغ، فيترجمُهُ الحس  المتوافرُ في أجهزةِ المخّ بكلِّ دقائقِها

1.22.  
ّ
 داء:جواب الن

ساليبِ العربيّةِ في لحاقِهِ بجوابٍ بعد استيفاءِ رُكني جملةِ يشتركُ المنادى مَعَ غيْرِهِ من الأُّ

 النّداءِ، والمنادى؛ ولهذا 
ُ

 مِنْ حقيقةٍ مفادُها أنّ النّداءِ الأساسيْين، وهما حرف
ُ
حاة ينطلقُ الن 

الأصلَ في جملةِ النّداءِ أنّها تنقسمُ إلى ثلاثةِ أركان، وهي حرف النّداء )الأداة(، والمنادى، 

}...
َ
ة جَنَّ

ْ
تَ وَزَوْجُكَ ال

ْ
ن
َ
نْ أ

ُ
قُوا 4وجواب النّداء، نحو: }..يَا آدَمُ اسْك اسُ اتَّ هَا النَّ ي 

َ
، ونحو: }يَا أ

مُُّ
ُ
ك فْسٍ وَاحِدَةٍ...{ رَبَّ

َ
مْ مِنْ ن

ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ذِي خ

ّ
ُّ.5ال

                                                           
بويّةمصطفى صادق الرّافعي،  1

ّ
 .832-838(، 8337)المنصورة: مكتبة الإيمان،  إعجاز القرآن والبلاغة الن

راث العربيّ،نعيم اليافي، "عودة إلى موسيقى القرآن"،  2
ّ
ُّ.46(، 8336) 43 مجلة الت

ركيب والرّسم والإيقاع -ظواهر أسلوبيّة في القرآن الكريممحمّد عبد الهادي عتيق،  3
ّ
)إربد: عالم  الت

 .288(، 4181الكتب الحديث، 

ُّ.83القرآن الكريم، البقرة:  4
ساء:  5

ّ
 .8القرآن الكريم، الن
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حَاةِ كانَ  نُ بذلك أنّ هذا هو الأصلُ )أو الغالبُ( في تركيبِ النّداءِ، بل إنّ بعضَ الن  ويتعيَّ

 على حرفِ نداءٍ ومنادى، نحو: "يا محمّد" فأشاروا إلى 
ّ
رُ جوابًا لجملةٍ ندائيّةٍ لم تحتوِ إلا دِّ

َ
يُق

رِبْ"... أنّ هناك جوابًا م
َ
ت
ْ
بِلْ"، أو "تعالَ"، أو "اق

ُ
رًا بـ"أق ُّقدَّ

لب والأمر: .1.22.2
ّ
 دلالة الط

بَ أنْ يَلِيَ النّداءَ أمرٌ، أو نييٌُّ
َ
ل
َ
ه غ

ّ
 والمفسّرون إلى أن

ُ
حاة ، أو استفهامٌ، أو إخبارٌ 1يُشيرُ الن 

 ، وهم يقصدون بذلك جوابَ النّداءِ. وعندما نتابِعُ الآياتِ 2بحكمٍ شرعيٍُّّ
َ
 الخاصّة

َ
القرآنيّة

 أنّ جزءًا كبيرًا منها كان جوابُ النّداءِ فيها طلبًا، أو أمْرًا. ولعلّ في ذلك 
ُ
لاحِظ

ُ
بتركيبِ النّداءِ ن

قًا
ُ
لبِ مِنْ جهةٍ  -فيما أرىُّ -تواف

ّ
بيْنَ إحدى مفاهيم النّداءِ مِنْ جهةٍ وبيْنَ دلائلِ الأمرِ أوِ الط

هما أسلوبان إنشائيّان طلبيّان، وهذا ما  -النّداءِ والأمرُِّ -أخرى، لا سيّما أنّ كلا الأسلوبيْن

دُها. ِ
ّ
 الوَصْلِ بيْنَهما ويوط

َ
رُ حلقة ِ

ّ
ُّيؤط

فِتُ الانتباهَ إلى ما 
ْ
ل
َ
ني أ

ّ
وبما أنّ المجملَ العامَّ لجوابِ النّداءِ يحوي طلبًا أو أمرًا فإن

غةِ ا
ّ
 به علماءُ الأصولِ حَوْلَ دلالةِ الأمرِ في الل

َ
ث وهُ مِنْ عنايةٍ تحدَّ

ُ
لعربيّةِ، وبما أحاط

 لفعل الأمر، وإنْ دلَّ ذلك على 
ً
ا وثلاثين دلالة

ً
رَ الزّركش ي  ثلاث

َ
ك

َ
واضحةٍ، فعلى سبيل المثال ذ

تِنَاهِ طرائقِ أسلوب الأمرِ والخطابِ المختلفةِ؛ 
ْ
ما يدل  على اهتمامِ علماءِ الأصولِ باك

ّ
ش يْءٍ فإن

بُ عليْه أحكامٌ 
ّ
ه تترت

ّ
.لأن

ٌ
، ومعانٍ متغايرة

ٌ
ُّهامّة

رَهَا علماءُ الأصولِ في استعمال صيغة الأمر
َ
ك

َ
تي ذ

ّ
ُّ:3ومِنْ أهمِّ المعاني ال

                                                           
انية في الأسلوب القرآنيّ فتحي أحمد عامر،  1

ّ
)الإسكندريّة: منشأة المعارف بالإسكندريّة،  المعاني الث

8376 ،)836.ُّ
ُّ.882، علم المعانيبسيوني فيّود،  2
-34: 4(، 411)بيروت: دار الكتب العلميّة،  البحر المحيط في أصول الفقه الزّركش يّ، محمّد بن عبد الله 3

(، 8333)دمشق: دار الفكر،  المنخول من تعليقات الأصول ؛ أبو حامد محمّد بن محمّد الغزاليّ، 33

)بيروت: المكتبة العصريّة،  المحصول في علم أصول الفقه؛ فخر الدّين محمّد بن عمر الرّازيّ، 418-413

 نفائس الأصول في شرح المحصول ؛ شهاب الدّين أحمد بن إدريس القرافيّ، 462-467: 8(، 8333
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8. }
َ
 وآتوا الزّكاة

َ
ُّ.1الوجوب )أو الإيجاب( ، نحو قوله تعالى: }وأقيموا الصّلاة

يْرًا{ .4
َ
دْب، نحو قولِه تعالى: }فكاتِبوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فيهِمْ خ عليه  -سولُِّ، وقولِ الر2ُّّالنَّ

ا يَليكَ"-السّلامُُّ لْ مِمَّ
ُ
ُّ.3: "ك

سْتَقِيمَ{ .8
ُ
 الم

َ
رَاط ا الصِّ

َ
فِرْ لي{4الدّعاء، نحو: }اهْدِن

ْ
ُّ.5، ونحو: }رَبِّ اغ

يّباتِ{ .2
ّ
وا مِنَ الط

ُ
ل
ُ
ادُوا{6الإباحة، نحو: }ك

َ
تُمْ فاصْط

ْ
ل
َ
ا حَل

َ
ُّ.7، وقوله: }وإذ

مُّْ .3
ُ
وَيْ عَدْلٍ مِنْك

َ
هِدُوا ذ

ْ
ش

َ
ُّ.8{الإرشاد، نحو: }وَأ

مْ{ .6
ُ
سَوْا الفَضْلَ بَيْنَك

ْ
ن
َ
ُّ.9التّأديب، نحو: }وَلا ت

جَلي". .7
ْ
لا أن

َ
ويلُ أ

ّ
يْلُ الط

ّ
ها الل لا أي 

َ
ُّالتّمنّي، نحو قولِ امرئِ القيْس: "أ

                                                                                                                                             

الغيث الهامع في شرح ؛ أبو زَرْعَة أحمد العراقيّ، 8482-8446: 8(، 8333)بيروت: المكتبة العصريّة، 

ُّ جمع الجوامع
ّ
باعة والن

ّ
؛ محمّد بن عليّ بن 433-431: 8(، 4111شر، )القاهرة: الفاروق الحديثة للط

وكانيّ، 
ّ

: 8(، 4116)القاهرة: دار السّلام،  إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول محمّد الش

لخيص؛ محمّد بن محمّد بن محمود البابرتيّ، 433-818
ّ
شر  شرح الت

ّ
)طرابلس: المنشأة العامّة للن

راز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم ، يحيى بن حمزة العلويّ، 868-864(، 8338والتّوزيع والإعلان، 
ّ
الط

الأسلوب في ؛ محمّد كريم الكوّاز، 432-438: 8(، 8382)مصر: مطبعة المقتطف،  حقائق الإعجاز

شر بجمعيّة الدّعوة الإسلاميّة  الإعجاز البلاغيّ للقرآن الكريم
ّ
)بنغازي: مكتب الإعلام والبحوث والن

ُّ.878-863(، 8337العالميّة، 
 .28القرآن الكريم، البقرة:  1

ُّ.88القرآن الكريم، النّور:  2
ُّرواه البخاريّ في "كتاب الأطعمة"، ومسلم في "كتاب الأشربة". 3
 .6القرآن الكريم، الفاتحة:  4

 .838القرآن الكريم، الأعراف:  5
 .38القرآن الكريم، المؤمنون:  6
 .4القرآن الكريم، المائدة:  7
لاق:  8

ّ
 .4القرآن الكريم، الط

 .487القرآن الكريم، البقرة:  9



  911 

وعَدُونَ{ .3
ُ
نْتُمْ ت

ُ
تي ك

ّ
ةِ ال جَنَّ

ْ
بْشِرُوا بال

َ
رى، نحو: }وَأ

ْ
ُّ.1الوَعْدُ والبُش

وا مَا  .3
ُ
تُمْ{الوعيد والتّهديد، نحو: }اعْمَل

ْ
ُّ.2شِئ

لِهِ{ .81
ْ
وا بِسُورَةٍ مِنْ مِث

ُ
ت
ْ
أ
َ
وْ حَدَيدًا{3التّعجيز، نحو: }ف

َ
 أ

ً
وا حِجَارة

ُ
ون

ُ
ُّ.4، ونحو:}ك

حَمِيدُ{ .88
ْ
تَ العَزِيزُ ال

ْ
كَ أن

ّ
قْ إن

ُ
ُّ.5الإهانة، نحو: }ذ

صْبِرُوا{ .84
َ
اصْبِرُوا أوْ لا ت

َ
سوية، نحو: }ف

ّ
ُّ.6الت

وهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ{ .88
ُ
ل
ُ
ُّ.7الإكرام، نحو: }ادْخ

قُونَ{ .82
ْ
تُمْ مُل

ْ
ن
َ
قُوا مَا أ

ْ
ل
َ
ُّ.8الاحتقار، نحو: }أ

ونُ{ .83
ُ
يَك

َ
نْ ف

ُ
ُّ.9التّكوين، نحو: }ك

مُ اُلله{ .86
ُ
ك

َ
ا رَزَق وا مِمَّ

ُ
ل
ُ
ك

َ
ُّ.10الامتنان، نحو: }ف

87. }
ً
لِيلا

َ
عُوا ق مَتَّ

َ
وا وت

ُ
ل
ُ
ُّ.11الإنذار، نحو: }ك

اسِئِينَ{ .83
َ
 خ

ً
وا قِرَدَة

ُ
ون

ُ
سخير، نحو: }ك

ّ
ُّ.12الت

83. ُّ
ُ
يَضْحَك

ْ
ل
َ
ثِيرًا{الخبر، نحو: }ف

َ
وا ك

َ
يَبْك

ْ
 وَل

ً
لِيلا

َ
ُّ.13وا ق

                                                           
صّلت:  1

ُ
 .81القرآن الكريم، ف

صّلت:  2
ُ
 .21القرآن الكريم، ف

 .48القرآن الكريم، البقرة:  3
 .31القرآن الكريم، الإسراء:  4
 .23القرآن الكريم، الدّخان:  5
ور:  6

ّ
 .86القرآن الكريم، الط

 .26الكريم، الحِجْر:  القرآن 7

عراء:  8
ّ

 .28القرآن الكريم، الش
 .34القرآن الكريم، يس:  9

 .882القرآن الكريم، النّحل:  10
 .26القرآن الكريم، المرسلات:  11

 .63القرآن الكريم، البقرة:  12
 .34القرآن الكريم، التّوبة:  13
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مْ{ .41
ُ
ك

َ
وا بُرْهَان

ُ
لْ هَات

ُ
ُّ.1التّكذيب، نحو: }ق

بْصِرْ{ .48
َ
سْمِعْ بِهِمْ وَأ

َ
ب، نحو: }أ رِمْ بَزَيْدٍ".2التّعج 

ْ
ك

َ
ُّ، وكقولِ العربِ: "أ

اضٍ{ .44
َ
تَ ق

ْ
ن
َ
ضِ مَا أ

ْ
اق

َ
ُّ.3التّفويض، نحو: }ف

رَى{ .48
َ
ا ت

َ
رْ مَاذ

ُ
ظ

ْ
ان

َ
ُّ.4المشورة، نحو: }ف

مَرَ وَيَنْعِهِ{الاع .42
ْ
ث
َ
ا أ

َ
مَرِهِ إِذ

َ
ى ث

َ
رُا إل

ُ
ظ

ْ
ُّ.5تبار، نحو: }ان

مْ{ .43
ُ
يْظِك

َ
وا بِغ

ُ
لْ مُوت

ُ
ُّ.6التّلهيف، نحو: }ق

عَبُوا{ .46
ْ
وضُوا وَيَل

ُ
رْهُمْ يَخ

َ
ذ

َ
ُّ.7التّصبير، نحو: }ف

رْضِ{ .47
َ
وتِ السّمَاوَاتِ وَالأ

ُ
ك

َ
رُوا في مَل

ُ
مْ يَنْظ

َ
وَل

َ
ُّ.8التّنبيه، نحو: }أ

زلة، نح .43
ْ
رْب المن

ُ
ونَ{ق

ُ
حْزَن

َ
تُمْ ت

ْ
مْ وَلا أن

ُ
يْك

َ
 عَل

ٌ
وْف

َ
 لا خ

َ
ة جَنَّ

ْ
وا ال

ُ
ل
ُ
ُّ.9و: }ادْخ

نُ لنا أنّ المعنى الحقيقيَّ كما وُضِعَ له الأصلُ    ه يتبيَّ
ّ
قُ حسين جمعة على ذلك أن ِ

ّ
ويُعَل

غوي ُّ
 
ركيبِ النّحويِّ فقط،يبقى ثابتًا، ولكنّ أسلوبَ الأُّ الل

ّ
دُ بمعياريّةِ الت زَاحُ  مرِ لا يتقيَّ

ْ
ن
َ
بل ت

 يُستخرَجُ المعنى مِنَ القرائنِ الدّالةِ 
ُ

 في صيغِ الأمرِ الحقيقيِّ إلى الأمرِ المجازيِّ، حيْث
ُ
غة

 
فيه الل

بُهُ منَ الإنشاءِ  لبِ، وهذا الأمرُ يقرِّ
ّ
رُ فيه عن معنًى حاصلٍ قبلَ الط في السّياقِ؛ ولهذا قد يُعَبَّ

لبيِّ في الدّلالةِ. فنستنت
ّ
ى على وجهِ غيْرِ الط

َ
ق

ْ
ه إذا كانَ الأمرُ الحقيقي  يُل

ّ
جُ من ذلك أن

بِ، أو بين 
َ
مِ والمخاط ِ

ّ
 الاستعلاءِ بيْنَ المتكل

ُ
زلة

ْ
 فيه من

ُ
شترط

ُ
الاستعلاءِ فإنَّ الأمرَ المجازيَّ لا ت

                                                           
 .888القرآن الكريم، البقرة:  1

 .83القرآن الكريم، مريم:  2

 .74القرآن الكريم، طه:  3

 .814القرآن الكريم، الصّافات:  4

 .33القرآن الكريم، الأنعام:  5

 .883القرآن الكريم، آل عمران:  6

 .24القرآن الكريم، المعارج:  7

 .833القرآن الكريم، الأعراف:  8
 .23القرآن الكريم، الأعراف:  9
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ه ليْس على 
ّ
 الأمرِ؛ لهذا قيل إن

َ
 ويستعملُ صيغة

ً
زلة

ْ
الآمرِ والمأمورِ، فقد يكونُ الآمرُ أدنى من

، وحَوَتِ  تي يدورُ عليْها الأمرُ المجازي 
ّ
 المعاني ال

ُ
سعَتْ دائرة

ّ
الوجهِ الحقيقيِّ للأمرِ، وبذلك ات

لُ المأمورُ على تنفيذِهِ، بمعنى 
َ
ذي لا يُسْأ

ّ
بَ( ومضمونَ الأمرِ ال

َ
مَ والمخاط ِ

ّ
الآمرَ والمأمورَ )المتكل

تْ عن صورةِ التّحديد والتّعيين
َ
 قد انحرف

َ
، أو عن مسارِها الأصليِّ الموضوعِ لها أنّ الدّلالة

ا  عِ في الإيحاءِ مِمَّ نو   التَّ
َ
ه حينما عظمت دلالتُه ثراءً فإنّ أساليبَهُ كانت كثيرة

ّ
أساسًا؛ أيْ إن

غويةِ 
ّ
يدل  على جماليّةِ طرائقِ الأمرِ بأشكالٍ لافتةِ النّظرِ، فالمرءُ لا يتعاملُ مَعَ الصّورةِ الل

هُ القدماءُُّبمعزلٍ عَنِ السّيا
َ
ف ذي عرَّ

ّ
ُّ.1قِ واستحضارِ معانيه، وهو المجازُ ال

هُ الفخرُ الرّازي  في معرضِ حديثهِ عن حقيقةِ أسلوبِ 
َ
رُنا بما قال ِ

ّ
ولعلَّ هذا الكلامَ يذك

 في القولِ المخصوصِ، 
ٌ
 الأمرِ حقيقة

َ
فقوا على أنّ لفظة

ّ
نَ ذلك بقوله: "ات غة، فبَيَّ

ّ
الأمرِ في الل

 في الفعلِ أيْضُا. واختلفوا في 
ٌ
ه حقيقة

ّ
 في غيْرِهِ، فزعمَ بعضُ الفقهاءِ أن

ً
كوْنِهِ حقيقة

ه مجازٌ فيه"
ّ
ُّ.2والجمهورُ على أن

نا نستطيعُ أنْ 
ّ
ونَ في دلالةِ الأمرِ ومعانيهِ فإن رَهُ الأصولي 

َ
ك

َ
وإذا أنعمْنا النّظرَ فيما ذ

هُ إلى  ما مَرَد 
ّ
هَبُوا إليْهِ إن

َ
نُ دلالتُهُ نستخلصَ بأنّ ما ذ لبَ تتعيَّ

ّ
السّياقِ، ذلك أنّ الأمرَ أو الط

نا
ُ
ةِ عليه. وهذا الأمرُ بذاتِهِ يُحيل

ّ
هْمِنَا لسياقِ الكلامِ، وخلالَ القرائِنِ الدّال

َ
إلى  -تمامًا -خلالَ ف

بُ عليُّْ  تترتَّ
ُ

، حيْث ه مسألةٍ بارزةٍ مِنْ مسائلِ النّداءِ، وهي خروجُ النّداءِ عَنْ معناهُ الأصليِّ

تي وُضِعَ لها النّداءُ.
ّ
 للدّلالةِ الأصليّةِ ال

ٌ
ُّمعانٍ أخرى، ودلالاتٌ مغايرة

داء:. 1.22.1
ّ
 المحلّ الإعرابيّ لجواب الن

 انقسامًا في وجهاتِ النّظرِ حوْلَ 
َ
تي بيْن أيدينا أنّ ثمّة

ّ
يبدو مِنْ خلالِ المصادرِ والمراجعِ ال

  المحلِّ الإعرابيِّ لجملةِ جوابِ النّداءِ.
ً
هَبَ إلى عدِّ جوابِ النّداءِ جملة

َ
لُ فقد ذ أمّا الفريقُ الأوَّ

 جوابِ النّداءِ هي مِنْ ضمنِ 
َ
 يقول محمّد الإبراهيم إنّ جملة

ُ
لا محلَّ لها مِنَ الإعرابِ، حيْث

نَاكَ" في الآيةِ القرآنيّةِ }يَا دَاوُدُ إِنَُّّ
ْ
ا جَعَل  "إِنَّ

َ
ا الجملِ الاستئنافيّةِ، فعندما نعربُ جملة

                                                           
ُّ.816، جمالية الخبر والإنشاءحسين جمعة،  1
 أنّ الرّازيّ يذهبُ إلى أنّ الأمرَ هو حقيقة في القول المخصوص فقط.423: 8، المحصول الرّازيّ،  2

ُ
ُّ. يُلاحظ
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رْضِ{
َ
 فِي الأ

ً
لِيفَة

َ
نَاكَ خ

ْ
فنعربُها: جملة لا محلَّ لها من الإعراب؛ لأنّها جوابُ النّداءِ، وهي  1جَعَل

ونَ 
ُ
رْبَابٌ مُتَفَرِّق

َ
أ
َ
جْنِ أ من الجملِ المستأنفةِ، والأمرُ سيّان في الآية القرآنيّة: }يَا صَاحِبَيِ السِّ

ارُُّ هَّ
َ
ق

ْ
وَاحِدُ ال

ْ
مِ اُلله ال

َ
يْرٌ أ

َ
يْرٌ" لا محلَّ لها من الإعراب 2{خ

َ
ونَ خ

ُ
رْبَابٌ مُتَفَرِّق

َ
أ
َ
 "أ

ُ
. وقد 3فجملة

 أشاروا
ُ

هُ في ذلك أحمد الخرّاط، ومحمود صافي وغيرُهما، حيْث
َ
ُّ-وافق

ً
  -مثلا

َ
إلى أنّ جملة

مُّْ
ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ذِي خ

ّ
مُ ال

ُ
ك اسُ اعْبُدُوا رَبَّ هَا النَّ ي 

َ
 لا محلَّ 4{جوابِ النّداءِ في الآية القرآنيّة: }يَا أ

ٌ
، جملة

ُّ.5لها مِنَ الإعرابِ؛ لأنّها جملة استئنافيّة

 المحلِّ الإعرابيِّ لجملةِ جوابِ النّداءِ، أو 
َ
 لم يُعالِجْ قضيّة

ً
ه حقيقة

ّ
اني فإن

ّ
أمّا الفريقُ الث

 
َ
 ها هو محيي الدّين درويش عند إعرابِهِ الآية

ً
، فمثلا مُها الإعرابي 

ْ
ه لم يذكرْ ما حُك

ّ
أن

سْمَائِهِمْ{
َ
بِئْهُمْ بِأ

ْ
ن
َ
الَ يَا آدَمُ أ

َ
: }ق

َ
الَ": فعل ماضٍ، وفاعله ضمير مستتر  6القرآنيّة

َ
يقولُ: ".."ق

ط  لا محلَّ لها، "يَا آدَمُ" يا: حرف نداء للمتوسِّ
ُ
 الابتدائيّة

ُ
، وآدمُ 7تقديره: هو، والجملة

بِئْهُمْ" فعل أمر مبن
ْ
ن
َ
يّ على السّكون، وفاعله ضمير مستتر منادى مفرد علم مبنيّ على الضّمّ "أ

وْلِ..."
َ
 في محلِّ نصب مَقُولِ الق

ُ
 الفعليّة

ُ
، فقد 8تقديره: أنت، والهاء مفعول به، والجملة

                                                           
 .46القرآن الكريم، ص:  1

 .83القرآن الكريم، يوسف:  2
يّب الإبراهيم،  3

ّ
 .83(، 4118)بيروت: دار النّفائس،  إعراب القرآن الكريممحمّد الط

 .48القرآن الكريم، البقرة:  4

)المدينة المنوّرة: مجمع الملك فهد  المجتبى من مشكل إعراب القرآن الكريمأحمد بن محمّد الخرّاط،  5

ريف، 
ّ

)بيروت:  الجدول في إعراب القرآن وصرفه؛ محمود صافي، 88: 8(، 4113لطباعة المصحف الش

 .38: 8(، 8333مؤسّسة الإيمان، 

ُّ.88القرآن الكريم، البقرة:  6
ه حرف نداء للمتوّسط، ويقصد  7

ّ
لعلّ محيي الدّين درويش قد انفردَ في إعراب حرف النّداء "يا" على أن

ة بيْن المنادي والمنادَى قياسًا بالحروف القريبة كالهمزة 
ّ
ه حرف يستعمل للمسافة المتوسط

ّ
بذلك أن

بالمعنى، أي يدمجُ المستوى  و"أيْ"، وقياسًا بالحروف البعيدة كـ "أيا" و"هيا". وهو بذلك يدمج الإعرابَُّ

ُّالنّحويَّ بالمستوى الدّلاليّ.
 .37: 8، إعراب القرآن الكريم وبيانهمحيي الدّين درويش،  8
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، ولكنّه لم يتطرّقْ إلى جملةِ جوابِ 
َ
 الفعليّة

َ
، والجملة

َ
 الابتدائيّة

َ
أعْرَبَ درويش الجملة

ناتِها! النّداءِ، ولا حتّى إلى الجملةِ النّدائيّة ب ُّكلِّ مكوِّ

 مِنْ 
ً
مّ نرى محيي الدّين درويش في موضعٍ آخرَ يُشيرُ إلى إعرابِ جملةِ النّداءِ، بداية

ُ
ث

 لا محلَّ لها 
ٌ
 استئنافيّة

ٌ
، أيْ هي جملة

ٌ
فة

َ
 مستأن

ٌ
حرفِ النّداءِ وانتهاءً بالجوابِ، على أنّها جملة

 من الإعرابِ، ولكنّه في واقعِ الأمر لم يعربْ جوابَ ال
ُ

نّداءِ على حِدَةٍ؛ ولم يفصلْ مِنْ حيْث

ه 
ّ
الأعرابُ بيْن حرفِ النّداء والمنادى من جهةٍ، وبين جوابِ النّداءِ من جهةٍ أخرى، وكأن

مَ 
ْ
 لا محلَّ لها مِنَ الإعراب؛ لأنّ حُك

ٌ
 استئنافيّة

ٌ
 النّداءِ هي جملة

َ
اكتفى بالقول إنّ جملة

 النّداءِ، الجملةِ الاستئنافيّةِ مِنْ بَيْنِ إعرا
ٌ
، وكذا جملة بِ الجملِ أنّها ليْس لها محلٌّ إعرابيٌّ

تِبَ 
ُ
ذِينَ آمَنُوا ك ّّ هَا الّ ي 

َ
قياسًا بالجملةِ الاستئنافيّةِ، فيقول في إعراب الآية القرآنيّة: }يَا أ

يَامُ{ مُ الصِّ
ُ
يْك

َ
 لبيانِ مشروعيّةِ الصّي1عَل

ٌ
 مسوقة

ٌ
 النّداءِ وما تلاها مستأنفة

ُ
ُّ.2امِ...": "..وجملة

 لا محلَّ لها من الإعرابِ دونَ أنْ يشيرَ 
ٌ
 فريقٌ آخرُ يذهبُ إلى أنّ جوابَ النّداءِ جملة

َ
وثمّة

ه لا محلَّ لها من الإعرابِ، وهذا 
ّ
إلى أنّها مِنْ ضِمْنِ الجملِ الاستئنافيّةِ، بل اكتفَوْا بقولِهم إن

صَلَ في الواقعِ بيْنَ جملةِ النّداءُِّ
َ
المكوّنةِ من الحرف والمنادَى وبيْنَ جوابِ  الفريقُ كانَ قد ف

 جاء في "إعراب القرآن الكريم" لعبد الله علوان وآخرين في إعراب قوله تعالى: 
ً
النّداءِ، فمثلا

مْ{
ُ
ك

َ
ق

َ
ل
َ
ذِي خ

ّ
مُ ال

ُ
ك اسُ اعْبُدُوا رَبَّ هَا النَّ ي 

َ
(: منادى نكرة مقصودة : "3}يَا أ )يا(: أداة نداء. )أي 

( تبعه في الرّفع مبنيٌّ على الضُّّ مِّ في محلّ نصب. )ها(: حرف تنبيه. )النّاسُ(: بدل مِنْ )أي 

اسُ(: استئنافيّة. )اعْبُدُوا(: فعل أمر مبنيّ على حذف النّون،  هَا النَّ ي 
َ
ا. وجملة )يَا أ

ً
لفظ

مُ(: مفعول به منصوب. و)الكاف( مضاف إليْه. وجملة )اعْبُدُوا(: جوُّ
ُ
ك اب و)الواو( فاعل. )رَبَّ

ُّ.4النّداء"

                                                           
 .838القرآن الكريم، البقرة:  1

 .483: 8،إعراب القرآندرويش،  2

 .48القرآن الكريم، البقرة:  3

راث بطنطا، )طنطا: د إعراب القرآن الكريمعبد الله علوان وآخرون،  4
ّ
 .88: 8(، 4116ار الصّحابة للت
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مْ 
ُ
مْ بَيْنَك

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
ذِينَ آمَنُوا لا ت

ّ
هَا ال ي 

َ
ويأتي في موضعٍ آخرَ في إعراب الآية: }يَا أ

بَاطِلِ{
ْ
وا(: فعل مضارع مجزوم بحذف النّون. و)الواو(: 1بِال

ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ
َ
: "..)لا(: ناهية وجازمة. )ت

ُّ.2لها" فاعل... )لا تأكلوا...(: جواب النّداء لا محلُّّ

وينبثقُ مِنْ هذا تساؤلٌ: هل يُعَد  عدمُ الإشارةِ إلى إعرابِ جملةِ جوابِ النّداءِ بشكلٍ 

وْعًا مِنْ عدمِ تحديدِ الموقفِ الإعرابيِّ حيالَ جوابِ النّداءِ، وكأنَّ هؤلاءِ 
َ
واضحٍ وصريحٍ  ن

ه
ُ
ذي ارتضاهُ أسلاف

ّ
 لا يُريدون أنْ يخرجوا عَنِ المألوفِ ال

َ
حاةِ والمفسّرين النّحاة م منَ الن 

حْويّةِ، 3القدماءِ؟ رُ كتابَ الإعرابِ ببعضِ الإرشاداتِ النَّ صَدِّ
ُ
مًا بأنّ هناك بعضَ المراجعِ ت

ْ
، عِل

تي لا محلَّ لها من الإعرابُِّ
ّ
تي مِنْ ضمنِها الجملُ ال

ّ
رَ هناك 4ال

َ
ك

ْ
ذ

َ
 -فرضًا -ولكنْ دونَ أنْ ت

 جوابِ النّداءِ. 
َ
ُّجملة

 المنادى في القرآن؟ترخيم . 1.22

مْ يَرِدْ في القرآنِ ترخيمُ المنادى
َ
ه ل

ّ
 يجمعون على أن

ُ
، ولكنْ رُوِيَ في 5يكادُ المفسّرون والنّحاة

ادَوْا يَا مَالِكُُّ
َ
رخيم، وذلك في قوله تعالى: }وَن

ّ
كَ  6بعضِ القراءاتِ القرآنيّةِ بالت يْنَا رَب 

َ
لِيَقْضِ عَل

                                                           
ساء:  1

ّ
 .43القرآن الكريم، الن

ُّ.832: 8، إعراب القرآن الكريمعبد الله علوان،  2
تي لا محلّ لها من الإعراب عند النّحاة هي: الجملة الابتدائيّة، والاستئنافيّة، والمعترضة،  3

ّ
الجمل ال

والتّفسيريّة،  وجملة جواب القسم، وجملة صلة الموصول، والجملة الواقعة لشرطٍ غيْر جازم، والجملة 

)القاهرة:  الدّروس العربيّة جامعالتّابعة لجملة لا محلّ لها من الإعراب. انظر: مصطفى الغلاييني، 

طبيق في القرآن؛ محمود سليمان ياقوت، 413-418(، 4118المكتبة التّوفيقيّة، 
ّ
عليميّ والت

ّ
حو الت

ّ
 الن

حويّ ؛ عبده الرّاجحي، 8163-8133(، 8336)الكويت: مكتبة المنار الإسلاميّة، 
ّ
طبيق الن

ّ
)الرّياض:  الت

شر والتّوزيع، 
ّ
ُّ.833-823 (،8333مكتبة المعارف للن

: علوان،  4
ً
ُّ.87: 8، إعراب القرآنانظر مثلا

ُّ.241: 2، معاني القرآن؛ الزّجّاج، 838، الصّاحبيابن فارس،  5
: 3، البحر؛ أبو حيّان الأندلس يّ، 617: 3، الدّرّ هذه قراءة الجمهور من القرّاء. انظر: السّمين الحلبيّ،  6

طيف الخطيب، 438: 88، المحرّر ؛ ابن عطيّة، 833
ّ
ُّ.211: 3، معجم القراءات؛ عبد الل
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ونَ{
ُ
مْ مَاكِث

ُ
ك الَ إِنَّ

َ
ةِ مَنْ ينتظرُ  3أيْ "ونادَوْا يا مالِ" 2بترخيمِ الكافِ في "مالك"، 1ق

َ
غ

ُ
على ل

ه
ّ
، ولأن

َ
هَبَ الأكثرون -كما يقول محيي الدّين شيخ زاده -الحَرْف

َ
ابتِ كما ذ

ّ
مِ الث

ْ
، وهي 4في حُك

اب، والأعمش، وأبي
َّ
 عبدِ اِلله بنِ مسعود، وعليٍّ بنِ أبي طالب، وابنِ يعمر، وابن وَث

ُ
 قراءة

ا على الضّمّ على لغةِ مَنْ لا يَنْوي  6. ورُوِيَ عن أبي السّرّار5الدّرداء نَويِّ "يا مالُ" مبنيًّ
َ
الغ

 البناءِ )الضّمّ( 7الانتظار
ُ
تْ حركة

َ
ة فعومِلَ معاملتَهُ، أيْ انتقل

ً
، أو لكوْنِهِ منادًى مفردًا معرف

رخيم
ّ
مِ المتبقيّةِ بعد الت

ّ
ُّ.8من الكافِ المحذوفةِ إلى اللا

رَ أبو السّعود 
َ
ك

َ
رخيمِ في هذه الآيةِ، فقد ذ

ّ
ةِ الت

َّ
وقد حاوَلَ المفسّرون أنْ يجدوا تفسيرًا لِعِل

ثينَ في هذا المقامِ وعجزِهم عن تأديةِ   على ضعفِ المتحدِّ
ٌ
رخيمَ ها هنا رمزٌ وعلامة

ّ
أنّ الت

فظِ بتمامِهُِّ
ّ
فلا يذكرونَ مِنَ الكلمةِ يقتطعون بعضَ الاسمِ،  -كما يقول الرّازيُّّ -؛ وكأنّهم9الل

                                                           
 .77القرآن الكريم، الزّخرف:  1

ل بجهنّم، أو هو خازن النّار، وقيل خازن جهنّم. وقد خاطبه أهلُ النّار ونادَوْه؛  2
ّ
مالك هو اسم الملك الموك

 فيموتوا دونَ عودةٍ؛ ليستريحوا
َ
من العذاب. انظر: القرطبيّ،  ليرفعَ دعوتَهم إلى الله، كيْ يزيلَ عنهم الحياة

برانيّ، 816: 3، الجامع
ّ
فسير الكبير؛ الط

ّ
حرير؛ ابن عاشور، 238: 3، الت

ّ
فتح ، الشوكانيّ، 433: 43، الت

: 2، الحاشية؛ الصّاوي، 887، المختصر؛ ابن خالويْه، 438: 88، المحرّر ؛ ابن عطيّة، 724: 2، القدير

33.ُّ
ُّ.864، الجُمَلالخليل بن أحمد،  3
 .236: 7، الحاشيةشيخ زاده،  4

برانيّ، 437: 4، المحتسبابن جنّي،  5
ّ
فسير الكبير؛ الط

ّ
؛ 438: 88، المحرّر ؛ ابن عطيّة، 238: 3، الت

 .218-211: 3، معجم القراءاتالخطيب، 

ُّذكرت بعض المصادر: أبو السّوار، أو أبو السّراد. 6
اف، الزّمخشريّ، 617: 3، الدّرّ السّمين الحلبيّ،  7

ّ
؛ 637: 84، روح المعاني؛ الآلوس يّ، 437: 2، الكش

ُّ.838: 87، الحاشيةالقونوي، 
؛ 23-22: 8، إعراب القرآن؛ النّحّاس، 887، المختصر؛ ابن خالويْه، 236: 7، الحاشيةشيخ زاده،  8

ُّ.241: 2، معاني القرآنالزّجّاج، 
فسيرأبو السّعود،  9

ّ
ُّ.38: 4، الحاشية؛ الخضريّ، 24: 6، الت
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 بعضَها
ّ
مِ ما هم فيه1إلا

َ
؛ ولشدّة الموقفِ، فإنّ المقامَ لا يُسعفُهم 2؛ لِضَعْفِهم أوّلا، ثمّ لِعِظ

لنداءِ مالكٍ فحذفوا آخرَ الاسمِ ترخيمًا، وخيْرُ دليلٍ على ذلك هو ما أعقبَ النّداءَ في قولِهِ: 

تي تحم
ّ
كَ"، ال يْنَا رَب 

َ
 دونَ رَجْعَةٍ إلى الحياةِ؛ حتّى لا "لِيَقْضِ عَل

ً
لبَ بالإماتةِ مرّة

ّ
لُ الأمرَ والط

ُّبَُّ . بَل3ُّْيتكرّرَ العذابُُّ نَ الرّازي  ُّ يَّ ا إذا  أنَّ
ً
 هناكَ خلاف

ً
لبُ )جوابُ النّداءِ(،، محمولا

ّ
ما كان  الط

 على الا4ُّعلى التّمنّي
ً
هُمُّْ، أو محمولا

َ
 ف

ّ
ه لا خلاُّ ستغاثةِ، وإلا

ّ
م عن ذلك صَ لهعالِمون بأن

ا على مَنْ يُنْكِرونَ  العقابِ، لهذا نرى الفخرَ الرّازيَُّّ رخيمَ في هذا الموضعِ ردًّ
ّ
يَسْتَحْسِنُ الت

ه يدل  على أنّهم 
ّ
رخيمُ؛ لأن

ّ
ما حَسُنَ هذا الت

ّ
جيبُ عنه إن

ُ
فونَ هذا الوَجْهَ بقولِهِ: "وأ ويُضَعِّ

 لا يمكنُهم أنْ يذكروا مِنَ الكلمةِ إلا بَعْضَها"
ُ

وا في الضّعف والنّحافةِ إلى حيْث
ُ
غ

َ
ُّ.5بَل

 "ونادَوْا يا وأ
َ
رَأ

َ
ه قيل له إنّ ابنَ مسعودٍ ق

ّ
شارَ الآلوس ي  وغيْرُهُ إلى روايةِ عن ابنِ عبّاسٍ أن

رخيم مِنْ 
ّ
ه يُنْكِرُ استخدامَ الت

ّ
رخيم؟ وكأن

ّ
مالِ"، فقال ابنُ عباسٍ: ما أشغل أهل النّار عن الت

رُّ
ّ
هم عن الالتفاتِ إلى الت

ُ
خيمِ وتركِ النّداءِ على وجْهِهِ قِبَلِ أهل النّارِ، فهم في حالةٍ تشغل

رخيمَ لم يصدُرْ عن أهلِ النّار؛ 
ّ
الأكثرِ والأعمِّ في الاستعمالِ، فيُجيب الآلوس ي  بأنّ هذا الت

نِ فيه، بل للعجزِ، وضِيقِ المجالِ عن الإتمامِ كما يُشاهَدُ 
 
صْدِ التّصرّفِ في الكلامِ، والتّفن

َ
لِق

ُّ.6في بعضِ المكروبين

 إلى 
ً
ه إضافة

ّ
 له أن

َ
ه رُوِيَ عن بعضِ مَنْ لا بصيرة

ّ
جريّ في أماليه أن

ّ
رَ ابنُ الش

َ
ك

َ
هذا، فقد ذ

كَ{، فقال: إنّ عندَ أهلِ النّارِ  يْنَا رَب 
َ
ادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَل

َ
ا فقرأوا: }وَن قالَ وقد سَمِعَ عليًّ

رخيم. فقالَ له مَنْ سَمِعَهُ: ويْحك! إنّ في هذا
ّ
 عن الت

ً
رخيم والحذف( مِنْ  لشغلا

ّ
الاختصارِ )الت

                                                           
فسيرالرازيّ،  1

ّ
ُّ.833: 47، الت

افالزّمخشريّ،  2
ّ

ُّ.213: 3، الحاشية، شهاب الدّين الخفاجيّ، 437: 2، الكش
 .833: 3، البحرأبو حيّان الأندلس يّ،  3

ُّ.213: 3، الحاشية؛ الخفاجي، 237: 7، الحاشيةشيخ زاده،  4
فسيرالرازيّ،  5

ّ
اف؛ الزّمخشريّ، 833: 47، الت

ّ
 .437: 2، الكش

حرير؛ ابن عاشور، 637: 84، روح المعانيالآلوس يّ،  6
ّ
؛ 838: 87، الحاشية؛ القونوي، 461: 43، الت

ُّ.816-813: 7، إعراب القرآن الكريم وبيانهدرويش، 
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هُ إلا ذو فطانةٍُّ
ُ
عْنَى لا يعرف

َ َ
عت أنفاسُهم، 1أهلِ النّارِ لم

ّ
تْ نفوسُهم، وتقط

َّ
ل
َ
ا ذ

ّ
، وذلك أنّهم لم

صُرَتْ ألسنتُهم عنْ إتمامِ الاسمِ، 
َ
فِيَتْ أصواتُهم، وضَعُفَتْ قواهم، ولم تنفعْ شكواهم ق

َ
وخ

ُّ. 2ولِهِ، والقادرُ على التّصرّف في منطقهوعجزوا عمّا يستعمله المالكُ لق

دَ أبو جفعرٍ النّحّاسُ في روايةٍ على لسانِ مجاهد قوله: ما كنّا ندري معنى "يا مالكُ" 
َّ
وأك

ُّ. 3حتّى سَمِعْنا في قراءةِ عبدِ اِلله "ونادَوْا يا مالُِّ

شارِ إليْها أ
ُ
رخيمِ في القرآنَ يدورُ حولَ الآيةِ الم

ّ
نْ، فمدارُ الت

َ
 يتبدّى لنا أنّ إذ

ْ
علاهُ، إذ

رخيم 
ّ
 عن قراءةِ الجمهورِ 4قراءتيْن وهما: "يا مالِ" و"يا مالُ" -في هذا الموضعُِّ-للت

ً
، فضلا

لِ، فقد رُوِيَ عَنِ ابنِ   بالتّأم 
ً
 جديرة

ً
 رابعة

ً
 قراءة

َ
مِ بأنّ ثمّة

ْ
المتواترةِ "يا مالكُ"، مَعَ العِل

: "يا مالكْ"
َ
رَأ

َ
ه ق

ّ
طيف الخطيب على ذلك بقوله: بتس 5الرّوميِّ أن

ّ
بَ عبد الل كين الكاف، وعَقَّ

 تعليلَ هذا الوجهِ من القراءةِ بالإشارةِ إلى أنّ أهلَ 
ً
ه عامله في الوصل كالوقف"، محاولا

ّ
"كأن

ُّ
َ

مَّ استأنفوا الحديث
ُ
ُّ.6النّارِ وقفوا بالسّكون مِنْ شدّةِ الهَوْلِ، ث

ُّ  

                                                           
يبيّ أنّ ابن جنّي قال: ".. 1

ّ
اهر بن عاشور في تفسيرهما فيما ذكره الط

ّ
رَ  القونويّ والط

َ
رخيم في هذا  ذك

ّ
وللت

، وُّ رَ كلامُهم، فكان هذا موضع الموضع سرٌّ
ُ
ت أنفسُهم، وصَغ

ّ
ذلك أنّهم لعظم ما هم عليْه ضعفت وذل

حريرالاختصار ضرورة". انظر: ابن عاشور، 
ّ
؛ القونوي، 637: 84، روح المعاني؛ الآلوس يّ، 461: 43، الت

ُّ.838: 87، الحاشية
جري،  2

ّ
ُّ.433-437: 8 دراسات لأسلوب القرآن،؛ عضيمة، 38: 4، الأماليابن الش

ُّ.22: 8، إعراب القرآنالنّحّاس،  3
فسيرأبو السّعود،  4

ّ
ُّ.866: 2، معجم القراءات؛ أحمد عمر، 24: 6، الت

ُّ.887، المختصرابن خالويْه،  5
ُّ.218: 3، معجم القراءاتالخطيب،  6
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 ها هنا أنّ تعليلاتِ المفسُّّ
ُ
نا نلاحظ

ّ
ها ولعل ما كان مرد 

ّ
رخيم إن

ّ
رين وتخريجاتِهم لقراءةِ الت

رَ عنه بعضُ الباحثين بنظريّةِ  عائدًا إلى سياقِ الآيةِ؛ لتتناسبَ مَعَ مقتض ى الحالِ، وهو ما عَبَّ

ُّ.1الاقتضاءُِّ

رخيمِ في القرآنِ 
ّ
 الت

َ
ى قراءة وَّ

َ
رَ أنّ الخضريَّ في حاشيتِهِ على ابن عقيلٍ ق

ُ
بَقِيَ أنْ أذك

رخيمَ يكونُ في "ونادَُّ
ّ
؛ لادّعائِهم بأنّ الت

َ
ا بذلك على مَنْ يستبعدون هذه القراءة وْا يا مالِ"، رادًّ

فْظِ، وأهلُ النّارِ في شغلٍ عن ذلك 
ّ
حْوِهِ، إذِ هو في الأصْلِ تحسينٌ لل

َ
مقامِ الانبساطِ والفرحِ ون

هَ في هذا القراءةُِّ ه ليس تحسينًا، بل لشدّةِ  -كما يقولُ الخضري ُّ -بعقابِهم. ولكنَّ التّوج 
ّ
بأن

فِ بعضِ 
ْ
رَ ورودَ حَذ

َ
ك

ْ
ضعفِهم يعجزون عن إتمامِ الكلمةِ؛ وبهذه القراءةِ ردٌّ على مَنْ أن

يْرُ قرينةٍ على هذا الاقتطاعِ هي فواتحُ السّورِ أ
َ
ى بالاقتطاعِ في القرآنِ، وخ سَمَّ

ُ
نْ الكلمةِ الم

ُّإسمائه تعالى جُعِلَ كل  حرفٍ من اسمِ من أ
ً
ُّ.2الإتقانفي  فادة

 

                                                           
ُّ.813-817النّجّار،  1
ُّ.38: 4، الحاشيةالخضريّ،  2
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د
ّ
حْدَثينالن

ُ
حاة الم

ُّ
 اء في عيون الن

ى، وإضافاتٌ...
ً
، ورؤ

ُ
 مآخذ
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د
ّ
حْدَثينالن

ُ
حاة الم

ُّ
 اء في عيون الن

ى، وإضافاتٌ...
ً
، ورؤ

ُ
 مآخذ

 دخل:م .3.1

؛ 
ٌ
ة هَرتْ محاولاتٌ جمَّ

َ
 العصرِ الحديثِ، بَلْ ظ

َ
 التّجديدِ أو التّيسيرِ وليدة

ُ
لم تكنْ فكرة

وقد تبدو  .الاختصاصِِلتيسير النّحوِ وتبسيطِهِ على الدّارسين، والنّاشئةِ، وحتّى على أصحابِ 

حَاةِ، فقد  هِ النُّ هَرَ استياءَهُ مِنْ توجُّ
ْ
 عن ذلك حيْنَ أظ

ً
ة

َ
رَحَها ابنُ خلدون مُنْبِئ

َ
تي ط

ّ
 ال

ُ
الفكرة

وا كلَّ عنايتِهم للقواعدِ النّحْويّةِ، وأرادوا
ُ
ذين صَرَف

ّ
 ال

َ
دَ هؤلاءِ النّحاة

َ
زَجَّ  -على حَدِّ قولِه -انتَق

سْرِ الم
َ
ةِ في أ

َ
غ

ُّ
ِِ وخخااعَها لقوانينِهِ الصّارِمَةِِالل ِ.1نطِ

 ثورة ابن مضاء القرطبيّ:. 3.2

 ابنِ مااءٍ القرطبيِّ 
َ
تْ دعوة

َ
 وصدًى كان

ً
هْرَة

ُ
، 092-025]ولعلَّ أكثرَ هذه المحاولاتِ ش

ذي2221-2291
ّ
 على منهجيّةِ تأليفِ النّحوِ وتدريسِهِ، فدعا خلى خصلاحِ  م[ ال

ً
 عنيفة

ً
ثارَ ثورة

حْوِ، والتّنازُلِ عن مسائِلَ معقّدَةٍ تزيدُ  نَى عنهُ في النَّ
ْ
النّحْوِ مِنْ خلالِ الاستغناءِ عمّا يُسْتَغ

، وِ
ً
 ووعورة

ً
ةِ،الدّرسَ النّحويَّ صعوبة يْرِ العَمَلِيَّ

َ
 كتابًا  خلغاءِ القياسِ، والتّمارينِ غ

َ
ف

َّ
فأل

حَاة"، نادى فيه خلى خلغاءِ  واني 2نظريّةِ العاملِِبعنوان "الرّدّ على النُّ
ّ
لِ الث

َ
، وخسقاطِ العِل

والثِِ
ّ
ممّا لا يوصِلُ خلى معرِفةِ كلامِ العربِ، بل يكفي الدّارسَ أنْ  -رأيِهِِ حسبَِ -نّهالأ ،والث

                                                           
زمة لتعليم  ىيرى عبد القادر المهيري أنّ ما ينتقده ابنُ خلدون هو تجاوز المقدار الأدن 1

ّ
من القواعد اللا

مين بمسائل جزئيّة، وتعليلات 
ّ
غة، واستعمالها الصّحيح، وتوسيع تدريس النّحو لإثقال كاهل المتعل

ّ
الل

م. ولا شكّ في أنّ موقف ابن خلدون ناتجٌ عمّا  ِ
ّ
متنوّعة، وأقوال متباينة، وجدل لا تبدو فائدته للمتعل

ه فنٌّ ليس
ّ
مين من استعمالها الصّحيح. لاحظه في تدريس النّحو كأن

ّ
غة وتمكين المتعل

ّ
ت غايتُه تعليمَ الل

ر: عبد القادر المهيري، 
ُ
ظ

ْ
غةان

ّ
ِ.50(، 2552)تونس: جامعة منّوبة،  بحوث في الل

حو العربيّ وليد الأنصاريّ،  2
ّ
قافيّ،  عرضًا ونقدًا -نظريّة العامل في الن

ّ
-201(، 2555)خربد: دار الكتاب الث

حوحميد طه، ؛ طه عبد ال201
ّ
حرم جامعة عين شمس،  -)القاهرة: مكتبة سعيد رأفت دراسات في الن

2912 ،)52.ِ
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 الأولى
َ
ة

َّ
 العِل

َ
، وذلك مثلُ سؤالِ السّائلِ عن "زيْد" من قولِنا:  "قامَ زيْدٌ" لِمَ رُفِعَ؟ 1يعرف

ه فاعلٌِ
ّ
، وكلُّ فاعلِ مرفوعٌ. فيقولُ: ولِمَ رُفِعَ الفاعلُ؟ فالصّوابُ أنْ يُقالَ له: كذا فيُقالُ؛ لأن

بَتَ ذلكَ بالاستقراءِ من الكلامِ المتواتِرِِ
َ
تْ بِهِ العربُ، ث

َ
ق

َ
ط

َ
 2ن

ُ
هَبَ خليْهِ النّحاة

َ
، وليْس كما ذ

 الحرك
ُ

 أشرف
َ
ة مَّ مُنُ في أنّ الاَّ

ْ
ك

َ
 رفعِ "زيْدٍ" الفاعل ت

َ
ة

َّ
وا بها الفاعِلَ؛ بأنّ عِل صُّ

َ
اتِ؛ لذلك خ

رَفِهِِ
َ

، 3لِش
ٌ
 فاعلٌّ واحدٌ، والمفعولاتُ كثيرة

ّ
. وقالوا خنَّ الفاعلَ قليلٌ، فلا يكونُ للفعلِ خلا

صْبُ للمفعولِِ ذي هو النَّ
ّ
 ال

ُّ
ف

َ
عْطِيَ الأخ

ُ
ذي هو الرّفعُ للفاعلِ، وأ

ّ
عْطِيَ الأثقلُ ال

ُ
؛ لِيَقِلَّ في 4فأ

ونَ.كلامِهِمْ ما يستثقِلونِ رَ في كلامِهِمْ ما يستخِفُّ
ُ
ث
ْ
ِ، ويَك

: "قصدي من هذا الكتابِ أنْ 
ً
هُ من هذا الكتابِ بجلاءٍ قائلا

َ
دَ ابنُ مَاَاءٍ هَدَف وحَدَّ

هَ على ما أجمعوا على الخطأ فيه، فمن ذلك  بِّ
َ
ن
ُ
 من النّحْوِ ما يستغني النّحْوِيُّ عنه، وأ

َ
أحذِف

فْضَ 
َ
هُمْ أنّ النّصْبَ والخ

ُ
عَ منها يكونُ ادّعاؤ

ْ
، وأنّ الرّف  بعاملٍ لفظيٍّ

ّ
والجَزْمَ لا يكونُ خلا

ِ.5بعاملٍ لفظيٍّ وبعاملٍ معنويٍِّ

حويّ في العصر الحديث:. 3.3
ّ
 محاولات الإصلاح الن

َِ رواجًا عِنْدَِعلى الرّغمِ مِنْ أنّ دعوِ  ابنِ مااءٍ لم تل
َ
 أنّ  ة

ّ
معاصريه، ومَنْ تلاهُمْ، خلا

 كان ع
َ

 يتبدّى لنا أنّ العصرَ الحديث
ْ
طاها، خذ

ُ
مِ خ لى موْعِدٍ لاحتاانِ آراءِ ابنِ مَااءٍ، وترسُّ

حْوِِ الباحثين حملوا لواءَ الدّعوةِ خلى تجديدِِ نَِعددًا مِِ " النَّ خنْ جازَ  -وتيسيرِه على نهجٍ "مَاَائيٍّ

ِ -لنا التّعبيرُِ
ُ
تي مرَّ عليها ثمانية

ّ
ا لفكرةِ ابنِ مَااءٍ ال

ً
 قرونٍ. وكأنَّ في ذلك بَعْث

رَ، 
َ

اني من القرن التّاسعَ عَش
ّ
جاهِ تمتدُّ خلى النّصفِ الث

ّ
وْلَ خنّ جذورَ هذا الات

َ
ونستطيعُ الق

هطاويّ كتابًا 2212وتحديدًا في عامِ ألفٍ وثمانِمائةٍ وثمانيةٍ وستّين )
ّ
 الط

ُ
( عندما وَضَعَ رفاعة

                                                           
غةالمهيري،  1

ّ
 .251، بحوث في الل

حاةابن مااء القرطبيّ،  2
ّ
ِ.255(، 2922)القاهرة: دار المعارف،  الرّدّ على الن

حْوسعيد الأفغانيّ،  3
ّ
 .222(، 2911)دمشِ: مطبعة جامعة دمشِ،  في أصول الن

 .012: 2(، 2552)الرّياض: مكتبة الرّشيد،  الكافي في الإفصاحابن أبي الرّبيع،  4

حاةابن مااء،  5
ّ
ِ.11، الرّدّ على الن



022 

غة العربيّةِ". وفي 
ُّ
يخُ أحمدُ بعنوان "التّحفة المكتبيّة لتقريب الل

ّ
العامِ نفسِهِ وَضَعَ الش

المرصفيّ كتابًا بعنوانِ: "تقريبِ فن العربيّةِ لأبناءِ المدارسِ الابتدائيّةِ"، وبعد سنينَ قلائلَ 

يقوم الشيّخُ حُسَيْنُ المرصفيُّ بتأليفِ كتابٍ آخرَ بعنوان: "الوسيلة الأدبيّة خلى العلومِ 

 عبد
ُ

  العربيّةِ"، وقد وَصَفَهُ الباحث
ُ

ف
َّ
ل
َ
ه أوّلُ كتابٍ في علومِ العربيّةِ يُؤ

ّ
الوارث مبروك بأن

. ِعلى نحوٍ تجديديٍّ

ى لنا الأثرُ الواضحُ لدعوةِ ابنِ 
ّ
ونَ يتجل

ُ
 المحدَث

ُ
حَاة رَحَهُ النُّ

َ
نْعِمُ النّظرَ فيما ط

ُ
فعنْدما ن

، وراحوا يترجموِ حْوِ العربيِّ هُوا خلى دوْرِهِ في تاريخِ النَّ رَحَهُ بشكلٍ عمليٍّ، مااءٍ، فقد تنبَّ
َ
ن ما ط

. ِداعينَ خلى تجديد النّحوِ، وخبعادِهِ عن مظاهرِ التّعقيد، لا سيّما في النّحْوِ التّعليميِّ

، دعا
ً
مهدي المخزومي خلى الاستغناء عن نظريّة العامل، بل استبدال عاملِ  فمثلا

تْ ملامِحُ نظريّةِ تم1ِّالسّياقِ بالعامل النّحويِِّ
َ
ل
َّ
مَث

َ
غة بيْن . وقد ت

ّ
ام حسّان في كتابه "الل

. ويسير 2المعياريّة والوصفيّة" باستبدالِ قرائنَ أخرى تتاافرُ على توضيحِ المعنى وتجليَتِهِِ

 العاملِ 
َ
 يُشير خلى أنّ نظريّة

ْ
ى أستاذِهِ تمّام حسّان، خذ

َ
ط

ُ
طيف على خ

ّ
محمّد حماسة عبد الل

 عن دراسةِ الجملةِ 
َ
ت النّحاة

َ
ل
َ
غ

َ
طِ بيْن ما النّحويِّ ش

ْ
ل
َ
تْ خلى الخ ، كما أنّها أدَّ

ً
 أسلوبيّة

ً
دراسة

دَت حِيَلَ التّقديرِ والإضمارِ وتأويلِ 
َّ
تي بدورها وَل

ّ
غة، ال

ّ
 بالل

ٌ
وِيٌّ وبيْن ما ليْس له علاقة

َ
غ

ُ
هو ل

ِ.3النّصوصِِ

، نحو أنيس 
َّ

جْتَث
ُ
 يجبُ أنْ ت

ً
ة

َ
وْا بالإعرابِ مُعْاِل

َ
فريحة بل وَصَلَ ببعاِهم الحدُّ أنْ رأ

 لا تتلاءَمُ مَعَ الحاارةِ؛ لهذا
ً
هُ ظاهرة رَ الإعرابَ وَعَدَّ

َ
ك

ْ
ذي أن

ّ
رْكَ  -حسب رأيِهِِ -ال

َ
فإنّ ت

                                                           
حومهدي المخزوميّ،  1

ّ
 .259-252(، 2921)بيروت: دار الرّائد العربيّ،  نقد وتوجيه -في الن

غة بيْن المعياريّة والوصفيّةتمّام حسّان،  2
ّ
قافة،  الل

ّ
ِ.05(، 2925)الدّار البيْااء: دار الث

طيف حماسة،  3
ّ
(، 2921)الكويت: جامعة الكويت، العلامة الإعرابيّة بيْن القديم والحديث محمّد عبد الل

299. 
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نًا مِنْ  ِ
ّ
ه لو كان الإعرابُ متمك

ّ
غة، بل هو تطوّرٌ مَعَ الحياةِ، وأن

ُّ
ا بالل

ً
الإعرابِ ليْس انحطاط

حْنُِ
َّ
 الل

َ
ا حَدَث

َ َ
ةِ العربِ لم

َ
غ

ُ
ِ.1ل

ونَ في رؤيتِهِم التّجديديّةِ 
ُ
حْدَث

ُ
 الم

ُ
رَ بها النّحاة

ّ
تي تأث

ّ
يَ الدّوافِعَ ال حْص ِ

ُ
مِنْ هنا، نستطيعُ أنْ ن

هما:   ، أهمُّ ُِ بالنّحْوِ التّعليميِّ َّ
 فيما يتعل

ً
، خاصّة حْوِ العربيِّ  لقواعدِ النَّ

2. . ِظهورُ آراءِ ابنِ مااءٍ القرطبيِّ

غ .2
ُّ
لاعُ على الدّراساتِ الل

ّ
ويّةِ الحديثةِ في الغربِ، وما فيها مِنْ نظريّاتٍ ومناهجَ لسانيّةٍ، الاط

، والمقارِنِ، والتّحويليّ، والتّوليديّ. ِكالمنهجِ الوصفيِّ

، وتعقيدُ مباحثِهِ وأبوابِهِ، ونفورُ الدّارسين والنّاشئةِ منه. .5 ِ   استغلاقٌ في الدّرسِ النّحويِّ

حْو":. 3.4
َّ
 إبراهيم مصطفى و"إحياء الن

إحياءِ كانت محاولاتُ خبراهيم مصطفى مِنْ أهمِّ المحاولاتِ في العصر الحديثِ في كتابِهِ "

حو
ّ
ذي صَدَرَ في عام  ألفٍ وتِسْعِمائةٍ وسبعةٍ وثلاثينَ )الن

ّ
 -، وهو كتابٌِفي مصر 2(2951"، ال

 عن محاولةٍ جريئةٍ في الاسْتِدْرَاكِ على  -كما يُشيرُ بعضُ الباحثينَِ
ٌ
حاةِ القُدماءِ، بل عبارة النُّ

ا بعدَهُ من النّحاةِ 
َ
 لِم

ً
ه كانَ فاتِحة

ّ
لِ؛ لأن تْحًا في هذا المجالِ، وهو جديرٌ بالعنايةِ والتّأمُّ

َ
يُعَدُّ ف

 دعا فيهِ خلى
ْ
حْدَثينَ، خذ

ُ
القواعدِ النّحْويّةِ، واختزالِ أجزاءٍ منها بهدفِ التّيسير على  تجديدِِ الم

فْتُ عليْه سبعَ يرَ المعقّدَ منها، فيقول: الدّارسين، وانتقدَ الكث
َ
 من النّحْو عَك

ٌ
"هذا بحث

غةِ العربيّةِ، وأنْ 
ّ
رَ منهجَ البحثِ النّحْويِّ لل يِّ

َ
غ

ُ
مُهُ خليْكَ في صفحاتٍ، أطمعُ أنْ أ سنين، وأقدِّ

رِِّ
َ
ق

ُ
، ت

ً
 يسيرة

ً
 سهلة

ً
هُم منه أصولا

َ
بْدِل

ُ
مين خصْرَ هذا النّحْوَ، وأ

ّ
عَ عن المتعل

َ
بُهُمْ مِنَ العربيّة، أرْف

 ،
ً
تُ في تهوين النّحوِ جهودًا مجيدة

ْ
ٍ مِنَ الفقه بأساليبها، ولقد بذل

ّ
وتَهْدِيهِمْ خلى حظ

جِهْ أحدٌ خلى  ه لم يَتَّ
ّ
واصطنعتُ أصولَ التّعليم اصطناعًا بارعًا؛ ليكونَ قريبًا واضحًا، على أن

لا يمكنُ أنِْ
َ
 من ناحيةِ وَضْعِ  القواعدِ نفسِها، وخلى طريقةِ وضْعِهَا. أ

ُ
تكونَ تلك الصّعوبة

غةِ العربيّةِ؟".
ّ
ِالنّحوِ وتدوينِ قواعدِهِ؟ وأنْ يكونَ الدّواءُ في تبديلِ منهجِ البحثِ النّحْويِّ لل

                                                           
قافة،  نحو عربيّة ميسّرةأنيس فريحة،  1

ّ
ِ.221-225(، 2900)بيروت: دار الث

حوعبد الحميد طه،  2
ّ
ِ.12، دراسات في الن
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حْوِ"  ذي صدرَ فيه كتابُ "خحياء النَّ
ّ
 "الهلالِ" المصريّة في العامِ نفسِهِ ال

ُ
ة

ّ
وقد نشرَتْ مجل

 خطيرٌ )بالمعنى الإيجابيّ( في النّحوِ  على هذا وتعليقًاعَرْضًا 
ٌ

الكتابِ، جاءَ فيه: "هذا بحث

ا، وياعُ 
ً
لابُ قديمًا وحديث

ّ
 والط

ُ
ذي ضاقَ به التّلاميذ

ّ
 ال

َ
رُ المنهجَ القديمَ المألوف يِّ

َ
وقواعدِهِ، يُغ

هُوا مينَ خلى العربيّةِ؛ لِيَتَفَقَّ ِ
ّ
 يُرادُ بها تقريبُ المتعل

ً
 مبتكرة

ً
 جديدة

ً
حْوِِع -أصولا ِِ النَّ  -ن طري

ِبأساليبِها ومبانيها".

وهَا فلنْ 
ُ
ك

َ
هُ كتابٌ يفتحُ للنّحْويّينَ طريقًا خنْ سَل

ّ
َِ طه حُسَيْن على هذا الكتابِ بأن َّ

وقد عَل

حْوَ وَحْدَهُ، ولكنّهم سَيُحْيُونَ مَعَهُ الأدبَ العربيَّ أياًا. ِيُحْيُوا النَّ

 طه عبد الحميد طه خلى أ
ُ

ذي ويُشيرُ الباحث
ّ
ه على الرّغم مِنْ أنّ كتابَ "خحياء النّحو" ال

ّ
ن

بِعَ عامَ 
ُ
حاة" لابنِ مااءٍ  2951ط ِِ كتابِ "الرّدّ على النُّ  الأولى لتحقي

َ
بعة

ّ
َِ الط دْ سَبَ

َ
كانَ ق

 في الكتابيْن، بَلْ خنّ أهمَّ  2911على يد شوقي ضيف عام 
ً
 متشابهة

ً
 أنْ هناك معالمَ كثيرة

ّ
خلا

واني  نظرتيْن في كتابِِ
ّ
لِ الث

َ
 خلى خلغاءِ العِل

ُ
"الرّدّ على النّحاة"، وهما: خلغاءُ العاملِ، والدّعوة

تَا محورَ 
َ
والثِ، موجودتان في "خحياء النّحو"، وعليْهِمَا بنى خبراهيم مصطفى كتابَهُ، وكان

ّ
والث

عَ على م
َ
ل
َّ
خطوطةِ بحثِهِ؛ لهذا لا يستبعدُ عبد الحميد طه أنْ يكونَ خبراهيم مصطفى قد اط

 أنّها من مقتنياتِ دارِ الكتب
ً
حاةِ"، خاصّة نْ خحالاتِه خلى 1كتابِ "الرّدّ على النُّ ه لم يدوِّ ، لكنُّ

. ِابن مااءٍ القرطبيِّ

رَحَهُ الأستاذ خبراهيم مصطفى في كتابِهِ "
َ
جْمِلُ أهَمَّ ما ط

ُ
حْووفيما يلي، أ

ّ
" إحياء الن

دَةٍ: ِبنقاطٍ محدَّ

.للإعرابِ حركتان فقط،  .2
ُ
 والكسرة

ُ
ِهما الاّمّة

 يُرادُ أنْ يُسْنَدَ خليْها،  .2
ْ
 خذ

ً
 تكونُ مرفوعة

َ
مُ الإسنادِ، وهي دليلٌ على أنّ الكلمة

َ
 عَل

ُ
الاّمّة

 عنْها.
َ

ث ِويُتَحَدَّ

مُ الإضافةِ، وهي .5
َ
 عَل

ُ
ها، سواءٌ كان هذا  -كذلك -الكسرة

َ
 خلى ارتباطِ الكلمةِ بما قبْل

ٌ
خشارة

 بأداةٍ أمْ بغيِْ
ُ
ِرٍ أداةٍ، نحو: كتابٌ لِمحمّدٍ. وكتابُ محمّدٍ.الارتباط

                                                           
 .10-12، دراساتطه،  1
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1.  
ُ
 الخفيفة

ُ
دُلُّ على معنى، بل هي الحركة

َ
 خعرابٍ، وهي أياًا لا ت

َ
 ليْسَت علامة

ُ
الفتحة

ةِ 
َ
زِل

ْ
نَ ذلك، فهي بِمَن

َ
ما أمك

َّ
 كل

ُ
تي يُرادُ أنْ تنتهيَ بها الكلمة

ّ
 عنْدَ العربِ، ال

ُ
المستحبّة

ِالسّكونِ في لغةِ العامّةِ.

مُ لمعنًى الِإ .0 ِ
ّ
هُ المتكل

ُ
ث  القدماءُ، بل هو ممّا يحدِّ

ُ
ذي قال به النّحاة

ّ
عرابُ ليْس أثرًا للعامِلِ ال

ِِ ونظمِ الكلامِِ ِ.1في تأليفِ الجملةِ

يًا لدراسةِ  ِ
ّ
حْوُ على أساسِ المعنى، توخ صُ مقاصِدُ هذا الكتابِ في أنْ يُدْرَسَ النَّ

ّ
خذن، تتلخ

مِ الكلامِ وما يتع
ْ
ظ

َ
ُِ بِهِ مِنْ ظواهِرَ كالتّقديمِ والتّأخيرِ والنّفْيِ والإثباتِ والتّوكيدِ. أحكامِ ن ّ

ل

ِ -فعلاماتُ الإعرابِ دوالُّ على معانٍ، وليْسَتِْ
ُ
حَاة رًا يَجْلِبُهُ العامِلُ. -كما زَعَمَ النُّ

َ
ِأث

 للفكرِ التّجديديِِّ
ٌ
 ومناهاة

ٌ
هَرَتْ دعواتٌ رافاة

َ
، ولكنْ، مَعَ ظهورِ هذه الدّعواتِ ظ

تْ في دعواتِ التّيسيرِ هذه 
َ
غةِ مِنْ أيدي العابثينَ بها، بل رأ

ّ
نادي بالحفاظِ على الل

ُ
وراحَتْ ت

غةِِ
ّ
يَانِ الل

ْ
ِ. العربيّةِِ أنّها تحاوِلُ المساسَ بِبُن

يًا لمحاولاتِ التّيسير، فأصْدَرَ كتابًا بعنوان "النّحو والنّحاة  واندفعَ محمّد عرفة، مُتَصَدِّ

غةِ بين الأزهر والجامعة" يردُّ فيه على مزاعِمِ خبراهيم مصطفى، 
ّ
ومدافِعًا عن حِمَى الل

 عليه -على حَدِّ قولِهِِ -العربيّةِ وقواعِدِها النّحْويّةِِ
َ
أ

َ
ش

َ
مَا ما ن سَهُ في  لا سِيَّ وما دَرَسَهُ وما دَرَّ

 أمامَ هجمةِ خبراهيم مصطفى 
ً
ي هذا الدّفاعَ ناالا ه يُسِمِّ

ّ
الأزهرِ والجامعة المصريّة، حتّى خن

ح به تاريخَ العربيّة  صحِّ
ُ
ه، ورأيْتُ حتْمًا عليَّ أنْ أكتب كتابًا أ

َّ
وأمثالِهِ، فيقولُ: "أنكرتُ ذلك كل

سَدَهُ هذا الكتابُ )ي
ْ
ف
َ
ذي أ

ّ
رُدُّ به الأمورَ خلى نصابِها..."ال

َ
ِ.2عني كتاب "خحياء النّحو"(، وأ

، وهي أنْ يكونَ الخليلُ 
ٌ
تْ لي أمنية

َ
 عرفة بقولِه: "لقد كان

َ
وفي تقدمةِ هذا الكتابِ أضاف

حاةِ من  َِ به وبالنُّ صِ
ْ
ل
ُ
 كتابَ "خحياء النّحو"، ويرى ما أ

َ
نا، فيقرأ

َ
ا بَيْن أو سيبويْهِ أو الفرّاءُ حيًّ

ا قرأتُ كتابَ  ه أعلمُ بمذهبِه، وأبصرُ بمواطنِ القوّةِ فيه، فلمَّ
ّ
تُهَمٍ، فيدفعَ عن نفسِه؛ لأن

                                                           
حوخبراهيم مصطفى،  1

ّ
شر،  إحياء الن

ّ
رجمة والن

ّ
؛ وليد 05(، 2951)القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والت

حويّ الياسري، ؛ 215، نظريّة العاملنصاريّ، الِأ
ّ
ِ.11؛ 21-20، دراسات؛ طه، 150، الفكر الن

حاة بيْن الأزهر والجامعةمحمّد أحمد عرفة،  2
ُّ
حْو والن

ّ
ِ.1(، 2991)القاهرة: ]د.م.[،  الن
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ي أسمع واحدًا مِنْ هؤلاءِ يُدافعُ عن 
ّ
"النّحو والنّحاة بيْن الأزهر والجامعة" لم أرتب في أن

حَاةِ" تَحَ بهذا الكتابِ بابًا ل .1نفسِهِ وعن النُّ
َ
لاصْطِرَاعِ بيْن تياريْنِ، ويكونُ محمّد عرفة قد ف

 الأزهرِ 
ُ
ة

َ
هُ أساتذ

ُ
ل
َّ
هُ خبراهيم مصطفى ومَنْ سارَ على دَرْبِهِ، وتيّارٍ مُحَافِظٍ يُمَث

ُ
ل ِ
ّ
تيّارٍ تجديديٍّ يُمَث

سَجَ على منوالِهِمْ.
َ
ِومَنْ ن

 المعارِضِ مِنْ آراءِ ابنِ مَاَاءٍِ
َ

ف
َ
فُوا مَوْق

َ
ذين وَق

ّ
وا  -طفىوبالتّالي خبراهيم مص -وِمنَ ال وهَبُّ

 خنّ ابنَ مَاَاءٍ لم 
ً
حْوُ، كان محمّد حسن عوّاد قائلا تي قام عليْها النَّ

ّ
ينافحونَ عن الأصولِ ال

 عن 
ٌ
هُ خليْنا، بل خنّ كلَّ ما في كتابِهِ هو عبارة

َ
يكن مجتهدًا في النّحو، ولا متفرِّدًا فيما ساق

حْويّين خلى الالتزامِ بقواعدِِ اهريِّ الدّاعيةِ خلى خبطالِ القياسِ،  محاولاتٍ؛ لِجَرِّ النَّ
ّ
المذهبِ الظ

 للفِقْهِ  -كما يذهبُ عوّاد -والرّأيِ، والتّعليلِ، والاستحسانِ، وغيْرِها. فابنُ مَاَاءٍِ
ٌ
داعية

هُ في ميزانِهِ الصّحيحِ، 
َ
ون

ُ
 يَزِن

َ
 القدماءُ كيْف

ُ
 النّحاة

َ
حْوِ؛ لذلكَ عَرَف اهريّ مِنْ خلالِ النَّ

ّ
الظ

 يع
َ

فُوا على وكيْف
َ
ما لأنّهم وَق

ّ
هُ؛ لا لأنّهم أعداءُ الجديدِ، أصدقاءُ المألوفِ، وخن

َ
هُ استحقاق

َ
طون

عَتْ ابنَ مَاَاءٍ خلى تأليفِ كتابِهِِ
َ
تي دَف

ّ
مَّ ينتقدُ عوّاد ما قال 2الدّوافِعِ والبواعثِ الأصليّةِ ال

ُ
. ث

 والباحثين في عصرِ القرطبيِِّ
َ
 محمّد عيد بأنّ النّحاة

ُ
قد أغفلوه؛ لأنّ النّاسَ أعداءُ  به الباحث

ِ.3الجديدِ؛ لاطمئنانِهم خلى المألوفِ المتداولِِ

ما هي 
ّ
 ابنِ مَااءٍ القرطبيِّ خن

َ
هَبَ خلى أنَّ دعوة

َ
شِيرَ خلى أنّ طه حُسِيْن ذ

ُ
فِتِ أنْ ن

ّ
ومِنَ اللا

ِِ
ّ
 لم يفك

ٌ
رَ في هدمِ النّحِْمحاولة

َّ
وِ. وقد ردَّ عليْه مازن رْ فيها ابنُ مااءٍ بالإصلاحِ بمقدارِ ما فك

ِ ابنِ مَاَاءٍ، وهو كذلك رأيٌ 
ِّ  في حَ

ٌ
مبارك مشيرًا خلى أنّ رأيَ طه حسيْن هو رأيٌّ مُجْحِف

مْ يُنادِ ابنُ مَاَاءٍ بما نادى به خبراهيم مصطفى في 
َ
ةِ العدلِ، ويتساءَلُ: أوَل بعيدٌ عن جادَّ

امًِ ا أكثر منه مصلِحًا في رأيِ مَنْ يرى في محاولةِ "خحياء النّحو"، فكيف يكونُ ابنُ مَاَاءٍ هَدَّ

                                                           
حاةمحمّد عرفة،  1

ُّ
حْو والن

ّ
ِ.25، الن

حويّة من الفروع الفقهيّة، سنويِّالِأالدّين جمال  2
ّ
. تحقيِ: الكوكب الدّرّيّ فيما يتخرجّ على الأصول الن

 .25(، 2550محمّد حسن عوّاد )عمّان: دار عمار، 

حو العربيّ في نظر محمّد عيد،  3
ّ
غة الحديثأصول الن

ّ
حاة ورأي ابن مضاءٍ وعلى ضوْءِ علم الل

ّ
 الن

 .12(، 2915)القاهرة: عالم الكتب، 



022 

، ويقصد بذلك 1الأستاذ خبراهيم مصطفى خحياءً للنّحو، ويُصِرُّ على أنْ تحملَ هذا الاسمَِ

نَّ هجومًا 
َ

نى على خبراهيم مصطفى وكتابِهِ، ولكنّهُ، في الوقتِ نفسِهِ، ش
ْ
ذي أث

ّ
طه حسينْ، ال

نْ،  لاذعًا على ابنِ مَاَاءٍ.
َ
 بالقواعدِ  انقسمَِخِذ

ُ
ٍِ يتشبّث حْدَثون خلى فريقيْنِ، فري

ُ
 الم

ُ
النّحاة

لِ، والإجماعِ، واستصحابِ 
َ
تّصلةِ بالعواملِ، والقياسِ، والأصلِ، والفَرْعِ، والعِل

ُ
ةِ الم حْوِيَّ النَّ

ةِ الأصوليّين ،الحالِِ
ّ
ل2ِِوغيْرِها مِنْ أدل ِ

ّ
ا منهم على انهيارِ صَرْحِ العربيّةِ المتمث

ً
بأصولِ  ، خوف

ٍِ آخرَ يُنادي بإصلاحِ النّحوِ،  النّحْوِ وقواعِدِهِ، ةٍ كثيرةٍ، ودَعَوْا وفري حْوِيَّ
َ
فثاروا على نظريّاتٍ ن

، والحركاتِ الفرعيّةِ. ِخلى خلغاء العاملِ، والتّقديرِ، والإعرابِ المحليِّ

دائيّة عند المحدثين. 3.5
ّ
اهرة الن

ّ
 نقد وملاحظات: -الظ

 المحدثين لم يأخذوا بكلِّ ما دَرَجَ عليْه القدماءُ، بل  -مض ى فيما -كما رأيْنا
َ
حاة فإنّ النُّ

ِ
ٌ
، وآراءُ لغويّة

ٌ
تْ لهم ملاحظاتٌ نقديّة

َ
صُ هذا الآراءُ خمّا -كان

ّ
 حيالَ ظاهرةِ النّداءِ. وتتلخ

ٌ
نحويّة

، أو بإضافاتٍ، أو بِفَهمٍ جديدٍ. 
َ
ِبمآخِذ

بْنا هذه الآراءَ والملاحظاتِ وِ حاةِ، أو الباحثينَ، وهي وقد رَتَّ رتيبِ الألفبائيّ لأسماءِ النُّ
ّ
فقًا للت

ِعلى النّحو التّالي:

 إبراهيم السّامرائي:. 3.5.1

 القدماءُ في ضَبْطِ 
ُ
تي انتهجَها النّحاة

ّ
 ال

َ
 الطريقة

ً
، رافاة

ً
جاءَتْ آراءُ السّامرائي ثوريّة

ِ
ً
 عارمة

ً
ه كان يستشعرُ دهشة

ّ
غةِ، خلى درجة أن

ّ
ه وهو  قواعدِ الل

ّ
نًا كأن ، مُبَيِّ

ُ
حاة ا صَنَعَهُ النُّ مِمَّ

عْصِمُ 
َ
 للعربيّةِ ت

ُ
في النّحوِ القديمِ في موادَّ بعيدةٍ كلَّ البعدِ عن أنْ تكونَ هناك ضوابط

 للعربيّةِ فصاحتَها. وقد عَزَا ذلك خلى أنّ 
ُ
حْنِ، وتحفظ

َّ
 الل

َ
سانَ مِنَ الزّللِ، وتدفعُ غائلة

ّ
الل

لَِ
َ
تَق

ْ
حْوَ ان رَضِهِ الرّئيسِِ النَّ

َ
سانِ وتقويمُه -مِنْ غ

ّ
 الل

ُ
مًا كسائرِ  -وهو ضبط

ْ
خلى أنْ أصبحَ عِل

اتِهَِ
َ
بُ لِذ

َ
ل
ْ
سُ ويُط ِ. 3العلومِ الأخرى يُدَرَّ

                                                           
حاةصلاح الدّين الزّعبلاويّ،  1

ّ
 .95، مَعَ الن

فسير والأدبأمين الخولي،   2
ّ
حو والبلاغة والت

ّ
ِ.25(، 2912)القاهرة: دار المعرفة،  مناهج تجديد في الن

حو خبراهيم السّامرائي،  3
ّ
ِ.221(، 2912)بيروت: دار الصّادق،  نقد وبناء -العربيّ  الن
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حاةِ احتجاجَهم بشواهدَ وأمثلةٍ  ِِ النُّ ويرى السّامرائي أنّ مِنْ أهمِّ الإشكالاتِ في طرائ

ائعِ والمستعملِ، فقد اح
ّ

ى نفرٌ منهم في هذا، بعيدةٍ عن الش
َ
ال

َ
وا بكلامِ الجاهليّين، وغ تجُّ

دين، بل خنَّ أشدَّ ما 
ّ
رَ أنْ يُحَتَجَّ بالإسلاميّين والمول

َ
ك

ْ
صَرَ الاحتجاجَ على الجاهليّين، وأن

َ
فق

نا النّظرَ في شواهدِهم 
ْ
جَل

َ
 احتجاجِهم بلغةِ القرآنِ، فإذا أ

ُ
ة

ّ
حاةِ قل  على النُّ

ُ
ذ

َ
خ

ْ
يمكنُ أنْ يُؤ

 القرآنيِّ
ُ

تي خالفَتِ المشهورَ؛ لإثباتِ وَجْهٍ نحويٍّ يُخالِف
ّ
ةِ وجدْناهم يَفيدون من القراءاتِ ال

هَى 
َ
تي ن

ّ
ذوذِ أحيانًا ال

ّ
؛ ومن أجل ذلك استشهدوا بالقراءاتِ المحمولةِ على الش

َ
الكثيرَ المألوف

ِ.1أهلُ العلمِ عَنِ الأخذِ بها

 في التّقوي
ٌ
قْدِ عند السّامرائي، فقد عَرَضَ للنّداءِ، والنّداءُ بدوْرِهِ كانَ له مساحة مِ والنَّ

رخيم. وجاءَ هذا العرضُ بيْنَ النّقدِ غالبًا، وبيْنَ دَعْمِ رأيٍ على آخرَ 
ّ
والاستغاثةِ، والنّدبةِ، والت

ِوأهمُّ هذه الآراءِ جاءَتْ في النّقاطِ التّاليةِ: أحيانًا. 

حاةِ في باب "تابع المنادى" .2 بل"، و"يا تيمُ تيمَ  خنّ استشهادَ النُّ
ّ
بـ"يا زيدُ زيْدَ اليعملات الذ

دٍ للأوْجُهِ الإعرابيّة بين التّوكيدِ، أو البدلِ، أو عطفِ  عديّ لا أبا لكم" وبما فيه مِنْ تعدُّ

هُوَ نموذجٌ من ضمن نماذج العلمِ 2البيانِ، وبالتّالي اختلاف الحركة بين الاّمّ والفتح
َ
، ل

، ذلك أنّ النّحويِّ الكثيرةِ، وهو 
ً
ة

َ
لِق

َ
نُ لآرائِهم، بل تبدو ق ِ

ّ
، ولا يمك

ً
نموذجٌ لا يعطيهم قوّة

 احتمالاتٍ واجتهاداتٍ وتوج
ُ
هاتٍ، وأنّ توجيهاتِ النّصبِ أو الرّفعِ تقومُ يالموضوعَ مسألة

ِعلى ش يْءٍ مثلَ الألاعيبِ.

 أنْ يرفضَ هذه
ّ
 في النّحوِ لا يستطيعُ خلا

َ
 الحديث

َ
التّوجيهاتِ،  وعلى هذا، فإنّ الباحث

هَ الأحوالَ،  حويِّ أنْ يوجِّ ويُجْرِيَ الكلامَ على الوجهِ الواضحِ السّهلِ، وليْسَ مِنْ مهمّةِ النَّ

لَ هذه الوجوهَ، بل خنّ مهمّتَهُ تقتصرُ على الوصفِ. ِ
ّ
ِويُعَل

مِِ .2
ّ
ضِ في المنادى الماافِ خلى ياء المتكل عَوَّ

ُ
 العِوَضِ والم

َ
 الوقوعِ  3خنّ حكاية

ٌ
 كثيرة

ٌ
 هي حكاية

                                                           
حو العربيّ خبراهيم السّامرائي،  1

ّ
ِ.221-221، نقد وبناء -الن

 توابع المنادى. -انظر: الفصل الأوّلِ 2

 يُقالُ في النّداء: "يا أبتِ" و"يا أمتِ" بفتح التّاء وكسرها، ولا يجوز خثبات الياء، فلا نقول: "يا أبتي" و"يا 3

ِأمتي"؛ لأنّ التّاء عوض من الياء، فلا يُجْمَعُ بين العوض والمعوّض منه.



092 

ون 
ّ
 الأقدمونَ وهم في ذلك يحل

ُ
 خلى هذه المسألةِ النّحاة

َ
جَأ

َ
، وقد ل في النّحوِ العربيِّ

ضِ  ه لا يُجْمَعُ بَيْنَ العوضِ والمعوَّ
ّ
هَا، ثمّ يخلصون خلى أن

َ
أ

َ
ش

ْ
 لا يعرفون مَن

ً
 لغويّة

ً
مشكلة

ضِ قايِّ  في منه. وقايّة عدم الجمعِ بين العوضِ والمعوَّ
ُ
حاة  أفادَ منها النُّ

ٌ
 منطقيّة

ٌ
ة

مّ خنّ 
ُ
م؟ ث

ّ
 تكونُ "التّاءُ" عِوَضًا من ياء المتكل

َ
مَّ كيف

ُ
َِ عليْها. ث مسائلَ لا يمكنُ أنْ تنطب

وْجُهِ 
َ
، وهي أفصحُ الأ

ٌ
 شائعة

ٌ
مِ والاستغناءِ عنها بالكسرةِ معروفة

ّ
 حذفِ ياءِ المتكل

َ
مسألة

ِالمعروفةِ في هذه الإضافةِ.

" المختومةِ  وبخصوصِِ .5 هُمَّ
َّ
رِ "يا" مَعَ "الل

ْ
ضِ أيْاًا، فإنَّ عدمَ ذِك عَوَّ

ُ
مسألةِ العِوَضِ والم

بالميمِ؛ لأنَّ "الميمَ" عوضٌ من "يا" عند البصريّين، أمّا الكوفيّون فإنّهم يُجيزون ذلك؛ 

 من جملةٍ محذوفةٍ تقديرُها: "أمّنا بخي
ٌ
 عندَهم هي بقيّة

َ
دة ر"، وهذا لأنّ "الميمَ" المشدَّ

، لا يَحْسُنُ أنْ 
ٌ

ه رأيٌّ سخيف
ّ
بحدِّ ذاتِهِ قولٌ غيرُ معقولٍ، وهذا كما وصفَه السّيوطيُّ بأن

مٌ.
ْ
ه مَنْ عندَهُ عِل

َ
ِيقول

زيْدٍ لِعَمْرٍو"؛ وذلك أنّ  .1
َ
حاةِ لأسلوب الاستغاثةِ في قولِنا: "يا ل  في تعليلِ النُّ

ٌ
 خشكاليّة

َ
ثمّة

ِ -عندُهم-لامَ المستغاثِ 
ٌ
فْتَحُ مَعَ مفتوحة

ُ
مُ ت

ّ
اْمَرِ، واللا

ُ
؛ لأنّ المنادى واقعٌ مَوْقِعَ الم

 يكونُ المنادى
َ

 كيف
ْ
هُ"، وهذا كلامٌ غيْرُ مفهومٍ؛ خذ

َ
كَ ول

َ
وهو اسمٌ  -المامرِ، نحو: "ل

مِ  -ظاهرٌِ
ّ
مِ في المستغاثِ فجعلوها كاللا

ّ
 فتحَ اللا

ُ
حاة  فسّر النُّ

َ
واقعًا موقعَ المامرِ؟ وكيف

مَ مَعَ المامرِ لا في المامر ن
ّ
ه أنّ اللا

ُ
ذي يعرف

ّ
نُ السّامرائي أنّ ال  يُبَيِّ

مَّ
ُ
حو: "له ولك"؟ ث

مِ 
ّ
مِ، ومن هنا نستطيعُ تفسيرَ فتحَ اللا ِ

ّ
 مَعَ ياءِ المتكل

ٌ
، فهي مكسورة

ً
تكونُ دائمًا مفتوحة

ِِ الحركاتِ. ونستطيعُ أ
ُ
 ترجعُ لِتَوَاف

ٌ
حْمِلَ على في الاّمائرِ غيْرِ الياءِ بأنّها مسألة

َ
يْاًا أنْ ن

 مَعَ الِأ
ً
مِ مكسورة

ّ
وْنَ اللا

َ
اْمَرِ.هذا ك

ُ
بَهُ بالم

ْ
ش

َ
تي هي أ

ّ
ِسماءِ الموصولةِ ال

واهدِ في باب النّدبة .0
ّ

تي1يرى السّامرائي أنَّ بعضَ الأمثلةِ والش
ّ
بْنَى عليها  -بالتّالي -، ال

ُ
ت

غةِ الحقيق
ّ
ُِ واقعَ الل طابِ

ُ
 بالنّدبةِ، ت

ُ
لُ أنّ النّحويَّ قد القواعدُ الخاصّة يَّ

َ
، فلا يُخ يَّ

                                                           
 النّدبة من غير تغيير لها، فتقول:  1

ُ
 لحقتْه ألف

ً
من هذه الأمثلة: خذا كان آخر ما تلحقه ألف النّدبة فتحة

 أنْ أوقع في "لبس" فمثل ما لا يوقع
ّ
فتحه في لبس  "واغلام أحمداه"، وخنْ كان غير ذلك وجب فتحُه، خلا
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ه أيْاًا لا يظنُّ أنّ شيْئًا من هذا جرى على 
ّ
 فوَجَدَ هذه النّماذجَ، وأن

َ
استقرى العربيّة

 
َ
غة

ّ
مُ الل

َّ
رٌ يتعل ِ

ّ
حْوِيِّ مفك ِِ النَّ َِ بالعربيّةِ على هذا المنط غةِ، وكأنّ النّاط

ّ
ألسنةِ أهلِ الل

مًا، فهو ينتقل من تركيبٍ ل
ُّ
 حدوثِ الالتباسِ.تعل

َ
رَ خشية

َ
ِفظيٍّ خلى آخ

عرِ، وعلى هذا فهو أمرٌ  .1
ّ

ا بالش رخيمَ يكادُ يكونُ مختصًّ
ّ
ذي دَلَّ عليْهِ الاستقراءُ أنّ الت

ّ
خنّ ال

رجُِ هذا 
ْ
خ

ُ
 ت

ُ
تي وضعَها النّحاة

ّ
 ال

َ
روط

ّ
ه غيرَ أنَّ الحدودَ والش

ُ
عرِ وضرورت

ّ
 الش

ُ
اقتاتْهُ لغة

 
ً
 الأخيرَ الموضوعَ عن كوْنِهِ مسألة

َ
عرِ، ومن ذلك أنّ الحرف

ّ
 الش

ُ
 اقتاتْها لغة

ً
ثانويّة

ه خنْ كان زائدًا رابعًا فصاعدًا، نحو: عثمان ومنصور 
َ
ين قبل ِ

ّ
 الل

ُ
بَعُ ذلك حرف

ْ
 ويَت

ُ
ف

َ
يُحْذ

ومسكين، فنقول: "يا عثم"، و"يا منص"، و"يا مسك"، فإنْ كان زائدً نحو" مختار، أو 

ه، فتقول: "يا مختا"، و"يا مجي".غير لين أو غير رابع، نحو: مجي
ُ
ه لم يَجُزْ حذف

ّ
ِد فإن

فْرِزُ الكثيرَ مِنَ القواعدِ النّحويّةِ تجعلُ من 
ُ
تي ت

ّ
واهدِ ال

ّ
 وغيْرَها من الش

َ
خنّ هذه الأمثلة

ه
ُ
ذي نعرف

ّ
دُ خبراهيم السّامرائي -موضوعِ ترخيمِ المنادى شيْئًا كبيرًا، وال ِ

ّ
  -كما يؤك

َ
أنّ العربيّة

تْ م
َ
ل
َ
ن "مجي" أي "مجيد"، و"منص" أي منصور، و"ثمي" أي "ثمود"، وقد رأيْنا أنّ ما جاءَ خ

 بسبب 
ً
 خاصّة

ً
عرِ لغة

ّ
عرِ، وهذا، بطبيعةِ الحالِ، يقوّي الرّأيَ أنّ للش

ّ
مًا وَرَدَ في الش مرخَّ

عرِ. ولعلَّ أكبرَ دليلٍ على 
ّ

قةِ بالش ِ
ّ
عريّة، وبسبب القيودِ الأخرى المتعل

ّ
 الأوزانِ الش

َ
أنّ لغة

 خاصّةٍِ
ٌ
عرِ هي لغة

ّ
  -لا يمكنُ أنْ يُقاسَ عليْها الكثيرُ من القواعدِ النّحويّة -الش

ُ
هو مسألة

عريّةِِ
ّ

 .1الاّرائرِ الش

  

                                                                                                                                             

قولك في "غلام زيد": "واغلام زيداه" وفي "زيد": "وازيداه" ومثال ما يوقع فتحه في لبس "واغلامهوه" 

"واغلامكيه" وأصله "واغلامك" بكسر الكاف "واغلامه" بامّ الهاء، فيجبُ قلبُ ألفِ النّدبة: بعد الكسرة 

ِ
ْ
ك لو لم تفعلْ ذلك وحذف

ّ
تَ: ياءً، وبعد الاّمّة واوًا؛ لأن

ْ
 وأتيْتَ بألفِ النّدبة فقُل

َ
تَ الاّمّة والكسرة

 "واغلامكاء، واغلامهاه" لالتبس المندوبُ خلى ضمير الغائب بالمندوب المااف خلى ضمير الغيْبة.  

حو العربيّ السّامرائي،  1
ّ
ِ.221-222، الن
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 أحمد بدوي:. 3.5.2

ه خلى بدويِ أحمد أشارَِ
ّ
ِ القرآنِِ في يُستخدمُِ يكادُِ لا أن

ُ
 بلِْ ،"الرّب" لفظةِِ مَعَِ النّداءِِ حرف

ِ" يُنادَى " يا"الـ النّداءِِ حرفِِ استخدامُِ كان واحدةٍِ آيةٍِ باستثناء النّداءِ، حرفِِ من مجرّدًا" الرّبُّ

ِ متناغِمًا
َ
دُِ  ،1السّياقِِ وطبيعة ِ

ّ
ِ أنِّ ويؤك

َ
 عن تعبيرًا يتامّنُِ" ربِّ" المنادى قبلَِ النّداءِِ حرفِِ حذف

هِِ مِنِْ بقُرْبِهِِ الدّاعي شعورِ ربِّ
ى الإحساسَِ هذا وأنِّ ،2

ّ
 العَبْدِِ بيْن المتقاربةِِ العلاقةِِ طبيعةِِ مَعَِ يتجل

نا: }..تعالى قوله نحو والمعبودِ، نا لا رَبَّ
ْ
ؤاخِذ

ُ
سينا خنِْ ت

َ
نا أوِْ ن

ْ
أ
َ
ط

ْ
نا أخ حْمِلِْ ولا ربَّ

َ
 كما خِصْرًا عليْنا ت

تَهُِ
ْ
ذينَِ على حَمَل

ّ
بْلِنا مِنِْ ال

َ
نا ق نا ولا رَبَّ

ْ
ل حَمِّ

ُ
ِ لا ما ت

َ
 .3...{به لنا طاقة

مَِّ
ُ
نُِ ث ه يُبَيِّ

ّ
رَةِِ على أن

ْ
ث
َ
ِ" نودِيَِ ما ك رِْ لم القرآن في" الرّبُّ

ُ
ا عليه يَعْث

ً
ِ النّداءِِ بحرف مسبوق

ّ
 في خلا

هُِ وهو واحدٍ، مَوْضِعٍِ
ُ
ِ يا وَقِيلِهِِ: }تعالى قول وْمٌِ هؤلاءِِ خنِّ رَبُّ

َ
اصْفَحِْ  يؤمنونِ لا ق

َ
لِْ عَنْهُمِْ ف

ُ
 وَق

ِ سلامٌِ
ُ

سَوْف
َ
وْضِعُِ وهذا ،4{يعلمونِ ف

َ
رُِ -وفيّود بدويِ يرىِ كما -الم تِْ نفسيّةٍِ حالةٍِ عن يُعَبِّ

َّ َ
 ألم

ِ وقد بالرّسولِ،
َ
رَغ

ْ
لِمِْ وخنذارِهِمْ، قوْمِهِِ دعوةِِ في جهدَهُِ أف

َ
ِ ذلك يَزِدْهُمِْ ف

ّ
مَادِيًا خلا

َ
 كفرِهم؛ في ت

ِ َِ بَ
ْ
ط

َ
ما" يا" النّداءِِ بحرف فأتى فؤادِهِ، على الهمُِّ فأ

ّ
عَِ أنِْ يُريدُِ كأن

َ
هُ؛ يَرْف

َ
ِ صَوْت

ً
 الاّراعةِِ في زيادة

ِ السّياقَِ أنِّ بمعنى ،5رضاهُِ واستجلابَِ اِلله؛ خلى والدّعاءِِ ِ أنِْ استدعى الآية لهذه الخاصَّ َِ  يسب

ِ
َ
ِ" كلمة ه ،"يا"بـ" الرّبِّ

ّ
، -صَوْتِيٌِّ اشتراكٌِ وكأن وْتِِ امتدادُِ فجاءَِ دلاليٌّ بهذا الحرف "يا"؛ كيْ  الصَّ

ِ يخدمَِ وكيِْ ؛6يُنْبِئَ بحالةِ الرّسولِ النّفسيّةِِ
َ
هُِ وما المعنى دلالة

ُ
ِ مِنِْ تربط َِ  على ووشائِجَِ علائِ

فًا توظيفًا يتماش ى مَعَ سياقِ الآيةِ، وبما ، بمعنى أنّ الأدائيِِّ المستوىِ
َّ
ركيبَ بَدَا مُوَظ

ّ
هذا الت

. مَحِ النّفس يِّ
ْ
ل
َ
ُِ مَعَ الم ِيتواف

                                                           
 .921-922 ،(9122 مصر، نهاة دار: القاهرة) القرآن بلاغة من بدوي، أحمد أحمد 1
 .922 ،القرآن بلاغة من بدوي، أحمد 2
 .022: البقرة الكريم، القرآن 3

 .21-22: الزّخرف الكريم، القرآن 4

 .921 ،القرآن بلاغة من بدوي، 5
ِ.220، علم المعانيبسيوني فيّود،  6
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همّ"
ّ
ِ وفي حديثه حول "الل

َ
همِّ" أنِّ خلى بدويِ أحمد أوْمَأ

ّ
ِمَيْزَِ لها" الل

ٌ
ِ ة

ٌ
ِ مُنْفَرِدَة

ُ
 نداءِِ عن تختلف

همِّ" عن كلامِهِِ معرَضِِ في -يقولُِ حيْث ،"الله يا" الجلالةِِ لفظِِ
ّ
ه -الل

ّ
ِ خن  الكلمة هذه فيأنّ  يحسُّ

ِ
ً
ِ فخامة

ً
ِ لا وروْعة ِ. 1"الله يا" في بهما يحسُّ

همّ" وبيْنَ "يا 
ّ
ا بيْنَ "الل

ً
ه أرادَ بهذا أنْ يشيرَ خلى أنّ ثمّة اختلاف

ّ
هُ" من النّاحية ولعل

ّ
الل

همّ"
ّ
تِ الياءُ  -في الحقيقةِِ -الدّلاليّة على الرّغم من أنّ "الل

َ
ه" فحُذِف

ّ
هي عند النّحاةِ "يا الل

، فتؤدّي َِ همّ" تحملُ دلالاتٍ أعم
ّ
ضَ عنها بالميم المشدّدة، بمعنى أنّ "الل معنى  -بذلك -وعُوِّ

وبًا، في الوقتِ نفْسِهِ،
ُ

مَةِ والجلالِ مَش
َ
بمعنى الجمال، وحُسْنَ الأداءِ، لا سيّما أنّها  العَظ

ل والافتقار والدّعاء.
ّ
 يُنادى بها اُلله مِنْ قِبَلِ عبدِهِ الإنسانِ بشعورِ التّذل

ٌ
ِلفظة

ار الجواري:. 3.5.3
ّ
 أحمد عبد السّت

نا أحوجُ ما
ّ
 أحمد الجواري باهتمامِه البالغِ بتيسيرِ النّحوِ؛ لإيمانِهِ بأن

ُ
 الباحث

َ
نكونُ  عُرِف

مِ، وتكونُ في يدِه مفتاحًا 
ُّ
تي تعينُه على التّعل

ّ
عَةٍ وافيةٍ بحاجاتِ الجمهورِ ال يِّ

َ
خلى لغةٍ سَمْحَةٍ ط

ِ.2خلى المعرفةِ على اختلافِ صنوفِها وفروعِها

ه التّيسيرَِ
ّ
سهيلَ، والاختصارَ، وتذليلَ الصّعبِ مِنْ  -عندَهُِ -ومَعَ هذا، فإن

ّ
لا يعني الت

ما ينبغي أيْاًا أنْ تقترنَ بتلكِ الجهودِ مباحثِ النّحوِِ
ّ
، وتمهيدَ الوعرِ مِنْ مسالكِهِ فحسبُ، خن

 
ً
حْوُ مادّة ذين يقومون على تدريسِهِ وتعليمِهِ؛ حتّى لا يبقى النَّ

ّ
جهودٌ أخرى تتّجهُ خلى خعدادِ ال

ها ولا تهامُها ولا يُنتفَعُ بها
ُ
 على الأفكارِ لا تسيغ

ً
ِ.3غريبة

دُ  ِ
ّ
مَّ يؤك

ُ
سَ في ث حْوِ أنْ يُدرَّ بُلِ خلى الصّوابِ في معالجةِ هذا النَّ الجواري أنّ أدنى السُّ

مَّ 
ُ
فِلُ عَنِ الغايةِ ولا تتجاهلُ أسبابَ الانحرافِ عنْها، ث

ْ
غ

َ
 لا ت

ً
 عميقة

ً
صورتِهِ الأولى داسة

دْرِكَ ما 
ُ
 بها مِنْ أمورٍ بعيدةٍ عن طبيعتِها، وبعدَ ذلك أنْ ن

َ
 ما اختلط

َ
ينبغي أنْ يبقى وما يُعْرَف

 من 
َ

ف
َ
، ولا  جزائِهاأينبغي أنْ يُحْذ

ً
غويّة

ُ
 ل

ً
سُدَّ حاجة

َ
وأبوابِها؛ ذلك أنّ منها أجزاءً وُضِعَتْ لا لِت

                                                           
 .921 ،(9122 مصر، نهاة دار: القاهرة) القرآن بلاغة من بدوي، أحمد أحمد 1
25ِ(، 2921)بغداد: مطبعة المجمع العلميّ العراقيّ،  نحو التيسيرأحمد عبد السّتّار الجواري،  2
ِ.20، نحو التيسيرأحمد الجواري،  3
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ما وُضِعَتْ؛ لاستقصاءِ قاعدةٍ منطقيّةٍ، أو سدِّ ذريعةٍ، أو ردِّ 
ّ
، وخن

ً
 فكريّة

ً
لِتقض يَ حاجة

رٍِ ِ.1اعتراضٍ متصوَّ

تي عَرَضَها لها الجواري هي: ولعلَّ أهمَّ الملاحظاتِِ
ّ
ِال

وْنِ النّداءِ خبرًا بنصب  .2
َ
 على ك

ُ
 أحمد الجواري العَجَبُ ممّا استدلَّ به النّحاة

ُ
ذ

ُ
يأخ

ذي يجعلُ 
ّ
ِِ النّحوِ ال  يرى أنّ في هذا الاستدلالِ قلبًا لمنط

ْ
، خذ

ًّ
ا أو محلا

ً
المنادى لفظ

 عل
ً
 الإعرابِ أثرًا مِنْ آثارِ المعنى، ودليلا

َ
مًا علامة

ْ
سًا حُك رًا في المعنى ومؤسِّ ِ

ّ
يه، لا مؤث

 عليْهِِ
ً
ة

ّ
 دال

ً
ا يكونُ الإعرابُ مظهرًا له وعلامة ِ.2معنويًّ

 المفعوليّةِ، وكلّ منصوبٍ عندهم مفعولٌ أو شبيهٌ  .2
ُ
حاةِ علامة خنّ النّصبَ عند النُّ

عنه  بالمفعول، أو هو في حكم المفعول، والنّداءُ عندهم محتملٌ للتّأويل بفعلٍ نابَِ

هُ بـ"أدعو" أو "أنادي" وكلّ هذا
َ
 النّداءِ يقدّرون

ُ
خروجٌ على  -كما يرى الجواريِ -حرف

ِ
ٌ

ف ِ.4في التّأويل وفي التّخريج 3طبيعةِ النّداءِ، وتعسُّ

ه قد يكونُ أقرب خلى طبيعة النّداءِ أنْ يُؤوّلَ بفعلِ  .5
ّ
يقترحُ الجواري كمحاولةٍ تقريبيّةٍ بأن

جِبْني، ونحو  طلبٍ، فيكونُ قولُ القائل
َ
بِلْ، أوْ أ

ْ
ق
َ
"يا زيْدُ" و"يا فاعلَ الخيْرِ": تعالَ، أوْ أ

أقرب خلى فهم وظيفة النّداءِ ومعناه،  -وأنْ اشتطوا -ذلك. ولو أنّهم فعلوا ذلك لكانوا

                                                           
 .22، نحو التيسيرالجواري،  1
شر،  نحو المعانيأحمد الجواري،  2

ّ
ِ.211(، 2551)بيروت: المؤسّسة العربيّة للدّراسات والن

لم يكن هذا رأي الجواري من النّحاة المحدثين، بل هو رأي قديم ذهب خليه بعضُ النّحاةِ القدماءِ نحو  3

ذي قال بصريح العبارة: "..فإنْ قيل: ما تقدير العامل فيه؟ قيل المصدر أصل الأفعال يؤخذ 
ّ
المجاشعيّ ال

يؤخذ منه فعل يدلّ على  منه فعل على جهة الخبر، وفعل ليْس بخبر كفعل الأمر، وكذلك يمكن أنِْ

م به على المعنى، يا أراد 
ّ
ه في التّمثيل، وخنْ لم يتكل

ّ
النّداء، وليْس بخبرٍ، ويكون على بعض أبنية الأفعال كأن

عبد الله فيكون )أراد( يدلّ على النّداء كما يدلُّ )أرد( على الأمر وخنْ لم يستعمل ذلك الفعل على هذا 

 وليْسَ تحته طائلٌ...". انظر: المجاشعيّ،  المعنى، ولكنّه مدلولٌ عليْه،
ٌ

شرح عيون وفي هذا القول تعسّف

 .212،الأخبار

ِ.211، نحو المعانيالجواري،  4
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. وهذا يعني أنّ الجواري يرفضُ تقديرَ النّحاةِ للفعل المحذوفِ أدعو" 1وهو خنشاءٌ لا ريْبَِ

ِ
ّ
 النّداء؛ لأنّ هذا التّقديرَ يحوي في داخله معنى أو "أنادي" ال

ُ
ذي قامَ مَقامَه حرف

ِساليبِ الإنشائيّةِ.النّداءِ، الخاضعِ تحتَ خطارِ الِأمَعَ طبيعة ِ  -بذلك -الإخبار، فلا يتلاءمُِ

يَرَى أنّ المنادى المنصوبَِ .4
َ
ا لنصبِ المنادى وبنائِهِ، ف حْوِيًّ

َ
 ن

ً
 يُحاولُ الجواري أنْ يجدَ تعليلا

سانُ 
ّ
ثِرُها الل

ْ
 خليْها ويُؤ

ُ
جَأ

ْ
تي يَل

ّ
 خيثارٌ للفتحةِ، تلك الحركة الخفيفة المستحبّة ال

ّ
ما هو خلا

 خلى ضمّةِ الإسنادِ، ولا كسرةِ الإضافةِ والمفعوليّةِ غيْرِ المباشرةِِ
َ
، حيْث لا حاجة . 2العربيُّ

ه استبعادُ صيغةٍ أخرى مِِ
ّ
 أمّا المنادى المبنيُّ فعلى ما يبدو أن

ُ
دْبَة نْ صِيَغِ النّداءِ، وهي النُّ

 هاءٌ فيقال: "يا زيْدا"، و"يا 
َ

وْتُ بالفتحة فتصيرُ ألفًا، وقد يلحِ الألف تي يُمَدُّ فيها الصَّ
ّ
ال

 .3زيْداه"، ونحو ذلك

 :(Fischer) أوجست فيشِر. 3.5.4

نُ خبراهيم مدكورِ غة  -يُبَيِّ
ّ
أنّ أوجست  -العربيّة بالقاهرةِِوكان حينَها الأمينَ العامَّ لمجمع الل

 
ُ
 منذ

ً
 بارزة

ً
غويّين في القرن العشرين، عُنِيَ بالمعجم العربيَّ عناية

ُّ
فيشِر هو أحدُ كبارِ الل

 يجمعُ 
ً
، حيْث قض ى زمنًا طويلا

ً
أخرياتِ القرنِ الماض ي، وعاشَ مَعَهُ نحوَ خمسينَ سنة

ِ
ّ
لِصَ منها دلالاتِ الألفاظِ والت

ْ
عًا خيّاها في مختلفِ العصورِ النّصوصَ؛ لِيَسْتَخ راكيبِ، متتبِّ

 عليْها من تغييرٍ وتبديلٍ.
ُ
 ما يطرأ

ً
لا ِوالبيئاتِ، ومسجِّ

زلةِ العلميّةِ 
ْ
غويِّ الكبيرِ، وصاحبِ المن

ّ
ه لم يكنْ غريبًا على فيشر، الل

ّ
مَّ يايف مدكور أن

ُ
ث

غةِ بالقاهرةِِ
ُّ
س ي مَجْمِعِ الل ئَ، واشتركَ مَعَ الرّفيعةِ، أنْ يكونَ بَيْنَ مؤسِّ ش ِ

ْ
ن
ُ
 مَعَهُ يومَ أ

َ
، بدَأ

هُ لم يستطعْ  ، ولكنَّ  بإنشاءِ معجمٍ تاريخيٍّ
َ
مَّ بَدَأ

ُ
هُ في وَضْعِ المعجمِ العربيِّ الحديثِ. ث

َ
زملاءَ ل

 فيه 
َ

ا بَحَث  المجمعُ بدورِهِ على جَمْعِ ما يمكنُ جمعُهُ مِمَّ
َ

ف
َ
تْهُ، فعَك

َ
 واف

َ
ختمامَهُ؛ لأنَّ المنيّة

 مِنَ الهمزةِ فيشِر
ً
هُ، بداية

َ
مَّ المعجمَ "الصّغيرَ" ذات

ُ
، ث

ً
 حَوَى مقدّمة

ْ
 المعجمِ، خذ

ُ
تْ طباعة مَّ

َ
، وت

                                                           
ِ .211 ،ن. م. 1
 خلى ذلك بتوسّع في الكتاب نفسِهِ في باب "معاني الإعراب". انظر: الجواري، 2

ُ
 .02-51أشارَ الباحث

ِ.210، نحو المعانيالجواري،  3
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لِ،   بالتّأمُّ
ٌ
 جديرة

ٌ
، فيه آراءٌ لغويّة ه معجمٌ غنيٌّ

ّ
غويّةِ "أبد". ولا رَيْبَ في أن

ّ
حتّى المادّةِ الل

فيدُ الباحثين والمعنيّين بالمعجم ا
ُ
 ت

ٌ
ِوملاحظاتٌ منهجيّة ِ.1لعربيِّ بوجهٍ خاصٍّ

هُ بالمصادرِ 
َ
ن دْرَ المستطاعِ ما دَوَّ

َ
تَ ق بِّ

َ
مَ ويُث حاولَ فيشِر في معجمه "الصّغير" أنْ يُدَعِّ

حيلُ 
ُ
، ت

ً
هُ مختصرة

ُ
ها من قاايا النّداءِ، فجاءَتْ خشارات

ُ
والمراجعِ حولَ الهمزةِ وما يحوط

ثِ عنها، مستق ا ما جيءَ به في كتبِ النّحاةِ، ومِنْ شواهدَ القارئَ خلى منابعِ المسألةِ المتحَدَّ
ً
رئ

ِشعريّةٍ ونثريّةٍ. 

لُ رأيًا متفرِّدًا  ِ
ّ
ك

َ
ش

ُ
 للغايةِ، لا سيّما أنّها ت

ً
ة  أشارَ خليها فيشر نراها هامَّ

ً
 ملاحظة

َ
ة مَّ

َ
بَيْدَ أنّ ث

ه 
ّ
 يقولُ خن

ْ
 أخرىِومثيرًا، خذ

ٌ
 خلى حروفِ النّداءِ المعروفةِ حروف

َ
اَاف

ُ
ها، يَجِبُ أنْ ت ، وهي: أيُّ

ها، يا أيّتُها ر2ُِأيّتُها، يا أيُّ
َ
حْوِيٌّ آخ

َ
 أخرى، وعَمَلٌ ن

ٌ
ِ.3، وخنْ كانت لها صفة

 جرجس الخوري المقدس ي:. 3.5.5

غةِ العربيّةِ، بأنْ 
ّ
بَ جرجس المقدس يّ من خلالِ اقتراحاتٍ طرحَها؛ لتسهيل قواعدِ الل

َ
طال

 لكلٍّ أنواع 
ً
 المنادى واحدة

ُ
المنادى، بغضِّ النظرِ عن كونِ المنادى معربًا، أو تصبحَ حركة

 به في الأصلِ فما المانعُ مِنْ نصبِ المنادى 
ً
ه "خذا كان المنادى مفعولا

ّ
 ذلك بأن

ً
لا ِ

ّ
ا، معل مبنيًّ

                                                           
اريخيّ ت فيشر، أوجس 1

ّ
غويّ الت

ّ
غة  -)القاهرة: الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميريّةالمعجم الل

ّ
مجمع الل

ِ(، التّصدير بقلم: خبراهيم مدكور.2911العربيّة بالقاهرة، 
ه 2 دَ به فيشر. وهو رأيٌ لافتٌ ومثيرٌ في الوقتِ نفسِهِ، فـ"أيُّ ها  -و"أيّتُها" هيا"، لعلَّ هذا الرّأيَ هو رأيٌّ تفرَّ بِعَدِّ

ِ
ُ
ا؛ ذلك لأنّ  -ستعمَلُ للمفرد والمثنّى والجمع بنوعيْهات

ً
حاةِ المنادى عينُه، وليست أدواتٍ، أو حروف عند النُّ

صَدَ بذلك التّيسيرَ؛ لكوْنِ أنّ 
َ
ه ق

ّ
 بيانٍ. وأظنُّ أن

َ
، أو نعتًا، أو عطف

ً
ذي يأتي بعدَها يُعربُ خمّا بدلا

ّ
الاسم ال

ى بها ما بعدَ هذه
َ
، ولكنْ يؤْت

ً
لأنّ المنادى في هذه الحالة يكون  -كأداةٍ مساعدةٍِ -الأدواتِ هو المنادى حقيقة

ذي يقوّي ما 
ّ
ها"، و"أيّتُها". والأمرُ ال  بواسطةِ "أيُّ

ّ
 بـ"ال" خلا

ُ
ف ا بـ"ال"، خذ ليس بالإمكانِ أنْ يُنادَى المعرَّ

ً
معرّف

ه
ّ
ُِ بهما -فيشر -نذهبُ خليْه أن "يا أيّها"، و"يا أيتّها" ككتلةٍ واحدةٍ، وما يأتي بعدهما هو المنادى.  أياًا يُلح

ولكنْ تبقى خشكاليّة، وهي: ما هو خعراب "يا أيّها" في جملة: "يا أيّها الرّجلُ"؟ أيْ، ما هو أعرابُ "يا"، أو 

ها" لكونهما ِأداة النّداء! -معًا -"أيُّ
اريخيّ أوجست فيشر،  3

ّ
غويّ الت

ّ
 .21-21، المعجم الل
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" كما تقول: "يا ابنَ 
ً
نٍ، و"يا زيدًا" و"يا فاضلا نٍ وغيْرِ معيَّ " لمعيَّ

ً
ا، فنقول: "يا رجلا

ً
المعربِ لفظ

 في الحركاتِ يرمزُ أحيانًا خلى اختصاراتٍ، ولكنّ القاض ي" و
َ

"؟ نعم خنّ الاختلاف
ً
"يا طالعًا جبلا

 
ً
 العبارةِ لفظة

َ
لُ في درسِ رموزِها، على أنّ زيادة

َ
بْذ

ُ
تي ت

ّ
وازي الأتعابَ ال

ُ
هذه الاختصاراتِ لا ت

ِ.1المعميّات" تؤدّي المعنى المطلوبَ خيْرٌ من هذه الاختلافاتِ بالحركاتِ وخنهاكِ القوى بتلك

صَ من هذه الصّعوبةِ، حيْث لا يخفى على 
َّ
 أنْ يتخل

ُ
ث وبذلك يستطيعُ الدّارسُ أو المتحدِّ

 في درسِ العربيّةِ؛ لأنّ قواعدَها تقض ي 
ً
أحدٍ أنْ استخدامَ الحركاتِ في أماكنِها يُعَدُّ عقبة

عْرَبَاتِ بحسب العواملِ، وهذا همٌّ يُلازِِ
ُ
مُ الكاتبَ والقارئَ والخطيبَ بوضعِ علاماتٍ في آخرِ الم

رِ علاماتِ خعرابٍ   أنّهم يطالبون الدّارِسَ بتصوُّ
ّ
 بذلك خلا

ُ
حاة مدى الحياةِ، بل لا يكتفي النُّ

ةِ الأواخِرِ، وفي هذا خجهادُ قوى العقولِ؛ لكي  -كما يعتقدُ جرجس المقدس ي -للكلمةِ المبنيَّ

لبةِ ونفورَهم مِنْ درسِ 
ّ
مُلَ الط

ْ
مَل

َ
ِ.2لغتِهميزيدَ ت

وش، ومحمد حسن عوّاد:. 3.5.6
ّ
 جميل عل

هُ 
ُ
هم درسُ النّداءِ، خذِ امْتَدَتْ مقالات

َ
ل
َ
غ

َ
ذين ش

ّ
وش كانَ مِنْ أكثرِ الباحثين ال

ّ
لعلَّ جميل  عل

ا 3وكتبُه على عشراتِ الصّفحاتِِ ، مِمَّ
ُ
دَ لها النّحاة عَّ

َ
تي ق

ّ
 حولَ الإشكالاتِ ال

ُ
ث ها تتحدَّ

ُّ
، كل

 ِِ
ْ
ل
َ
 النّداءِ.حدا خلى خ

َ
 ظاهرة

ُ
ِتناقااتٍ بارزةٍ تكتنف

غةِ والنّحاةِ، وهو أنّ 
ّ
ا عند باحثي الل

ً
لُ بأنّ ثمّة مفهومًا مغلوط

ّ
وش تتمث

ّ
 عل

ُ
تْ رؤية

َ
كان

غَِ
َ
تْ، فقد بَل

َ
ضَجَتْ واحترَق

َ
تي ن

ّ
حْوَ عندَهم مِنَ العلومِ ال حْوُِ -النَّ  في الكمالِ  -النَّ

َ
الغاية

عُدْ هناك 
َ
 من الكتابةِ في والإتقانِ؛ فلم ت

َ
 خلى مزيدٍ من التّحليلِ والتّعليلِ، فلا فائدة

ٌ
حاجة

                                                           
ِ.515(، 2951) 29 المقتطفجرجس الخوري المقدس ي، "العربيّة وتسهيل قواعدها"،  1
ِ.512، المقتطفجرجس المقدس ي، "العربيّة وتسهيل قواعدها"،  2
ا ولصقًا، ولكنْ  3

ً
رَ بعضِ المقالاتِ في كتبٍ ودوريّاتٍ عدّة، نسخ

ْ
ش

َ
وش كان يُعيدُ ن

ّ
من الملاحظ أنْ جميل عل

قافيّة بعناوين مختلفةٍِ
ّ
ة الث

ّ
شِرَ في المجل

ُ
ذي ن

ّ
، مقال "مشكلات في معالجة النّحاة لموضوع النّداء" ال

ً
، فمثلا

رُهُ تحت عنوان 2995عام 
ْ

ش
َ
عيدَ ن

ُ
فظ والمحلّ" في كتابِ "الإعراب والبناء" الصّادر  أ

ّ
"المنادى المفرد بين الل

ِ. 2991في عام 
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عِ قااياهُ، وخنعامِ النّظرِ في مسائلِهِ. ولكنَّ واقعَ  بُّ
َ
ت
َ
حْوِ ولا جدوى مِنْ خنفاقِ الوقتِ في ت النَّ

 ذلك، فلا تزالُ في النّحو قاايا بحاجةٍ خلى دراسةٍ، ومشكلاتٌ بحاجةٍ خلى ح
ُ

ِالأمرِ يُخالِف لٍّ
1.ِ

وش خلالَ كتبِه وأبحاثِه تحتاجُ خلى بحثٍ 
ّ
رَحَها جميل عل

َ
تي ط

ّ
 ال

َ
والصّحيحُ أنّ النّقاط

؛ كيْ نستوفيَها، ولكنْ نكتفي بعرضِ أهمِّ هذه النّقاطِ، وهي: ِمستقلٍّ

2.  
ًّ
ا أو محلا

ً
مَ بالرّأيِ القائلِ بأنّ المنادى منصوبٌ لفظ ِ

ّ
سَل

ُ
خنّ مِنَ السّذاجةِ المتناهيةِ أنْ ن

يْرِ الجائزِِأبفعل النّداءِ المحذوفِ، ذلك 
َ
مِنْ غ

َ
 -نّ النّداءَ خنشاءٌ، وتقديرَ الفعلِ خبرٌ، ف

ِ
ً
نَاَعَ مكانَ "هل" الفعلَ أستفْهِمُ؛ تقديرًا، ومكانَ "ما"  -مثلا

َ
عْمِلَ معاني الحروفِ ف

ُ
أنْ ن

ِ
َ
رٍ يَعْل

َ
ظ

َ
ني... فكلُّ مَنْ عِنْدَهُ أدنى ن

ْ
ث
َ
" أسْت

ّ
ا كبيرًا بيْنَ قولِنا: أنفي، ومكانَ "خلا

ً
 فرق

َ
ة مَّ

َ
مُ أنّ ث

عْرِبَ 
ُ
 ون

ً
جيزَ لأنفسِنا أنْ نكتبَ جملة

ُ
 لنا أنْ ن

َ
"يا محمّدُ"، وقولنا: "أنادي محمّدًا". فكيْف

ها لا تحملُ دلالاتِها وأبعادَها دْ تحملُ معناها، ولكنَّ
َ
 أخرى ق

ً
ِ.2جملة

ه خذا ج
ّ
ذي يدلُّ على فسادِ هذه النّظريّةِ أن

ّ
ازَ لنا أنْ نستعيضَ عن أداةِ النّداءِ وال

رجّي والتّوكيدِ 
ّ
رِ جازَ لنا أيْاًا أنْ نستعيضَ عن غيْرِها من أدواتِ التّمنّي والت بفعلِها المقدَّ

 على 
َ
ُِ القاعدة

بِّ
َ
ط

ُ
رُ عن معانيها المفهومةِ. فلماذا ن تي تعبِّ

ّ
رطِ والاستفهامِ بالأفعالِ ال

ّ
والش

ها في باقي ا
ُ
 تكونُ في موضعٍ ونهمل

َ
 فكيف

ً
 في عمومِها خطأ

ُ
لمواضعِ؟ وخذا كانتِ النّظريّة

جْ به الأشباهُ 
َ
 بما لم تعال

ً
بيحُ لأنفسِنا أنْ نعالِجَ مسألة

ُ
 ن

َ
؟ بل كيف

ً
خصوصِها صحيحة

ِ؟3والنّظائرُِ

حْوِ، فهم  ه لا يكادُ يخلو مِنْ هذا القاعدةِ كتابٌ في النَّ
ّ
هِ أن ِ

ّ
والأمرُ المستهجنُ في هذا كل

رَ هذه يت
َ
ط

َ
مَّ خنّ خ

ُ
فِهِ. ث

ْ
ل
َ
لٌ لا يأتيه الباطلُ مِنْ بَيْنِ يديْهِ ولا مِنْ خ زَّ

َ
ناقلونَها وكأنّها وَحْيٌ مُن

عرِ، بل هو يتجاوزُ ذلك خلى 
ّ

 على لفظةٍ، أو جملةٍ، أو بيْتٍ مِنَ الش
ُ

ف
َّ
القاعدةِ لا يتوق

                                                           
وش، "مشكلات في معالجة النّحاة لموضوع النّداء"،  1

ّ
قافيّةجميل عل

ّ
ة الث

ّ
ِ.25(، 2995) 22 المجل

وش،  2
ّ
ِ.222(، 2991)بيروت: دار المعارف،  الإعراب والبناء: دراسة في نظريّة النحو العربيّ جميل عل

قافيّةجميل علوش، "نقد نظريّة النّحاة في النّداء"  3
ّ
ة الث

ّ
ِ.51 (،2920) 1 المجل
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حْوِ، فهي تشملُ النّداءَ ب ، موضوعاتٍ وأبوابٍ واسعةٍ في النَّ
َ
جميعِ حالاتِهِ، والاستغاثة

ِ
َ
دبة ، والنُّ بَ النّدائيَّ ِ.1والتّعجُّ

2.  
ٌ
 النّداءِ هي ظاهرة

َ
ليْسَ مِنَ الاّروريِّ أنْ يكونَ النّصْبُ في المنادى بعاملٍ؛ فظاهرة

عْرَبَ خعرابَ الجملِ الخبريّةِ، 
ُ
 في العباراتِ الانفعاليّةِ أنّ ت

ُ
، لهذا لا لا يُشترَط

ٌ
انفعاليّة

مِنَ 
َ
َِ عليْها ف  خاصٌّ بها، ومِنَ الخطأ أنْ نطبّ

ٌ
 لها نمط

َ
الملاحَظِ أنّ العباراتِ الانفعاليّة

 
َ
نَ أنّ محاولة بَيَّ

َ
 ت

ْ
ا؛ خذ

ً
 واعتباط

ً
لا مَحُّ

َ
قُها على الجملِ الخبريّةِ ت تي نطبِّ

ّ
مقاييسَ الإعرابِ ال

 خخااعِ العباراتِ الانفعاليّةِ لقواعدِ الإعرابِ هو عملٌ بلا جدوى، فا
ُ
لعباراتُ الانفعاليّة

ِ ِِ ذي يأبى الخاوعَ لقواعدِ العقلِ والمنط
ّ
ِ.2لها كيانُها المستقلُّ ال

 في نحو: "يا زيْدُ"، و"يا رجلُ" هو منادى  .5
َ
 المقصودة

َ
مَ أو النّكرة

َ
خنّ القولَ بأنّ المنادى العَل

صْبٍ بفعلِ النِّ
َ
، ولا بدَّ له مِنْ أنْ يكونَ في محلِّ ن داءِ المحذوفِ "أنادي"، مبنيٌّ على الاّمِّ

فِ دونَ 
َ
ل  عنِ السَّ

ُ
ف

َ
ل
َ
هَا الخ

َ
ل
َ
نَاق

َ
 ت

ُ
دُها، حَيْث ها العقلُ، وليْس لها ما يؤيِّ

ُ
 لا يقبل

ٌ
هو خرافة

ذين ينكرونَ ذلك
ّ
يِ الكوفيّين ال

ْ
هِرُوا اهتمامًا برأ

ْ
، ودونَ أنْ يعلموا أيْاًا أنْ 3أنْ يُظ

نا 
ُ
 تقديرَ الفعلِ "أنادي"، أو "أدعو" يجعل

ْ
 أخرى لا تمتُّ خلى الأولى بصلةٍ؛ خذ

ً
عْرِبُ عبارة

ُ
ن

. وهذا 
ٌ
 خبريّة

ٌ
تي يترجمونها بها "أنادي زيْدًا" هي عبارة

ّ
 ال

َ
، والعبارة

ٌ
 النّداءِ خنشائيّة

َ
خنّ عبارة

 "
ّ
ه لا يجوزُ تفسيرُ "يا" بأنادي، و"هل" بأستفهم، و"خلا

ّ
: لأن

ً
القولُ مردودٌ عليْهم؛ أوّلا

ِ
ْ
حْوَ والإعرابَ. وثانيًا: لأنّ المنادى في قولِنا "يا زيْدُ" جاءَ بأستثني. ولو فعل نا ذلك لألغيْنا النَّ

ا على الاّمّ، وحينَ نقولُ "أنادي زيْدًا" يجيءُ معربًا فكيف تتساوى الحالتان؟  مبنيًّ

رْطِ المبنيِّ أنْ يخاعَ لعاملٍ، وأنْ يكونَ له محلٌّ مِنَ الإعرِ
َ

ه ليس مِنْ ش
ّ
ا: لأن

ً
ابِ، وثالث

                                                           
قافيّةعلوش، "نقد نظريّة النّحاة في النّداء"  1

ّ
ة الث

ّ
ِ.29، المجل

وش،  2
ّ
ِ.222، الإعراب والبناءعل

وش،" بيْن ألقاب الإعراب وألقاب البناء"،  3
ّ
غة العربيّة بدمشقجميل عل

ّ
ة مجمع الل

ّ
(، 2995) 12 مجل

020.ِ
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كأسماءِ الأفعالِ وأسماءِ الأصواتِ. ومِنَ المعروفِ أنّ بَيْنَ النّداءِ المبنيِّ على الاّمِّ 

وْعٌ مِنَ الأصواتِِ
َ
 وأخيرًا ن

ً
؛ لأنّ المنادَى هو أوّلا

ً
ة

َ
ِ.1وأسماءِ الأصواتِ صِل

ِ
َ
هُ يُق

ُ
 ملاحظتِهِ للمنادى المبنيِّ على الاّمِّ تجعل

َ
وش أنّ كثرة

ّ
دُ عل ِ

ّ
مَّ يؤك

ُ
رُ عن يقينٍ أنّ ث رِّ

حاةِ  عِ أقوالِ كثيرين مِنَ النُّ بُّ
َ
ت
َ
المنادى هذا لا بدَّ أنْ يكونَ مرفوعًا. وكذلك يبدو مِنْ ت

 الرّفعَ، فيقول: 
ّ
ِِ على الاّمِّ ولا يذكرُ خلا وعلى رأسِهم سيبويهِ، فهو يتجاهلُ البناءَ

ِ.2"بعدُ" وموضعهما واحدٌ""والمفردُ رفعٌ"، ويقول "فرفعوا المفردَ كما رفعوا "قبلُ" و

 القدماءَ لا يكتفون بقولِهم خنّ  .1
َ
قُ أنَّ النّحاة ذي لا يكادُ يُصدَّ

ّ
مِنَ العَجَبِ العُجابِ ال

عُ به، بل يتجاوزون ذلك خلى 
َ
 يُبنيان على ما يُرف

َ
 المقصودة

َ
مَ المفردَ أو النّكرة

َ
المنادى العَل

فْظِهِ، بمع
َ
 على ل

ُ
عُ على التّبعيّةِ، فيقولون: القولِ بأنّ المنادى يُوصَف

َ
رْف

ُ
 ت

َ
نى أنّ الصّفة

مِنَ المعروفِ أنّ الاسمَ المبنيَّ 
َ
فظيّةِ. ف

ّ
"يا زيدُ الكريمُ" برفع "الكريم" على التّبعيّةِ والل

فْظِ!
َّ
 على المحلِّ لا على الل

ً
ِيُعْرَبُ تابعُه حَمْلا

لِّ نصبٍ بفعلِ النّداءِ المحذوفِ. خنّهم يزعمون أنّ المنادى المبنيَّ على الاّمِّ يكونُ في مح

. أمّا أنْ يكونَ التّابعُ  فإذا كان الأمرُ كذلك فيجبُ أنْ يكونَ التّابعُ منصوبًا على المحلِّ

مرفوعًا والمتبوعُ منصوبًا فهذا اضطرابٌ في التّقعيدِ ليْس له مثيلٌ. وعلى الرّغم من 

 وروِ
َ
ا على الاّمِّ أباحَ لهم أنْ تسويغِهم لهذا التّخريجِ، حينَ زعموا أنّ كثرة دِ المنادى مبنيًّ

رَ 
ُ
ث
َ
ا مهْما ك ؛ لأنّ المبنيَّ يبقى مبنيًّ

َ
ة سويغَ غيرُ مقبولٍ البتَّ

ّ
وهُ مرفوعًا، فإنّ هذا الت يعدُّ

 ورودِ المنادى المبنيِّ على الاّمِّ على 
َ
مَّ أنّ قولَ النّحاةِ خنَّ كثرة

َ
هُ. ويبدو مِنْ ث

ُ
استعمال

                                                           
وش،  1

ّ
موذجيّ جميل عل

ّ
طبيق -الإعراب الن

ّ
ظريّة والت

ّ
ِ.52-51(، 2992)عمّان: دار أزمنة،  في الن

وش،  2
ّ
قافيّة"مشكلات في معالجة النّحاة لموضوع النّداء"،  ؛252، الإعراب والبناءعل

ّ
ة الث

ّ
؛ 21، المجل

ِ.222: 2، الكتابانظر: سيبويه، 
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ِِ هذه الصّورةِ أب ُِ مَعَ قواعدِ المنط سِ
َّ
 رفعٍ هو قولٌ لا يَت

َ
تِهِ حركة حاةِ عَدَّ ضمَّ احَتْ للنُّ

ه مُعْرَبًا
ُ
 استعمالِ المبنيِّ تجعل

َ
مَنْ قالَ خنّ كثرة

َ
 ف

ّ
ِ؟1السّديدِ، وخلا

، نحو:  .0 مِ المبنيِّ
َ
 بَيْنَ البناءِ الأصليِّ وبينَ البناءِ العارضِ في نداءِ العَل

ُ
 النّحاة

ُ
يخلط

 "سيب
ّ
 من هذا الإشكالِ خلا

ُ
بُلُ بالمعربِ، ولا يستطيعُ أنْ يخرجَ النّحاة ُِ السُّ ويْه"، فتاي

بالتّقديرِ الاّعيفِ والتّخريجِ المخلخلِ. فنقولُ في خعرابِ "سيبويْهِ" في قولنا: "يا سيبويهِ" 

 البناءِ الأصليِّ 
ُ
ذي مَنَعَ مِنْ ظهورِه حركة

ّ
ه منادى مبنيٌّ على الاّمِّ ال

ّ
)كلمة سيبويهِ خن

 على ما رَسَمَ 2مبنيّة على الكسر
ً
بَعْنا "سيبويْهِ" بصفةٍ جئْنا بها مرفوعة

ْ
(، فإذا أت

؛ فنقولُ: ""يا سيبويهِ الكريمُ" برفعِ "الكريم". وخذا كان البناءُ على الاّمِّ لم يظهر 
ُ
حاة النُّ

ِ
َ
ل
َ
بيحُ لأنفسِنا أنْ نتبعَه بصفةٍ مرفوعةٍ؟ أ

ُ
 خنّهم على "سيبويهِ" فكيف ن

ُ
مْ يقلِ النّحاة

ه مرفوعٌ؟ ولكنْ خذا لم 
ّ
ا على الاّمِّ حتّى عُدَّ كأن ؛ لكثرةِ ورودِ المنادى مبنيًّ

َ
رفعوا الصّفة

؟ ألا يُفْهَمُ 
ً
ا على الاّمِّ في مثل "سيبويْهِ" فكيف تجيءُ صفتُه مرفوعة يَجِئِ المنادى مبنيًّ

ِِ أنْ نقولَ: خنّ  المنادى مرفوعٌ وخنّ "سيبويْهِ" علمٌ مبنيٌّ على من هذا أنّ الأقربَ خلى المنط

 فمتى جازَ أنْ يتعاورَ اسمًا واحدًا بناءانِ: بناءٌ ثابتٌ، وبناءٌ 
ّ
عٍ؟ وخلا

ْ
الكسر في محلِّ رَف

عارِضٌ؟ ونستطيعُ أنْ نقولَ الكلامَ نفسَهُ في مثلِ قولِنا: "يا هذا الرّجلُ"، و"يا هذه 

                                                           
وش، "مشكلات في معالجة النّحاة لموضوع النّداء"،  1

ّ
قافيّةعل

ّ
ة الث

ّ
-251، الإعراب والبناء؛ 20-21، المجل

252. 

مِ بـ"وَيْه" هو  2
َ
مٍ فارس يٍّ بمعنى "التّفّاح"، ويقولون خنّ انتهاءَ العَل

َ
حاةِ أنّ "سيبويْه" هو اسمُ عَل رَ بعضُ النُّ

َ
ك

َ
ذ

غة العربيّةِ في أحدِ معاني 
ّ
بِ، كما هو شأنُ التّصغير في الل تي تدلُّ على التّحبُّ

ّ
تصغيرٌ لـ"سِيب" بالفارسيّة ال

جاءَت كلمة "سيبويْهِ" مبنيّة على الكسر كنوع من مخالفتِها عن الأصلِ في الاسمِ غيرِ  التّصغير؛ لهذا

رِ. ويُشارُِ صَغَّ
ُ
 يقولون خنّ "سيبويْه" مكوّنة من مقطعيْن، وهما: "سيب" بمعنى  -أيْاًا -الم

ً
خلى أنّ ثمّة نحاة

 أخرى مِنْ النّحاة التّفّاح، و"ويْه" بمعنى الرّائحة، فيصبح معنى سيبويْه "رائحة التّفِّ
ُ
اح". وتذكرُ جماعة

راجمِ القدماءِ أنّ "سيبويْه" الفارسيّة الأصل مكوّنة مِنْ مقطعيْن: "س ي" ومعناه "ثلاثون"، 
ّ
وأصحابِ الت

". انظر: عبد السّلام هارون في مقدّمة 
ً
لسيبويْهِ.  الكتابو"بويه" ومعناه الرّائحة، أيْ "ذو الثلاثين رائحة

ِ.1-5: 2 ،الكتابسيبويْه، 
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"، و"يا هؤلاءِ الرّجالُ"
ُ
 في محلِّ رفعٍ على النّداءِ؛ لأنّ  المرأة

ٌ
فإنّ أسماءَ الإشارةِ هنا مبنيّة

 على البدليّةِ. ولا مجالَ هنا 
ٌ
 لها فهي مرفوعة

ُ
المنادى المفردَ مرفوعٌ. وأمّا الأسماءُ التّالية

دِ اعْتَوَرَها بناءان: بناءٌ ثابتٌ، وآخرُ عارضٌِ
َ
ِ.1للزّعْمِ بأنّ أسماءَ الإشارةِ ق

صَ آراءَهُ بخمسِ وبعد هذا  خَّ
َ
وش، ل

ّ
تي عَرَضَ لها جميل عل

ّ
العَرْضِ لأهمِّ الآراءِ النّقديّةِ ال

ِنتائجَ أسماها بـ"حقائِ، وهي:

 أنْ يكونَ مقطوعًا عن الوصفِ  -
َ
، شريطة ا على الاّمِّ لا بأس في عَدِّ المنادى المفردِ مبنيًّ

ِكما هو حينما يكونُ مقطوعًا عن الإضافة.

بِعَ  -
ْ
ت
ُ
يَ، أو جُمِعَ جمعًا خذا أ نِّ

ُ
المنادى المفردُ بالوصفِ، أو البدلِ، أو التّوكيدِ، وكذلك خذا ث

هِ مُعْرَبًا مرفوعًا. ا فلا مناصَ مِنْ عَدِّ
ً
رًا سالم

ّ
ِمذك

يْسَ لها  -
َ
 ل

ٌ
نادي" هو خرافة

ُ
خنّ القولَ بأنّ المنادى منصوبٌ دائمًا بفعلٍ محذوفٍ تقديرُهُ "أ

دُها. ِما يُؤيِّ

ه نعتٌ أنّ المنا -
ّ
 ذلك فهو مرفوعٌ على أن

ُ
 وما جاءَ خلاف

َ
دى المفردَ ليسَ بحاجةٍ لأنْ يوصَف

ِمقطوعٌ، أو منصوبٌ بتقديرِ فعل "أمدحُ" أو "أعني".

ا على الاّمّ يحلُّ كلَّ ما يعترضُ  - خنّ التزامَ رأيِ الكوفيّين بِعَدِّ المنادى المفردِ مرفوعًا لا مبنيًّ

البَ من تعقيداتٍ عندَ 
ّ
ِ.2دراسةِ هذا الموضوعِِالط

رَهُ في 
َ

ش
َ
وش في مقالٍ ن

ّ
 محمّد حسن عوّاد قد ردَّ على ادّعاءاتِ جميل عل

ُ
وكان الباحث

وش في مقالِهِ: 
ّ
رًا عن انتقاداتٍ حادّةٍ لِما عَرَضَ له عل ، مُعَبِّ َِ غةِ العربيّةِ بدمش

ّ
ةِ مَجْمَعِ الل

ّ
مجل

وش "مشكلات في معالجة النّحاةِ لموضوعِ النّداء"، 
ّ
دًا رأيّ جميلَ عل ه مُفَنِّ

َ
بَدَأ عوّاد مقال

َ
ف

ضَجَ واحترقَ، ولا جدوى 
َ
مِ النّحوِ علمًا قد ن

ْ
 يروْنَ في عِل

َ
غةِ والنّحاة

ّ
ذي قال خنّ علماءَ الل

ّ
ال

عِ قااياه، وخنعامِ النّظرِ في مسائلِه خنّ جميل  -مجيبًا -. فيقول عوّاد3مِنْ خنفاقِ الوقتِ في تتبُّ

                                                           
وش،  1

ّ
ِ.222، الإعراب والبناءعل

وش،  2
ّ
قافيّة"مشكلات في معالجة النّحاة لموضوع النّداء"، ؛ 221، الإعراب والبناءعل

ّ
ة الث

ّ
ِ.22، المجل

وش، "مشكلات في معالجة النّحاة لموضوع النّداء"،  3
ّ
قافيّةانظر: عل

ّ
ة الث

ّ
 .25، المجل
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لَِ وَّ
َ
وش ق

ّ
 مِنَ الكتابةِ  عل

َ
هُ: "أنْ لا فائدة

ُ
هم ما لم يحتملوه. فقوْل

َ
ل  ما لم يقولوا، وحَمَّ

َ
حاة النُّ

حاةِ  في النّحوِ..." هو طرحٌ للاجتهادِ، وخغلاقٌ لبابِ النّظرِ في العلومِ، وما أحَسَبُ أحدًا مِنَ النُّ

 يعادون الاجتهادَ في ا
َ
حاة ونَ عليْهِِقال بذلك، بل على خلافِ ذلك، فإنّ النُّ

ُّ
حْوِ، ويحث ِ.1لنَّ

ِ بالنّداءِ، فهي:
ّ
وش، بما يتعل

ّ
تي ردَّ فيها محمّد عوّاد على جميل عل

ّ
ِأمّا أهمُّ النّقاطِ ال

 يعدّونَ النّداءَ خبرًا لا خنشاءً، بقولهم "المنادى منصوب بفعل  .2
َ
خنّ مَنْ يعتقدُ أنّ النّحاة

 القدما
َ
حاة فظِ على أنّ النّداءَ محذوف" هو خيحاءٌ مردودٌ؛ لأنّ النُّ

ّ
ءَ نصّوا بصريحِ الل

 فعلِ النّداءِ وجوبًا دالٌّ على أنّ النّداءَ خنشاء. ولأنّ خظهارَ 
َ

ف
ْ
خنشاءٌ. وخصرارُهم على حَذ

ذي 
ّ
ه خلى الخبرِ، وهو غيرُ جائزٍ. كما أنّهم لم يقولوا خنّ النّداءَ خبرٌ، وال

ُ
الفعلِ ينقل

هم على ذلك بتقديرُ الفعلِ مرِ
َ
هم على حذفِ الفعلِ حَمَل

َ
ذي حَمَل

ّ
 نظريّةِ العاملِ. وال

ُ
اعاة

ِوجوبًا اعتقادُهم بأنّ النّداءَ خنشاءٌ لا يصحُّ أنْ يصيرَ خبرًا.

دُها هو  .2  ليسَ لها ما يويِّ
ٌ
خنّ القولَ بأنّ المنادى منصوبٌ دائمًا بفعلٍ محذوفٍ هو خرافة

دُها على أنّها حقي عِ غيْرُ صحيحٍ، بل خنّ هناك ما يويِّ
ْ
 وهو جوازُ رَف

ٌ
 لا خرافة

ٌ
 واقعة

ٌ
قة

"، ونحو قوله تعالى: }يا جبالُ 
ُ

ريف
ّ
"، و"يا زيدُ الظ

َ
ريف

ّ
صْبِهِ في مثل: "يا زيْدُ الظ

َ
التّابعِ ون

 ،  على المحلِّ
ً
" حملا

َ
ريف

ّ
صِبَ "الظ

ُ
دْ ن

َ
يْرِ ورفعِه. ق ِ

ّ
قُرِئَ بنصبِ الط

َ
يْرُ{ ف

ّ
أوّبي مَعَه والط

ِ
ً
" حملا

ُ
ريف

ّ
ريف" بفعل محذوفٍ،  ورُفِعَ "الظ

ّ
اهرِ، ولا يُقالُ: خنّ النّصبَ في "الظ

ّ
على الظ

ريف" صفة لزيد. 
ّ
 أنْ تكونَ "الظ

ً
ه لا يمتنعُ عقلا

ّ
ه خبرٌ لمبتدأ محذوف؛ لأن

ّ
والرّفعَ على أن

ريفِ، كما سلف 
ّ
 وجهًا من وجوهٍ ثلاثةٍ في خعرابِ الظ

ُ
فإذا لم يمتنع صارت الصّفة

 أقوى من الوجهيْن الآخريْن؛ لأنّ الأصلَ عدمُ التّقديرِ القولُ في ذلك، بل صارت ال
ُ
صّفة

ةٍِ
َ
جِئ

ْ
ِ.2بلا ضرورةٍ مُل

                                                           
ة دراسة في بحث: مشكلات في معالجة النّداء لموضوع النّداء"،  -محمّد حسن عوّاد، "التّعريف والنّقد 1

ّ
مجل

غة العربيّة بدمشق
ّ
حو والبلاغة ؛ أمين الخولي، 515-559(، 2991) 12 مجمع الل

ّ
مناهج تجديد في الن

فسير والأدب
ّ
ِ.15، والت

غة دراسة في بحث: مشكلات في معالجة النّداء لموضوع النّداء"،  -عوّاد، "التّعريف والنّقد 2
ّ
ة مجمع الل

ّ
مجل

ِ.500-501، العربيّة بدمشق
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ه ليْسَ من الاّروريِّ أنْ يكونَ النّصبُ في المنادَى بعاملٍ، ذلك  .5
ّ
وش بأن

ّ
خنّ رأيَ جميل عل

عْرَبَ خعرابَ الجملةِ الخبريّةِ هو رِ
ُ
ه ليْس من شرطِ العباراتِ الانفعاليّةِ أنْ ت

ّ
يْرُ لأن

َ
أيٌ غ

 
ٌ
 عباراتٍ انفعاليّةٍ أو غيرِ انفعاليّةٍ بقدرِ ما هي مسألة

َ
يْسَتْ مسألة

َ
 ل

ُ
، فالمسألة ٍِ دقي

تي يقومُ الفكرُ النّحويُّ عليْها. وهذا الأساسُ هو العاملُ، 
ّ
 خلى أساسٍ مِنَ الأسسِ ال

ٌ
راجعة

 في الجملِ الانفعاليّةِ وغيرِها، وخمّا أنِْ
ً
ه. فإنّ كان الأوّلُ فلعينا  فإمّا أنْ نطرحَهُ جملة نقرَّ

غويّةِ تفسيرًا غيرَ منتفضٍ ولا مدفوعٍ. 
ّ
واهرِ الل

ّ
رَ عن ساعدِ الجدِّ في تفسيرِ الظ أنْ نشمِّ

 خلى التّجديدِ الفطيرِِ
َ
اني فلا ضرورة

ّ
ِ.1وخنْ كانَ الث

اهرِ ما يُثيرُ ال .1
ّ
 على الظ

ً
عِ تابعِ المنادى المفردِ المعرفةِ حَمْلا

ْ
نا ما ليس في رَف

ْ
عَجَبَ خذا أدْرَك

اهرةِ. خنّهم يعتقدون أنّ المبنيَّ قسمان: منه ما هو 
ّ
 في تفسيرِ هذه الظ

ُ
أوْرَدَهُ النّحاة

 بالبناءِ 
ُ

هُ، وهو ما يُعْرَف
َ
، ومنه ما هو دون  بالبناءِ الأصليِّ

ُ
لٌ في البناءِ وهو ما يُعْرَف ِ

ّ
متوغ

زُوِ فْظِ، بخلافِ الاّربِ العارضِ. فأمّا الاّربُ الأوّلُ فلم يُجَوِّ
َّ
ا فيه الإتباعَ على ظاهرِ الل

زُوا فيه ذلك. ومِنْ هذا الاّربِ تابعُ المنادى المفردِ المعرفةِ، ونعتُ اسم  اني فقد جَوَّ
ّ
الث

رَ عنه ابنُ هشامٍ بصريحِ العبارةِ:  لا النافيةِ للجنس في وجهٍ مِنْ وجوهِ خعرابِهِ. وهذا ما عَبَّ

ه عندَ سيبويْهِ مثلَ "يا زيْدُ الفاضلُ بالرّفعِ بخلافِ حركةِ "وأمّا "لا رجلَ ظري
ّ
فًا"؛ فإن

بهِ المذكورِ". وهذا ما استدلَّ به أياًا الشيّخ 
ّ

ه لا يجوزُ ختباعُها لعدمِ الش
ّ
البناءِ فإن

سْتَ قد زعمْتَ أنّ هذا المرفوعَ في 
َ
ل
َ
رًا ما عناه سيبويْهِ بقولِه: "أ عثمان النّجدي مفسِّ

"؟ قالَ: مِنْ قِبَلِ أنّ كلَّ اسمٍ موضعِ نص
َ

بٍ؟ فلِمَ لا يكونُ كقولِهِ "لقيتُه أمسِ الأحدث

ردَ 
ّ
مفردٍ في النّداءِ مرفوعٌ أبدًا. وليسَ كلُّ اسمٍ في موضعِ "أمس" يكونُ مجرورًا. فلمّا اط

زلةِ ما يرتفعُ بالابتداءِ أو بالف
ْ
علِ فجعلوا الرّفعُ في كلِّ مفردٍ في النّداءِ صارَ عندَهم بمن

 بناءَ المنادى 
َ
زلتِه". وهذا يعني أنْ سيبويْه يحاولُ تفسيرُ ظاهرة

ْ
وصفَه خذا كانَ مفردًا بمن

لٌ في البناءِ وبينَ ما هو عارضٌِ ِ
ّ
ِ.2المفرد المعرفةِ بإقامةِ ضَرْبٍ مِنَ الموازنةِ بينَ ما هو متوغ

                                                           
ِ.501عواد،  1
ِ.512-515ن. م.،  2
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 زكريّا أوزون: . 3.5.7

حاةِ؛ حتّى علماءِ  غويّين والنُّ
ّ
 كثيرٍ من الل

َ
، وأثارَ حفيظة

ً
 كبيرة

ً
 هذا الكتابُ ضجّة

َ
حْدَث

َ
أ

غة العربيّةِ وقواعدِها؛ بل راحَ زكريّا أوزون 
ّ
ه الجاني على الل

ّ
الدّينِ، وذلك لاتّهامِ سيبويْه بأن

نْ سوى أوهامٍ 
ُ
ذي ارتسمَهُ سيبويْه لم يَك

ّ
حْوَ ال دُ أنّ النَّ ِ

ّ
ِلا يُحاكي الواقعَ المعيشَ. يؤك

 َِ غة العربيّةِ قواعدَ لغتِهم؟ ولماذا أخف
ّ
ويتساءَلُ أوزون في كتابِهِ، هل يتقنُ ناطقو الل

بُِ
ّ
لا

ّ
ُِ الط 1ِبفهمِ قواعدِ النّحوِ العربيِّ وتطبيقِه؟ -على اختلافِ مستوياتِهم العلميّةِِ -ويخف

 أوزون على
ُ
مَّ تتبدّى ثورة

ُ
تي النّحويّة القاايا مِنَِ كثيرٍِ ث

ّ
 كتابِهِ، في سيبويه قعّدَها ال

، أو العقلانيّةِِ خلى تستندُِ لا قواعدُِ -عندَهُِ -فهي ِِ  فيها تعكسُ الأبوابُِف ،2المنط
ُ
 النّحْويّة

ِ
ً
مِ؛ في صعوبة

ّ
دةٍ. وبما وخعرابٍِ تأويلٍ، مِنِْ النّحوِِ في لما التّعل ، ومسائلَ أخرى معقَّ  أنِّ محليٍّ

هْجِهِِ على سارَِ مِنْ خلالِ "الكتاب" فقد للنّحْويّين الأوّلُِ المرجعُِ هو سيبويه
َ
 هؤلاءِِ ن

حْوِ؛ في الجنايةِِ سببُِ النّحْويّون؛ لذا فهو ه النَّ
ّ
ِ النّحْوِِ انتقالِِ عن المسؤولُ الأوّلُِ لأن

َ
 منذ

ِأيّامِنا هذه. خلى أيّامِهِِ

مَهُ في  دَّ
َ
 مِنْ كلِّ ما ق

َ
نُ زكريّا أوزون أنّ الغاية هذا الكتابِ تكمنُ في رفضِ قواعدِ ويُبَيِّ

مَّ في التأسيسِ لقواعدَ جديدةٍ ترتكزُ 
ُ
، ث غة العربيّةِ اعتمادًا على الأسلوبِ النّقديِّ

َّ
حْوِ في الل النَّ

كل(، وعلى 
ّ

مِ لا اعتمادًا على حركةِ أواخرِ الكلماتِ )الش
ْ
على موقعِ الكلمةِ ودوْرِها في النّظ

ِِ في ا ِِ بيْنَ الدّالِّ والمدلولِ، وأيْاًا، ترتكزُ على خعمالِ العقلِ والمنط لتّقعيدِ، وقيامِ التّواف

رحِ 
ّ
 لكلِّ هذا الط

َ
تأثيرِ الزّمنِ وفاعليّةِ الأدواتِ )الحروفِ( في القواعدِ. وبالتّالي، فإنّ النتيجة

 دونَ ازدواجيّةٍ بيْن العامّيّةِ وِ
ً
 واحدة

ً
مُ  لغة

ّ
ِ.3الفصيحةالتّأسيسُ لنشوءِ جيلٍ عربيٍّ يتكل

                                                           
حو من أوهام -جناية سيبويْهزكريّا أوزون،  1

ّ
امّ لما في الن

ّ
ِ الرّفض الت

ّ
شر، )بيروت: رياض الرّيس للكتب والن

2552 ،)21-20.ِ
ِ.21؛ 21، جناية سيبويْهزكريّا أوزون،  2
 .212-215أوزون،  3
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ها  -وساخرةٍ في كثيرٍ من الأحيانِِ -والمنادى، بدوْرِهِ، كانَ حاضرًا لانتقاداتٍ لاذعةٍِ نَّ
َ

ش

حاةِ القدماءِ. ومِنْ أهمِّ هذه الملاحظات: ِأوزون على النُّ

مَ بعاُهم أنّ الاسمَ بَعْدَهُ منصوبٌ بفعلٍ  .2 وَهَّ
َ
 للمنادى بالمفعول به، ولو ت

َ
لا علاقة

ِ.1"أدعو" أو "أنادي"محذوفٍ تقديرُه 

ا  .2 ما تجدُ مواطنًا عربيًّ
َّ
 اليومَ أنّ كثيرًا من النّاس استغنَوْا عن أدواتِ النّداءِ، فقل

َ
يُلاحظ

ِ.2يقول: "يا أبي"، و"يا أحمد"، بل يُنادي: "أبي"، "أحمد"

 أنْ نقول: "يا الله"، وهو .5
ُ
حاة ِ -يرفضُ النُّ  يقبل نداءنا من غيْرِ "يا" أوِ -دونَ أدنى شكٍّ

همّ"، وخعرابها: منادى مفرد مبنيٌّ على الاّمِّ في محلّ نصبٍ 
ّ
مونا أنْ نقولَ "الل

ّ
"أيّها"، فعل

ه خعرابٌ مليءٌ بالخيالِ، حُذِفت الياء فعُوِّض عنها 
ّ
بيا المحذوفة المعوّض عنها بالميم. خن

 عنها، ولا المنادى في محلِّ نصبٍِ ءبالميم فلا اليا
ٌ
 ، ولا الميم بديلة

ٌ
ِ.3موجودة

مْرٌ مَدَوٍِّ .1
َ
ه لأ

ّ
، أمْ نعتًا؟ خن

ً
عْرِبُ الاسمَ بعد "أيُها" بدلا

ُ
أنْ  -على حدِّ قولِهِِ -يتساءَلُ هل ن

مَّ 
ُ
 لـ"أيّ"! ث

ً
ا يُعْرَبُ نعتًا، وخذا كانَ جامدًا يُعْرَبُ بدلا عربَ: خذا كانَ الاسمُ بعدَها مشتقًّ

ُ
ن

ها  يُعْرِبونَ "أيّ" في قولنا: "يا أيُّ
َ
الرّجلُ": منادى مبنيّ على الاّمِّ في محلِّ نصبٍ  خنّ النّحاة

ا مِنْ هذا الإعرابِ: "أيّ" في محلِّ نصبِ 
ً

على النّداءِ، والـ"ها" للتّنبيهِ، فيتساءَلُ مُندهِش

ِ.4ماذا؟ و"ها" تنبيه لماذا؟

 تنأوْجَدَ  .0
َ

وْه حرف تي تأتي بعدَ حرفِ النّداءِ بأنْ سَمَّ
ّ
يْتَ" ال

َ
 لـ"ل

ً
 تعليلا

ُ
بيهٍ كما في النّحاة

مُونَ{-قوله تعالى
َ
وْمِي يَعْل

َ
يْتَ ق

َ
، لماذا لا تكونُ 5:}يَا ل مَّ

ُ
يْتَ" تنبيهٌ لماذا؟ ث

َ
، ويتساءَلُ: "ل

                                                           
ِ.15ن. م.،  1
 النّداءِ  2

َ
تي حاول النّحاة خقحامَها خليْنا، علمًا بأنّ صيغة

ّ
يقصدُ من ذلك الاستغناء عن أدواتِ النّداء ال

فْهَمُ دونَ استخدامِ الأدواتِ.
ُ
 ت

 .12-15ن. م.،  3
 .12ن. م.،  4

 .21القرآن الكريم، يس:  5



002 

 مثلَ "ما" بعدَ "خذا"؟ أو لماذا لا تكونُ للتّمنّي ونشترط أنْ يأتيَ بعدها "ليْت" أو 
ً
زائدة

غِيَ تأويلَ النّحاةِ 
ْ
ل
ُ
ِ"لعلّ"؟ من هنا، يقترحُ أنْ ن َِ فَّ

َ
ل
ُ
ِ.1الم

بسِ، أو بواسطة "وا" وخضافة  .1
ّ
 كيف نندبُ ونحزنُ بعد "يا" عند أمْنِ الل

ُ
مَنا النّحاة

َّ
عَل

ن يقولُ: "يا شحاري"، "ويا خراب بيتي"، و"يا  ألف، وهاء السّكت، فأين نحنُ اليومَ مِمَّ

على  -تصماه"دونَ استخدامِ "وا" مَعَ هاء السّكت خلا ما سَمِعْناه في قصّةِ "وامع 2سبعي"

رُها في مسلسلاتِنا التّلفزيونيّةِ التّاريخيّةِِ -حدِّ تعبيرِه ِ.3وما زلنا نكرِّ

، ولغةِ مَنْ لا ينتظرُ  .1
َ

ٌِ في ترخيمِ المنادى على لغةِ مَنْ ينتظرُ الحرف ليس ثمّة منط

ِ
َ

ِ.4الحرف

فِْ .2
َّ
 في الل

ٌ
تي تدلُّ على نداءِ القريبِ؛ لأنّها ثقيلة

ّ
ظِ، نحو قولنا: "أسامرُ خلغاءُ همزةِ النّداء ال

نا لا نجدُ منّا اليومَ مَنْ 
ّ
 في أيّامنا هذه، بل خن

ٌ
رَ"، أو "أأحمدُ"، فهي ثقيلة

ّ
لا تفعلِ الش

 في ندائِهِ للقريبِِ
َ
 الهمزة

ً
ِ.5يُنادي الآخرين مستعملا

اعر: .9
ّ

ِهناك خيالٌ ووهمٌ في خعرابِ "بني" من قولِ الش

ِولا صريف ولكن أنتم الخزف"         "بني غدانة ما خن أنتم ذهب

ها
ُ
مَّ حذف

َ
 يعربونها: منادى منصوب بأداة النّداءِ المحذوفِ. فلماذا ت

ُ
نا 1حيْث

ْ
 عرَف

َ
، وكيْف

ِ
ٌ
ِ.2أنّها محذوفة

                                                           
ِ.12-12أوزون،  1
غة  2

ّ
 في الل

ً
غة الفصيحة والعاميّة، وكانَ الأجدرُ به أنْ ياربَ أمثلة

ّ
نظنُّ أنّ زكريّا أوزون يخلط بيْن الل

سانِ الحديث يُفرقُ اليومَ بَيْنَ المستوى الفصيحِ للغةِ وبين المستوى المحكيّ 
ّ
الفصيحةِ؛ لأنّ علمَ الل

ه )العاميّ(، 
ّ
ها. صحيحُ أن ِ

ّ
غاتِ كل

ّ
 لل

ٌ
غة  العربيّة فحسب، بلْ هي نظريّة شاملة

ّ
وليْس ذلك مقصورًا على الل

. هُ الخاصُّ
ُ
غة المحكيّةِ لصالحِ الفصيحة، والعكسُ صحيحٌ، ولكنْ لكلٍّ نمط

ّ
ِيُمْكِنُ أنْ يُفادَ من الل

ِ.12ن. م.،  3
ِن. م. 4
ِ.92ن. م.،  5
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 شوقي ضيف: . 3.5.8

غةِ المرموقين في العصرِ الحديثِ، فلقد 
ّ
ما مِنْ شكٍّ في أنّ شوقي ضيف هو أحدُ أعلامِ الل

 مراكزَِ
َ
أ بَوَّ

َ
غةِ العربيّةِ بالقاهرةِ، وخنْ دلَّ على ش يْءٍ  ت

ّ
دَ منصبَ رئاسةِ مَجْمَعِ الل

َّ
ل
َ
ق

َ
، حتّى ت

ً
عدّة

ما يدلُّ على مكانتِهِ الرّفيعةِ.
ّ
ِفإن

ِ -وقد أشادَ محمود ياقوت
ُ

غويُّ المعروف
ّ
ةِ  -الل غويَّ

ُّ
مِ شوقي ضيف، وبجهودِهِ الل

ْ
بِسَعَةِ عِل

هًا خيّاهُ بسيبويْه العصرِ الحديثِ، فقال: النّحويّةِ، لا سيّما في كتابِهِ " المدارس النّحويّة"، مشبِّ

حْوُ العربيُّ وجهودُ  كِرَ النَّ
ُ
كِرَ سيبويْهِ وكتابُهُ. وخذا ذ

ُ
كِرَ النّحوُ العربيُّ ومصادرُهُ الأولى، ذ

ُ
"خذا ذ

كِرَ شوقي ضيف وكتابُهُ "المدارس النّحويّة"
ُ
ِ.3المحدَثين، ذ

ويلِ في تفعيلِ حركةِ وينسبُ محمود فهي 
ّ
ه صاحبُ الباعِ الط

ّ
حجازي خلى شوقي ضيف أن

رِ ابنِ مَاَاءٍ القرطبيِّ في كتابِ  4تيسيرِ النّحوِ وتجديدِهِِ
ْ
في العصر الحديثِ، ولعلَّ تقديمَ فِك

                                                                                                                                             
هُ، لعلّ ثمّة تناقاًا في عرض الم 1

ُ
 حرف النّداءِ، ويتساءل لماذا تم حذف

َ
ف، فهو من ناحيةٍ يستهجن حذف

َّ
ؤل

 نداءٍ محذوفٍ، وفي المقابل يُطالِبُ بالاستغناءِ عن أدواتِ النّداءِ؛ لأنّها ما 
َ

نا أنّ هناكَ حرف
ْ
 عرف

َ
وكيف

 في حديثِنا اليومَ، كما أشارَ هو بنفسِهِ.
ً
ِعادَتْ قائمة

ِ. 211ن. م.،  2
)القاهرة: دار  سيرة وتحيّة -شوقي ضيفاقوت، "منهج شوقي ضيف في كتاب المدارس النّحويّة"، محمود ي 3

 .225(، 2992المعارف، 

رًا ومعجبًا  4
ّ
ر بابن مااءٍ فحسب، بل نراه متأث

ّ
كان لزامًا عليْنا أنْ نذكر ها هنا أنّ شوقي  ضيف لم يتأث

وجَِّ في كتابه "خحياء بشكل واضحٍ ولافتٍ بأسلوبِ خبراهيم مصطفى، خاصّة 
ُ
ذي ت

ّ
في طرحه التّجديديّ، ال

مها ضيف عبرَ كتاب "الرّد على النّحاة" لابن مااء، كانت على  تي ترسَّ
ّ
َِ ال ري

ّ
حُ أنّ الط نا نوضِّ

ّ
النّحو". ولعل

ه لولا "خحياء النّحو"
ّ
، والأكثرُ صدًى، وتأثيرًا. وأظنُّ أن ُِ ه الأسب

ّ
 جسور "خحياء" خبراهيم مصطفى؛ لأن

ُِ أمامَ "تجديد النّحو" و"تيسيره" عند شوقي ضيف. ري
ّ
دَتِ الط ا مُهِّ

َ َ
ِوطرحُه الجريءُ آنذاك لم
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فاتٍِ
ّ
بِعَهُ مِنْ مؤل

َ
حاةِ"، وما ت ثيرٌ ، كانَ له دَوْرٌ فاعلٌ، وتأ2في تجديدِ النّحوِِ 1"الرّدّ على النُّ

ِمعلومٌ في كثيرٍ من الباحثينَ.

َِ فيها كتاب "الرّدّ على  تي حَقَّ
ّ
رُ شوقي ضيف بابن مااءٍ خلالَ المقدّمةِ ال

ُّ
ى تأث

ّ
ويتجل

، وبالتّالي الانتقال مِنْ المرحلةِ النّظريّةِ خلى المرحلةِ التّطبيقيّةِ في  حاة" لابنِ مَاَاءٍ القرطبيِّ النُّ

دَ ضيف 
َّ
ُِ على أبوابِ النّحوِ ما دعا خليْه التّجديد، فقد أك

نا حينَ نطبِّ
ّ
نِّ أن

ّ
: "وأكبرُ الظ

ً
قائلا

ُِ على هذه الأبوابِ ما دَعا 
بِّ
َ
ط

ُ
يَغِ والعباراتِ كما ن ابنُ مااءٍ مِنْ مَنْعِ التّأويلِ والتّقديرِ في الصِّ

 النّحوَ تصنيفًا جد
َ

ف صَنِّ
ُ
بْتَغِيهِ مِنْ خليْه مِنْ خلغاءِ نظريّةِ العاملِ نستطيعُ أنْ ن

َ
ُِ ما ن

يدًا يُحَقِّ

ما يقومُ على 
ّ
قًا، وهو تيْسيرٌ لا يقومُ على ادّعاءِ النّظريّاتِ، وخن تيْسيرِ قواعدِهِ تيسيرًا مُحَقَّ

ما تحملُ التّيْسيرَ 
ّ
مةٍ لا تحملُ ظلمًا لأحدٍ، وخن

ّ
ِِ النّحويّةِ وبَحْثِها بطريقةٍ منظ مواجهةِ الحقائ

 يرِ
ٌ
 هو حاجة

ُ
حْوِ في العصرِ الحديثِِمِنْ حيث ِ.3يدُها النّاسُ خلى النَّ

 ما يُشيرُ خليه شوقي ضيف في كتابِه "تجديد النّحو"
ً
رِي 4وهذا فعلا

ْ
ش

َ
، فيقول: "كان ن

حاةِ لابن مَااءٍ القرطبيِّ سنة  ا لي 2911لكتابِ الرّدِّ على النُّ
ً
 تحقيقِه -باعث

ُ
على التّفكيرِ  -منذ

                                                           
فات كثيرة بيْن كتبٍ، ومقالاتٍ،  1

ّ
 النّحو العربيّ، وله في ذلك مؤل

ً
غة، خاصّة

ّ
اهتمّ شوقي ضيف بعلوم الل

سهيل فإنّ ه
ّ
 خلى عشرات المؤتمرات. أمّا بخصوص التّجديد والت

ً
 خضافة

ُ
 من حيْث

ً
اتٍ هامّة

ّ
ناك محط

ها:  ، أهمُّ
ُ

المدارس  -2. 2911تحقيِ كتاب "الرّدّ على النّحاة" لابن مااء القرطبيّ في عام  -2التّأليف

ا مع نهج تجديده  -1. 2922تجديد النّحو  -5. 2912النحويّة" 
ً
. 2921تيسير النّحو التّعليميّ قديمًا وحديث

ِ.2929تيسرات لغويّة  -1
غويّة"،  محمود 2

ّ
-221، سيرة وتحيّة -شوقي ضيففهمي حجازي، "جهود شوقي ضيف في الدّراسات الل

222.ِ
حاةابن مااء،  3

ّ
 .11، الرّدّ على الن

 تقوم على ستّة  4
ّ
 وخطواتِه العمليّة

َ
نَ شوقي ضيف في مقدّمة كتابه "تجديد النّحو" أنّ رؤيتَه التّجديديّة بَيَّ

ـ تنسيِ أبواب النّحو تنسيقًا يؤدّي خلى الاستغناء عن بعض أبوابه بردّها خلى أبوابٍ أخرى؛ 2أسس، وهي: 

ـ خلغاء الإعراب التّقديريّ والإعراب المحليّ في الجمل 2اعتمادًا على مبدأ التّجانس بين أبواب النحو. 

ا في تصحيح الكلام وسلامة ـ خهمال الإعراب ما لم يفد شيئ5ًِوالمفردات المقصورة والمنقوصة والمبنيّة. 

  دقيقةٍ لبعض أبواب النحو.  1النّطِ.  
َ
 زوائدَ كثيرةٍ من أبواب النّحو 0ـ وضع تعريفاتٍ وضوابط

ُ
ـ حذف
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هُ داني القطوف في تجديدِ النّحوِ بعرضِهِ ع
ُ
هُ وتجعل

ُ
ق ا على أسسٍ قويمةٍ وتروِّ

ً
رضًا حديث

صلَ بها مِنْ كثرةِ 
ّ
حْوِ وكلَّ ما ات  العاملِ في النَّ

َ
للنّاشئةِ. وقد رأيْتُ أنّ ابنَ مااءٍ يهاجمُ نظريّة

ِ
ً
هُ خلى ما يشبهُ شِبَاك

َ
يْسَةِ، ممّا أحال

َ
لِ والأق

َ
، التّقديرِ للعواملِ المحذوفةِ وكثرةِ العِل

ً
ا معقّدَة

 عن شِبَاكِ التّمارينِِ
ً
رَ في أخرى، فالا

َّ
صَ دارِسُهُ من خحدى شباكِهِ تعث

َّ
ما تخل

َّ
 وكل

تِْالافتراضيّةِ، وربَِّ
َ
  ما كان

ٌ
باكِ لا تدعو خليْه حاجة

ّ
حلقاتُ نسيجِها أكثرَ ضيقًا. وأكثرُ هذه الش

ِِ بالكلامِ."  في تصحيح النّط
ٌ
1ِلسانيّة

تي دعا خلي شوقي ضيف، هي: ومِنْ أهمِّ الاقتراحاتِِ
ّ
ِوالملاحظاتِ ال

2.  
ٌ
هجاتِ العربيّةِ القديمةِ، وهي لهجة

ّ
 عن لهجةٍ من الل

ٌ
ه عبارة

ّ
رخيمِ؛ لأن

ّ
خلغاءُ بابِ الت

ا؛ فلا داعي للإبقاءِ على هذا الباب  هجرًا تامًّ
ً
ِ.2أشبهُ بأنْ تكونَ مهجورة

ه من خلغاءُ بابِ الاستغاثةِ على أنْ درسًا قائمًا بنفسِهِ؛ ب .2
ّ
ل يُاَمُّ خلى درسِ النّداءِ؛ لأن

الإعرابيَّ لا يفيدُ صيغَ الاستغاثةِ شيْئًا في نطقِها، فنطقُها -الواضحِ أنْ التّحليلَ النّحويَِّ

نٌِ بَيِّ
3.ِ

دبةِ، وضمّه أيْاًا خلى صِيَغِ النّداءِ؛ ذلك لأنّ التّحليلَ النّحويَّ للنّدبة هو  .5 خلغاءُ بابِ النُّ

ذي جَعَل 
ّ
ِال

َ
 يعقّدونَ النّدبة

َ
حاة 4ِبابًا، وهو كذلك تحليل لا يفيد. -مثل الاستغاثةِِ -النُّ

غة  .1
ّ
 النّداءِ مَعَ المنادى "الله" لفظِ الجلالةِ، كما هو موجودٌ في الل

ُ
 حرف

ُ
ف

َ
قد يُحْذ

مًا أنّ جم5المحكيّة
ْ
ورَ النّحاةِ لا يقبلونَ بأنْ ه، فنقول "الله" ونحن نقصدُ فيها النّداءَ، عِل

                                                                                                                                             

عرض فيه دون حاجة خليها. 
ُ
ل الصّياغة العربيّة وأوضاعها 1ت

ّ
ـزيادة خضافات ضروريّة لبعض الأبواب؛ لتمث

 دقيقًا. انظر: 
ً
لا

ّ
 ضيف، تمث

ّ
ِ.0-5، حوتجديد الن

حوضيف،  1
ّ
 .5، تجديد الن

ا مع نهج تجديده  ،شوقي ضيف 2
ً
عليميّ قديمًا وحديث

ّ
حو الت

ّ
، (2921)القاهرة: دار المعارف، تيسير الن

251. 

ِ.250ن. م.،  3
 ن. م. 4

حوضيف،  5
ّ
ِ.291، تجديد الن



029 

ه
ّ
 الـ"يا" مَعَ "الله"، ذلك أن

َ
ف

َ
حْذ

ُ
غة الفصيحة -ت

ّ
نادي "الله"  -حسب قواعدِ الل

ُ
يمكن أنْ ت

"؛ فتكون الميمُ  هُمَّ
َّ
على وجهيْن، فتقولُ: "يا اُلله" بقطع الهمزةِ أو وصلِها، وتقول: "الل

 عوضًا عن الياء المحذوفة.
ُ
دة ِالمشدَّ

د .0 رِ صيغِ الاستغاثةِ والنُّ
ْ
ةِِالاكتفاءُ بذِك

َ
ط ذي  1بةِ المبسَّ

ّ
دِ ال دون الخوضِ في خعرابِها المعقَّ

ِِ بها. أمّا صيغُ الاستغاثةِ فهي: "يا زيدُ 
ْ
ط  له في صحّةِ النُّ

َ
ه لا ضرورة

ّ
؛ لأن

ُ
يذكرُهُ النّحاة

مظلومِ". وأمّا صيغُ النّدبةِ فهي: 
ْ
مظلومِ"، و"يا محمّدًا لِل

ْ
حمّدٍ لِل

َ
للمظلومِ"، و"يا لم

 .2محمّدا"، و"محمّداه""وازيْدُ"، و"وا

 عفيف دمشقيّة:. 3.5.9

" عَرَضَ فيه لأصولِ النّحْوِ  حْوِ العربيِّ  عفيف دمشقيّة كتابًا بعنوان: "تجديد النَّ
َ

ف
َّ
ل
َ
أ

لِيِّ 
َ
ؤ  بالإرهاصات الأولى، ومرورًا بأبي الأسودِ الدُّ

ً
، وأسبابِ وَضْعِ النّحْوِ ومراحلِهِ بداية العربيِّ

تِهِ، خلى 
َ
سَ وتلامِذ

ُ
حْوَ: يون

َ
تِهِ، ن

َ
مَّ سيبويْهِ وأساتِذ

ُ
بِنَاتِ الأولى في مدرسةِ النّحو البصريّةِ، ث

َّ
الل

حْوِ العربيِّ  فِ يريد أنْ يقولَ: خنَّ تجديدَ النَّ ِ
ّ
ي بهذا المؤل

ّ
بنِ حبيبٍ، والخليلِ بنِ أحمدَ. وكأن

. حْوِ العربيِّ ةِ النَّ
َ
أ

ْ
ش

َ
 كانَ مُرَافِقًا للبدايات الأولى لِن

لُِك
َّ
تي تتمث

ّ
 القدماءَ بما أسْمَاهُ بِـ"مَتَاهَاتِ القدماءِ" ال

َ
حاة  -ما انتقدَ د. عفيف دمشقيّة النُّ

مًا  -حسْبَ رأيِهِِ
ْ
هِ عِل حْوِ لم يُرَاعُوا جانِبَهُ الوظيفيَّ البَحْتَ، بِعَدِّ في أنّهم حينَ نَهَدُوا لتأريخِ النَّ

 قبلَ كلِّ ش يْءٍ خلى تنظيمِ الكلامِ، 
ُ

غةِ مِنْ صَرْفِ، يهدف
ُّ
 بالل

ٌ
وا به كلَّ ما له علاقة

ُ
ط

َ
ل
َ
بل خ

غةِ المترامي الأطرافِ 
ُّ
دَا كلُّ عاملٍ في حقلٍ الل

َ
ةٍ؛ حتّى غ ةٍ، ومادّةٍ مُعْجَمِيَّ هْجِيَّ

َ
وفِقْهٍ، وفوارِقَ ل

ا". حْوِيًّ
َ
ِ"ن

 عليهم بِمَا أسْماهُ أيْاًِ
َ
ذ

َ
 المحدَثِينَ، وأخ

َ
حاة تي وانتقدَ، بعدَ ذلكَ، النُّ

ّ
ا بِالـ"مَتَاهَاتِ" ال

هُ اقتباسٌ مِنَ الهنودِ، 
ّ
مِنْ قائلٍ بأن

َ
"، ف ى أكثرُها في البحثِ عَنْ "أصلِ" النّحو العربيِّ

ّ
يتجل

                                                           
أنْ يكونا درسيْن قائميْن بحدِّ  أشرْنا سابقًا خلى أنّ شوقي ضيف يُنادي بإلغاء بابي الاستغاثة والنّدبة على 1

هما خلى باب النّداء، مَعَ الاكتفاء بذكر الصّيغ فقط دون الإعراب.
َ
ما يطلب خرفاق

ّ
ِذاتِهما، وخن

حوضيف،  2
ّ
ِ.291، تجديد الن
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عُ 
ْ
صْدُ منه رَف

َ
، الق ِِ  للإغري

ٌ
هُ محاكاة

ّ
عٍ بأن ةِ، ومُدَّ ريانِيَّ ه نسيجٌ على منوالِ السُّ

ّ
وزاعمٍ بأن

ةٍ أرق
َ
غ

ُ
 ل

ّ
 .1ى منهاالعربيّةِ خلى مَصَاف

تي 
ّ
وْمَ على نحاةِ العصرِ الحديثِ؛ لأنّهم لم يتمكنّوا مِنْ خبرازِ أهمِّ الآراءِ ال

َّ
وقد ألقى الل

حْوِ، وبيانِ مدى جدّتِها   على طريِ النَّ
ً
نَ معالمَ جديدة شاءَها الأخفشُ والكوفيّون؛ لتكوِّ

،  -أيجابًا وسلبًا -ومبلغِ فاعليتِها رًافي تطوير الدّرسِ النّحويِّ ِ
ّ
 الأخيرَِ -دائمًا -مذك

َ
 -بأنّ الهدف

 .2تسهيلُ النّحوِ على طلابِهِِ -كان وسيبقى

ظاتِه على أسلوبِ النّداءِ، مطالِبًا بارورةِ خعادةِ النّظرِ في  وكان دمشقيّة قد أبدى تحفُّ

تي دعا خليها عفيف دمشقيّة، هي:. 3مسائلِه
ّ
ِومِنْ أهمِّ الاقتراحاتِ والملاحظاتِ ال

غةِ المنادى  .2
ّ
 الل

َ
اتِ، ولكنَّ طبيعة

ّ
 "النّاس" بالذ

ُ
ها النّاسُ" هو كلمة الحقيقيُّ في قولنا: "يا أيُّ

ها" ِِ "أيُّ هُ عن طري
َ
ِ.4شاءَتْ بلوغ

 النّداءِ  .2
َ

ها النّاسُ" للتّنبيه؛ لأنَّ حرف ليس هناك داعٍ في أنْ نعدَّ "الهاء" في قولنا: "يا أيُّ

هُ لا يمكنُ 
ّ
نَهُ، ولأن ِ.5أنْ يكونَ هناك نداءٌ بلا تنبيهٍِنفسَهُ يتامَّ

وَجَبَ أنْ  .5
َ
ها الرّجلُ". فلو كان هذا صحيحًا ل لُ أنْ يكونَ أصلُ "يا رجلُ" هو "يا أيُّ

َ
لا يُعْق

 
َ
مُ العربيُّ قد ارتض ى الصّيغة ِ

ّ
 من الاستعمالِ، ما دامَ المتكل

ُ
انية

ّ
 الث

ُ
تنقرِضَ الصّيغة

 منها
ً
ِ.6الأولى بدلا

نا برأيِ  .1
َ
ذ

ْ
خ

َ
 البناءِ في خنّ أ

َ
الكوفيّين، والأخفشِ من البصريّين، يمكنُه أنْ يُنْهِيَ مشكلة

يْرِ تنوين
َ
 رُفِعَ مِنْ غ

ً
 مقصودة

ً
ِ. 1المنادى، وعليْه نقولُ: خنّ المنادى خذا كانَ نكرة

                                                           
حو العربيّ عفيف دمشقيّة،  1

ّ
ِ.1-0(، 2922)بيروت: معهد الإنماء العربيّ،  تجديد الن

رة عفيف دمشقيّة،  2
ّ
حو العربيّ خطى متعث

ّ
؛ 1(، 2922)بيروت: دار العلم للملايين،  على طريق تجديد الن

حويّ الياسري، 
ّ
ِ.125-122، الفكر الن

حو العربيّ دمشقيّة،  3
ّ
رة على طريق تجديد الن

ّ
 .21-25، خطى متعث

رة،دمشقيّة،  4
ّ
ِ.21 خطى متعث

ِن. م. 5
ِ.92-95؛ 22ن. م.،  6
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ه  .0
ّ
دُ، ولا أن

َّ
ك

َ
ؤ

ُ
نْعَتُ، أو ت

ُ
 بالنّداءِ في مثلِ "يا رجلُ" ت

َ
 المقصودة

َ
من ليس في علمِه أنّ النّكرة

هُ  الممكنِ أنْ نقولَ: "يا رجلُ كريمٌ"، أو "يا رجلُ نفسُك"؛ والسّببُ أنّ المنادِي حينَما يتوجَّ

هُ؛ فلا 
ُ
 خلى توكيدِهِ، وهو مِنْ ناحيةٍ ثانيّةٍ خمّا يجهل

َ
صَدَهُ، فلا حاجة

َ
خلى المنادَى يكونُ قد ق

سْمِيَتَهُ باسِْ
َ
هُ فلا يريدُ ت

ُ
هَ خليْه يستطيعُ أنْ ينعتَهُ، وخمّا يعرف مِهِ لهدفٍ انفعاليٍّ وقد توجَّ

 يا رجلُ".. خلخ، أو 
ً
تُ عنك طويلا

ْ
كَ يا رجلُ"، أو "بحث

ُ
في غايةٍ معيّنةٍ نحو "أخيرًا وجدْت

لسؤالِهِ عن أمرٍ يدعو خلى الاستغرابِ من مثل: "لماذا لم تأتِ أمسِ يا رجلُ"، أو "هل 

نحو: "اذهَبْ يا  -أو نَهْيِهِ عن ختيانِهِِ -فيه خيرُهُِ خلخ، أو لأمرِهِ بأمرٍِ ستظلُّ واقفًا يا رجلُ"..

"، أو "دَعْ عنكَ الهمَّ يا رجلُ"، أو "لا تغابْ لا رجلُ"، أو "لا تكثر من  رجلُ فأنت حرٌّ

عامِ يا رجلُ..
ّ
خلخ. وليس المنادي في جميع هذه الأحوالِ بحاجةٍ خلى نعتِ المنادَى أو  الط

ِ.2توكيدِهِِ

- ِ
ُ
 المقصودة

ُ
نا لا نقولُ "يا  النّكرة

ّ
مِ مَعَ فارقٍ واحدٍ، وهو أن

َ
في النّداءِ هي بمثابةِ اسمِ العَل

سْمِيَتَهُ؛ لسببٍ انفعاليٍّ مَحْضٍ، 
َ
نا لا نريدُ ت نا نجهلُ اسمَ ذلكَ الرّجلِ، أو أنَّ

ّ
رجلُ"؛ لأن

بِ أو التّعظيمِ أو غيْرِ ذلك. حَبُّ ِكالتَّ

مِ الدّا .1
َ
 توكيدِ المنادى العَل

َ
 في خنّ دراسة

ٌ
كم" مبتسرة

ُّ
لِ على جَمْعٍ كما في "يا تميمُ كل

ه يناديهم جميعًا ولا يستثني 
ّ
لُ أنْ ياطرَ منادي "تميم" خلى توكيدِهِ أن

َ
 لا يُعْق

ْ
الإساسِ؛ خذ

 
ُ
". لهذا يجبُ دراسة هُ خلى كلِّ "تميميٍّ ه يتوجَّ

ّ
ه "يا تميم" يعني ضِمْنًا أن

ُ
منهم أحدًا. فقول

: الصّيغةِ النّدائيّةِ 
ً
 على ضَوْءِ احتمالاتِها الدّلاليّةِ، فمثلا

ً
 جديدة

ً
ِالواردةِ في المثالِ دراسة

كم" برفع "كلّ" فحينئذٍ يكونُ التّوكيدُ المعنويُّ عائدًا  -
ُّ
وا يا تميمُ كل مُ: "هبُّ ِ

ّ
خذا قال المتكل

ِخلى واو الجماعة في الفعل لا خلى المنادى "تميم". 

                                                                                                                                             
 .95ن. م.،  1

ِ.29-22ن. م.،  2
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مُ: "يا تميمُ  - ِ
ّ
كم مدعوٌّ أو مدعوون خلى النّاالِ" كان رأيُ جمهورُ وخذا قال المتكل

ُّ
كل

ًِ بتقديرِ  ّ
النّحاةِ سليمًا فيما يخصُّ رفع "كلّ" بالابتداءِ دونَ أنْ يكونَ كذلك فيما يتعل

ذي دفعَهم خليْهِ.
ّ
ِالخبرِ ال

كم" بنصبِ "كلّ" كان النّصبُ في تقديرِنا على  -
َّ
وا يا تميمُ كل  "هبُّ

ُ
تْ صيغة وخذا صَحَّ

 ا
ً
ه النصبُ مفعولا

ُّ
ذي محل

ّ
مْ" لا على أساسِ أنّها توكيدٌ للمنادى ال

ُ
يَتِك ِ

ّ
ل
ُ
لحاليّةِ، أيْ "بْك

 
َ
غة

ّ
تْ" هو أنّ الل رِ. ولعلِّ الدّافع خلى القولِ "خذا صَحِّ به لفعلِ النّداءِ المحذوفِ أو المقدَّ

دةِِ ِ
ّ
ِ.1تستغني بـ "جميعًا" الحاليّةِ عن "كلّ" المؤك

: -طلبيغالب الم. 3.5.11
ٌ
 مقارباتٌ فيلولوجيّة

اهرةِ النّدائيّةِ 
ّ
ذين نقّبوا عن آثارِ الظ

ّ
لعلّ غالب فاضل المطلبيّ كان مِنْ أكثرِ الباحثين ال

غة 
ّ
اهرةِ الإعرابيّةِ في الل

ّ
ُِ بالظ ّ

 تتعل
ُ
 لها خصائصُها المميّزة

ً
 لسانيّة

ً
 كونُها ظاهرة

ُ
مِنْ حيْث

دَ في مقدّمةِ 
َّ
هالعربيّةِ. فقد أك عَدَّ

َ
ذي أ

ّ
مدخل  -"ظاهرة الإعراب في العربيّة -الكتابِ ال

اهرةِ الإعرابيّةِ   -فيلولوجيّ"
ّ
 في تلمّسِ بعضِ المظاهرِ التّاريخيّةِ للظ

ٌ
 محاولة

َ
أنّ هذه الدّراسة

سِمَ الرّوحُ الفيلولوجيِّ
َّ
ت
َ
ه حاولَ جاهدًا أنْ ت

ّ
نًا، في الوقتِ نفسِه، أن غةِ العربيّةِ، مُبَيِّ

ّ
 في الل

ُ
ة

؛ لأنّ  بيعيِّ
ّ
تي عالج فيها موضوعاتِ البحثِ بِسِمَةِ الباحثِ في الآثارِ أو الباحثِ في التّاريخِ الط

ّ
ال

 الإعرابيّة
َ
اهرة

ّ
لِ والفحصِ وخعادةِ النّظرِ  -برأيِهِِ -الظ تحتاجُ منّا خلى كثيرٍ من التّأمُّ

ِ.2والاكتشافِِ

مَّ يقولُ خنّ هذا الكتابَ بدا في بعضِ تفصيلاتِِ
ُ
 على محاولةٍ في خعادةِ الاعتبارِ ث

ً
ه مشتملا

ذي
ّ
، ال  وَحْدَهُ، وأنّ مَنْ جاءَ  -حَسْبَ رأيِ المطلبي -للتّفكيرِ النّحويِّ السيبويْهيِّ

ً
لُ مدرسة ِ

ّ
يُمَث

تْ عَنْ منهجِهِ 
َّ
 عنه؛ أفادَتْ مِنْ علمِهِ، لكنّها تخل

ً
ة

َّ
 مستقل

ً
لونَ مدرسة ِ

ّ
بعدَهُ من البصريّين يمث

                                                           
ِ.95-92ن. م.،  1
(، 2552دار كنوز المعرفة،  -)عمّان مدخل فيلولوجي -ظاهرة الإعراب في العربيّةغالب فاضل المطلبي،  2

1.ِ
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غويِِّ
ّ
ا للأصولِ  الل

ً
الصّرفِ تحتَ هيْمنةِ روحِ الفلسفةِ، ووضعَتْ لنفسِها منهجًا آخرَ مفارق

تي وَضَعَها سيبويهِ بنفسِهِِ
ّ
ِ.1ال

تي عَرَضَ لها المطلبيّ:
ّ
ِومِنَ أهمِّ المسائلِ ال

2.  ،
ًّ
ا أو محلا

ً
ذي ينصبُ المنادى لفظ

ّ
يرى المطلبي أنّ الخليلَ وسيبويْه قد اصطنعا العاملَ ال

 لِنَمَطِ الجملةِ بل كا
ً
تي وَجَدَا فيها مخالفة

ّ
ن هذا الاصطناعُ في كلِّ الموضوعاتِ النّحويّةِ ال

تي تشملُ على خخبارٍ مِنْ نحو عباراتِ التّخصيصِ والإغراءِ والتّحذير 
ّ
"المعياريّة" كتلك ال

رُِ -خذن -. فهو عامل2ٌِوالنّداءِِ ، مِنْ جهةٍ، يعملُ عندهم في هذا النّمطِ من العباراتِ، يُفَسِّ

رِضُ، من جهةٍ أخرى، لتلك العباراتِ 
َ
ذي يظهرُ على آخرِ الاسمِ، ويَفْت

ّ
الأثرَ الإعرابيَّ ال

هَرَ في اختلافِ النّحاةِ القدماءِ حولَ 
َ
حْوِ، وهذا ما ظ بُها النّظرُ المعياريُّ في النَّ

ّ
" يتطل

ً
ة

َ
ل
َ
"هَيْك

)
ًّ
ا، أو محلا

ً
ذي ينصبُ المنادى )لفظ

ّ
ِ.3العاملِ ال

 غالب المطلبي مِنْ حقيقةٍ مفادُها أنّ خبرازَ العلاقةِ القديمةِ بيْن أداةِ  .2
ُ

ُِ الباحث ينطل

 ُِ رافِ
ُ
تي ت

ّ
ةِ ال حْوِيَّ واهرِ النَّ

ّ
 في تفسيرِ بعضِ الظ

ٌ
 أكيدة

ٌ
التّعريفِ وأداةِ النّداءِ له أهميّة

عَ الفيلولوجيَّ لأداةِ ا لَ خلى أنّ التّتبُّ  أسلوبَ النّداءِ، فقد توصَّ
َ
ة

َ
ل هِرُ الصِّ

ْ
لنّداءِ في العربيّة يُظ

عي المطلبي -ذاتَ الوشيجةِ القويّةِ بيْنَها وبيْن أداة التّعريف، ويبدو أنّ خحداهما  -كما يدَّ

هجاتِ البائدةِ مِنْ لحيانيّة وثموديّة وصفويّة 
ّ
لَ في نقوشِ الل  للأخرى، فإنّ المتأمِّ

ً
تْ أصلا

َ
كان

 ف
َ

حُ يجدُ أنّ النّداءَ والتّعريف يها يشتركان في أداةٍ واحدةٍ هي )هـ( مشكولة على نحوٍ ما يُرَجَّ

                                                           
ِ.2، مدخل فيلولوجي -ظاهرة الإعراب في العربيّةغالب المطلبي،  1
، وهذا شبيه بقوله يستشهد المطلبي  بما جاءَ في كتاب سيبويه، حيث يقول: "...لكنّه لا يُستعمَل خظهارُهُِ 2

رَ ذلك افتخارًا وانتهاءً 
َ
ك

َ
ه مِنْ بني فلان، ولكنّه ذ

ّ
ه لا يريد أنْ يخبر من لا يدري أن

ّ
ا بني فلانٍ نفعلُ كذا؛ لأن

ّ
خن

 أنّ هذا يجري على حرف النّداء وستراه خنْ شاء اُلله عزّ وجلَّ في بابه في باب النّداء مبينًا، وترك خظهار 
ّ
خلا

زلة النّداءِ وقد ضارَعَهُ في هذا الباب..".  الفعل حيْث ضارعَِ
ْ
ا بني فلان ونحوخ بمن

ّ
هذا وأشباهه؛ لأنّ خن

ِ.11: 2انظر: سيبويه، 
ِ.22-22المطلبي، ظاهرة الإعراب،  3
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هُِ
ُ
ذي يُرَادُ تعريفُهُ، أو منادات

ّ
ُِ الاسمَ ال ى يعاده ملمح من 1بفتحةٍ كانت تسب

ً
، وهو معط

غة العبريّة من استعمال أداةٍ واحدةٍ في التّعريفِ والنّداءِ أيْاًا
ّ
ِ.2ملامح الل

 مِنَ التّطوّرِ  .5
ُ
لاحظ

ُ
 خلى حدٍّ ما على الم

ً
تْ مستقرّة

َ
التّاريخيِّ للـ"هـ" في هذه النّقوشِ أنّها كان

عَ في جملةٍ من النّقوش 
َ
ُِ المنادَى، ولكنَّ تغييرًا طفيفًا قد وَق صورةٍ واحدةٍ تسبِ

حَّ انتشارِ هذه 
ُ

 بالفتحةِ لاحِقًا بالـ"هـ"، ولكنَّ ش
ً
 الـ"ي" مشكولا

ُ
 ظهرَ حرف

ْ
الصّفويّةِ، خذ

رِ النّاجمِ لأداةِ النّداءِ "يا" في  الصّورةِِ عَبْرَ النّقوشِ لم يُسْعِفِ الباحثينَ في تفسيرِ التّطوُّ

هجةِ بيْن أداةِ النّداءِ 
ّ
غةِ العربيّةِ مِنْ جهةٍ، وفي معرفةِ الافتراقِ الحاصلِ في هذه الل

ُّ
الل

 "يا" كما هي معروف
ُ
 عليْه اليومَ. وعلى وأداةِ التّعريفِ، مِنْ جهةٍ أخرى؛ كيْ تظهرَ صورة

ٌ
ة

ِ
َ
غة

ّ
 أنّ هذه الل

ّ
ِ -الرّغم مِنْ ذلك خلا

َ
تْ على أغلبِ الصّورِ  -الصّفويّة

َ
كانت قد حافظ

هجاتِ، بل قد 
ّ
تي تبدو أقربَ صورةٍ لصورتِها في هذه الل

ّ
القديمةِ لها ابتداءً مِنْ "هيا"، ال

تي ظهرت في ال
ّ
 مِنْ تلكَ ال

َ
 المنقولة

َ
 المباشرة

َ
نّقوشِ الصّفويّةِ، وانتهاءً ببقيّة تكونُ الصّورة

 بأنّ  -على ما يبدو -الصّور مِنْ قبيلِ الهمزة. كما أنّ الـ"أيا"، و"أي"، و"هي"
ٌ
هي أمثلة

غةِ 
ّ
 في الل

ُ
 هذا الظنَّ هي تلك الآثارُ الكثيرة

ُ
ذي يسوّغِ

ّ
تْ محلَّ الهاء، والفهمُ ال

َّ
 قد حل

َ
الهمزة

تِْ
َّ
 قد حل

َ
 خنَّ الهمزة

ْ
فيها محلَّ الهاء في مواضعَ شتّى، ولعلَّ أقربَها منطقًا خلى  العربيّةِ، خذ

هن هو انقلابُ الهاء في بناء "هفعل" السّاميّ القديم خلى همزةٍ، وكذلك انقلابُ هاء 
ّ
الذ

 خلى همزةٍ في العربيّةِ بعد حين
ُ
هجاتُ البائدة

ّ
تي عرفتْها الل

ّ
ِ.3التّعريفِ ال

 
ُ
بُولِ المنادَى لأداة وما يدعمُ هذا القولَ هي القاعدة

َ
تي ترى بعدمِ ق

ّ
 ال

ُ
النّحويّة

ِ
ٌ
مَّ فسّروها على  -كما يشيرُ المطلبي -التّعريف "ال"، وهي مسألة

ُ
 القدماءُ، ث

ُ
حاة حارَ فيها النُّ

 المقترنَ بـ "ال" التّعريف يُمْنَعُ أنْ يدخلُ في النّداءِ، أيْ أنْ 
َ
أنّ المنادى المرفوعَ المعرفة

                                                           
 .219؛ 221؛ 252؛ 299-292؛ 225، تاريخ العرب قبل الإسلامجواد علي،  1

(، 2552دار كنوز المعرفة،  -)عمّان مدخل فيلولوجي -ظاهرة الإعراب في العربيّةغالب فاضل المطلبي،  2

11-12.ِ
ِ.205: 1؛ 225، تاريخ العرب قبل الإسلامجواد علي،  3
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َِ بحرف ند  يُسْبَ
ً
ة

َ
ها الرّجلُ"، فصارَ مَعْرِف ه خذا قيل: "يا رجلُ" فمعناه "يا أيُّ

ّ
اء؛ وذلك أن

بسبب الإشارة خليْهِ وقصدِهِ وتعيينِهِ، واكتُفِيَ بهذا عن "ال" التّعريفِ، وصارَ كالأسماءِ 

نِيَ عنها
ْ
 في النّداء من "ال" واستُغ

ً
تي هي للإشارةِ، وأصبحَ هذا بدلا

ّ
ه من 1ال

ّ
الممكنِ ، بَيْدَ أن

زَعَ خلى أنّ الاستغناءَ بأداةِ النّداءِ عن أداةِ التّعريفِ "ال" كان سببُهُ الأصلَ المشتركَ 
ْ
ن
َ
أنْ ن

 أخرى، كذلك الأمرُ في النّداءِ، 
ٌ
َِ به أداة  بالأداةِ لا يقبلُ أنْ تلح

َ
ف عَرَّ

ُ
الواحدَ، وبما أنّ الم

تْ قد
َ
 كان

َ
 العربيّة

َ
 النّحويّة

َ
يَة

ْ
 النّداءِ ضمنَ الإحساسِ بالأصلِ  بمعنى أنّ البِن

َ
تْ أداة

َ
عامل

مَّ استعاضَتْ عن ذلك بوسيلةٍ 
ُ
 بأداةِ التّعريفِ، ث

َ
المشتركِ القديمِ؛ فمَنَعَتْ عنها التّعريف

، بل لعلَّ 
َ
 الإضافة

َ
تْ تلكَ الوسيلة

َ
ا، فكان حْوِيًّ

َ
 المنادَى تعريفًا ن

َ
أخرى، خذا أرادَتْ تعريف

دى ينقسمُ خلى نوعيْن: منادى قابل للتّعريفِ النّحويِّ بواسطةِ هذا الأمرَ جَعَلَ المنا

مٌ أو اسمُ جنسٍ أوقعَهُ 
َ
حْوِيِّ وهو عَل الإضافةِ وَحْدَهَا، ومنادى غيْر قابلٍ للتّعريفِ النَّ

مَّ صارَ كلٌّ منهما معيَِّ
ُ
ذي فيه قائمًا بحدِّ ذاتِهِ، ث

ّ
 ال

ُ
مِ، فيكون التّعريف

َ
نًا النّداءُ مَوْقِعَ العَل

ِ.2بوظيفة ما في العربيّةِ، في حقبةٍ زمنيّةٍ ما مِنْ حقبِها في أقلِّ تقديرٍِ

ا هو الاطمئنان خلى "جمود النّداء" في صَيَغٍ بعيْنِها، الأمر  .1 يمكنُنا أنْ نخلصَ خليْهِ فيلولوجيًّ

 في القِدَمِ تنتمي خلى ما 
ً
ة

َ
ا موغِل

ً
تْ صِيَغ

َ
غة العربيّة قد ورث

ّ
ذي يعني أنّ الل

ّ
يُصطلحُ عليْه ال

غويّة التّحتيّة
ّ
بقات الل

ّ
عٍ substrata 3بـ"الط ُِّ لنا أنْ ندّعي بأنّ ما يظهرُ مِنْ توزُّ ، لهذا يح

غويّةِ؛ لاشتمالِ هذا التّوزيعِ 
ُّ
بقاتِ الل

ّ
ما هو مِنْ آثارِ تلك الط

ّ
أعرابيٍّ بين ضمّةٍ وفتحةٍ خن

ذي يظهر في النّداء -الإعرابيِِّ
ّ
يْرِِ -ال

َ
 خعرابيٌّ  -أيْاًا -مسوّغٍ، ويومِئُِ على غموضٍ غ

ٌ
ه خِرْث

ّ
خلى أن

غةِ العربيّةِِ
ّ
 عنها 4مِنْ طبقةٍ لغويّةٍ قديمةٍ سابقةٍ لل

ً
عَ هذا الأمرُ خلى أنْ يكونَ معزولا

َ
، فدَف

                                                           
 .291: 2سيبويه:  1

 .19-12، مدخل فيلولوجي -ظاهرة الإعراب في العربيّةغالب المطلبي،  2

هجاتِ وال 3
ّ
 والل

َ
غويّة

ّ
غويّة التّحتيّة الأصولَ الل

ّ
بقات الل

ّ
 في بيئة ما قبل أنْ تعني الط

ً
تي كانت سائدة

ّ
غات ال

ّ
ل

 آثارًا صوتيّة وحجميّة نحويّة وصرفيّة في نسيجها، لا يكون 
ُ

ف ِ
ّ
غة موضع الدّراسة فيها، فهي تخل

ّ
يكون الل

 .90التّاريخيّة. انظر: المطلبي،  الأصولِلنا تفسير ظهورها من غير تحليل فيلولوجيّ يُعنى بتلك 

الث  4
ّ
ِتحت عنوان: "النّداء كما تراه المراجع الأجنبيّة".انظر الفصل الث
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حَ به السّيرافيُّ دليلٌ على ذلك حينما قالَ خنّ بابَ النّداءِ 
َّ َ
شيْئًا مِنَ العزْلِ. ولعلَّ ما لم

 لِِ
ٌ

 أعرابيّة تخصُّ المنادى تكمنُ في مخالِف
ً
 مشكلة

َ
ه يُصَرّحُِ بأنّ ثمّة

ّ
يْرِهِ مِنَ الألفاظِ، وكأن

َ
غ

تي لا تقعُ في أنماطِ الجملِ المشتملةِ على 
ّ
راكيبِ ال

ّ
أنّ تركيبَ النّداءِ هو مِنْ ضِمْنِ الت

لُِ ِ
ّ
ه يمث

ّ
حْوُ  -في الوقتِ نفسِهِِ -خخبارٍ، ولأن ا بعيْنِها انتهى النَّ

ً
فظِ صيغ

ّ
خلى معالجتِها على الل

ذي استعملتْهُ العربُِ
ّ
ِ.1ال

حاةِ القدماءِِ .0 ويلُ بَيْنَ النُّ
ّ
محتدِمًا بسبب  -لا سيّما عند سيبويْه -لقد بدا النّقاشُ الط

غاتِ تلكَ  المغايرةِ بيْنَ الاّمّةِ والفتحةِ، محاوِلينَ، عَبْرَ جَهْدٍ كبيرٍ، الوصولَ خلى مسوِّ

ذي قادَهُمْ خلى تحديد العاملِ المفارقةِ في 
ّ
حقةِ الإعرابيّةِ بيْنَ ضمّةٍ وفتحةٍ، الأمر ال

ّ
اللا

ذي أتاح لهم
ّ
تي هي ليْسَتْ  -في المقابلِِ -الإعرابيِّ ال

ّ
" لعبارةِ النّداءِ ال

ً
ة

َ
ل
َ
أنْ يفترضوا "هَيْك

َِ مَعَ أنماطِ الجملِ العربيّةِ المعروفةِ عندهم. وقد ذهبوا أ س
ّ
يْ تت

َ
يْاًا خلى أنّ ما بخبرٍ؛ ك

لين ذلك  ِ
ّ
، معل ةٍ هو بمثابةِ حالة بناءٍ ظاهريٍّ يظهرُ على المنادى المفردِ المعرفةِ مِنْ ضَمَّ

 خعرابٍ له
َ
 علامة

ُ
 خسنادٍ؛ لتكونَ تلكَ العلامة

َ
، فقدّموا 2بأنّهم لم يجدوا في المنادى صفة

ه قد صار عندَهم  على غرارِهِ تفسيراتٍ شتّى؛ لظهورِ الاّمّةِ على آخر المنادى،
ّ
قائلين بأن

زلة ما يرتفعُ بالابتداءِ، أو بالفعل
ْ
أنّ هذا التّعليلَ كان  -كما يشير المطلبي -، وهذا يعني3بمن

وْعًا مِنَ القياسِ على الجملةِ "ذاتِ الحَمْلِ" 
َ
 المنادى Predictiveن

َ
هم قصدوا أنّ كثرة

ّ
، ولعل

تْهم يقيسوِ
َ
هُ على ما يرتفعُ بالابتداءِ أوِ الفعلِ، في حين أنّ المفردِ المعرفةِ في كلامِهم جعل

َ
ن

دِهِ عن   مرفوعٌ؛ لتجرُّ
َ
ذي يطرحُهُ الكسائيُّ في أنّ المنادى المفردَ المعرفة

ّ
فتَ ال

ّ
التّفسيرَ اللا

ِ
ً
رُنا بتفسير رفعِ المبتدأ، وكأنّ في ذلك مقايسة ِ

ّ
فظيّةِ، يذك

ّ
 .4العوامل الل

  

                                                           
 .22-25، ظاهرة الإعرابالمطلبي،  1

ِ.222ابن كمال باشا،  2
 .222: 2سيبويه،  3

 .22-22المطلبي،  4
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 محمّد خير الحلواني: . 3.5.11

زُوا في عَرْضِ المادّةِ النّحويّةِ  مَيَّ
َ
 شوقي المعرّي أنّ عددًا من النّحاةِ المحدثين ت

ُ
نُ الباحث يُبَيِّ

 أنّ كتابَ "النّحو الميسّر"
ّ
 بالقراءةِ، خلا

ً
فاتُهم جديرة

َّ
تْ مؤل

َ
قًا، فكان

َّ
ذي  -عرضًا جديدًا مُوَف

ّ
ال

فَهُ محمّد الحلواني
َّ
ل
َ
تِبُِ -أ

ُ
لُ أهمِّ ما ك ِ

ّ
ك

َ
حْوِ، بَلْ يُعَدُّ رائدًا  يُش في العصرِ الحديثِ في تيْسيرِ النَّ

حْوِ العربيّ مِنْ بيْنِ كتبٍ كثيرةٍِ ِ.1في تجديد النَّ

زُ لهذا الكتابِِ مَيِّ
ُ
يْءُ الم

ّ
مَه  -كما يقولُ المعرّيِ -والش  نَهُ آراءَه واجتهاداتِه، وقدَّ فَهُ ضمَّ ِ

ّ
أنّ مؤل

لَ التّجديدُ ع
َّ
ةِ أشكالٍ، كطريقةِ عَرْضِ المادّةِ وتبويبِها، بأسلوبٍ واضحٍ، فتمث ندَهُ على عدَّ

 منها بالقديمِ. 
َ

 المنالِ، دامِجًا الحديث
ُ
واهدِ التّوضيحيّةِ؛ وهي شواهدُ يسيرة

ّ
 خلى الش

ً
خضافة

َِّ هذا الكتابُ أنْ  مُ؛ وبذلك استح ِ
ّ
البُ، أو المتعل

ّ
ذي يفتقرُ خليْهِ الط

ّ
كما زادَ فيه الإعرابَ ال

ِ
َ
ذ

َ
، والمحاكمةِ العقليّةِ  يؤخ ِِ ه يقومُ على المنط

ّ
بالوقوفِ المتأمّلِ، والعنايةِ الفائقةِ، لا سيّما أن

نًا ، مُبَيِّ ا لها،  -الحلواني-بأسلوبٍ علميٍّ
َ

رفاَهُ لبعضِ التّقسيماتِ النّحويّةِ القديمةِ ومناقِش

يٍ على آخرَ، وكلُّ ذلك بلغةٍ سهلةٍ، استطاعَ مِنْ خ
ْ
حْوِ على بل ترجيحِ رَأ لالِ كتابِهِ تقديمَ النَّ

ِ.2صورةٍ سليمةٍ معاصرةٍ يُجْدَرُ بها أنْ تكونَ نموذجًا يُحتذى به لكلِّ مَنْ يصبو خلى التّجديدِِ

رَحَها محمّد الحلواني، فهي:
َ
تي ط

ّ
ِوأمّا أهمَّ النّقاطِ ال

حَ ويُشارَ خليْهِ، فتركي .2 بُ النّداءِ، ليْسَ ركنيْنِ جوابُ النّداءِ هو ركنٌ أساس يٌّ يجبُ أنْ يُوَضَّ

ِ
ٌ
ما هو أركانٌ ثلاثة

ّ
حَسْبُ، خن

َ
ِ. 3ف

2. .
ً
ِالتّعجّبُ النّدائيُّ يكثرُ في الأسلوبِ الأدبيِّ عامّة

يْرٌ  .5
َ
 نداءٍ. وهذا خ

َ
 تنبيهٍ وليس حرف

َ
 أداة

َ
ُِ الفعلَ أو الحرف تي تسب

ّ
 النّداءِ ال

ُ
عْرَبُ أداة

ُ
ت

البَ من كثرةِ الإحكامِ مِنْ تقديرِ منادى محذوفٍ لا يقتايه السّياقُِ
ّ
رُ الط ؛ لأنّ ذلك ينفِّ

بِها وصعوبتِها ِ.4وتشعُّ

                                                           
حو العربيّ  شوقي المعرّي، 1

ّ
حاد الكتّاب العرب ، قراءات معاصرة في تيسير الن

ّ
ِ.1(، 2551)دمشِ: ات

حو العربيّ  المعرّي، 2
ّ
ِ.21؛ 1، قراءات معاصرة في تيسير الن

حو الميسّرمحمّد خير الحلواني،  3
ّ
 .052: 2(، 2922)دمشِ: دار المأمون،  الن

حو الميسّرمحمّد الحلواني،  4
ّ
ِ.015-059: 2، الن
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هَبَ خلى ذلك سيبويهِ، أو لفعلٍ مُاْمَرٍ كما  .1
َ
 به لفعلٍ محذوفٍ كما ذ

ً
ليس المنادى مفعولا

 له بالمفعولِ به، وخنْ كانَ 
َ
ة

َ
هَبَ ابنُ عقيلٍ، بل خنّ المنادى )النّداءَ( بابٌ مستقلٌّ لا صِل

َ
ذ

بِ فلأنَّ سياقَ الحالِ والمقامَ الاجتماعيَّ هما يعني 
َ
مِنْ جملةِ ما يعنيه استدعاءَ المخاط

ذانِ يُوحِيَانِ بهذه الدّلالةِِ
ّ
ِ.1الل

 بيانٍ؛ لأنّ وظيفتَه كوظيفةِ الصّفةِ في المشتقّاتِ،  .0
َ

ها" عطف يمكنُ أنْ يكونَ التّابعُ بعد "أيُّ

 البدلِِ وأمّا البدلُ ففيه خشكالٌ؛ لأنِّ
َ
؛ لأنّ "يا"  شرط ه، وهنا لا يصحُّ

ُ
أنْ يَصِحَّ خسقاط

 بـ"ال"
َ

ف ِ.2حينئذٍ تباشرُ المعرَّ

ِ.3عدُّ المنادى الموصوفِ منادى شبيهًا بالماافِِ .1

1.  
ُ
غةِ العربيّةِ، ويبدو أنّهما منقرضتانِ منذ

ّ
يْ" نادرتا الاستعمالِ في الل

َ
أدواتُ النّداءِ "آ"، و"أ

ِ.4زمنٍ بعيدٍِ

 الغلاييني:مصطفى . 3.5.12

حاةِ القدماءِ، فهو دون  يخ مصطفى الغلاييني في كتابِهِ المشهورِ على دَرْبِ النُّ
ّ

سارَ الش

 أسلوبَ ابنَ هشامٍ الأنصاريَّ في 
َّ

ا، بل نستطيعُ أنْ نستشف
ً
رًا بالِغ

ُ
ر بهم تأث

ّ
أدنى شكٍّ متأث

ِكتابِه "شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى".

 أنّ 
ّ
قةِ وعلى الرّغم من هذا خلا

ّ
الغلاييني كان قد أبدى بعضَ الملاحظاتِ والآراءِ المتعل

مين، وخمّا 5بالنّداءِ، وهي تدلُّ خمّا على الاختصارِ في المسالةِ الواحدةِِ ِ
ّ
؛ بهدف التّيسير على المتعل

ِعلى الأخذِ برأيٍ نحويٍّ دونَ آخرَ وفقًا لرؤيتِهِ وفهمِهِ في هذه المسائل.  

                                                           
حو الميسّرالحلواني،  1

ّ
ِ.012: 2، الن

ِ.012؛ 002الحلواني،  2
ِ.105ن. م.،  3
 .155ن. م.،  4
ا. حوىِ 5

ً
 عشرَ مبحث

َ
)القاهرة: المكتبة  جامع الدّروس العربيّةانظر: مصطفى الغلاييني،  درسُ النّداء أربعة

ِ.222-251: 5(، 2555التّوفيقيّة، 
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ِوأهمُّ هذه الآراءِ، هي:

 النّداء "يا" هو العاملَِ .2
ُ

نِهِ معنى "أدعو"؛  1قد يكونُ حرف ذي ينصبُ المنادى؛ لِتَاَمُّ
ّ
ال

ِ.2وعليْهِ فإنَّ المنادى منصوبٌ بـ"يا" نفسِها

 نادرُ الوقوعِ في كلامِ العربِ، ويدلُّ على ذلك ما اختارَهُ أبو  .2
ٌ
نداءُ الاّمير هو نداءٌ شاذ

ه لا يُنادَى البتّة، وِ
ّ
عر. كما أنّ حيّانٍ بأن

ّ
ه مقتصرٌ على الش

ّ
ما رأى به ابنُ عصفورٍ بأن

مِ والغيْبةِ فلا 
ُّ
هُ خلى ضمير الخطابِ. أمّا نداءُ ضميري التكل  الكائنَ بين النّحاة مردُّ

َ
الخلاف

يجوزُ؛ فلا يُقالُ: "يا أنا"، و"يا خيّايَ"، و"يا هو"، و"يا خيّاه". ولكنّكَ خذا ناديْتَ الاّميرَ 

تَ المخاطبَ في
ْ
تَ أتيْتَ به ضميرَ رفعٍ، نحو: "يا أنتَ"، وخنْ شِئ

ْ
جوزُ لك أنْ تختارَ، خنْ شِئ

ا على الاّمِّ  أتيْتَ به ضميرَ نصبٍ، نحو: "يا خيّاكَ"، وفي كلتا الحالتيْن يكونُ الاّميرُ مبنيًّ

رِ في محلِّ نصبٍِ ِ.3المقدَّ

بُ منه هو كالمنادى المستغاثِ في أحكامِهِِ .5 ، فتقولُ في التّعجّب مِنْ كثرةِ المنادى المتعجَّ

رَبُ!"
َ
رَبًا!"، و"يا ط

َ
رَبِ!"، و"يا ط

َّ
ِ.4الماءِ: "يا للماءِ!"، و"يا ماءً!"، و"يا ماءُ". وتقولُ: "يا للط

مٍ،  .1
َ
 خلى عَل

ٌ
ا بـ"ابن"، ولا فاصلَ بَيْنَهما"، والابنُ مااف

ً
مًا موْصوف

َ
خذا كانَ المنادى مفردًا عَل

هُ للبناءِ، ونصبُهُ، نحو: "يا خليلَ بنُ أحمدَ"، و"يا خليلَ بنَ جازَ في المنادى وجهانِِ : ضمُّ

ِ.5أحمدَ"، والفتحَ )النّصبُ( أوْلى

في كلامِ العربِ ما هو على طريقةِ النّداءِ ويُقْصَدُ به الاختصاصُ لا النّداءُ، وذلك  .0

ها الرّجلُ"، وقولِهم: "نحن نفعلُ كذ ها القومُ"؛ فقد كقولِهم: "أمّا أنا فأفعلُ كذا أيُّ ا أيُّ

                                                           
أشار الغلاييني في كتابه خلى أنّ هناك عامليْن؛ لنصب المنادى، وهما، خمّا الفعل المحذوف وجوبًا "أدعو"،  1

ه لم يتطرّقْ خلى الآراءِ النّحويّة الأخرى المرتبطة بعامل النّصبوخمّا حرف النّداء الـ"يا"
ّ
 أن

ُ
ا أو  -. ويُلاحظ

ً
لفظ

ِ
ًّ
ِفي المنادى. -محلا

ِ.251: 5، جامع الدّروس العربيّةمصطفى الغلاييني،  2
ِ.225-259: 5، جامع الدّروس العربيّةالغلاييني،  3
 .221ن. م.،  4

ِ.251ن. م.،  5
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ّ
 على الاختصاصِ والتّوضيحِ، ولم يريدوا بالرّجلِ والقومِ خلا

ً
جعلوا "أيّ" مَعَ تابعِها دليلا

صًا بذلك من بينِ الرّجالِ" ِ.1أنفسَهم، فكأنّهم قالوا: "أمّا أنا فأفعلُ كذا متخصِّ

 مهدي المخزومي: . 3.5.13

ذين رفاوا كان مهدي المخزومي واحدًا من بينِ أولئكَِ
ّ
حاةِ المحدثين ال ةٍِ -النُّ  -بشدَّ

سُ لذاتِهِ،  مًا يُدَرَّ
ْ
حْوُ عِل حْوِ؛ حتّى أصبحَ النَّ  القدماءُ في كتابةِ النَّ

ُ
حاة ذي انتهجَهُ النُّ

ّ
َِ ال المنط

حْوُِ رِ القدماءِ أنفسِهم، بل بدا النَّ
َ
دِ والانبعاثِ؛ بسبب أث حتّى في القرون  -بعيدًا عن التّجدُّ

هُِ-الوسطى
ُ
 مظهرُهُ وشكل

ّ
غويِّ خلا

ّ
قًا غريبًا، ليْسَ فيه من سماتِ الدّرسِ الل ِ. 2درسًا ملفَّ

تُبٍ مدرسيّةٍ، ولكنّه 
ُ
؛ لتيْسيرِ النّحو في ك

ً
والمخزومي كان واعيًا بأنّ هناك محاولاتٍ كثيرة

مْ جديدًا، ولم تفعلْ شيْئًا يعيدُ خلى هذا الدّرسِ قوَِّ دِّ
َ
ق

ُ
تَهُ؛ كان يرى فيها أنّها لم ت هُ وحيويَّ

َ
ت

 في 
ً
دْ منهجًا، ولم تأتِ بجديدٍ خلا خصلاحًا في المظهرِ، وأناقة حْ وضعًا، ولم تجدِّ صَحِّ

ُ
لأنّها لم ت

، لم يُصِبْها مِنَ 
ُ
ناها، حتّى الأمثلة

ْ
الإخراجِ، أمّا القواعدُ فهي هي، وأمّا الموضوعاتُ فكما ورث

 نصيبٌ ضئيلٌ. وعليْهِ، فإنّ 
ّ
ا التّجديدِ خلا

ً
المخزومي يرى أنّ التّيْسيرَ ليْسَ اختصارًا، ولا حذف

ها، 
َ
ذ

ْ
رُ للنّاشئين أخ حْوِ يُيَسِّ روحِ والتّعليقاتِ، ولكنّه عرضٌ جديدٌ لموضوعاتِ النَّ

ّ
للش

ِِ خطوتيْن  بتحقي
ّ
نْ يتمَّ ذلك خلا

َ
ها، ول

َ
ل
ّ
وهما: أنْ  -كما يعتقد المخزومي -واستيعابَها، وتمث

هَا عليْهِ منهجٌ دخيلٌ، هو منهجُ الفلسفةِ نخلصَ الدّرسَ النّحوِ َِ به من شوائبَ جَرَّ ا عل يَّ مِمَّ

 ، غويِّ
ّ
دَ موضوعَ الدّرسِ الل حَدِّ

ُ
، أنْ ن مَّ

َ
 "العاملِ"، ومِنْ ث

َ
ذي حَمَلَ مَعَهُ خلى هذا الدّرسِ فكرة

ّ
ال

مْرِ ما يبحثونِ
َ
 البدءِ به؛ ليكونَ الدّارسونَ على هدًى مِنْ أ

َ
نَ نقطة ِ.3فيه ونعيِّ

                                                           
 .222ن. م.،  1
حو العربيّ: نقد وتوجيه  المخزومي،مهدي  2

ّ
ِ.21-25(، 2911)بيروت: المكتبة العصريّة، في الن

حو العربيّ: نقدٌ وتوجيهٌ  المخزوميّ، 3
ّ
ِ.21-20، في الن
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حاةِ تأثيرًا رِ المخزومي كان خبراهيم مصطفى صاحب  1ومِنَ الواضحِ أنّ مِنْ أكثرِ النُّ
ْ
في فِك

"خحياء النّحو"، بل كانَ له الأثرُ الأكبرُ في رسمِ المنهجِ العامِّ للبحثِ النّحْوِيِّ عند المخزومي، 

جاهاتِه التّجديديّةِِ
ّ
ِ.2وكذلك وفي تحديدِ ملامحِ ات

رَدَ له بابًا خاصّا، جاءَتْ ولا شكَّ 
َ
هُ المخزومي، فقد أف

َ
ن في أنّ النّداءَ كانَ حاضِرًا فيما دَوَّ

 
ُ
هَبَ خليْه النّحاة

َ
 لبعضِ الأمثلةِ العمليّةِ. كما سَرَدَ فيه ما ذ

ً
هَة ، وموجِّ

ً
هُ ناقِدة

ُ
فيه ملاحظات

َِ أحيانًا جانِبُ المنط
ُ
ِحسبَ رأيْهِ. -من تفسيراتٍ غريبةٍ لا ت

ِأهمَّ هذه الأطاريح: ولعلَِّ

بٌ لفظيٌّ ليس  .2
َّ
 مرك

ُ
أسلوب النّداء يُبْنَى على شيْئين، وهما الأداة والمنادى، ومنهما ينشأ

رُ  دِّ
َ
هُ في الجملةِ الفعليّةِ كما يُق رٍ، وليْسَ فيه خسنادٌ، ولا يصحُّ عَدَّ فيه معنى فعلٍ مقدَّ

؛ لأنّ فيه خخراجه عن الإنشاء خلى الخبر. 
ُ
حاة مِنْ هنا، فالنّداءُ تركيبٌ لا يقومُ على النُّ

بٌ 
َّ
ما هو مرك

ّ
"، وخن

ً
ة  فعليَّ

ً
َِ عليْه "جملة  من الخطأ أنْ نطل

ْ
العلاقاتِ الإسناديّةِ، خذ

، أو لدعوتِهِ خلى خغاثةٍ أو 
ً
دَمُ؛ لأبلاغِ المنادَى حاجة

ْ
زلة أسماءِ الأصواتِ، يُسْتَخ

ْ
لفظيٌّ بمن

رِ
ّ
صْرَةٍ، أو نحو ذلك. وهذا الت

ُ
كيبُ يشتركُ مَعَ تراكيبَ مختلفةٍ أخرى، كالقسم، ن

ب ِ. 3والدّعاءِ، والتّعجُّ

؛ لتغدو هي السّببَ في نصبِ المنادى، وكأنّها  .2
ً
اسبتعاد أنْ تكونَ أدواتُ النّداءِ متعدّية

ا أو تقديرًا -أفعالٌِ
ً
ستخدَمُ في مواضِعَ تقتض ي رفعَ الصّوْتِ  -لفظ

ُ
بل خنّ هذه الأدواتِ ت

هُ؛ لت  أخرى،  -كما يبدو من استعمالاتِها -نبيهِ المخاطبِ، أو المنادى، وليْس لهاومدَّ
ٌ
وظيفة

ها عندَهم أهمُّ مِنْ أيّةِ 
َّ
 أخرى، لعل

ً
 تناولوها بالدّرسِ على أنّها تؤدّي وظيفة

َ
ولكنَّ النّحاة

                                                           
لاثة  1

ّ
 نحاةٍ كان لهم تأثيرٌ بالغٌ في مهدي المخزومي، وهؤلاء الث

َ
يذكر الباحث صاحب أبو جناح أنّ هناك ثلاثة

هم: الخليل بن أحمد، والفرّاء، وخبراهيم مصطفى.  انظر: صاحب أبو جناح، "الدّراسات الأسلوبيّة عند 

حو العربيّ وتطبيقاتهاالمخزومي"، 
ّ
ِ.502-519(، 2992ن: دار الفكر، )عمّا دراسات في نظريّة الن

حو العربيّ صاحب أبو جناح،  2
ّ
حويّ ؛ الياسري، 502؛ 519، دراسات في نظريّة الن

ّ
ِ.125، الفكر الن

حو العربيّ  المخزوميّ، 3
ّ
حو؛ أبو جناح، 522؛ 551، في الن

ّ
ِ.510-511، دراسات في نظريّة الن
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هُِ
َّ
تْ هي محل

َّ
نَتْ معناه، وحل ، وظيفةٍ أخرى، وهي قيامُها مقامَ فعلٍ زعموا أنّها تامَّ

وقدّروه بـ"أدعو"، أو "أنادي". لهذا فإنّ أكبرَ الظنِّ أنّ هذه الأدواتِ لا تتعدّى لكوْنِها 

تي تدخل على أسماء 
ّ
تي للتّنبيه، ومثل "ها" ال

ّ
، مثل "ألا" ال

ً
 لا نيابة

ً
أدواتِ تنبيهٍ أصالة

بيهًا منها، وأدعى لالتفات المنادى وأسماعِهِ الصِّ
ْ
 أنّها أقوى تن

ّ
وْتَ، وأيْاًا، الإشارة، خلا

 
َ
حاة رُ منادى، ولا يُقْصَدُ تقديرُ منادًى. ولكنَّ النُّ

َ
ك

ْ
بدليلِ دخولِها على الفِعْلِ، حيث لا يُذ

ِِ فكرةِ "العمل" النّحويّ على كلِّ ما يقعُ في  مِنْ مسائلَ،  أيديهمكانوا سادِرين في تطبي

وا بالدِّ بْعَدَهم عن أنْ يحسُّ
َ
لالاتِ المختلفةِ لهذا الأسلوبِ وكانوا مشغوفين بهذا شغفًا أ

نا 
ْ
نا أبطل

ّ
رِضْ أن

َ
نَفْت

ْ
 فكيف يتصوّرون أنّ "يا" نابَتْ منابَ الفعلِ "أدعو"! وَل

ّ
أو ذاك، وخلا

 من "يا عبدَ اِلله": "أدعو عبدَ 
ً
، وأعدْنا المنوبَ عنه خلى الكلامِ، فقلنا بدلا

َ
هذه النّيابة

مْ يَعُدِ الكلامُ خبرًا اِلله"، ألسْنا نحسُّ بأنّ هذا الكلامَ عا
َ
وَل

َ
رَ فيه لتنبيهٍ أو نداءٍ؟ أ

َ
دَ ولا أث

ِ.1بعد أنْ كان خنشاءً؟

ها حركاتٌ لا بُدَّ  .5 يْسَتْ أثرًا لعاملٍ مِنَ العواملِ، ولكنَّ
َ
تي تظهرُ في آخرِ المنادى ل

ّ
الحركاتُ ال

ِمنها؛ لِوَصْلِ الكلامِ، أو تخفيفِهِ.

ذين  .1
ّ
 ال

َ
جاءوا بعدَ الخليلِ عندما تحدّثوا عن نصبِ الماافِ في يرى المخزومي أنّ النّحاة

المنادى خلطوا بذلك قواعِدَ النّحوِ بالفلسفةِ من خلالِ شروحاتِهم وحواشيهم، فقال: 

 حينَ 
َ
، نحو: "يا عبدَ اِلله"، و"يا أخانا"، والنّكرة

َ
"كان الخليل يقول خنّهم نصبوا المااف

 صالحًا" حينَ طالَ ا
ً
كَ، وهو بعْدَكَ، ورفعوا قالوا: "يا رجلا

َ
لكلامُ، كما نصبوا هو قبل

المفردَ، كما رفعوا قبلُ وبعدُ، وموضعُهما واحدٌ. وكان )الخليلُ( يقولُ أيْاُا: خذا أردتَ 

تْ 
َ
تْ، فجُعِل

َ
ها فطال

َ
حِق

َ
؛ لأنّ التّنوينَ ل

ٌ
 فهذه منصوبة

ْ
صِف

َ
، فوصفْتَ أو لم ت

َ
النّكرة

صِِ
ُ
ا طالَ ن

ّ
زلةِ الماافِ، لم

ْ
كان بعيدًا عن  -فيما يبدو -بَ.... لهذا فإنّ الخليلَ هنابمن

التّمحّل في تعليلِ النّصبِ والرّفعِ، وكان يبدو مستوعِبًا لأساليبِ العربِ في كلامِهم، في 

واهرِ 
ّ
ا ما يجري للكلام في الاستعمالِ، واعيًا للظ

ً
شعرِهم وخطبِهم وأحاديثِهم، مستقرئ

                                                           
ِ.550-551؛ 555-552المخزومي،  1
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غويّةِ والعوارضِ النّحْويِّ
ُّ
نْ في كلامِهم هنا وفي المواضعِ الأخرى ما نحسُّ فيه الل

ُ
ةِ ولم يَك

ٍِ أو فلسفةٍ، خشارة لعمل، أو ذكر لعامل" ِ.1بأثرٍ لمنط

ذي يزيدُه تعقيدًا،  .0
ّ
تُبِ النّحاةِ بخصوصِ المنادى، الأمرُ ال

ُ
الاستهجان للحشو الزّائدِ في ك

ِ
ّ
واهدِ ال

ّ
ُِ فيها "يا" الفعلَ، لا بل مِنَ الغريب أنّهم حين يواجهون أمثالَ الش تي تسب

وِ 
ْ

، ويُمْلِئُونَ بهذا الحَش
ً
لا هُ خعرابًا مفصَّ

َ
ر، ولكنّهم يُعربون يكتفون بأنْ يقولوا بمنادى مقدَّ

"...
ً
ِ.2صفحاتٍ طوالا

 يطرح مصطفى  .1
ُ

حْو"، حيْث دُ المخزومي رأيَ خبراهيم مصطفى المذكور في "خحياء النَّ ِ
ّ
يؤك

 آخرَ لنصبِ المناد
ً
 يمنعُ التّنوينَ لتعيينِهِ، تعليلا

ُ
نُ أو المعرَّف ياتِ ورفعِها، فالمنادى المعيَّ

م؛ 
ّ
ه، وهو النّصبُ اشتبهَ بالمااف خلى ياء المتكل

ّ
فإذا بقي للاسم بعد حذف التّنوين كل

 وتبقى لأ
ُ

ف
َ
حذ

ُ
بُ في بابِ النّداءِ ألفًا، تقول: "يا غلامي"، و"يا غلاما"، وقد ت

َ
قْل

ُ
نّها ت

 الق
ُ
وا مِنَ الحركة  عليْها، فيُقال: "يا غلامِ" و"يا غلامَ"، ففَرُّ

ً
ة

ّ
 خليْها، ودال

ً
 مشيرة

ُ
صيرة

مِِ ِ
ّ
 بياءِ المتكل

َ
بْهَة

ُ
 لا ش

ُ
ِ.3النّصبِ والجرِّ خلى الاّمِّ حيْث

ف كتابًا آخر بعنوان: وِ
ّ
فت أنْ نذكرَ أنّ المخزومي بعد سنتيْن من كتابه هذا  أل

ّ
من اللا

د وتطبيِ على المنهج العلميّ الحديث"، وفيه عَرَضَ لأبوابِ النّحوِ قواع -"في النّحو العربيِّ

، فمن المفروض  ِِ ه لم يترجمْ ما دعا خليْه في الكتابِ السّاب
ّ
 أن

ُ
العربيِّ المختلفةِ، ولكنّنا نلاحظ

أنْ ينتقل من النّظريّة خلى التّطبيِ، ولكنّه لم يفعل ذلك، بل عَرَضَ لقواعد المنادى عرضًا 

تَصَرَ مِِ مشابهًا
ْ
ه اخ

ّ
 أن

ّ
همّ خلا

ّ
ا، وجاءَتْ قواعدُهُ نْ قواعدِ المنادى اختصارًا بادِيًِلسابقِهِ، الل

ِِ القدماءِِ سَ
َ
ِ!4على ن

ِ

                                                           
ِ.551-551المخزومي،  1
ِ.550ن. م.،  2
 .552ن. م.،  3
ِ.225-221للمزيد انظر: المخزومي،  4
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 هلال ناجي:. 3.5.14

 ابنِ مَاَاءٍ القرطبيِّ في 
ُ
حْوِ منذ  هلال ناجي لحركةِ تجديدِ النَّ

ُ
بعدَ أنْ عَرَضَ الباحث

اني
ّ
عشرَ للميلاد، ومرورًا بأعلامِ التّجديدِ في العصر الحديث،  القرنِ السّادسِ للهجرةِ/الث

 
َ
بْرَزَ  أهميّة

َ
حْوَ خبراهيم مصطفى، وأحمد الجواري، ومهدي المخزومي، وشوقي ضيف، أ

َ
ن

شْءِ والدّارسين، ولكنَّ هذا 
َّ
ا في قواعدِ النّحوِ من صعوبةٍ على الن

َ
؛ لِم تيسيرِ الدّرسِ النّحويِّ

رَةِ أبيها تماشيًا مَعَ تلكَ  -نْدَهُِعِِ-التّغييرَ لا يعني
ْ
بًا للمنظومةِ النّحويّةِ عن بَك

ْ
ط

َ
، أو ش

ً
تنازلا

تْ رِدَاءَ 
َ
سَرْبَل

َ
تي ت

ّ
تي وَصَفَها بـ"الدّعواتِ المشبوهةِ ال

ّ
تِ القرنَ العشرين، وال رَّ

َ
تي ذ

ّ
الدّعواتِ ال

 خلى العامّيِّ
َ
نَتْ عداءَ الفصحى، والدّعوة

َ
حْوِ، وأبْط ةِ، وحتّى استخدامَ الحرفِ تجديدِ النَّ

تينيِّ في الكتابةِ العربيّةِ"
ّ
ِعلى حدِّ مقولتِهِ. -1اللا

يْسيريّةِِ غةِ العربيّةِ  2ومِنْ بَيْنِ الاقتراحاتِ التّجديديّةِ والتَّ
ّ
جْمَعِ الل

َ
مَها هلال ناجي لِم تي قدَّ

ّ
ال

حْوِ التِّ هُ على النَّ
ُ
َِ كان درسُ النّداءِ، فجاءَتْ اقتراحات ِالي:بدمش

فْسُها، أو لِنيابتِها عن الفعل،  .2
َ
رَ للبحث عن عاملِ النّصبِ في المنادى هل هو "يا" ن "لا مبرِّ

ِأو بفعلٍ محذوفٍ تقديرُهُ "أنادي".

 دراسةِ )النّداءِ( بعد المفاعيل، أو دراسةِ أبواب: النّدبة والاستغاثة بوصفِها  .2
َ
أرى ضرورة

رخيم عن 
ّ
 في المقامِ من شعب النّداءِ. وفصل الت

ٌ
 صوتيّة

ٌ
ه قايّة

ّ
؛ لأن الدّرسِ النّحويِّ

ِالأوّلِ.

5.  
َ
زلة

ْ
زلْ من

ْ
ذي لم ين

ّ
 للمنادى القريب ال

َ
لا داعي للنّصِّ عند الإعرابِ، على أنّ هذا الحرف

 
ُ

غويَّ لا يسعف
ّ
. لأنّ الواقعَ الل

ً
مًا أو حقيقة

ْ
فظ للمنادى البعيد حُك

ّ
البعيدِ، وذاك الل

ةِ والحساسيةِ في العربيّةِ.هذا التّقسيمَ على طرا
ّ
ه وجهٌ مِنْ وجوهِ الدّق

ّ
ِفتِهِ، وأن

                                                           
غة العربيّة بدمشقهلال ناجي، "في تيسير تعليم مباحث النَحو"،  1

ّ
ة مجمع الل

ّ
ِ.11(، 2551) 22 مجل

 خلى اجتهاداتِهِِ-استعان الباحث 2
ً
غة العربيّة بالقاهرة في   -خضافة

ّ
دورته بقرارات لجنة الأصول في مجمع الل

ِالخامسة والأربعين، وأيْاًا بما دعا خليْه شوقي ضيف.
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ذي يدعو خلى جعل )محمّد(  .1
ّ
لٍ. فما ال قايّة بناء المنادى المفرد على الاّمِّ تحتاجُ خلى تأمُّ

دُوا المبنيّاتِ لم يذكروا   عندما عدَّ
ُ
؟؟ والنّحاة ا على الاّمِّ في قولنا: "يا محمّدُ" مبنيًّ

ِ
َ
 في نحو: "يا رجلُ"، و"يا رجلان"، و"يا مسلمون" المنادَى العَل

َ
 المقصودة

َ
مَ المفردَ أو النّكرة

ِمن المبنيّاتِ.

ِلِتابعِ المنادى أحكامٌ يَحْسُنُ تيْسيرُها". .0

لا مانع من خدخالِ بابِ الاستغاثةِ والنّدبةِ في باب النّداءِ مَعَ تعيينِ دلالةِ كلِّ صيغةٍ منها  .1

ِعندَ عرضِ أمثلتِها. 

حْوِ المدرسيّةِِحذ .1 رخيم من كتبِ النَّ
ّ
ِ.1ف باب الت

 يوسف الحمادي: . 3.5.15

ا 
ً
، خِلاف ذي آلَ خليه الدّرسُ النّحويُّ

ّ
 يوسف الحمادي عن استغرابِهِ مِنَ المآلِ ال

ُ
يكشف

تي رُسِمَتْ له، فقد انتهى خلى نهايةٍ غريبةٍ أليمةٍ، وصارَِ
ّ
 لبداياتِهِ الأولى، ولأهدافِهِ النّبيلةِ ال

، وامتدَّ فجَمَعَ  بين ما هو  ٍِ
َِ في غيْرِ متعمَّ عٍ، وتعمَّ عَ في غيْرِ متوسَّ مًا، توسَّ ِ

ّ
 متضخ

ً
لا حْوًا مترهِّ

َ
ن

دًا في أسلوبِهِِ
ْ
 في حجمِهِ، سقيمًا في عَرْضِهِ، صَل

ً
دَا ثقيلا

َ
ِ. 2مِنْ مادّتِهِ، وما هو غريبٌ عنها، وغ

 
ٌ
هُ هذا هو محاولة

َ
مَّ يقولُ خنّ بحث

ُ
حْوِ كما يُرْجَى أنْ ث حْوِ مِنْ واقِعِهِ خلى النَّ للانتقالِ بالنَّ

 
َ
ها، وأثارَ النّحاة

َ
حْوِ السّاكنةِ، فحَرَّكَ منها أبعادَها وأعماق قِيَ في بحيْرةِ النَّ

ْ
ل
ُ
ه حجرٌ أ

ّ
يكونَ، أو أن

بيعيِِّ
ّ
ها تنتهي به خلى وَضْعِهِ الط

َّ
هُ  بهذه الحركةِ خلى دراسةٍ نحويّةٍ راشدةٍ، لعل

ُ
ذي يربط

ّ
ال

مًا
ْ
ها وظِلالِها، عِل مًا، لا يخرُجُ به عنها، ولا يَبْعُدُ به عَنْ جَوِّ

َ
ا مُحْك

ً
غةِ رَبْط

ّ
دُ  -بالل ِ

ّ
كما يؤك

ها،  -الحمادي
َ
ه قال

ّ
ها قائلٌ، وما أظنُّ أحدًا يَزْعُمُ أن

ْ
 في هذا العلمِ لم يَقُل

َ
 الأخيرة

َ
أنَّ الكملة

عُ خ
َّ
حْوُ لم يَزَلْ يتطل بيعيّةِ فالنَّ

ّ
هُ مِمّا هو فيه، وتعودُ به خلى حياتِهِ الط

ُ
تي تستنقِذ

ّ
لى الأيدي ال

                                                           
غة العربيّة بدمشقهلال ناجي، "في تيسير تعليم مباحث النَحو"،  1

ّ
ة مجمع الل

ّ
ِ.92-91، مجل

حو في إطاره الصّحيح  ،يوسف الحمادي 2
ّ
باعة، الن

ّ
ِ.1-0(، 2995)القاهرة: دار مصر للط
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، ومنهجٍ،  ٍِ ةٍ، ومنط ُِ به مِنْ مادَّ َّ
ذي يقومُ عليْهِ، وفي كلِّ ما يتعل

ّ
الصّافيّةِ، في أساسِهِ ال

ِ.1وأسلوبِ عَرْضٍِ

ِ
َ
تي ط

ّ
ةِ بدرسِ النّداءِ ال

َ
ق ِ

ّ
سبةِ لأهمِّ النّقاطِ المتعل

ّ
ِرَحَها الحمادي، فهي:أمّا بالن

مِّ في أقسامِ  .2
حاةِ حَوْلَ نصبِ المنادى وبنائِهِ على الاَّ يِ النُّ

ْ
يعترضُ الحمادي على رَأ

ثوا عن الانتقالةِ مِنَ   اضطرابًا في آرائِهم حينما تحدَّ
َ
دُ أنّ ثمّة ِ

ّ
المنادى المختلفةِ، فيؤك

فذكروا أنّ الاسمَ يُبْنَى لشِبْهِهِ النّصبِ خلى البناءِ على الاّمِّ محاولين التّعليلَ لها، 

ِبالحرفِ، وأنّ المنادَى المفردَ شبيهٌ به، وذلك لوقوعِهِ موقعَ الكافِ الاسميّةِ. 

ذي يجري 
ّ
ذي يذهبُ خليْهِ الحمادي أنّ الحسَّ العربيَّ رأى بعدَ المنادى الماافِ ال

ّ
وال

صْبُ، نوعيْن آخريْن من المنادى: أحدُِ نٌ بذاتِهِ ولا على الأصل، وهو النَّ يْرُ مُعَيَّ
َ
هما غ

بيهَ بالماافِ، نحو: "يا حارسًا"، و"يا 
ّ

 غيرَ المقصودةِ، والش
َ
صْدِ خليْهِ، ويشملُ النّكرة

َ
بالق

"؛  نٌ بذاتِهِ، أو بالقصدِ خليْه، نحو: "يا خالدُ"، و"يا جنديُّ اني معيَّ
ّ
حارسًا للبستان"، والث

وْعِ ا فُرِّقَ بيْنَهما بتنوينِ النَّ
َ
 ف

ً
اني؛ دلالة

ّ
وْعِ الث  على تنكيرِهِ، وعدمِ تنوينِ النَّ

ً
لأوّلِ؛ دلالة

ِ.2على تعيينه

؛ لعدمِ  .2 جِهْ نحو الجرِّ ذي اقترنَ به، ولم يتَّ
ّ
رِكَ النّصبُ ال

ُ
مَعَ حذفِ التّنوين في المنادى ت

 َِ ه لم يب
ّ
عُ مَعَ عدمِ التّنوينِ، بمعنى أن

ْ
ف  الرَّ

ّ
َِ أمامَهُ خلا ، الإضافةِ، فلم يب مِّ

 التزامُ الاَّ
ّ
خلا

هْ": "حارسُ"  "حارس" في قولنا: "يا حارسُ تنبَّ
َ
عْرِبُ كلمة

ُ
 3أو البناءُ عليْهِ. مِنْ هنا ن

ٌ
: تكملة

؛ منعًا للالتباسِ، تنبه أمرٌ للمخاطبِِ زِمَ فيها الاّمُّ
ُ
ِ.4الت

 جرٍِّ .5
َ

تي يرى بها جمهورُ النّحاةِ حرف
ّ
، وأنّها يعتقدُ الحمادي أنّ لامَ المستغاثِ به ال

ما هي
ّ
تِحَتْ؛ لشبْهِها بحرفِ الجرِّ الدّاخلِ على ضميرِ الخطابِ، خن

ُ
  -في الحقيقةِِ-ف

ُ
بقيّة

                                                           
حو في إطاره الصّحيح ،الحمادي 1

ّ
ِ.1، الن

حو ،الحمادي 2
ّ
ِ.229-222، الن

ِلا نظنُّ أنّ هذا الإعرابَ أسهلُ ممّا هو موجودٌ. 3
ِ.255-229، الحمادي 4
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بيْتِ"، 
ْ
ل
َ
طه"، و"يا ل

َ
مُ، نحو: "يا ل

ّ
 اللا

ّ
َِ منها خلا ، فلم يب غويُّ

ُّ
لفظةٍ عَرَضَ لها التّطوّرُ الل

خطاب". وهذا الرّأيُ كان قد صَرَّحُ به بعضُ النُِّ
ْ
ل
َ
 القدماءُ كالصّبّان في و"يا ل

ُ
حاة

 
ُ
مُ بقيّة

ّ
 نداءٍ واستغاثةٍ، واللا

ُ
مسلمين": يا: حرف

ْ
هِ لِل

ّ
ل
َ
: "يا ل

َ
عْرِبُ جملة

ُ
حاشيتِهِ؛ لهذا ن

 خليْهِ، للمسلمين: جارٌّ ومجرورٌ 
ٌ

 الجلالةِ مااف
ُ
هُ )آل(، ولفظة

ُ
لفظةٍ مااف، أصل

 له
ٌ

ِ.1مستغاث

 عند خعراب: يقترحُ الحمادي أنْ نستعيضَ في الإعرابِ ع .1
ً
رِ "المندوبِ"، فمثلا

ْ
ن ذِك

ساعِدُ على 
ُ
 ت

ٌ
عٌ منه منادى لحقتْهُ ألف  نداءٍ وندبةٍ. كبدا: متوجَّ

ُ
"واكبدا" نقولُ: وا: حرف

وْتِِ ِ.2مدِّ الصَّ

، وهو مِنْ صِيَغِه القياسيّةِ، ويأتي على أشكالٍ عدّةٍ،  .0
ٌ
 ندائيّة

ٌ
بيُّ هو صورة النّداءُ التّعجُّ

للجمالِ!"، و"يا لجمالِ الرّبيعِ!"، و"يا عجبًا لجمالِ الرّبيعِ!"، و"يا عجبُ لجمالِ منها: "يا 

رَتْ في  -على ما يبدو -الرّبيعِ!"، و"يا جمالَ الرّبيعِ!". وهذه الجُمَلُِ ، تطوَّ
ٌ
جملٌ ناقصة

بًا الجمالَ، أو جمالَ الرّبيعِ، نادي متعجِّ
ُ
ها كانت: "أ

َّ
أو  الاستعمالِ وبالاستعمالِ، ولعل

ب.  بًا. وفي خعرابِ "يا للجمال" نقولُ: يا: حرف نداء وتعجُّ ناديه هو متعجِّ
ُ
العجبَ له، أو أ

 ماافٍ منادى، والجمالِ: مااف خليْه مجرور
ُ
مُ بقيّة

ّ
ِ.3واللا

 يوسف الصّيداوي:. 3.5.16

ه 
ّ
رًا مِنْ حجمِ درسِ النّداءِ، واصفًا خيّاهُ بأن مِّ

َ
 يوسف صيداوي مُتَذ

ُ
 بدا الباحث

ٌ
بحث

 
َ
 وسبعَ عشرة

ً
، وعند عبّاس حسن مائة

ً
غَ عند سيبويْه أربعًا وثمانينَ صفحة

َ
طويلٌ، فقد بَل

حاةِ   لدى الدّارسين، ناهيكَ باختلافِ النُّ
ً
ة

َ
بَل

ْ
رْجُحًا وبَل

َ
أ
َ
بُ ت ، وهذا بحدِّ ذاتِهِ يُسَبِّ

ً
صفحة

: "خالدُ" في قولن
ً
ا: "يا خالدُ" هو عند أنفسِهم حولَ مسائلَ عدّةٍ في هذا الدّرسِ، فمثلا

                                                           
 .252-255ن. م.،  1

ِ.252ن. م.،  2
ِ.252-252ن. م.،  3
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البصريّين: منادى مبنيّ على الاّمِّ في محلِّ نصبٍ، وعند الكوفيّين منادى مرفوع )مُعْرَب(، 

لْ ما وراء هذيْن الرّأيَيْنِ من تفريعٍ وتشعيب بُنِيَا عليْهِما" مَّ يقول: "تأمَّ
ُ
ِ.1ث

ه عادَ خلى جميعِِ
ّ
دَ الصّيداوي أن

َّ
، وبعد أنّ أك ِِ هُ في المكتبة  مِنْ هذا المنطل

ُ
ما يعرف

تي اقترحَها على النّحوِ التّالي:
ّ
نَ أهمَّ النّقاطِ ال ِالنّحويّةِ، بوسعنا أنْ ندوِّ

عٌ، وما  .2 عٌ وتوجُّ  تفجُّ
َ
بِ، والاستغاثةِ عن المنادى؛ وذلك لأنّ النّدبة فصل النّدبةِ، والتّعجُّ

ه استعظامُ أمرٍِ
ّ
بُ فلأن ، وأينَ هذا من ذاك؟! وأمّا أبعدَها عن النّداءِ! وأمّا التّعجُّ

 فلأنّها
ُ
تظلُّ في آخرِ المطافِ صنفًا من صنوف المجروراتِ  -وخنْ كانت نداءًِ -الاستغاثة

ِبالحرفِ.

حاةِ وتااربِ الآراءِ في مسائلِ النّداءِ المختلفةِ، مَعَ الاسْتِمْسَاكِ  .2 الابتعاد عن تنظيرِ النُّ

غة. ومن 
ّ
رَحَها بأساليبِهم؛ للحفاظ على جوهرِ الل

َ
تي ط

ّ
سهيلِ ال

ّ
أمثلةِ اقتراحاتِ الت

:
ُ

ِالباحث

ِتنادي العربُ فتنصبُ المنادى، فتقولُ:

ِيا أهلَ الدّارِ سلامٌ عليْكم: )لأنّ المنادى مااف(. -

ٌِّ عاملٌ فيما بعدَهُ(. - دْ فوائدَها: )لأنّ المنادى مشت يِّ
َ
ا كتبَ العلمِ ق

ً
ِيا قارئ

 انتبهْ: )لأنَّ النّد -
ً
دٍ(.يا غافلا هٌ خلى كلِّ غافلٍ، لا غافلٍ محدَّ ِاءَ موجَّ

ِوتامُّ العربُ المنادى، فتقولُ:

مٌ مفردٌ(. -
َ
ه عَل

ّ
ِيا خالدُ احذرْ: )لأن

 اسمَهُ(. -
ُ

نٍ، وخنْ كنتَ لا تعرف هٌ خلى رجلٍ معيَّ ه نداءٌ موجَّ
ّ
ِيا رجلُ ما اسْمُكَ؟: )لأن

ِوتنادي العربُ المثنّى، فتقولُ:

ِفي آخرِهِ ألفًا ونونًا؛ للمثنى(. يا مسافران: )تجعل -

ِوتنادي العربُ الجمعَ، فتقول:

ِيا مسافرون: )تجعل في آخره واوًا ونونًا؛ للجمع(. -

                                                           
غة"،  1

ّ
غة العربيّة بدمشقيوسف الصّيداوي، "خعادة صوْغ قواعد الل

ّ
ة مجمع الل

ّ
 .905(، 2992) 15 مجل
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ذي  .5
ّ
ب على الصّعوبات في درسِ "توابعِ المنادى" ال

ّ
خيجاد طريقةٍ سهلةِ المنالِ؛ للتّغل

نُ الصّيداويِ -استغرقَ عند عبّاس حسن ، ولكنَّ أربعًا وعشرين ص -كما يُبَيِّ
ً
فحة

 استطاعَِ
َ

ويل بخمسِ كلماتٍ فقط،  -حسب ادّعائه -الباحث
ّ
أنْ يختصرَ هذا الدّرسَ الط

(، نحو:
ً
رْ قبلَ التّابعِ )يا( محذوفة دِّ

َ
ِوهي: "ق

يا خالدُ يا ابنَ سعيدٍ: بعد يا المحذوفة مااف، فالنّصب على  -بنَ سعيدٍ  يا خالدُ.. -

ِالمنهاج.

: بعد يا المحذوفة مااف، فالنّصب يا سعدَ العشيرةِِيا سعدُ  -العشيرةِ سعدَ  يا سعدُ.. -

ِعلى المنهاج.

ى بـ"ال" فيُاَمُّ  يا خالدُ  - الفاضلُِ يا خالدُ.. -
ّ
ها الفاضلُ: بعد يا المحذوفة اسمٌ محل يا أيُّ

مًا.
ْ
ها حُك ِوتسبقه أيُّ

ة علم مفرد، فامّه على يا خالدُ و يا سعيدُ: بعد يا المحذوف -سعيدُ  يا خالدُ و.. -

ِالمنهاج.

: بعد يا المحذوفة علم مفرد، فامّه على  -يا أبا الحسنِ.. عليُّ  - يا أبا الحسن يا عليُّ

ِالمنهاج.

- .. يا عليُّ يا أبا الحسن: بعد يا المحذوفة مااف، فالنّصب على  - أبا الحسن يا عليُّ

ِالمنهاج.

يا أبا سعيدٍ: بعد يا المحذوفة مااف، فالنّصب على يا عليُّ و   -أبا سعيدٍ  .. يا عليُّ و -

ِالمنهاج.

يا خالدُ يا صاحبَ زهيْرٍ: بعد يا المحذوفة مااف، فالنّصب  -صاحبَ زهيْرٍ   .. يا خالدُِ -

ِعلى المنهاج.

ِيا رجلُ يا أبا خليل: بعد يا المحذوفة مااف، فالنّصب على المنهاج. -يا رجلُ.. أبا خليلٍ  -
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ى  -الحسنُ الخلِ  يا خالدُ.. -
ّ
ها الحسنُ الخلِ: بعد يا المحذوفة اسمٌ محل يا خالدُ يا أيُّ

مًا
ْ
ها حُك ِ.1بـ"ال" فيُاَمُّ وتسبقه أيُّ

داء مِنَ السّطح إلى العمق. 3.6
ّ
 :2بنية الن

ركي
ّ
لِ بنيةِ الت لب عن تحوُّ

ّ
 محمّد عبد المط

ُ
ها مِنْ خيكشف

ُ
جراءات بِ النّدائيِّ بما يحوط

ا أو معنًى" بحرفٍ ، 3كلاميّة  للنّداءِ هو "طلبُ الإقبالِ حِسًّ
َ
 الدّلاليّة

َ
فيذهبُ خلى أنّ الإنتاجيّة

حِ نحو: "يا 
ْ
ط ا على مستوى السَّ

ً
 ملفوظ

ُ
د" من الفعل "أدعو"، سواءٌ أكانَ الحرف

َّ
"مول

ِ
ّ
 أعْرِضْ عَنْ هذا{ ال

ُ
ذي محمّد"، أمْ مُاْمَرًا على مستوى العُمِْ نحو قوله تعالى: }يوسُف

هُ في العمِ على النّحو التّالي:
ُ
لات ِتأتي تحوُّ

ِأدعو يوسف أنْ يعرِضَ عن هذا. -أِ

                                                           
غة"،  1

ّ
غة العربيّة بدمشقيوسف الصّيداوي، "خعادة صوْغ قواعد الل

ّ
ة مجمع الل

ّ
 .900-901، مجل

راكيب المختلفة، والتّفريِ بيْن المستوى السّطحي المنطوق  2
ّ
غويّة في بنية الت

ّ
 هذا العنوانَ التّحوّلات الل

ُ
يبحث

ِ
ُ

غة )ما قبل( ، وهو ما يُعْرَف
ّ
، أو، Transformationبمصطلح التّحويل  )ما بعد( وبيْن المستوى العميِ لل

تي قدّمَها عام  -تحديدًا، بالنّظريّة التّحويليّة
ّ
، ولاقت شيوعًا منقطع 2901التّوليديّة عند تشومسكي، ال

غة، بل أصبحت من أكثر النّظريّات التّجديديّة آنذاك. انظر: محمّد الشكيري، 
ّ
النّظير عند علماء الل

ركيب
ّ
حو المعجمي الوظيفيّ بين ا -دروس في الت

ّ
حويليّة والن

ّ
وليديّة الت

ّ
ظريّة الت

ّ
)الرّباط: دار الأمان،  لن

قافة العربيّة المعاصرة؛ حافظ خسماعيلي علوي، 9-29(، 2550
ّ
سانيّات في الث

ّ
دراسة تحليليّة في  -الل

ي وإشكالاته
ّ
لق

ّ
الرّاجحيّ، ؛ عبده 212-212(، 2559)بيروت: دار الكتاب الجديد المتّحدة،  قضايا الت

حو العربيّ والدّرس الحديث
ّ
 .221-259(، 2922)الإسكندريّة: دار المعرفة الجامعيّة،  بحث في المنهج -الن

تي تحوّل الصّياغة المنطوقة خلى ناتج دلاليّ،  3
ّ
سانيّة ال

ّ
المقصود بالإجراءات الكلاميّة هي تلك العمليّة الل

غويّة، ولا 
ّ
م الفعليّة، وخدراكه الكامل للإمكانات الل ِ

ّ
 اعتمادًا على قدرة المتكل

َ
 الكلاميّة

َ
رُ الإنتاجيّة وتفسِّ

ل الحَِ
ّ
 بتدخ

ّ
دْسِ أحيانًا على تقديم التّفير البلاغيّ استنادًا خلى مجموعة يمكن تفسير منظومة الإمكانات خلا

 
َ
َِ النّحاة خلى تحديدها، والكشفِ عن وظائفها.  مِنْ هنا فإنّ القواعدَ الإجرائية تي سَبَ

ّ
الحقائِ التّعبيريّة ال

راكيبَ ذاتَها م
ّ
 الت

َ
 لما ينتاب أطراف

ً
ن تحوّلات داخليّة، تساعدُ في تحويل )الأصل( خلى بنية التّنفيذ، نتيجة

لب، 
ّ
. انظر: محمّد عبد المط

ً
ا متعدّدة

ً
تي أخذت خطوط

ّ
هُ من هذه التّحوّلاتِ ال

َّ
ركيبَ كل

ّ
أو ما ينتاب الت

 .91-92(، 2991ناشرون،  -)بيروت: مكتبة لبنان قراءة أخرى  -البلاغة العربيّة
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ِيا يوسف أعرضْ عن هذا. -بِ

ِعن هذا{.  عْرِضِْأ}يوسف  -ج

دَ عنه "يا" في التّحوّل 
َّ
 "أدعو"؛ ليتول

ً
رَة

َ
قْدُمُ الفعلَ مُبَاش

َ
 الإساسِ ت

َ
يَة

ْ
هذا يعني أنّ بِن

مَّ تغيبُ "يا" في 
ُ
 التّالي، ث

ً
لِ حاضرة ها مِنْ تحوُّ

َ
 ما سَبَق

ُ
ة مستوى السّطحِ، لكنْ تظلُّ فاعليَّ

 في خنتاج المعنى
ً
ِ.1وفاعلة

ِِ في حروفِ النّداءِ نفسِها، فحروفِ  حِ والعم
ْ
ط لب أنّ ثمّة تبايُنًا بَيْنَ السَّ

ّ
دُ عبد المط ِ

ّ
ويُؤك

ا أو مع ها الأصليُّ نداءُ البعيدِ حسًّ
ُ
ها النّداءِ "أيا"و "هيا" سياق

ُ
يْ" فسياق

َ
" و"أ

ُ
نًى، أمّا "الهمزة

 السّياقِ، بمعنى أنّها تصلحُ 
ُ
ا أو معنًى، بيْنَما الـ"يا" فإنّها مزدوجة الأصليُّ نداءُ القريبِ حسًّ

لنداءِ القريبِ والبعيدِ. ولكنْ على الرّغم مِنْ هذه الحقيقةِ الأصيلةِ لاستخداماتِ حروفِ 

 أنّ البلِا
ّ
 يلاحظونَ أنّها تتبادلُ السّياقاتِ فيما بيْنَها، على النّداءِ الدّلاليّةِ خلا

َ
غيّين والنّحاة

 القريبِ؛ تبعًا للهوامشِ 
َ
زلة

ْ
زَلُ مَن

ْ
دْ يُن

َ
 البعيدِ، والبعيدَ ق

َ
زلة

ْ
زَلُ مَن

ْ
دْ يُن

َ
معنى أنّ القريبَ ق

صِهِ من "أص -على حدِّ قولِهِِ -المصاحبةِِ
ُّ
ى عند تخل

ّ
 النّداءِ تتأت

َ
لِ المعنى"؛ لهذا فإنّ أدبيّة

، سواءٌ كانَ التّوليدُ على مستوى السّياقِ، أو على مستوى الصّيغةِ 
ً
 بديلة

َ
دَ خنتاجيّة ِ

ّ
لِيُوَل

2ِذاتِها
ٌ
 )دلاليّة

ٌ
 توليديّة

ٌ
لَ صورة

ّ
ِ -؛ ولتتشك

ٌ
ُِ بخروجِ حرفِ النّداءِ عن  -بلاغيّة تَحَقَّ

َ
( ت

ٌ
خنتاجيّة

ِ.3أصلِ دلالتِهِِ

لبِ بعضَِ
ّ
مَّ يَاْرِبُ عبد المط

ُ
دَةِ، نحو " ث ِ

ّ
"، وهو الإغراءِ الأمثلةِ الدّالةِ على السّياقاتِ المتول

هِ على لزومِ ش يْءٍ بعيْنِهِ، لكنَّ الغالبَ أنْ يستحاِرَ هذا السّياقُ  ِ
ّ
ي لحث هُ خلى المتلقِّ سياقٌ يتوجَّ

، وذلك نحوَ حاورِ شخصٍ تصاح
َ
مَ" أيْاًا"، ويستحارَ مَعَهُ الهوامشَ المصاحِبَة ِ

ّ
بُهُ "المتكل

هُ  هُ مظلومًا" كما يصاحبُهُ سياقٌ خارجيٌّ هو "عرضُ شكواهُ"؛ فيتوجَّ
ُ
 هي "كون

ٌ
 خضافيّة

ٌ
صفة

كل التّالي:
ّ

لُ ها هنا على الش مُ بالنّداءِ: "يا مظلوم"، فيأتي التّحوُّ ِ
ّ
ِخليْهِ المتكل

                                                           
لب،  1

ّ
 .555-299، قراءة أخرى  -البلاغة العربيّةمحمّد عبد المط

لب، عب 2
ّ
 .555، البلاغة العربيّةد المط

ِ.221(، 2555)طنطا: دار الحاارة،  تحوّلات البنية في البلاغة العربيّةأسامة البحيري،  3
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مَتِكَ.-أ
َ
ل
ْ
كَ على عَرْضِ مَظ

ُّ
ِأغريكَ وأحث

ِ يا مظلومُِ-ب
ْ
ِ ريكَِأغ

َ
ل
ْ
ِمَتِكَ.لِعَرْضِ مَظ

ِ.يا مظلومُِ-ج

لب -هذا يعني
ّ
دًا في بنية الأساسِ، والبنية الوسطى،  -كما يقول عبد المط مَدُّ

َ
أنّ هناك ت

حِ، ويتمُّ تعويضُ هذا الانكماشِ بالسّياقِ 
ْ
ط فٍ في بنية السَّ

َّ
لُ خلى انكماشٍ مكث  يتحوَّ

ْ
خذ

ِ.1الخارجيِّ والدّاخليِِّ

 يبدو أنّ  كشاهدٍ  مِنِْ الاختصاص"وأيْاًا يأتي "
ُ

شواهدِ التّحوّلاتِ في بنية النّداءِ، حيْث

شكيلِ الصّياغيِّ ذاتِهِ، فيحارُ "ضميرٌ" يتبعُهُ 
ّ
، أو خلى الت دُّ خلى السّياقِ الدّاخليِّ

َ
هذا النّاتِجَ يرْت

 النّداءِ لكنِْ
ُ
ُِ صورة مٌ يُقْصَدُ به التّخصيص، فتتحقَّ

ْ
في  -اسمٌ ظاهرٌ مسندٌ خليْهِ حُك

. وهذا التّخصيصُ  -الحقيقةِِ
ّ
كلُ فقط

ّ
 الش

ُ
ه نداءٌ من حيْث

ّ
ليْس هناكَ نداءَ، بمعنى أن

تي 
ّ
ها الكريمُ يعتمدُ المحتاجُ" ال يَّ أيُّ

َ
رِ نحو: "عَل

ْ
يتحوّلُ بدوْرِهِ خلى توليدِ معانٍ خضافيّةٍ، كالفَخ

يَّ أنا المخصوص بالكرم يعتمد المحتاجُ"، وكالتّوا
َ
ِِ خلى: "عَل ها ترتدُّ في العم ضع، نحو: "أنا أيُّ

 ،"
َ

نَةِ أطلبُ المعروف
َ
سْك

َ
تي ترتدُّ في العمِ خلى: "أنا المخصوص بالم

ّ
" ال

َ
المسكينُ أطلبُ المعروف

ِِ خلى "أنا المخصوص بالرّجولةِ  تي ترتدُّ في العم
ّ
م" ال

ّ
ها الرّجلُ أتكل وكالتّأكيد، نحو: "أنا أيُّ

راكيبِ تدخ
ّ
مُ"، لذا فإنّ كلَّ هذه الت

َّ
 النّداءِ وهي ليْسَتْ بنداءٍِأتكل

َ
ِ.2لُ منطقة

 في كتابه عند الكيفيّات أنّ سيبويْه كان قد وَِ -خلالَ دراسةٍ تحليليّةٍِ -وتعتقدُ دزه يي
َ

ف
َ
ق

ه يُمتنعُ نداءُ العنصرِ الِإ
ّ
رَ سيبويه أن

َ
ك

َ
تي يردُ عليْها الدّليلُ النّظميُّ للمنادى، فقد ذ

ّ
جرائيّةِ ال

فِ في تأطيرِ المنادى بإرادةِ الموسومِ بِسِمَةِ  )+تعيين(؛ لتوافِ دلالةِ النّداءِ مَعَ دلالةِ المعرَّ

 يشملُ فعل الاستدعاءِ هذا المقصودَ دونَ غيْرِهِ، فيصبح المنادى 
ُ

المخاطِبِ وقصْدِهِ حيث

م )ال(، وصارَ 
ّ
ك أشرْتَ خليْهِ، وقصدْتَ قصدَهُ، واكتفيْتَ بهذا عن الألف واللا

ّ
؛ لأن

ً
معرفة

ك 
ّ
 بغيْرِ "ال" التّعريف؛ لأن

ً
بَهَ ذلك، وصارَ معرفة

ْ
تي هي للإشارةِ نحو "هذا" وما أش

ّ
كالأسماءِ ال

                                                           
لب،  1

ّ
ِ.552-555، البلاغة العربيّةعبد المط

لب،  2
ّ
 .552-552، البلاغة العربيّةعبد المط
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نِيَ به 
ْ
 في النّداءِ من ال التّعريف، واسْتُغ

ً
صْدَ ش يْءٍ بعيْنِهِ، وصارَ هذا بدلا

َ
صَدْتَ ق

َ
ما ق

ّ
خن

ى أنّ سيبويْه يرتكنُ خلى . من هن1عنهما كما استغنيْتَ بقولِكَ: "اضْرِبْ" عن "لِتَاْرِبْ"
ّ
ا يتجل

مِ بـ"ال"؛ لإظهارِ السّببِ في امتناعِ العربِ عَنِ الجَمْعِ بَيْنَ النّداءِ 
َّ
التّحليلِ الدّلاليِّ للعنصرِ المعل

مَ لِيُعرّفوكَ شيْئًا بعيْنِهِ قد رأيْتَهُ، 
ّ
 واللا

َ
ما يدخلون الألف

ّ
مِ بقوْلِهِ: "وخن

َّ
وسِمَةِ التّعريفِ المعل

يْءِ بعيْنِهِ دونَ غيْرِهِ وعَنَوْهُ، ولم يجعلوهُ واحدًا مِنْ أو 
ّ

صْدَ الش 
َ
سمعتَ بِهِ، فإذا قصدوا ق

مَّ لم يُدخلوهما في هذا ولا في النّداءِ"
َ
مِ، فمِنْ ث

ّ
، وخبعادًا 2أمّةٍ، فقد استغنَوْا عن الألف واللا

ى بعناصِرَ تكميليّةٍ مساعِدةٍِ
َ
ت
ْ
نحو: "أيّ"، أو "هذا"، أو "هذه"  لهذا التّااربِ الدّلاليِّ يُؤ

ها كمداخلَ وسيطةٍ للرّبطِ بيْنَ مورفيمِ النّداءِ والعناصرِ المع يُّ
َ
مَةِ بـ)+تعيين( كما في: "يا أ

َّ
ل

جُِ ةِ الرَّ ها مِنَ العناصرِ الوَصْليَّ
َ
زيلُ الغموضَ والإبهامَ فيما قبل

ُ
 ت

ُ
فة لُ". وهذه العناصرُ المعرَّ

ك لا ت
ّ
ذي والإشاريّةِ؛ لأن

ّ
تَ؛ بسبب خبهامِهِ ال

ُ
سْك

َ
ها" وت "، أو "يا أيُّ ستطيعُ أنْ تقولَ: "يا أيُّ

تَ: "يا رجلُ"، كما 
ْ
ل
ُ
كَ ق

ّ
ةِ اسمٍ واحدٍ، كأن

َ
زِل

ْ
يلزمُهُ التّفسيرُ والتّوضيحُ، فصار هو و"الرّجل" بِمَن

عامَِ
ُ
 بالأسماءِ المشتملةِ على "ال" التّعريف ت

ُ
تي توصَف

ّ
 ال

َ
 "أيّ"، أنّ الأسماءَ المبهمة

َ
لُ معاملة

 العناصرِ التّابعةِ لـ"أيّ"، و"هذا" 
َ
د هذا الأمرُ قيمة

ّ
نحو: "هذا، وهؤلاءِ، وأولئك...خلخ. فيؤك

بْهَمَةِ التّكميليّةِ في أثناءِ تفكيكِ بنيةِ "يا 
ُ
ي الدّلاليِّ لهذه العناصرِ الم

ّ
وغيْرِهما، في عمليّةِ التّجل

تي 
ّ
مَّ توكيدُ التّنبيه بواسطة الهاء أيّها"، وخفادة "ها" التّنبيه ال

َ
زلة "يا"، وت

ْ
تْ تنبيهًا بمن

َ
جُعِل

رَِ فَسَّ
ُ
تَ على "أيّ"، بل يجبُ أنْ ت

َ
ِ. 3)ها(؛ لهذا لم يَجُزْ أنْ يُسْك

 النّداءِ عن أصلِها الدّلاليِّ هو أحدُ 
َ

مِنْ جهةٍ أخرى، يرى أسامة البحيري أنّ خروجَ حروف

لِ في البنيةِ ال نّدائيّةِ، ومثلُ ذلك أنّ نداءَ القريبِ بواسطةِ حرفِ لنداءِ البعيد أنواعُ التّحوُّ

ي  كُ في نطاقِ الوظيفةِ الإفهاميّةِ، وتتّجِهُ بؤرتُها خلى المتلقِّ  تتحرَّ
ً
 وجماليّة

ً
تِجُ دلالاتٍ بلاغيّة

ْ
يُن

نِهِ وتعظيمِهِ، نحو قولِ أبي نواسٍ:
ْ
وِّ شأ

ُ
؛ للدّلالةِ على عُل رِ أو العامِّ

َ
ِالمباش

                                                           
 .292: 2سيبويه،  1

 ن. م.  2

ِ.222-219، البحث الدّلاليّ دزه يي،  3
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ِِ
ً
رَة

ْ
ث
َ
مَتْ ذنوبيَ ك

ُ
مُ"ِ"يا رَبِّ خنْ عَظ

َ
دْ عَلِمْتَ بأنَّ عَفْوَكَ أعْظ

َ
ق

َ
ل
َ
ِف

: ِونحو قولِ المتنبّي في عتاب سيف الدّولةِ الحَمْدانيِّ

ِِ
ُ
هــ"يا مَنْ يَعِزُّ عليْنا أنْ ن

َ
م عَدَمُ"ِمــفارق

ُ
نا كلَّ ش يْءٍ بعدَك

ُ
ِوجدان

يه، كما ج
ّ
اعرِ: أوْ للدّلالةِ عن انحطاطِهِ وتدن

ّ
ِاءَ في قولِ الش

ِــ"أيا هِ
َ
ِطــــذا أت

ْ
ـــمَِـــــ ِـا يَِـــومِاليـــــمعـعَ في الـــ

َ
ـــحْظ  الــهــى بــ

ّ
ِالُ" ــرّجــا خلا

حْوِ قوْلِ أبي العتاهية:
َ
تِهِ، وسُوءِ تقديرِهِ لعواقبِ الأمورِ، ن

َ
فْل

َ
ِأو للدّلالةِ على غ

يا غريب"أيا ِ
ْ
ن ِمَنْ عاشَ في الدُّ

ً
اِـــوأمِِْاــ

َ
ِلٍ وقالِِــعمرَ في قيــى الـ

ِِ
ْ
ن ساقُ خليْكَ عَِهَبِ الدُّ

ُ
1ِزّوالِ"ــسَ مصيرُ ذلك للــــيِْـــألِفْوًاـــيا ت

 ،
ً
 هامّة

ً
ركيبِ شحنة

ّ
 تافي على الت

َ
 النّدائية

َ
ويذهبُ المنصف عاشور خلى أنّ الجملة

 قائم
ٌ
 نحويّة

ٌ
م معًا، وهي جملة ِ

ّ
 على بنيةٍ سطحيّةٍ خنشائيّةٍ، وبنيةٍ فتوجّهُ خلى السّامِعِ والمتكل

ٌ
ة

 تخاعُ لقوانين 2مُاْمَرَةٍ خبريّةٍِ
ٌ
 خنشائيّة

ٌ
، أي هي على مستوى السّطحِ المنطوقِ جملة

؛ بسبب  غويِّ
ُّ
 تخاعُ لقوانين الإخبار الل

ٌ
 خبريّة

ٌ
ِِ جملة ، وعلى مستوى العُمْ غويِّ

ّ
الإنشاءِ الل

ذ
ّ
رِ "أنادي"، أو "أدعو" ال  النّداءِ.الفعلِ المقدَّ

ُ
ِي نابت عنه حروف

داء خروج. 3.7
ّ
 :3الأصليّ  معناه عن الن

ركيبِِ المختلفةِِ البلاغيّةِِ الأغراضِِ حوْلَِ مصنّفاتهم في البلاغيّونِ تحدّث
ّ
، للت  النّدائيِّ

ما للنّداءِِ البلاغيَِّ الغرضَِ أنِّ مفادُها حقيقةٍِ من فانطلقوا
ّ
 العلاقات خلالِِ منِْ يتعيّنُِ خن

ه على ما ندائيٍِّ تعبيرٍِ ضمنَِ السّياقُِ يُفْهَمُِ فقد النّداءِ، جملةِِ أركانِِ بيْنَِ السّياقيّة
ّ
 تركيبٌِ أن

                                                           
ِ.220-221، تحوّلات البنية في البلاغة العربيّةأسامة البحيري،  1
لبيّة؛ حفيظة شابسوغ، 222المنصف عاشور، بنية الجملة العربيّة،  2

ّ
 .221، الجملة الخبريّة والجملة الط

ا ف 3
َ
 حول هذا الموضوع؛ لِم

ٌ
ة

ّ
 مستقل

ٌ
صَ دراسة خصَّ

ُ
ه يمكنُ أنْ ت

ّ
ى جديدةٍ، ألفتُ الانتباهَ خلى أن

ً
يه من رؤ

ا فيه مِنْ أطاريحَ تحتاجُ خلى نقاشٍ وبحثٍ، ولا سيّما عندما يرتبط "خروج النّداء 
َ
وآفاقٍ رحبةٍ، وكذلك لِم

راكيبِ مِنْ جهةٍ أخرى.
ّ
" بالسّياقِ، وبالمستوى الدّلاليِّ للألفاظِ من جهةٍ، وللت ِعن معناه الأصليِّ
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رٌِ صريحٌِ
َ

ِ مقاصدَِ يحملُِ مباش
ً
ِ واضحة

ً
 ،1أصليٌِّ الحالِِ هذه في النّداء مِنَِ الغرضَِ وكأنِّ وصريحة

بِِ) المنادى خقبال طلبِِ نحو
َ
ا معنًى النّداءِِ تركيبُِ يتامّنُِ وقد تنبيهه، أو ،(المخاط ا خفيًّ

ً
 مُاَاف

قًا الأصليِِّ المعنى خلى
ْ
فْسيّةِِ بالملامحِِ المرتبطةِِ الكلامِِ لمقتاياتِِ وف  واستقراءًِ والوجدانيّةِ، النَّ

تي السّياقِِ وأبعادِِ القرائنِِ لدلالةِِ
ّ
ركيبَِ تمنحُِ طبيعتِها في ال

ّ
ِ الت وْرًا النّدائيَّ

َ
 ناتجًا جديدًا ط

ا ذي الأصلِِ عن ومنشقًّ
ّ
ِ ،2النّداء له وُضِعَِ ال  خلى المجرّدِِ النّدائيِِّ المعنى من ينتقلُِ النّداءَِ وكأنَّ

رَِ معنًى
َ
دةٍ، سياقيّةٍِ دلالاتٍِ خنتاجُِ فيتمُِّ النّداءِ، غرضُِ يقتايه آخ كُِ متعدَّ  في معظمُها يتحرَّ

 .3الإفهاميّةِِ الوظيفةِِ نطاقِِ في بعاُها ويتحرّكُِ الانفعاليّةِ، الوظيفةِِ نطاقِِ

هَبَِ وقد
َ
 معناه عن النّداءِِ خروجِِ" مفهومِِ تحديدِِ في هذا من أكثر خلى الدّارسين بعضُِ ذ

سْمَوْهُِ ،"الأصليِّ
َ
أ
َ
ه وعرّفوه ،"البلاغيِِّ النّداءِِ"بـ ف

ّ
 أسلوبُِ يخرجُِ فيه النّداءِ، دلالةِِ في انتقالٌِ بأن

، الإقبالِِ معنى عن النّداءِِ
ً
ة يَّ ِ

ّ
ل
ُ
ِ والبعيدَِ القريبَِ وينس ى ك

ً
 عبده يقولِ كما -هنا فالنّداءُِ ،4جملة

ِ -قلقيلة
ٌ
ِ صورة

ٌ
ة

َ
، معناه من مُفْرَغ ِ .الأصليِِّ مامونِه ومن الحقيقيِّ

ِومِنْ أهمِّ هذه المعاني:

يّبِ المتنبّي:5الإغراء .2
ّ
حْوَ قولِ أبي الط

َ
ِ: ن

                                                           
 .529: 2، الأصول ابن السّرّاج،  1
يخ،  2

ّ
الأسلوب في الإعجاز البلاغيّ ؛ محمّد الكوّاز، 255، دراسات في علم المعاني والبديععبد الواحد الش

لب، 20، للقرآن الكريم
ّ
ِ.221-220، تحوّلات البنية في البلاغة العربيّة؛ محمّد عبد المط

لب،  3
ّ
 .221، تحوّلات البنيةمحمّد عبد المط

 خنِْ ربِّ يا: "نواس أبي قولِ نحو البعيد، بأداة القريب ومناداة القريب، بأداة البعيد مناداة بذلك يقصدونِ 4

ِ ذنوبي عظمت
ً
اعرُِ هنا ها فيظهر ؛"أعظمُِ عفوَكَِ بأنِّ علمْتُِ فلقد   كثرة

ّ
ه مُناديًا الش  -خليه قريبٌِ وهو -ربَّ

نادى شأن علوِّ على للدّلالة ؛"يا" البعيدة النّداء بأداة
ُ
اعر يقولِ المقابل وفي. الله وهو الم

ّ
انَِ: "الش

َّ
 نعمانَِ أسُك

كم   تيقّنوا الأراكِِ
ّ
انُِ قلبي ربع في بأن

ّ
اعرُِ ينادى وفيه" سُك

ّ
انَِ الش

ّ
 القريبة النّداءِِ بأداة -بعيدونِ وهم -السّك

 الاصطلاحيّة البلاغة قلقيلة، العزيز عبد عبده: انظر". قلبه خلى قريبونِ أنّهم على للدّلالة ؛"الهمزة"

ِ.220-225، جمالية الخبر والإنشاءحسين جمعة،  ؛922-920 ،(9110 العربيّ، الفكر دار: القاهرة)
ِ الإغراءُِ 5

ً
ِ هو لغة

ُّ
يْءِِ التزامِِ على الحث

ّ
 .فيه والزّيادةِِ الش 
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 فــــــــــــــي معــــــــــــــاملتي
ّ
 "يــــــــــــــا أعــــــــــــــدلّ النّــــــــــــــاسِ خلا

 

ِفيــك الخصــامُ وأنــتَ الخصــمُ والحكــمُِ 

ِ أعيــــــــــــــــــــــذها نظــــــــــــــــــــــراتٍ منــــــــــــــــــــــكَِ 
ً
ِصــــــــــــــــــــــادقة

ِ

ــــــــــحمَ فــــــــــيمن شــــــــــحمه  
ّ

أنْ تحســــــــــب ال 

1ِورمُ"

ِ

مُ: "يا مظلوم".
ّ
نْ يُقْبِلُ يتظل

َ
2ِأو نحوَ قولِ الرّجلِ لِم

ع .2 وجُّ
ّ
ر والت حسُّ

ّ
 على العبادِ..{الت

ً
نْتُ 3: نحو قولِه تعالى: }يا حَسْرَة

ُ
يْتَنِي ك

َ
، وقوله: }يا ل

رَابًا{
ُ
ها 4ت يْسِ: "أيُّ

َ
حْوَ قولِ امرئِ الق

َ
لُ البالي"، ون

َ
ل
َّ
ِ. 5الط

اعر:   
ّ

ِوقول الش

ـــــــــــذي كنـــــــــــت أرجـــــــــــو
ّ
ِ"يـــــــــــا أبـــــــــــا القاســـــــــــم ال

ِ

ِ.6لــــــــــــــدهري، قعطــــــــــــــتُ حبــــــــــــــلَ الرّجــــــــــــــاءِ" 

ِ اعر:    
ّ

ِونحو قولِ الش

زِعَـــــــــــــــــتْ مـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــاجِ والـــــــــــــــــدِها
ُ
 ن

ُ
ة ِ"يـــــــــــــــــا دُرَّ

ِ

 فـــــــي تـــــــاجِ رضـــــــوانِ"أف 
ً
يَـــــــة

ْ
ِ.7صـــــــبحَتْ حِل

ِ ها الرّجلُ"، الاختصاص .5 صًا مِنْ بين الرّجال: نحو قولِهم: "أنا أفعلُ كذا أيُّ ، 8أيْ متخصِّ

: ِونحوَ قولِ ابنِ الرّوميِّ
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ِ"يـــــــــــــا شـــــــــــــبابي! وأيـــــــــــــن منّـــــــــــــي شـــــــــــــبابي

ِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــهُ بانقاـــــــــــــــــــــــــــــــابِِ 
ُ
ِآذنتنـــــــــــــــــــــــــــــــي حبال

ِ هْـــــــــويِ
َ
 نفســـــــــ ي علـــــــــى نعيمـــــــــي ول

ُ
هَــــــــف

َ
 ل

 

ـــــــــدان الرّطـــــــــابِ" 
ّ
ـــــــــهِ الل  .1تحـــــــــتَ أفنانِ

كم 2ونحو قوله تعالى 
َّ
ها المؤمنونَ لعل فْلِحُونَ{: }وتوبوا خلى اِلله جميعًا أيُّ

ُ
ِ.3ت

، نحو قوله 4يُشارُ خلى أنّ الاختصاصَ في النّداءِ، عند بعضِ الباحثين، يدلُّ على المدح

مْ أهلَ البَيْتِ{
ُ
هُ عليْك

ُ
 اِلله وبركات

ُ
ِ.5تعالى: }رحمة

هْكَ داعي الحِمام"الزّجر والتّهديد .1 يْبُ، وينبِّ
ّ

مْ يردَعْكَ الش
َ
ل
َ
ِ. 6: كقولك: "يا فؤادي، أ

اعر:    
ّ

ِونحو قولِ الش

ـــــــــــــــــالمُ فـــــــــــــــــي فعلِـــــــــــــــــهِِ
ّ
هـــــــــــــــــا الظ ِ"يـــــــــــــــــا أيُّ

ِ

ـــــــــــــــــــــــم". 
َ
ل
َ
ــــــــــــــــــــــمُ مـــــــــــــــــــــــردودٌ مَــــــــــــــــــــــنْ ظ

ْ
ل
ُّ
ِالظ

ِ اعر:  
ّ

ِوأيْاًا قول الش

ِ"يـــا قلـــبُ ويْحَـــكَ! مـــا ســـمعتَ لناصـــحٍِ

ِ

يْـــــــــــــــتَ ملامـــــــــــــــا" 
َ
ق مَيْـــــــــــــــتَ ولا اتَّ

َ
ـــــــــــــــا ارْت

ّ
ِ.7لم

ِ ِونحو قول المهلهل بن ربيعة: 

يْبًــــــــــــــــــــا
َ
ل
ُ
شِــــــــــــــــــــروا لــــــــــــــــــــي ك

ْ
ــــــــــــــــــــرٍ أن

ْ
بَك

َ
ِ"يــــــــــــــــــــا ل

ِ

بَِـــــي     
َ
ِـــا ل

ْ
ِ.8رارُ؟"ــنَ أيْنَ الفــرٍ أيك

ِ

ِ

ب .0 عجُّ
ّ
 : نحو قولِكَ: الت

ِ، 9"يا لِجمالِ الرّبيعِ"
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اعر: 2، ونحو: "يا للماءِ"1وقولِكَ: "يا للحبيب"
ّ

 ، وقول الش

يْـــــــــــــــلٍ كـــــــــــــــأنَّ نجومَـــــــــــــــه
َ
ِ"فيــــــــــــــا لـــــــــــــــكَ مِـــــــــــــــنْ ل

ِ

بُلِ" 
ْ
تْ بيَــــــــــذ ــــــــــدَّ

ُ
ِ.3بكــــــــــلّ مغــــــــــارِ الفَتْــــــــــلِ ش

ِ ِ: نحو قول أبي العتاهية: الإرشاد .1

ِ
ً
نيا طــــــــــــــويلا ِ"أيــــــــــــــا مَــــــــــــــنْ عــــــــــــــاشَ فــــــــــــــي الــــــــــــــدُّ

ِ

نَــــــــــــــــــــى العمـــــــــــــــــــــرَ فـــــــــــــــــــــي قيـــــــــــــــــــــلٍ وقـــــــــــــــــــــالِِ 
ْ
ِوأف

ِ عَـــــــــــــــــــــــــــبَ نفسَـــــــــــــــــــــــــــهُ فيمـــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــيَفْنَى
ْ
 وأت

 

ــــــــــــــــــــــــــعَ مِــــــــــــــــــــــــــنْ حــــــــــــــــــــــــــرامٍ أو حــــــــــــــــــــــــــلالِِ   وجَمَّ

قــــــــــــــــــــادُ خليْــــــــــــــــــــكَ عفــــــــــــــــــــوًا 
ُ
يا ت

ْ
ن  هــــــــــــــــــــبِ الــــــــــــــــــــدُّ

 

 ألــــــــــــــــــــــــيْسَ مصــــــــــــــــــــــــيرُ ذلــــــــــــــــــــــــك للــــــــــــــــــــــــزّوالِ". 

اعر:  
ّ

ِونحو قولِ الش

ــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــامِعَ  يْــــــــــــــــــــرِ بلاغــــــــــــــــــــةٍِ"أيَ
َ
يا لِغ

ْ
ن ِالــــــــــــــــــــدُّ

ِ

يا وأنـــــــــــتَ تمـــــــــــوتُ" 
ْ
ن ـــــــــــنْ تجمـــــــــــعُ الـــــــــــدُّ

َ
ِ.4لِم

ِ ضرُّع .1
ّ
عاء والت لْ 5: نحو قولِهِ تعالىالدُّ بَّ

َ
ق

َ
نَا وَت يَتِي رَبَّ رِّ

ُ
نِي مُقِيمَ الصّلاةِ وَمِنْ ذ

ْ
: }رَبِّ اجْعَل

كِ 6دُعَاءِ{
ْ
ل
ُ
يْتَنِي مِنَ الم

َ
دْ آت

َ
اطِرَ ، ونحو قولِهِ تعالى: }رَبِّ ق

َ
حَادِيثِ ف

َ
وِيلِ الأ

ْ
أ
َ
مْتَنِي مِنْ ت

َّ
وَعَل

ي...{ تَ وَلِيِّ
ْ
ن
َ
رْضِ أ

َ
مَاوَاتِ وَالأ ِ 7السَّ

دْبَة .2
ُّ
ِوقولِ المتنبّي:  .8: نحو قولِكَ: "ما محمّداه"الن

ـــــــــــــــــــبِمُِ
َ

بُـــــــــــــــــــهُ ش
ْ
ل
َ
ـــــــــــــــــــنْ ق بَـــــــــــــــــــاهُ مِمَّ

ْ
ل
َ
ِ"واحَـــــــــــــــــــرَّ ق

ِ

مُ" 
َ
ِ.9ومَـــــــنْ بجســـــــمي وحـــــــالي عَنْـــــــدَهُ سَـــــــق

ِ حْوَ قولِ المعرّي: 
َ
ِون

                                                           
لب،  1

ّ
ِ.512: 2، الوشاح؛ الكرمي، 552، البلاغة العربيّةالمط
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 .95؛ 92باطاهر،  4
ِ.255-299جمعة،  5
 .15القرآن الكريم، خبراهيم:  6

 .929: يوسف الكريم، القرآن 7

لب، عبد 8
ّ
 .220 ،أخرى  قراءة -العربيّة البلاغة المط

لب،  9
ّ
ِ.221، تحوّلات البنيةعبد المط
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ِ

ِ"فواعجبًا كـم يـدّعي الفاـلَ نـاقصٌِ

ِ

قْصَ فاضلُ"  هِرُ النَّ
ْ
ِ.1وَوَا أسفَا كم يُظ

ِ عفاءِ"2: نحو قولِكَ: "يا اُلله"الاستغاثة .9 ِ. 3. وقولِكَ: "يا أولي القوّةِ للاُّ

اعر:
ّ

ِونحو قولِ الش

ـــــــــــــــوْمِي
َ
ِ"يــــــــــــــا لِقـــــــــــــــومي ويـــــــــــــــا لِأمثـــــــــــــــالِ ق

ِ

هُمْ فـــــــــــــــــــي   نـــــــــــــــــــاسٍ عُتُـــــــــــــــــــوُّ
ُ
ِ.4ازديـــــــــــــــــــادِ"لأ

ِ ق  .25 وُّ
َ

ش
َّ
ِ: نحو قولِ ابنِ زيْدون:الحنين والت

ِِ بِـهِِ ِ"يا سارِيَ البرقِ غادِ القصرَ واسْـ

ِ

 الهـوى والـوُدِّ يَسْـقِينَا 
َ

ِمَنْ كانَ صِرْف

ِ نـــــــــــــــــا
َ
ت ـــــــــــــــــغْ تحِيَّ ِ

ّ
 ويــــــــــــــــا نســـــــــــــــــيمَ الصّــــــــــــــــبا بَل

 

ا كان يحيينا"   .5مَنْ لو على البُعْدِ حَيًّ

حَبُّب .22 
َّ
قرُّب والت

ّ
ي{: نحو الت س ِ

ْ
 بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأ

ْ
ذ

ُ
مَّ لا تأخ

ُ
، ونحو قولِه 6قولِه تعالى: }يَا ابْنَ أ

افِرِين{7تعالى
َ
نْ مَعَ الك

ُ
ك

َ
ب مَعَنَا وَلا ت

َ
انَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْك

َ
وحٌ ابْنَهُ وَك

ُ
ادَى ن

َ
ِ. 8: }وَن

نْفَرى: 
َّ

ِونحو قولِ الش

كم ــــــي، صـــــــدورَ مطـــــــيِّ مِّ
ُ
قِيمــــــوا، بنـــــــي أ

َ
ِ"أ

ِ

مْ لأمْيَـــــــــــلُ" 
ُ
ي خلـــــــــــى قــــــــــومٍ ســـــــــــواك

ّ
ِ.9فــــــــــإن

ِ ي .22
ّ
من

ّ
ٍ عَظِيمٍ{10: نحو قولِهِ تعالىالت

ّ
و حَظ

ُ
ذ

َ
هُ ل ارُونُ خِنَّ

َ
وتِيَ ق

ُ
لَ مَا أ

ْ
نَا مِث

َ
يْتَ ل

َ
ِ. 11: }يَا ل

                                                           
 .92باطاهر،  1

لب، ؛ عبد512: 2، الوشاحالكرمي،  2
ّ
 .220 ،العربيّة البلاغة المط

 .01، محاضرات في البلاغة العربيّةسلام،  3

 .922 ؛ قلقيلة،250جمعة،  4

لب،  5
ّ
ِ.221، تحوّلات البنيةعبد المط

 .91القرآن الكريم، طه: 6

 .95باطاهر،  7
 .12القرآن الكريم، هود:  8

 .292-295جمعة،  9

 .92باطاهر،  10

 .21: القصص الكريم، القرآن 11
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ِونحو قولِ امرئِ القيْسِ:    

جَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِِ
ْ
يْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ ألا أن

ّ
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الل ِ"ألا أيُّ

ِ

ــــلِ" 
َ
ِ.1بِصُــــبْحٍ ومــــا الإصــــباحُ منــــكَ بأمْث

ِ يْبِ:وانقطاع الرّجاءاليأس  .25 حْوِ قولِ مالكِ بنِ الرَّ
َ
ِ: ن

زِلا
ْ
ــــا المــــوتُ فــــان

َ
يَــــا صــــاحبي رحلــــي دَن

َ
ِ"ف

ِ

يالِيَــــــــــــــــــــــــا" 
َ
ــــــــــــــــــــــــي مقــــــــــــــــــــــــيمُ ل

ّ
ِ.2برابيــــــــــــــــــــــــةٍ خن

ِ م والسّخرية .21
ُّ
مًا، وساخرًا مِنْ التّهك ِ

ّ
فيْلِ مُفتخِرًا بنفسِهِ، ومُتَهَك

ّ
حْوَ قولِ عامرِ بنِ الط

َ
: ن

  : بيْانيِّ
ّ
 بنِ عَوْفِ الذ

َ
ة  مُرَّ

م
ُ
لِـــــــــبَ الزّمـــــــــانُ علـــــــــيْك

َ
ـــــــــدْ ك

َ
، ق ِ"يـــــــــا مُـــــــــرَّ

ِ

ـــــــــــــــبِ" 
َ
ك

ْ
ن
ُ
ــــــــــــــا  أ

َّ َ
تُ قـــــــــــــــرحتَكم ولم

ْ
ــــــــــــــأ

َ
ك

َ
ِ.3ون

ِ اعرِ معنَ بنَ زائدةٍ:الرّثاء .20
ّ

ِ: نحو رثاءِ الش

يَـــــــا قبـــــــرَ 
َ
 وَارَيْـــــــتَ جُـــــــودَه"ف

َ
ِمعـــــــنٍ كيْـــــــف

ِ

رَعًــــا" 
ْ
ِ.4وقــــد كـــاـنَ مِنْــــهُ البــــرُّ والبحــــرُ مُت

ِ ر .21
ُّ
ذك

ّ
ِ: نحوَ قولِ امرئِ القيْسِ:الت

س للقلـــــبِ بعـــــدَ اليـــــومِ مـــــا آبِـــــهِْ
ْ
ِ"يـــــا بُـــــؤ

ِ

ِذكرى حبيبٍ ببعضِ الأرضِ قد رابَهْ". 

ِ ِوقوله أيْاًا:    

مَى ســـــــــــــلامٌ علـــــــــــــيْكم
ْ
زِلـــــــــــــي سَـــــــــــــل

ْ
ـــــــــــــا مَن ِ"أيَ

ِ

تـــي مَاَـــيْنَ رواجِـــعُ؟".هـــل  
ّ
ِالأزْمُـــنُ اللا

ِ اعر: 
ّ

ِونحو قول الش

ى طيبَهـــــــــا أبـــــــــدًا ســـــــــ َ
ْ
سْـــــــــتُ أن

َ
 ل

ً
ـــــــــة

َ
يْل

َ
ِ"يـــــــــا ل

ِ

ِ.5كـــــــــــــأنَّ كـــــــــــــلَّ ســـــــــــــرورٍ حاضـــــــــــــرٌ فيهـــــــــــــا" 

ِ     ِ

                                                           
لب،  1

ّ
ِ.291؛ جمعة، 221، تحوّلات البنيةعبد المط

 .95باطاهر،  2

ِ.291جمعة،  3
ِ.95باطاهر،  4
 .252جمعة،  5
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أديب .21
ّ
مُكَ كلماتٍ، احْفَظِ اَلله الت ِ

ّ
عَل

ُ
ي أ

ّ
: نحو قولِ الرّسولِ الكريم: "يا غلامُ، خن

كَ"
ْ
ِ.1يحفَظ

نبيه .22
ّ
ا{ : نحو قولِهالت سِيًّ

ْ
سْيًا مَن

َ
نْتَ ن

ُ
بْلَ هَذا وَك

َ
يْتَنِي مِتُّ ق

َ
تْ يَا ل

َ
ال

َ
ِ.  2تعالى: }ق

ِونحو قول أمرئِ القيْسِ:  

ِ
ً
لا ِ"ويـــــــــــــــــــــــا رُبَّ يـــــــــــــــــــــــومٍ قـــــــــــــــــــــــد أروحُ مَـــــــــــــــــــــــرَجَّ

ِ

ســـــا". 
َ
ِحبيبًـــــا خلـــــى البـــــيضِ الكواعـــــبِ أمْل

ِ رَفة بنِ العبد:   
َ
وْلِ ط

َ
ق

َ
ِوك

لا يــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــأبِي؛ الــــــــــــــــــــــرّيمُِ
َ
ِ"أ

ِ

ــــــــــــــــــــــذي يَبْــــــــــــــــــــــرُقُِ 
ّ
ـــــــــــــــــــــــنْفَاهُ" ال

َ
ِ.3ش

ِ يْرَ{الاستعلاء .29
َّ
بِي مَعَهُ وَالط وِّ

َ
ِ. 4: نحو قولِه تعالى: }يَا جِبَالُ أ

 :
َ
ِونحو قولِ عنترة

مـــــــــــــــــــــي
َّ
ل
َ
ك

َ
 بـــــــــــــــــــــالجِواءِ ت

َ
ِ"يـــــــــــــــــــــا دارَ عبلـــــــــــــــــــــة

ِ

مي" 
َ
 واسْـــل

َ
ِ.5وعِمِـــي صـــباحًا دارَ عبلـــة

ِ نْ،
َ
صَِ أنِْ يمكن خِذ

ُ
 جوهرِهِِ في أمرٌِ هو الأصليِِّ معناه عن النّداءِِ خروجَِ خنِّ القولِِ خلى نخل

ِ والقرينةِ، بالسّياقِِ مرهونٌِ
ْ
دَتِِ خذ ِ المعاني حُدِّ

ُ
ركيبيّةِِ العلاقاتِِ خلالِِ من آنِفًا المذكورة

ّ
تي الت

ّ
 ال

قاتِهِِ أو النّداءِ، جوابِِ وبيْنَِ جهةٍِ مِنِْ والمنادى النّداءِِ حرفِِ بَيْنَِ تجمعُِ ِ
ّ
نُِ الكلامِِ وبهذا. متعل  يتبيَّ

ِ أنِّ لنا
َ
ِ أنِْ يمكنُِ أخرىِ معاني ثمّة

َ
كِرَِ ما خلى تنااف

ُ
ِ سابقًا، ذ

ُ
ف

َّ
 السّياقاتِِ على ذلك ويتوق

ِ للنّداءِ، المرافقةِِ والمعاني
ً
نا خاصّة

ّ
ِ أن

ُ
ث نِها مِنِْ لغةٍِ وكلُِّ لغةٍ، عن نتحدَّ

ْ
أ

َ
وِيَِ أنِْ ش

ْ
ث
َ
 أفكارًا وراءَها ت

ِ
ً
عورِِ ممزوجة

ّ
ذي الإنسانيِِّ بالش

ّ
ِ -أو الكلماتُ، تحتويه لا قد ال ِ بشكلٍّ دِْ -أدقَّ

َ
 عنها تتفرَّعُِ ق

ِ.الجملِِ مئاتُِ بل عشرات

                                                           
ِ.92باطاهر،  1
هَبَ كثيرٌ من النّحاة والمفسّرين خلى أنّ هذه الآية تدلُّ على التّمنّي؛ 25القرآن الكريم، مريم:  2

َ
وذلك من . ذ

 مَعَ الحرف المشبّه بالفعل "ليت".
ً
 خلال أداة التّنبيه الـ"يا" مرفقة

 .252جمعة،  3

 .25القرآن الكريم، سبأ:  4

 .291جمعة،  5
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3.8 . 
ُ
  الجملة

ُ
دائيّة

ّ
؟ -الن

ٌ
 أمْ اسميّة

ٌ
 فعليّة

 لم يولوا اهتمامًا 
َ
حاة رْشِدُ خلى أنّ النُّ

ُ
كِئُ على حقيقةٍ ت نا في بحثِ جملةِ النّداءِ يتَّ

ُ
انطلاق

 تأليفُها، وتركيبُها، كبيرًا في دراساتِهم النّحويّةِ بمسألةِ دراسةِ الجملةِ 
ُ

العربيّةِ، حَيْث

ها وفيما بينَها
َ
 عن أصولِ تكوينِ الجملةِ العربيّةِ، 1والعلاقاتُ داخل

ُ
 خنّ علمَ النّحوِ يبحث

ْ
؛ خذ

 
َ

وا بقواعدِ الإعراب، وأهملوا بشكلٍ واضحٍ البحث  اهتمُّ
َ
حاة وعن قواعدِ الإعرابِ، ولكنَّ النُّ

ِ.2في الجملةِ العربيّةِِ

 مفهوم الجملة:. 3.8.1

نِدُ الأصوليّون في استنباطاتِهم خلى أنّ الأصلَ في الكلامِ أنْ يَدُلَّ على معنى يريدُ 
َ
يَسْت

وَّ الكلِا
ُ
ل
ُ
مُ بواسطتِهِ أعلامَ السّامعِ به؛ لهذا فإنّ خ ِ

ّ
لغاءً له، مِ مِنْ هذا المقْصَدِ يُعَدُّ خالمتكل

ه خذا احتملَ 
ّ
 للأصلِ فيه. هذا يعني أن

ً
الكلامَ أنْ يكونَ ذا معنًى مقصودٍ، أو أنْ ومخالفة

 عند 
ُ
 المشهورة

ُ
رَتْ القاعدة هُ على ما هو الأصلُ فيه أولى، وبهذا تقرَّ

ُ
وًا، كانَ حَمْل

ْ
غ

َ
يكونَ ل

3ِالأصوليّين: "خعمال الكلام أوْلى مِنْ خهمالِهِ"
ُ

يدلُّ على أنّ الكلامَ  -مِنْ جانِبِه -. وهذا التّعريف

يَ عند الأصوليّين ينق يْرِ مفيدٍ وهو ما سُمِّ
َ
سمُ خلى نوعيْن: كلامٍ مفيدٍ ذي معنى، وكلامٍ غ

وِِ
ْ
غ

َّ
ِ.4بالل

 هو عندهم
ْ
دُ الأصوليّون الكلامَ المفيدَ، خذ مَّ يُحَدِّ

ُ
،  -كما يقولُ الرّازيُِّ -ث

ُ
 المفيدة

ُ
الجملة

، نحو: "زيْدٌ قائمٌ"، وخمّا فعليّة، نحو: قامَ زيْدٌ، أو جم
ٌ
 مِنْ جملتيْن وهي خمّا اسميّة

ٌ
بة

ّ
 مرك

ٌ
لة

 فالنّهارُ موجودٌِ
ً
مسُ طالعة

ّ
رطيّة، نحو: "خنْ كانت الش

ّ
ِ.5كالجملة الش

                                                           
يخ،  1

ّ
حويّة  -الجملة العربيّةحسين منصور الش

ّ
)بيروت: المؤسّسة دراسة في مفهومها وتقسيماتها الن

شر، 
ّ
 .25(، 2559العربيّة للدّراسات والن

يخ،  2
ّ

حويّة -الجملة العربيّةحسين الش
ّ
ِ.1، دراسة في مفهومها وتقسيماتها الن

شريع الإسلاميّ علي حسب الله،  3
ّ
ِ.295(، 2920)القاهرة: دار المعارف،  أصول الت

لبيّةحفيظة شابسوغ،  4
ّ
ِ.25، الجملة الخبريّة والجملة الط

ِ.21: 2، المحصول الرّازيّ،  5
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هْمِهِمْ للجملةِ 
َ
هَبَ خلى الأصوليّون في ف

َ
حاةِ يتراءى لنا أنّهم يشتركون بما ذ ا خلى النُّ

َ
وخذا عُدْن

دِ آرائهم نَ سيبويه أنّ الكلام1َِعلى الرّغم مِنْ تعدُّ ِ ، فقد بَيَّ
ُ
، والجملة

ُ
في  -المفيدَ هو الجملة

ِ -المقابل
ُ
 فيه الإفادة

ُ
رَط

َ
ت
ْ

ذي يُش
ّ
ابنُ مالكٍ خلى أنّ سيبويه صَرَّحَ  شارَِأ، وقد 2هي الكلامُ ال

 على الجملِ المفيدةِِ
ّ
ُِ خلا َ

ل
ْ
 3بذلك في مواضعَ عديدةٍ بما يدلُّ على أنّ الكلامَ لا يُط

ُ
. فالجملة

حاةِِ ذي يتمُّ معناهُِهي  -خذن -عندَ النُّ ِّ مَعَ وجودِ علاقةٍ خسناديّةٍ مِنْ مُسْنَدٍ  4الكلامُ الّ

، نحو: 
ٌ
 خسناديّة

ٌ
 مِنْ مبتدأ وخبرٍ تحكمُها علاقة

ُ
 المكوّنة

ُ
 الاسميّة

ُ
ومُسْنَدٍ خليْهِ، أمّا الجملة

سْنِدَ خليْهِ، و"مج
ُ
 خنّ "زيدٌ" هو المسند خليْه؛ لأنّ الاجتهادَ أ

ُ
هو  -بذلك -تهدٌ""زيْدٌ مجتهدٌ"، حيْث

 مِنْ فعلٍ وفاعلٍ، فتحكمُها
ُ
 المكوّنة

ُ
 الفعليّة

ُ
ِ -أيْاًا -المسندُ. وأمّا الجملة

ٌ
 خسناديّة

ٌ
، 5علاقة

سْنِدَ خليْهِ، والفعلُ "قامَ" هو المسْنَدُِ
ُ
ِ.6نحو: "قامَ زيْدٌ"، فـ"زيْدٌ" هو المسنَدُ خليْه؛ لأنّ القيامَ أ

نْ، لا يكونُ الكلامُ مفيدًا خذ
َ
ا كانَ مُجْتَمِعًا بَعْاُهُ مَعَ بعضٍ دونَ ترابُطٍ، بل يدخلُ في خِذ

مًا
َ
ا مُحْك

ً
 ترابُط

ً
ة

َ
، 7صميمِ مفهومِ مصطلحِ الجملةِ أنّ عناصرَها لا بدَّ لها مِنْ أنْ تكونَ مترابِط

                                                           
 طويلٌ  1

ٌ
فظ، والكلام، والجملة، وأركان الجمل...خلخ، بل لقد تعدّدت هناك خلاف

ّ
حول مفهوم الكلمة، والل

 قائمًا بذاته.
ًّ
ا مستقلا

ً
ُِّ بحث حاة في هذه المسألة خلى درجة أنّها تستح ِآراءُ النُّ

ِ.222: 2سيبويه،  2
سهيلابن مالك،  3

ّ
 .0: 2، شرح الت

ار،  4
ّ
 يُحْسَنُ السّكوتُ عليْها. انظر: العط

ً
 تامّة

ً
ه يُقصَدُ بإتمام المعنى هو أنْ يفيدَ الكلامُ فائدة

ّ
ارُ أن

ّ
رَ العط

َ
ذك

ِ.21، الحاشية على شرح الأزهريّة
سهيلابن مالك،  5

ّ
 .25-0: 2، شرح الت

ِ بمكوّناتهما، وأقسامهما،  6
ّ
لٌ حولَ مفهوم الجملة الاسمية، والجملة الفعليّة بما يتعل ثمّة حديث مطوَّ

، كالجملة 
ً
تي تطرح تساؤلاتٍ كثيرة

ّ
وتفريعاتهما، والاختلاف الدّائر بين النّحاة حول بعضَ القاايا ال

تي تبدأ بالاسم، نحو الاشتغال...خلخ. وهذه المسائل لِا
ّ
سعُ المجال لذكرها؛ بل تحتاج خلى بحثٍ  الفعليّة ال

ّ
يت

(؛ فاضل 2551)القاهرة: مؤسّسة المختار،  الجملة الفعليّةمطوّل. للاستزادة انظر: علي أبو المكارم، 

الجملة (؛ علي أبو المكارم، 2552)عمّان: دار الفكر،  تأليفها وأقسامها -الجملة العربيّةالسّامرائيّ، 

 (.2551ة المختار، )القاهرة: مؤسّس الاسميّة

طيف،  7
ّ
 .11، بناء الجملة العربيّةمحمّد عبد الل



022 

 منها أجزاءُ الكلامِِ
ُ

ف
ّ
تي تتأل

ّ
 ال

ُ
ة حْوِيَّ  النَّ

ُ
نُ بهذا أنّ الإسنادَ هو المنظومة يَتَعَيَّ

َ
 بيْن ف

ُ
؛ والرّابطة

رادِ 1المحكومِ له، والمحكومِ به
ُ
هْمَ المعنى الم

َ
 نستطيعُ مِنْ خلالِها ف

ً
 مفيدة

ً
لَ جملة ِ

ّ
ك

َ
ش

ُ
؛ لت

هُ، وهذا يعني
ُ
  -كما تشيرُ الباحثة سناء البيّاتي -خيصال

ٌ
 ذهنيّة

ٌ
أنّ الإسنادَ، في حقيقتِهِ، عمليّة

مِ عندما يُدْرِكُ ع ِ
ّ
 بيْنَ شيئيْن يريدُ التّعبيرَ عنهما، فيتمُّ في يُنْجِزُهَا ذهنُ المتكل

ً
 معيّنة

ً
لاقة

مُ بالمسندِ والمسندِ خليه، بل خنّ  ِ
ّ
َِ المتكل تي تتمُّ قبلَ أنْ ينط

ّ
 بوماةِ "الإسنادِ" ال

ُ
هنِ الرّبْط

ّ
الذ

 بيْنَ كلمتين، فيُفْهَمُ أنّ ث
ُ
، يربط حْوِيِّ مِ والمعنى النَّ

ْ
ظ  ما الإسنادَ، وفقًا لنظريّةِ النَّ

ً
 علاقة

َ
مّة

 
ُ
ِالِأتجمعُهما، وهما الرّكنان الرّئيسان )المسند، والمسند خليْه(، وهما النّواة

ُ
تي تقومُ  ساسيّة

ّ
ال

ِ
ُ
 العربيّة

ُ
حاةِ القدماءِ والمحدثينَ الإسنادَ أهمَّ معنًى نحويٍّ 2عليها الجملة ، بل عَدَّ كثيرٌ مِنَ النُّ

مِِ ِ
ّ
 ليْس بمقدورِ المتكل

ْ
مِ، خذ

ْ
ظ بْنَ على الإسنادِ، من هنا  في النَّ

ُ
مِنْ تأليفِ أيّةِ جملةٍ ما لم ت

حاةِ لركني الإسنادِ، المسند والمسند خليْه، بـ"العُمْدَةِ" أيْ خنّهما العمادُ   النُّ
ُ
جاءَتْ تسمية

ِ. 3الرّئيسُ في بناءِ الجملةِِ

رُِ تَصَوَّ
ُ
ها معانٍ لا ت

َّ
هَبَ الجرجانيُّ خلى أنّ معانيَ الكلامِ كل

َ
 فيما بَيْنَ شيئيْن كما ذ

ّ
، 4خلا

 وهو يريدُ خسنادَهُ خلى ش يْءٍ ظاهرٍ في النّظمِ، أو غيْرِ 
ّ
نٍ خلا مُ بفعلٍ معيَّ ِ

ّ
 لا ينطِ المتكل

ً
فمثلا

سْنِدَ الفعلَ 
ُ
 بأنْ ن

ً
رْنا أوّلا

َّ
ك

َ
مِ عليْهِ، فعندما نقولُ: "حَاَرَ زيْدٌ" نكونُ قد ف

ْ
ظ ظاهرٍ لدلالةِ النَّ

َِ بالمسندِ والمسندِ خليْهِ "حَاَرَ" خلى "زيْدٍ" ُِ النّط هنِ تفكيرٌ بالإسنادِ يسب
ّ
نْ في الذ

ُ
، ولو لم يَك

ةِ. في حين لو سُئِلَ أحدُنا:  تْ هذه الكلماتُ مجرّدَ ألفاظٍ ليْسَ لها سوى دلالتِها المعجميَّ
َ
كان

َ
ل

رَِ
َ
ُِ بالفعلِ "خ ْ

ط رَجَ"، فهل صحيحٌ أنْ يكونَ النُّ
َ
صْدٍ خلى "ما فعلَ زيْدٌ"؟ فأجابَ "خ

َ
جَ" بلا ق

                                                           
طيف، 21، المفصل؛ الزّمخشريّ، 2: 2، شرح الكافيةالرّض يّ،  1

ّ
ِ.22، بناء الجملة العربيّة؛ عبد الل

ظمسناء حميد البيّاتي،  2
ّ
حو العربيّ في ضوء نظريّة الن

ّ
شر،  قواعد الن

ّ
؛ 52(، 2555)عمّان: دار وائل للن

حو العربيّ مهدي المخزومي، 
ّ
ِ.52، في الن

ظمسناء البيّاتي،  3
ّ
حو العربيّ في ضوء نظريّة الن

ّ
 .52، قواعد الن

ِ.012، الدّلائلالجرجانيّ،  4
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مِ؛ لدلالةِ السّياقِ 
ْ
ظ نِيَ عن خظهارِهِ في النَّ

ْ
ما اسْتُغ

ّ
خسنادِهِ خلى ضميرٍ )زيْد( في الفعل؟ وخن

ِ.1عليْه

دائيّة:. 3.8.2
ّ
 موقع الجملة الن

 على  
ُ
حاةِ، وهو: ما هو ترتكزُ هذه المسألة تَفِتْ خليْهِ كثيرٌ مِنَ النُّ

ْ
 -تساؤلٍ هامٍّ لم يَل

ِ
ً
ها  -حقيقة

ُ
تي تحتل

ّ
 خرى، كجملةِِالِأجملُ الموقعُ الجملةِ النّدائيّةِ مِنْ بَيْنِ المواقعِ النّحويّةِ ال

ا؟ أو النّعت، وغيْرِها مِنَ الجملِ الخبرِ، أو الحالِ، 
ً
ا ووقوف

ً
 بَحْث

ُ
حاة تي أوْسَعَها النُّ

ّ
 هل تقومُِوِال

 على علاقاتٍ خسناديّةٍِ
ُ
 النّدائيّة

ُ
 الجملة

ْ
 لذلك -بوسْعِنا؛ خِذ

ً
  -نتيجة

ً
أنّ نرسُمَ حدودَها جملة

، أو غيْرَ ذلك؟ 
ً
، أو اسميّة

ً
ِفعليّة

ِ
ُ
وا -ذي بَدْءٍِِئَ بادِِ -خذا أنعمْنا النّظرَ نلاحظ  عَدُّ

َ
حاة نًا مِنْ أركانِ الكلامِ،  أنَّ النُّ

ْ
النّداءَ رُك

هُ سيبويْه أوّلَ الكلامِ قبلَ الاستفهامِ والخبر مَِّ ومِنِْ .2بلْ عَدَّ
َ
ِث

ُ
ِ -أيْاًا -، نلاحِظ مِنَ  كثيرًا أنَّ

حاةِ المحدثين ، وذلك وفقًا لفَهْمِهم لتركيب  يذهبونِ النُّ
ٌ
 فعليّة

ٌ
 النّداءِ هي جملة

َ
خلى أنَّ جملة

دَ المنصف 
َّ
ك

َ
النّداءِ بما يشتملُ عليْهِ مِنْ حرفٍ نابَ عن الفعلِ "أدعو"، أو "أنادي"، فقد أ

نُ مِنْ خسنادٍ تامٍّ في أسلوبٍ خبريٍّ عاشور أنّ تركيبَ النّداءِ يُِ حْوِيٍّ يتكوَّ
َ
بْنَى على خضمارٍ ن

طيف لدى حديثه حول 3"أنادي"، أو "أدعو"
ّ
هُ محمّد حماسة عبد الل

َ
ل صَّ

َ
، ويعادُهُ ما ف

 يجعلونَ الاسمَ المنادى
َ
حاة  أشارَ خلى أنّ النُّ

ُ
سواءٌ أكانَ  -"الحذف في بناء الجملة"، حيْث

ا في محلِّ نصبٍِمنصوبًا أمْ م  فيها الفعلُ  -بنيًّ
َ

ذي حُذِف
ّ
مُنْتَمِيًا خلى الجملةِ الفعليّةِ ال

 
َ

حُذِف
َ
حاةِ )أوّلهم سيبويه( هو "أدعو زيْدًا"، ف حَ أنّ أصلَ "يا زيد" عند النُّ والفاعلُ، فقد وَضَّ

ا لازِمًا؛ لكثرةِ الاستعمالِ، ولدلالةِ حرفِ النّداءِ عليْهِ، وخفادتِِ
ً
هُ، مَعَ الفعلُ حذف

َ
هِ فائدت

طيف 
ّ
نُ محمّد عبد الل  يُبَيِّ

مَّ
ُ
حاةِ أنفسِهم حولَ العاملِ النّاصبِ للمنادى، ث الاختلافِ بَيْنَ النُّ

حاةِ مَعَ البنيةِ  دُ تعامُلَ النُّ ِ
ّ
ذي يؤك

ّ
ركيبِ المنطوقِ، وهو الأمرُ ال

ّ
هُ تفسيرٌ للت

َّ
أنّ هذا كل

                                                           
حو العربيالبياتي،  1

ّ
 .012-012، الدّلائل؛ الجرجانيّ، 55، قواعد الن

حويّ المنصف عاشور،  2
ّ
فكير الن

ّ
 .592، ظاهرة الاسم في الت

ِ.221، بنية الجملة العربيّةلمنصف عاشور، ا 3
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القائمةِ بين النّحاةِ أنفسِهم من جهةٍ، وبيْن البلاغيّين  . وعلى الرّغم مِنَ الجدليّة1ِِالأساسيّةِِ

لُ" خلى أسلوبِ خبريٍّ في التّقديرِ  ذي "يتحوَّ
ّ
من جهةٍ أخرى، حولَ الأسلوبِ الإنشائيّ للنّداءِ ال

والإضمارِ فقط بتقدير الفعل "أدعو"، أو "أنادي"، فإنّ كلَّ ذلك يُنْبِئُ عن وعيٍ تامٍّ عندهم 

نِْبالفرقِ بينَ ا
َ
ركيبِ المنطوقِ والأصلِ المتروكِ، فلا يمتنعُ خِذ

ّ
بيلِ التّفسيرِِ -لت

َ
أنْ يكونَ  -مِنْ ق

ا خلى تلك البنيةِ الأساسيّةِ للجملة الفعليّةِ المكوّنة مِنْ فِعْلٍ وفاعلٍ، بل  ركيبُ منتميًّ
ّ
هذا الت

ِ
ًّ
ا، أو محلا

ً
صْبَ المنادى لفظ

َ
رُ ن ِ. 2خنّ انتماءَهُ للجملة الفعليّةِ يُفَسِّ

رُجُ مِنْ ضِمْنِ الجملِ الفعليّةِ أو الاسميّةِ، ذلك؛ 
ْ
خ

َ
ويرى على أبو المكارم أنّ جملة النّداءِ ت

  -حسبَ رأيِهِِ -لأنّها
ُ

 لأنواع الجملِ، فيقول: "يعرّف
ُ
حاة دَهُ النُّ ذي حَدَّ

ّ
لا تصلح للتّصنيفِ ال

 
ُ
رَة  المصدَّ

ُ
 بأنّها الجملة

َ
 الفعليّة

َ
تي النّحويّون الجملة

ّ
بفعلٍ، أمّا الجملة الاسميّة فإنّها ال

رُها اسمٌ. وهذا التّحديدُِ  -وخنْ كانَ يصلحُ لتصنيفِ كثيرٍ مِنَ الجملِ الفعليّةِ والاسميّةِِ -يتصدَّ

ها  تي يعدُّ
ّ
 العديدُ منَ الجملِ ال

َ
مْنِ ناحيةٍ، ثمّة

َ
هُ في تصنيفِ جميعِ نماذجِها، ف

ُ
بُول

َ
لا يمكنُ ق

 وِ
ً
 فعليّة

ُ
حاة  النُّ

َ
ة مَّ

َ
رْها اسمٌ... ومِنْ ناحيةٍ أخرى، ث  ولم يتصدَّ

ٌ
رْها فعلٌ، أو اسميّة لم يتصدَّ

 نحو 
ً
مُ حالا  كما لو كان الاسمُ المتقدِّ

ً
 لا اسميّة

ً
ها النّحويّون فعليّة تي يعدُّ

ّ
كثيرٌ مِنَ الجُمَلِ ال

رُجُونَ..{
ْ
عًا أبْصارُهُمْ يَخ

َ
ش

ُ
 نحو قولِه3ِِقولِهِ تعالى: }خ

ً
بْتُمْ  ، أو مفعولا

َّ
ذ

َ
هُ: }ففريقًا ك

َ
سبحان

ونَ{
ُ
قْتُل

َ
مْ{4وفريقًا ت

ُ
فُسَك

ْ
مْتُمْ أن

َ
ل
َ
مْ ظ

ُ
ك وْمِ خِنَّ

َ
دبة أو الاستغاثة، 5... والنّداء، نحو: }يا ق ، والنُّ

}
َ

رِ في 6نحو: }يا أسَفَا على يُوسُف
َ
ظ  ببعضِ النّحويّين خلى خعادةِ النَّ

ُ
... وقد حَدَا هذا الموقف

نًا مِنْ أركانِ تحديدِ الجملةِ ا
ْ
رِ بكوْنِ الكلمةِ رُك لفعليّةِ والاسميّةِ، فذهبوا خلى العبرةِ في التّصدُّ

 هي 
ُ
 الاسميّة

ُ
نًا مِنْ أركانِها، وهكذا تكونُ الجملة

ْ
الجملةِ بالفعلِ، أو أنّها كانت في الأصلِ رُك

                                                           
طيف، 1

ّ
 .225-229، بناء الجملة العربيّةعبد الل

 .225ن. م.،  2

 .21القرآن الكريم، القمر:  3

 .21القرآن الكريم، البقرة:  4

 .01القرآن الكريم، البقرة:  5

 .21القرآن الكريم، يوسف:  6
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ِ
ُ
 والخبرَ، والفعليّة

َ
هُ المبتدأ

ُ
 من مبتدأ وخبرٍ، أو كانَ أصل

ُ
ة

َ
ن  مِنْ فعلٍ وفاعلٍ،  المكوَّ

ُ
ة

َ
ن وَّ

َ
ك
ُ
هي الم

ا مِنَ  هُ الفعلَ والفاعلَ. وواضحٌ أنّ هذا التّفسيرَ يمكنُ أنْ يحلَّ جانبيًّ
ُ
ا كان أصل أو مِمَّ

ت
ّ
مَ مِنَ الحروفِ باعتبارِها  يالمشكلاتِ ال  يستبعدُ في ضَوْئِهِ ما تقدَّ

ْ
 قليلٍ؛ خذ

ُ
رْنا خليْها منذ

َ
أش

يْسَتْ أركانًا عندَ ال
َ
مَ من الِأنّحويِّل سماءِ، فلا يراعيها في التّصنيفِ ما ين، كما يهملُ ما تقدَّ

 مشكلاتٍ أخرى لا يستطيعُ هذا التّفسيرُ 
َ
دامَتْ ليست ركنًا من أركانِ الجملةِ، بَيْدَ أنّ ثمّة

"...
ًّ
مَ لها حلا دِّ

َ
ِ.1أنْ يُق

ذي يذهبُ خليْه أبو المكارم هو 
ّ
صَ خلى أنّ ال

ُ
ل
ْ
 وأستطيعُ أنْ أخ

ً
يْسَ جملة

َ
أنّ النّداءَ عندهُ ل

 لنوعيْ الجملِ المعروفةِ بالفعليّةِ والاسميّةِ، 
ٌ

، بل هو تركيبٌ خاصٌّ مخالِف
ً
، أو اسميّة

ً
فعليّة

صْبِ في   عاملِ النَّ
ُ

تي يجبُ فيها حذف
ّ
 حولَ الحالاتِ ال

َ
ث هُ بنفسِهِ عندما تحدَّ دَّ

َ
وهذا ما أك

رَ المفعول به، فأشارَ خلى "التّحذير والِإ
َ
ك

َ
ه ذ

ّ
غراء"، "والاشتغال" دون المنادى، على الرّغم مِنْ أن

ا 
ً
 خلى هذيْن البابيْن )يقصد "التّحذير والإغراء"، والاشتغال( بابًا ثالث

َ
بأنّ الزّمخشريَّ أضاف

ا برأيِ سيبويْه 
ً
ذ

ْ
خ

َ
وهو باب "النّداء" وتوابعه كـ"الاختصاص"، و"النّدبة"، و"الاستغاثة"، أ

ذي يقولُ بأ
ّ
 ، وأنّ تقديرَهُ: "أنادي"، أو "أدعو" ال

ُ
نّ العاملَ في المنادى هو الفعلُ المحذوف

يَ غيرِهما مِنَ النّحويّين القائلين بأنّ 
ْ
ثِرُ رَأ

ْ
ؤ

ُ
وْلِهِ: "..ولكنّا ن

َ
ولكنّهُ يرفضُ هذا الرّأيَ بصريحِ ق

مَّ سنقتصرُ على دراسةِ حذف الفع
َ
 النّداءِ نفسُهُ، ومِنْ ث

ُ
لِ في البابيْن العاملَ هو حرف

ِ.2السّابقيْن"

لُ  ِ
ّ
وعلى صعيدٍ آخرَ، يذهبُ سعد الدّين المصطفى خلى أنّ تركيبَ النّداءِ مَعَ ما بعدَهُ يشك

؛ فتتلاقى وتمتدُِّ
ُ
 والمترابطة

ُ
 والفعليّة

ُ
راكيبُ الاسميّة

ّ
 الت

ُ
، 3تركيبًا مديدًا، حيْث تتآلف

                                                           
 .52-29، الجملة الفعليّةعلي أبو المكارم،  1

ِ.200-201، الجملة الفعليّةأبو المكارم،  2
 من جملٍ عدّةٍ مترابطةٍ فيما بيْنها فتؤدّي الى معنًى مكوّن مِنْ جملٍ،  3

ُ
ف

َّ
ركيبُ المؤل

ّ
ركيبُ المديدُ هو الت

ّ
الت

ذي هو 
ّ
ركيب البسيط، ال

ّ
حيْث تكوّنُ العلاقات الإسناديّة بيْن هذه الجمل تركيبًا مديدًا، على خلاف الت

ركيب البسيط والمديد في عبارة 
ّ
عن جملةٍ واحدةٍ مبنيّةٍ على المبتدأ. انظر: سعد الدّين المصطفى، "الت

غة العربيّة بدمشقالعربيّة"، 
ّ
ِ.099-022(، 2551) 22 مجلة مجمع الل
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ك تصومُ الدّهرَ، مستشهِدًا بأمثلةٍ كثيرةٍ، نحو قولِ الرّسولِ: "ي
ّ
ا عبدَ اِلله بنَ عمرٍو، خن

فَهَتْ له النّفسُ، لا صامَ مَنْ صامَ 
َ
تَ ذلك هَجَمَتِ العيْنُ، ون

ْ
ك خذا فعل

ّ
يلَ، وخن

ّ
وتقومُ الل

هِ"، فيقول سعد الدّين المصطفى  ِ
ّ
هرِ صومُ الدّهرِ كل

ّ
الأبَدَ، صومُ الدّهرِ ثلاثة أيّامٍ من الش

نا ن
ّ
ركيبَ النّدائيَّ "يا عبدَ اِلله بنَ عمرٍو"، حول هذه الحديث: "خن

ّ
جدُ في حديثِ ابنِ عمرٍو الت

ك تصومُ"، وفي هذه الحالةِ خسنادٌ، وجملة "تصوم" في محلّ 
ّ
 "خن

ٌ
 استئنافيّة

ٌ
ثمّ أعقبَتْهُ جملة

هُ ب
َ
ا على ما قبل

ً
يْلُ" معطوف

ّ
بُ الإسناديُّ "تقومُ الل

َّ
ـ رفع خبر، وفيها خسنادٌ، ثمّ جاءَ المرك

 بدأ بـ"خذا" اسمِ 
ٌ
رْطِيٌّ مترابط

َ
. وفيه تركيبٌ ش  على تركيبٍ فعليٍّ

ٌ
واسطة الواو، وهو معطوف

 بعدَها في محلِّ جرِّ ماافٍ خليْهِ، وجاءَ 
ُ
، والجملة

َ
رفيّة

ّ
ذي يفيدُ الظ

ّ
رطِ غيْرِ الجازمِ ال

ّ
الش

رطِ غيِرُ الجازمِ "هجمت العينُ" فيه خسنادٌ، و"نفهت له النِّ
ّ

فسُ" جملة معطوفة جوابُ الش

ركيبِ بجملةٍ متصدّرةٍ بالنّفي "لا 
ّ
على تركيبٍ فعليٍّ بـ واسطة الواو. وجاءَ امتدادٌ جديدٌ للت

 
ُ

ب الموصوليّ هنا هو المبدوء بما يُعرف
ّ
صامَ" وصلة الموصول الاسميّ  "مَنْ صامَ" والمرك

 لها س
ً
 تركيبيّة

ً
لُ مَعَ صلتِهِ هيْئة

ّ
، ويمث  بالموصولِ الاسميِّ

ُ
رابط

ّ
. والتّلاحمُ والت

ُ
ماتُها الخاصّة

ركيبُ المديدُ في الحديثِ بتركيبٍ بسيطٍ 
ّ
تُتِمَ الت

ْ
بِ متلازمٌ، واخ

َّ
فٍِبيْنَ جزأيْ هذا المرك

َّ
مِنْ  مول

دٌ بالتّوكيدِ 
َّ
مسندٍ ومسندٍ خليْهِ "صوم الدّهرِ" مسند خليْه، والمسند "صوم الدّهر" وهو مؤك

هِ" ِ
ّ
ِ.1المعنويِّ "كل

نُ لنا أنّ معظمَهُمْ  وخذا  القدماءُ يتبيَّ
ُ
هُ النّحاة

َ
ا خلى الوراءِ، وأنعمْنا النّظرَ فيما قال

َ
عُدْن

، فقد 
ً
 فعليّة

ٌ
 النّداءِ هي جملة

َ
 "مفعوليّة" كانوا يميلون خلى أنّ جملة

َ
ر الأشمونيُّ مسألة سَّ

َ
ف

 بأنّ جم
ًّ
ا ومحلا

ً
ذي ينصبُ المنادى لفظ

ّ
 النّداءِ "يا زيْدُ" هي المنادى من خلالِ العاملِ ال

َ
لة

، ولكنْ، في الوقتِ نفسِهِ، المنادَى ليْس أحدَ جزأيْها، مشيرًا خلى أنّ جزأيْها عند 
ٌ
 فعليّة

ٌ
جملة

رانِ، وعند المبرِّدِِ على الرّغم من اختلاف العوامل  -الخليل وسيبويْه هما الفعلُ والفاعلُ المقدَّ

ِ -بيْنهما
ُ

ذيْن  هما أيْاًا الفعلُ والفاعلُ حيْث
ّ
 النّداءِ سَدَّ مَسَدَّ هذين الجُزأيْن، الل

َ
خنّ حرف

                                                           
ركيب البسيط والمديد في العربيّة"،  1

ّ
غة العربيّة بدمشقسعد الدّين المصطفى، "الت

ّ
، مجلة مجمع الل

012-015.ِ
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ا، أو 
ً
كرِ لفظ

ّ
سْنَدَ والمسندَ خليهِ، والمفعول )المنادى( ها هنا واجبُ الذ

ُ
يهما الم سَمِّ

ُ
نستطيعُ أنْ ن

 لا نداءَ بدون المنادى
ْ
حاةِ عُمْدَِ -كما يذكرُ المطلبيِّ -، بمعنى1تقديرًا، خذ  أنّ المنادى عند النُّ

ٌ
ة

نْ المسندَ خليْهِِ
ُ
ِ.2وخنْ لم يَك

 النّداءِ لا محلَّ لها من  
َ
 قدماءَ يذهبونَ خلى أنّ جملة

ً
 نحاة

َ
 أنْ ثمّة

ُ
حَظ

ْ
ل
َ
في المقابل ن

: ِالإعرابِ، فقد ضَرَبَ اليمنيُّ شاهدًا يدلُّ على ذلك، وهو قولُ البحتريِّ

 أنّهـــــــــــــــــــا
ّ
ِ"مـــــــــــــــــــا أحســـــــــــــــــــنَ الأيـــــــــــــــــــامَ خلا

ِ

ـــــمْ  
َ
رْجِـــــعِ"يـــــا صـــــاحبي خذا مَاَـــــتْ ل

َ
ِت

ِ  "يا صاحبي"
ُ
وْلِ اليّمنيِِّ -فجملة

َ
حْتَهُ سوى تحسينِ لفظِ البيْتِ   -على حدِّ ق

َ
 ت

َ
وٌ لا فائدة

ْ
غ

َ
ل

 3وتجويدِهِِ
ً
نَهُ، وتمنحَهُ جمالا وًا في هذا البَيْتِ؛ كيْ تزيِّ

ْ
 جيءَ بها حَش

ٌ
 معترضة

ٌ
، أيْ هي جملة

ِدونَ أيِّ علاقةٍ خسناديّةٍ مَعَ جاراتِها. 

دائيّ:د. 3.9
ّ
 لالة الخطاب الن

ِ
َ
 النّدائيّة

َ
 مِنْ دونِ أنْ  -كما يذهبُ كثيرٌ مِنَ النّحاةِ المحدثينَِ -خنّ الجملة

ٌ
 وهدف

ٌ
هي أداة

مِ والمخاطبِ؛ مِنْ أجلِ ذلك تستدعي مكوّناتُ الخطابِ  ِ
ّ
ٌِ بيْنَ المتكل فاقٌ مُسَبّ

ّ
يكونَ هناك ات

 لطبيعتِهِ 
ً
 واعية

ً
مُ ليْسَ مجرّدَ مُرْسِلٍ لأدواتِ النّداءِ، بل النّدائيِّ منّا قراءة ِ

ّ
ووظيفتِهِ، فالمتكل

رْبًا وبُعْدًا 
ُ
رْسَلِ خليْه( ق

ُ
بِ )الم

َ
 أيْاًا بالمخاط

ٌ
هي تعبيرٌ مثيرٌ عن مشاعرِهِ وأفكارِهِ، وهي مرتبطة

مَ يدخلُ في خطارِِ ِ
ّ
اتيّةِ الاجتماعيّةِ ... أيْ خنّ المتكل

ّ
زلةِ الذ

ْ
ركيبيّةِ  في المكانِ، أو المن

ّ
البنيةِ الت

ب في مقاماتِهِ ومنازلِهِ الملاستعمالِ هذه الأدواتِ أو تلكَ، وكذلك المخ
َ
مَّ اط

َ
ختلفة، ومِنْ ث

ابعِ الاجتماعيِّ 
ّ
مَّ بالط

ُ
اتيّةِ الفرديّةِ، ث

ّ
يدخلانِ في البنيةِ البلاغيّةِ الجماليّةِ بطبيعتِها الذ

رْسِيهِ في مواضعاتِها؛
ُ
ذي ت

ّ
فيصبح أسلوبُ النّداءِ بهذا ذا جماليّةٍ خشاريّةٍ في  والفكريِّ ال

                                                           
حاشية ؛ الخاريّ، 259-252: 5، حاشية الصّبّان؛ الصّبّان، 212: 2، شرح الأشمونيّ الأشمونيّ،  1

ِ.15: 2، الخضريّ 
 .90، ظاهرة الإعرابغالب المطلبي،  2

رازاليمنيّ،  3
ّ
ِ.92-92: 2، الط
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 في تحوّلاتِهِ وأنواعِهِ، فالنّداءُ 
ٌ
ٌِ وغاية َ

ه منطل
ّ
بِ؛ لأن

َ
مِ والمخاط ِ

ّ
غةِ والمتكل

ّ
تعانقِهِ مَعَ الل

ِ -بالهمزةِِ
ً
 النّداءِ "يا"، أو "وا"... -مثلا

ُ
تي وُضِعَ لها حرف

ّ
ِ      .   1موضوعٌ لدلالةٍ مغايرةٍ للدّلالةِ ال

ه 
ّ
وْنَ الخطابِ النّدائيِّ ضَرْبًا استدعائيًا فإن

َ
 دلخوش دزه يي خلى أنّ ك

ُ
تتوصّل الباحثة

 خلى التّنفيسِ 
َ
ة  الملِحَّ

َ
اتيّة

ّ
 الذ

َ
رُ الحاجة تي تصوِّ

ّ
 ال

َ
 الدّاخليّة

َ
دُ بذلك المظاهرَ الانفعاليّة يجسِّ

ستدْعَى با
ُ
رفِ الم

ّ
اتيِّ للتّأثيرِ في الط

ّ
ركيبيّةِ ذاتِ والتّعبيرِ الذ

ّ
لإعانةِ بطائفةٍ من المورفيمات الت

تي بطبيعتِها تقبلُ الامتدادَ والاستمرارَ النّطقيَّ انسجامًا مَعَ نوعيّةِ 
ّ
الإمكانيّةِ الصّوتيّةِ ال

، وطاقتِها السمعيّةِ المتناغمةِ مَعَ طبيعةِ الانفعالاتِ  الأصواتِ الدّاخلةِ في هيْكلِها البنائيِّ

غةِ الانفعاليّةِ؛ وتفاوتِ نسبِ 
ّ
تِها؛ لذلك تمتدُّ جذورُ هذا النّمطِ الخطابيِّ خلى الل قوّتِها وحَدَّ

وْنِ أدواتِ النّداءِ بأنواعِها، والصّيحاتِ، والأصواتِ التّلقائيّةِ الناتجةِ مِنَ الانفعالاتِ 
َ
لِك

غةِ في خطواتِها الأولى، فتنجمُ 
ّ
ها خلى الل

ُّ
عن هذه الحالةِ الانفعاليّةِ الحادّةِ أو العنيفةِ ترجعُ كل

 المحوّلة خلى الوظيفةِ التّأثيريّةِ 
َ
، أو الوجدانيّة

َ
 الانفعاليّة

َ
 الخطابِ النّدائيِّ الوظيفة

ُ
تأدية

سانيَّ مَعَ المخاطِبِ في العمليّةِ النّدائيّةِ، 
ّ
ذي يكملُ التّواصلَ الل

ّ
بِ ال

َ
والانتباهيّةِ عند المخاط

 الانفع
ُ
رُ هذه الوظيفة

ّ
راكيبِ ما لا وتوف

ّ
 مِنَ القيمةِ الإبلاغيّةِ والحدّةِ التّعبيريّةِ في الت

ُ
اليّة

 لغيْرِها بِهِِ
َ
ِ.2طاقة

وخذا عُدْنا خلى المصادرِ القديمةِ نرى أنّ سيبويْه يتحدّث حولَ الدّافعِ الدّلاليِّ مِنِ 

بِ وخقبالِهِ على
َ
 تنبيهِ المخاط

َ
  استعمالِ النّداءِ في الفعل الكلاميِّ بغية

َ
وْمَأ

َ
م، فقد أ

ّ
المتكل

 حذفِ مورفيم النّداءِ 
َ
ة

َّ
رَ عِل سَّ

َ
ا خلى الجانبِ الانفعاليِّ في الخطابِ النّدائيِّ حينما ف ضمنيًّ

بِ عليْك، فهو أوّلُ 
َ
 أنْ تدعَهُ استغناءً بإقبالِ المخاط

ّ
بقوله "خنّ أوّلَ الكلامَ أبدًا النّداءُ، خلا

هُ( الم بِّ
َ
ن
ُ
 )ت

ُ
رَ وكان الأوّلُ في كلّ موضعٍ، حذفوا منه كلامٍ لك، به تعطف

ُ
ث
َ
مَ عليْكَ، فلمّا ك

َّ
كل

زلةِ الأصواتِ وما أشبهَ 
ْ
تخفيفًا؛ لأنّهم ممّا يغيّرون الأكثرَ في كلامهم، حتّى جعلوهُ بمَن

                                                           
ِ.212-211، جمالية الخبر والإنشاءحسين جمع،  1
ِ.211-211(، 2551)عمّان: دار دجلة،  الدّلاليّ في كتاب سيبويهالبحث دلخوش جار الله حسين دزه يي،  2
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نةِِ
ّ
1ِالأصواتَ مِنْ غيْرِ الأسماءِ المتمك

ْ
ل
َ
، والم

َ
 الانتباهيّة

َ
ُِ بطبيعتِهِ الوظيفة

مَحَ . وهذا الأمرُ يحقِّ

هُ بها  بَّ
َ
تي يُن

ّ
التّأثيريَّ لتركيبِ النّداءِ فقد أظهرَ سيبويْه ذلك سابقًا بقوله: "باب الحروف ال

" ِ.2المدعوُّ

هَبَ خليْه سيبويه على أنَّ النّداءَ هو "موضعُ 
َ
كما نستطيعُ أنْ نفهَمَ أيْاًا، أنّ ما ذ

ي بنا خلى استشفافِ أهميّة3ِِتصويتٍ وتبيينٍ" ما يُفْض ِ
ّ
الجانبِ التّنْفيس يِّ والتّعبيريِّ  ، خن

 للدّخولِ خلى 
ٌ
دة  ممهِّ

ٌ
 أوّليّة

ٌ
 هي وسيلة

َ
 النّدائيّة

َ
ركيبة

ّ
الدّاخليِّ في العمليّة النّدائيّة؛ ذلك لأنّ الت

بِ المنادَى
َ
ى على مسامعِ المخاط

َ
ق

ْ
ل
ُ
 ت

ُ
ِ.4منعطفاتِ الخطابِ حيْث

نَ المعطياتِ ا شيرُ دزه يي خلى أنّ سيبويْه بَيَّ
ُ
 لاختيارِ كلِّ مورفيم مِنَ وت

َ
 المقتاية

َ
لاجتماعيّة

ا مَعَ الهيئاتِ   تناسُبًا طرديًّ
َ
ها البنيويّة

َ
 ودلائل

َ
راتِها الدّلاليّة ِ

ّ
المورفيماتِ النّدائيّةِ؛ لِتُناسِبَ مؤش

 الدّلا
ُ
سبة

ّ
 تتغيّرُ الن

ُ
بِ؛ حيْث

َ
فْسيّةِ، أو الكيفيّةِ، أو النّوعيّةِ، أو المكانيّةِ للمخاط  لهذا النَّ

ُ
ليّة

سْتَمَدُّ مِنْ 
ُ
 ت

َ
غة

ّ
ا؛ لأنّ الل ا وتنازليًّ رِ هذه الأوضاعِ واختلافِها تصاعديًّ المورفيمات مَعَ تغيُّ

تي 
ّ
ستمدُّ مِنْ معطياتِ السّياقِ الاجتماعيِّ ال

ُ
غويِّ كما ت

ُّ
معطياتِ النّظامِ الدّاخليّ للبناءِ الل

هَرَ 
َ
، وهذا ما ظ غويَّ

ُّ
 الاستعمالَ الل

ُ
نًا 5في نحوِ ما ضربَهُ سيبويهتكتنف : "أحارِ بنَ عمرٍو"، مبيِّ

هُ 
َ
ه يجوزُ أنْ نستعملَ الـ"يا"، و"أيا"، و"هَيَا"، و"أيْ" في حالِ أرادَ المنادي أنْ يمدَّ صوْت

ّ
أن

 بالاجتهادِ، أو 
ّ
ه لا يُقْبِلُ عليه خلا

ّ
ذي يرى أن

ّ
عْرِضِ عنه ال

ُ
يْءِ المتراخي عنه، وللإنسانِ الم

ّ
للش 

 للمدِّ في موْضِعِ الهمزة، في حين لا النِّ
َ

لِ، فقد يستعملُ المنادي هذه الحروف
َ
ائمِ المستثق

هُ، بلْ قد يجوزُ للمنادي أنْ يستعملَ 
َ
تي يمدُّ فيها صوْت

ّ
" في هذه المواضعِ ال

َ
يستعملُ "الهمزة

                                                           
 .252: 2سيبويه،  1

ِ.229: 2سيبويه،  2
 ن. م. 3

 .211، البحث الدّلاليّ في كتاب سيبويهدلخوش دزه يي،  4
ِ.255-229: 2سيبويه،  5
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 )"الهمزة"، "يا"، و"أيا"، و"هَيَا" و"أيْ"(  دون "وا" خذا كا
َ
 الخمسة

َ
ن المنادَى هذه الحروف

 عليْه؛ مِنْ أجلِ توكيدِ النّداءِ والخطابِِ
ً
ِ. 1قريبًا منه، مُقْبِلا

ةٍ على 
ّ
ناتٍ دال وتاربُ الباحثة دزة يي نموذجَ الاستغاثةِ والتّعجّبِ النّدائيِّ كمكوِّ

، وبما فيها من شفراتٍ ندائيّةٍِ م حونةٍ بدلالاتٍ مستحدثةٍ  -على حدِّ قوْلِها -الخطابِ النّدائيِّ

ظارِ 
ْ
غيرَ منحصرةٍ في الوظيفةِ النّدائيّةِ المباشرةِ والمتعارفِ عليْها، وذلك عند توجيهِ الأن

بِ، 
َ
ب( وحالتِهِ النّفسيّةِ، وموقفِ المخاط ركيزِ على وضعيّةِ الباثِ )المستغيث، أو المتعجِّ

ّ
والت

رُ في تكييفِ النّمطِ النّدائيِّ مَعَِ ِ
ّ
تي تؤث

ّ
زلتِهِ الاجتماعيّةِ ال

ْ
ا يكمنُ ومن ا دلاليًّ

ً
هَا واكتسائِها انبعاث

 القدماءُ 
ُ
دَها النّحاة  حدَّ

ً
 خاصّة

ً
اتٍ قوليّة ذيْن يتّخذانِ آلِيَّ

ّ
في الاستغاثة أو التّعجّب الل

م المفتوحة( على العنصرِ المنادى المسبوقِ بـ"يا" النّداء، نحو: "يا 
ّ
بإدخالِ مورفيم الجرّ )اللا

حي لنّاسِ"، موضِّ
َ
رِها بشواهدَ للهِ، ويا ل

ْ
وا على خِث

ّ
، فاستدل

َ
 التّداوليّة

َ
ركيبيّة

ّ
ن بذلك أحكامَها الت

تي هي بمثابة 
ّ
كثيرةٍ على كيفيّةِ خروجِ النّداءِ من دلالةِ النّداءِ الأوّليّةِ خلى دلالةِ الاستغاثةِ ال

ِ
َ
عْط

ُ
ِِ دلالةٍ مجازيّةٍ أخرى أضفاها الم

ْ
ل
َ
فَتْ من أجلِ خ ِ

ّ
ى الاجتماعيُّ قيمة تعبيريّة خاصّة وُظ

هِل:
ْ
هَل

ُ
ا في تحليلِهم لقول الم ، كما يظهر هذا جَلِيًّ ِعلى فااءِ النّصِّ

شــــــــروا لــــــــي كليْبًــــــــا
ْ
ــــــــرٍ أن

ْ
بَك

َ
ِيــــــــا ل

ِ

ــــــــــرٍ أيــــــــــنَ أيــــــــــنَ الفِــــــــــرارُِ 
ْ
بَك

َ
ِيــــــــــا ل

هُ: " ِ
َ
 بهم؛ لينشروا له كليْبًا، وهذا وعيدٌ وتهديدٌ منه، في المقابل فإنّ قول

َ
ه استغاث

ّ
أيْ خن

رٍ 
ْ
بَك

َ
 عليهم يا ل

ً
ونَ؟ استطالة فِرُّ

َ
ه يقصدُ أينَ ت

ّ
 بهم لهم، أيْ خن

َ
ما استغاث

ّ
أينَ أينَ الفِرارُ" خن

ه قد انفتحَ على 2ووعيدًا
ّ
 مِنْ هذا التّحليلِ البنيويِّ بأن

ُ
حَظ

ْ
ه يُل

ّ
فِتُ دزة يي الأنظارَ خلى أن

ْ
ل
َ
مَّ ت

ُ
. ث

ِ
ّ
وَرَتْ تيارَ "البلاغةِ التّداوليّةِ" مساحةٍ واسعةٍ مِنَ المنظوراتِ التّداوليّةِ والمقاميّةِ ال

ْ
تي بَل

غويُّ 
ُّ
 عن دلالاتٍ ما ورائيّةٍ يوحي بها النّصُّ الل

ُ
ذي يبحث

ّ
المنصبّةِ على التّأويلِ البلاغيِّ ال

؛ لممارسةِ الفعلِ الكلاميِّ على المتلقّي 
ً
 فاعلة

ً
هُ أداة

ُ
تَجُ فيه ويجعل

ْ
ذي يُن

ّ
حسبَ الموقفِ ال

لُِ ِ
ّ
ذي بدورِهِ يشك

ّ
فراتِ  ال

ّ
صاليّةِ، وبهذا يتحوّرُ تشكيلُ الش

ّ
لِ في العمليّةِ الات

َ
ق ِ

ّ
مركزَ الث

                                                           
ِ.212، البحث الدّلاليّ دزه يي،  1
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ا كانت عليْهِ في نظامِهِ 
َ
فُهُ؛ كي يرمزَ في مستوًى آخر خلى دلالةٍ مغايرةٍ لِم ِ

ّ
ركيبيّةِ خلى نظامٍ يوظ

ّ
الت

ِ.1الأصليِِّ

داء كما تراه المراجع الأجنبيّة. 3.11
ّ
 :2الن

رْنا سابقًا أنّ 
َ

 منه خيجادُ وسيلةٍ ما من خلال أش
ُ

، يُهْدَف
ٌ
 اجتماعيّة

ٌ
المنادى ظاهرة

الصّوتِ؛ للإقبالِ والانتباهِ؛ مِنْ أجلِ التّواصلِ بكلٍّ أشكالِهِ، وألوانِهِ، ومستوياتِه؛ لهذا فهو 

 في لغاتٍ مختلفةٍ في هذا العالمِ، نحو العبريّةِ،
ٌ

واليونانيّة،  أسلوبٌ مستخدمٌ ومعروف

تين
ّ
غةِ العربيّةِِ -والإنجليزيّةِ، والفارسيّةِ، وغيرها الكثير، ولكنّه يّة،واللا

ُّ
 مَعَ الل

ً
أسلوبٌ  -مقارنة

ا . 3مختصرٌ جدًّ
ُ
 العربيّة

ُ
غة

ّ
ذي تحظى به الل

ّ
ساعِ ال

ّ
ه ليْس بهذا الات

ّ
 خن

ْ
ِ، خذ

                                                           
صّ ؛ صلاح فال، 212، البحث الدّلاليّ دزه يي،  1

ّ
)الجيزة: الشركة المصريّة  بلاغة الخطاب وعلم الن

شر
ّ
ِ.212(، 2991لونجمان،  -العالميّة للن

 أجانبُ هم ليسوا من العرب، أيْ أنّهم  2
ٌ
قسَم هذه المراجع من حيث النّحاة خلى قسميْن: نحاة

ُ
ت

فاتهم بلغات أجنبيّة.
ّ
 من العرب جاءت مؤل

ٌ
ِمستشرقون، ونحاة

ِ بمعاني يُِ 3
ّ
 عن مصطلح نحويّ متعل

ٌ
ه عبارة

ّ
غات بشكل عامّ بأن

ّ
 ديفيد كريستال المنادى في الل

ُ
عَرِّف

 في الاسم المفرد أو الاّمير-التّصريف. هذا المصطلح يعود خلى صيغة الحالة الاسميّة
ً
عندما  -عادة

 على الحيّ والجماد.  أمّا في الإنجليزيّة
ً
فلا يتم بناء المنادى خلال هذا  يُستخدم لوظيفة الخطاب مشتَمِلا

 مصحوبًا  
ً
ب اسميّ اختياريّ في مواقع معيّنة ومحدّدة، وعادة

ّ
ما يُستعمل ضمن مرك

ّ
ز، خن التّصريف المميِّ

عٌ  -المنادى -جون، هل أنت قادِمٌ؟ أو هو   ?John, are you comingبتنغيم مميّز أو خاصّ ، نحو: 
َ
مقط

ب، ولكنِّ
َ
سْنَد.اسميٌّ يعودُ خلى المخاط

ُ
ا، كالنّقاشِ حول الم ا أو معجميًّ وقد وَرَدَ في قاموس  ه غيْرُ مندرجٍِ نحويًّ

Macmillan ( َأنّ النّداءvocative ستعمَلُ؛
ُ
تي ت

ّ
غة الإنجليزيّة هو صيغة الاسمِ ال

ّ
أنّ  لإظهارِ( هو في الل

هُ خليْه بالكلام. وخذا عُدْنا خلى قاموس  ه يتحدّث عن  Oxfordشخصًا ما، أو شيْئًا ما يُتوجَّ
ّ
 أياًا أن

ُ
لاحِظ

ُ
ن

حُ هذا القاموس أنْ  مّ يوضِّ
ُ
ِ بتوجيه الخطابِ خلى شخصٍ معيْنٍ، أو جهةٍ ما. ث

ّ
اهرةِ النّدائيّةِ بما يتعل

ّ
الظ

اهرة
ّ
ا، وهو ما  هذه الظ

ً
تناوي تحت موضوع قواعد النّحو في لغاتٍ كثيرةٍ من لغاتِ العالم قديمًا وحديث

 اليومَ ب
ُ

غة الإنجليزيّة يدلُّ على vocative caseمصطلح يُعْرَف
ّ
. وتشيرُ بعضُ المصادرِ أنّ النّداءَ في الل

ب )المنادَى(، نحو: 
َ
 ,Do me a favourعلاقةٍ تبادليّةٍ وتفاعليّةٍ بَيْنَ المخاطِب )المنادي( وبيْنَ المخاط

John, and ask Tom to bring my book, please!  ،ه لا فرق بين مناداةِ الأعلامِ أو الاّمائر
ّ
كما أن
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زَهَ مِنْ ضمنِ أساليبَ  زَ المنادى بفاصلة؛ كي لا يلتبس الكلامُ على القارئ؛ وكذلك كي نميِّ ولكنْ ينبغي أنْ نميِّ

دُ المنادى من بيْنِ هذيْن المثاليْن من خلالِ الفاصلة: أ  نحن نحدِّ
ً
 I-. بI don't know, John-أخرى، فمثلا

don't know John أ( هو( فجملة .John  المنادى؛ لوجود الفاصلة، بيْنماJohn   ليس )في جملة )ب

 know( للفعل )Objectمنادى، بل هو مفعول به )
َ
 خلى تركيبِ الجملة بوجود الفاصلة فإنّ نبرة

ً
(. خضافة

 أخرىِأنْ يُسْهِمَ في تحد -أيْاًا -يمكنُه -صوتًا ونطقًا -الكلامِ وتنغيمَه
ٌ
ها أكثرُ  -يد المنادى. وثمّة طريقة

َّ
لعل

َِ المنادى  ] -قِدَمًا ِِ أسلوب المنادى في الإنجليزيّة، وهي أنْ يَسْبِ  ,Oh Danny[، نحو:!O[، أو ]!Ohلتحقي

well done! :أو ،O my best friend! وهذا يعني كأنّ هناك حرفي نداءِ في الإنجليزيّةِ يمكن أنْ يسبقا .

ها  -في حقيقةِ الأمرِِ -ماالمنادى، وه
َ
تي تحدّث حول

ّ
رُنا بالوظيفةِ التّصويتيّةِ التّنبيهيّة ال ِ

ّ
أداءٌ صوتيٌّ يذك

 للنّداء في الإنجليزيّة
ً
 العربُ القدماءُ والمحدثونَ، مَعَ الإشارة خلى أنّ هناك طريقًا ثالثة

ُ
حاة كما ذكرتُ  -النُّ

مِ أو ال -سابقًا
َ
(، وذلك مِنْ خلالِ مناداة العَل

ٌ
 النّداءِ محذوف

َ
اّمير دون حرف نداءٍ يسبقه )كأنّ حرف

ه منادى. ويُصَرّحُِ 
ّ
؛ للدّلالة على أن

ٌ
بأنّ النّداءَ في  Geoffrey Leechولكنْ يجب أنْ تعقبَ المنادى فاصلة

نا -غالبًا -الإنجليزيّةِ هو
ّ
 غيْرُ معتادةٍ؛ ذلك لأن

ً
جوءِ خل -حسبَ قولِهِِ -طريقة

ّ
ى النّداءِ عندما لا نحتاجُ خلى الل

بِ، وهو
َ
رُ عن منحى رسميٍّ مَعَ المخاط  تعبِّ

ً
يرتقي خلى مستوى  -بذلك -نتحدّث مَعَ الآخرين؛ لكوْنِهِ وسيلة

ب(، نحو: 
َّ
يْر مهذ

َ
هًا غيْرَ رسميٍّ )غ ه من جهةٍ أخرى، قد يحملُ النّداءُ توجُّ

ّ
بِ، علمًا، بأن

َّ
الخطابِ المهذ

Come here, you!ا -خرَ، فقد كان المنادى. وعلى صعيدٍ آ غات  -تاريخيًّ
ّ
ا في تراكيب الل

ً
عنصرًا معروف

تينيّة، والسّنسكريتيّة، Indo-European Languagesالأوروبيّة -الهنديّة
ّ
غة اللا

ّ
 في الل

ً
، فكانت قائمة

ِ
ّ
اهرة

ّ
 خلى أنّ هذه الظ

ً
غاتِ، خشارة

ُّ
في كثيرٍ من هذه  اندثرَتِْ -النّداءَِ -واليونانيّةِ القديمةِ، وغيْرِها من الل

 على هذا الأسلوب حتّى أيّامنا هذه، كاليونانيّة الحديثةِ، 
َ
ظ

َ
غاتِ، في المقابل فإنّ جزءًا منها حاف

ّ
الل

توانيّةِ، والبولنديّةِ، والكرواتيّة، والاسكتلنديّة، والرّومانيّة... خلخ. وعندما ننعم النّظرَ في 
ّ
والألبانيّة، والل

ِ
ُ
تينيّة نلاحظ

ّ
غة اللا

ّ
 يقول ليونارد بالِمر  الل

ْ
 Leonardأنّ هناك تشابُهًا واضحًا في تعريف النّداء، خذ

Palmer  شابِهُ في
ُ
 ت

ُ
فْتِ انتباهِ السّامعِ. وهذه الحالة

َ
؛ من أجلِ ل هٍ صوْتيٍّ  عن حالةِ توجُّ

ٌ
خنّ النّداءَ عبارة

 فعلِ الأمَرِ، فكلاهما
َ
 ذاتَها، وكلاهما أيْاًا يحملان العناصرَ  -النّداءُ والأمرُِ -ذلك وظيفة

َ
 والأدائيّة

َ
كليّة

ّ
الش

هُ  ، وهي التّوجُّ
ٌ
 متشابهة

ٌ
 نحويّة

ٌ
دان من المنشأ نفسِهِ، بمعنى أنّ النّداءَ والأمرَ لهما وظيفة

ّ
بان يتول

َّ
مرك

 بصيغةٍ واضحةٍ معروفةٍ، فتكونِ
ُ

تينيّة يتّصف
ّ
غة اللا

ّ
لبُ ولفتُ الانتباهِ. والمنادى في الل

ّ
رُ والط

َ
  المباش

ُ
حالة

مِ المنادى يُفْصَلُ خمّا بفاصلةٍ، وخمّا بالوقف 
َ
ا فإنّ اسمَ العَل عر. ونحويًّ

ّ
 فيه لا سيّما في الش

ً
الرّفعِ حاضرة

ِ
ُ
 يأخذ

ُ
دَ، حيْث زَ ويُحَدَّ تًا خفيفًا؛ حتّى يُمَيَّ

ْ
 الرّفع، نحو: " -كما قلنا -على الكلامِ سَك

َ
 Salve, primusحالة

omnium َتينيّة ". ولعلّ هذا الأمر
ّ
نا نجدُ في اللا

ّ
غة العربيّة. كما أن

ّ
رنا بالمنادى المبنيِّ على الاّمِّ في الل ِ

ّ
يذك
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 مثيرًا للنّداءِ، وهو أنّ "
ً
ه "macteالقديمةِ مثالا

ُ
". وهذا mactus" على ما يبدو عند يُنادى تصبح صورت

م قد يتحوّلُ عن صورتِهِ الأصليّة عند يكون منادًى. خنِّ
َ
تينيّة  يعني أنّ العَل

ّ
غة اللا

ّ
صيغة المنادى في الل

ذيْن ينتهيان بـ"
ّ
 الرّفعِ في الأسماءِ عدا المفرد والمثنّى الل

َ
شابِهُ حالة

ُ
" في رفع الاسم. ولعلّ أشهرَ ius"، أو "usت

"، وتعني: "وأنت يا بروتوس"، فـ"" منادى Et tu, Bruteبقوله: " Shakespeareالأمثلة ما ذكرَهُ شكسبير 

 بـ"جاءَ على 
ُ
نادى الأسماءُ المنتهية

ُ
ه ليس مفعولا به لفعلٍ معيّن. وعندما ت

ّ
بُ iusهيئة الرّفع؛ لأن

َ
قل

ُ
" فإنّها ت

مِ "īخلى "
َ
رْجَمُ من Julī" عندما يُنادى يصبحُ "Julius"؛ لهذا فإنّ اسمَ العَل

َ
". من هنا فإنّ المنادى حينما يُت

تينيّةِ خلى الإنجليزيّة يبقى
ّ
وضَعُ عل -غالبًا -اللا

ُ
ى حالةِ الرّفع، مَعَ الإشارةِ خلى وجودِ نداءٍ من خلال فاصلةٍ ت

". أو باستخدام John, I'm ready"، أو بعد المنادى، نحو: "I'm ready, Johnقبل المنادى، نحو: "

[Oh![ أو ،]O!غة
ّ
اليونانيّةِ فإنّ  [ كما أشرْنا آنفًا.)للتّوسّع انظر في المراجع المدوّنة أدناه(. وأمّا النّداء في الل

لُ جزءًا رئيسًا من الحالات الإعرابيّة. يقول ديفيد هولتون  ِ
ّ
؛ خذ يُشك

ً
 واضحة

ً
خنّ  David Holtonله مكانة

قسَمُ خلى أربعِ حالاتٍ رئيسةٍ، وهي: أ
ُ
غة اليونانيّة ت

ّ
 في الل

َ
. Nominativeالرّفع )الفاعليّة( -الحالاتِ الإعرابيّة

 خلى Vocativeالنّداء -. دGenitiveالجرّ )الإضافة(  -. ج Accusativeالنّصب )المفعوليّة(-ب
ً
. خضافة

هِرُ أنّ هناك  -كما هو في العربيّة ولغاتٍ أخرىِ -خلخ. والمنادى بعضِ الحالات الخاصةٍ كالجنس، والعدد..
ْ
يُظ

هُ خليْه، ن ، ويُقْصَدُ به الكلامُ، ويُوَجَّ
ً
بُ مباشرة

َ
تي λα Πέτρο!Έحو: "شخصًا، أو شيْئًا...خلخ، يُخاط

ّ
" ال

ترجم في الإنجليزيّة: "
ُ
خلى أنّ المنادى، في  Holton")أي: "تعال يا بيتر"(. ويشير Come on, Peterت

ُِ بكلماتٍ تنبيهيّةٍ )هتافيّةٍ(، نحو: " "، وهذه الكلمات ωμβ"، أو "ωμ"، أو "ωμέρالاستعمالِ المألوف، يُسْبَ

رُنا ِ
ّ
 أخرىِ -تذك

ً
التّنبيهيّ لحروفِ النّداءِ في العربيّة. ومِنْ هنا نستطيعُ أنْ نلفتَ -بالأداء التّصويتيِّ -مرّة

هَبَ خليْها بعضُ النّحاةِ القدماء، والمحدثين على وجه التّحديد، خلى أنّ النّحو 
َ
تي ذ

ّ
الانتباهَ خلى تلك الآراءِ ال

رٌ  ِ
ّ
ذي ينعكسالعربيَّ متأث

ّ
، الأمر ال رٍ بارزٍ، وتشابُهٍ  -تحديدًا -بالنّحو اليونانيِّ

َ
ا له مِنْ أث

َ
على درس النّداءِ لِم

نٍ في مسائلَ كثيرةٍِ كوظيفةِ حروفِ النّداءِ، والمعاني التّنبيهيّة، وبناءِ المنادى، وغيْرِها  -على حدِّ قولِهم -بَيِّ

-النّداءَ في اليونانيّة يُنْبِئُ عن تفاعلٍ بينَ المخاطِب )المنادي من الأمثلة. في حين يذكرُ بعضُ الباحثين أنِّ

ب )المنادى
َ
 العلاقاتِ  -خيجابًا أو سلبًا -المرسَل خليْه(، وهذا التّفاعل -المرسِل(( وبيْنَ المخاط

َ
دُ طبيعة يحدِّ

شيرَ خلى أنّ 
ُ
نا خلى حديثِ المترابطةِ بين المنادي والمنادى. وتعقيبًا على هذا، بوسْعِنا أنْ ن

ُ
هذا الكلامَ يُحيل

ب(، وما 
َ
تي تجمعُ المنادي )المخاطِب( بالمنادَى )المخاط

ّ
النّحاة العربِ، القدماءِ والمحدثين، حول العلاقةِ ال

ِِ من معانٍ  مختلفةٍ ومتغايرةٍ لأسلوبِ النّداءِ، وكذلك ما للسّياقِ والقرينةِ مِنْ  ينشأ عن هذه العلائ

ركيبِ النّدائيِّحاورٍ كثيفٍ في تحدي
ّ
ِانظر: كما عَرَضْنا على امتداد هذا البحثِ.  -دِ دلالاتِ الت
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 يُمْكِنُ أنِْ -في هذا المقامِِ -وحديثنا
ْ
 النّداءِ كظاهرةٍ عالميّة؛ خذ

َ
يْسَ معالجة

َ
صَ  ل صَّ

َ
يُخ

 ها هنا هو ما جاءَتْ به 
َ

 بالاهتمامِ الكبير، ولكنَّ الحديث
ً
 جديرة

ً
 مستقلة

ً
لذلك دراسة

 مستشرقين اهتّموا 
ً
 نحاة

َ
ة مَّ

َ
المراجعُ غيْرُ العربيّةِ حول النّداءِ في العربيّةِ، لا سيّما أنّ ث

حْوِ العربيّ.    بصورةٍ بالغةٍ بالنَّ

 العديدُ من هؤلاءِ 
َ

ف
َ
 فقد وَق

ً
غة العربيّة وقفاتٍ مُنْعِمَة

ّ
النّحاةِ على موضوع المنادى في الل

هُ  اهرة بتوسّع، ومنهم مَنْ يصفُها على عُجالة، ومنهم مَنْ يُوَجِّ
ّ
 الظ

ُ
، منهم مَنْ يصِف

ً
متفحِصّة

خلى أنّ النّقاشَ حوْلَ خشكالاتِ المنادى وتعدّد الأوجه المختلفةِ  انتقادًا، ومنهم مَنْ   يُشيرُِ

                                                                                                                                             
David Crystal, A Dictionary of Linguistics and Phonetics (Oxford: Basil Blackwell, 

1991), 374; Elizabeth Axelson, "Vocative: A Double-Edged Strategy in intercultural 

Discourse Among Graduate Students", Pragmatics 17 (2007), 101; Otto Jesperrsen, 

The philosophy of Grammar (London: George Allen & Unwim LTD, 1924), 184-185; 

Jesperrsen, A Modern English Grammar (London: George Allen & Unwim LTD, 2: 

380; Michael Rundell and Others, Macmillan- English Dictionary for Advanced 

Learners (London: Macmillan Publishers, 2010), 1666; Joanna Turnbull and Others, 

Oxford Advanced Learner's Dictionary (Oxford: University Press, 2010), 1722; 

Geoffrey Leech and Others, An A-Z of English Grammar and Usage (England-

Edinburgh: Longman, 2001), 565; Leonard R. Palmer, The Latin Language (London: 

Bristol Classical Press, 1999), 286; Charlton T. Lewis and Charles Short, Latin 

Dictionary (Oxford: Clarendon Press, 1958), 2003; Charles E. Bennett, Syntax of 

Early Latin (Hildesheim: Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1966), 2: 263-278; Dirk 

Panhuis, "Traditional, Structuralist, and Textlinguistic Approaches to the (Latin) 

Vocative", Studies in Language (1985), 1-16; Héléne Vairel, "The Position of the 

Vocative in the Latin Case System", The American Journal of Philology (1981), 438-

447; Shelomo Gurel, Vocabula Latina-Hebraea (Tel-Aviv: Reshafim, 1991), 473; 

David Holton, Peter Mackridge and Irene Philippaki-Warburton, Greek: A 

Comprehensive Grammar of the Modern Language (London: Routledge, 1997), 

255;275. 
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ةِ لهذا الأسلوبِ لا يزالُ مُحْتَدِمًاالم
َ
 ذلك منذ العصورِ الوسطى خلى الآن، 1رافِق

َ
وزادَ الأمرُ ، بَدَأ

غةِِ وفِقْهِِ في الألسنيّةِِ الحديثةِِ في ظِلِّ تطوّرِ النّظريّاتِِ احتدامًا
ّ
،  ليْس في زاويةٍ واحدةٍ من الل

ما في الكثير من القاايا، فعلى 
ّ
حْوِ زوايا البحث فحسب، خن سبيل المثال يرى أصحابُ النَّ

 غيرُ منطقيّةٍِ 2التّحويليِِّ-التّوليديِِّ
ٌ
، حيْث خنّ المنادى 3أنّ تراكيبَ النّداءِ هي تراكيبُ منكورة

ِ.4في النّحوِ الوظيفيِّ هو أحدُ الفروعِ غيرِ المعترفِ بها في الوظائفِ التّداوليّةِ )البراغماتيّة(

ت المراجِعُ الِأ
َ
ق دْ تطرَّ

َ
ق

َ
ِ بالمنادى، نحو: أنواع المنادى، ل

ّ
 خلى مسائِلَ كثيرةٍ بما يتعل

ُ
جنبيّة

رخيم، والاستغاثة، 
ّ
همّ، والت

ّ
والمنادى المرفوع أو المبنيّ على الاّمّ، والمنصوب، ومسألة الل

ركيبيّ، وفلسفة المنادى، والعلاقات الإسناديّة،...خلخ. 
ّ
ِوالنّدبة، والمبنى الت

ِوَمِنْ هذه الأمثلةِ:

نادى  Wrightبخصوص حروف النّداء فقد ذكر "رايت"  -
ُ
ُِ بحرف أو أكثر  -أنّ الم  يُسْبَ

ً
عادة

 المناداة، وأساسها أ، آ، يا، 
َ

 النّداء أو حروف
َ

 حروف
ُ

من هذه الحروف، وتسمّى هذا الحروف

ث، و "وا"
ّ
ر وأيّتها للمؤن

ّ
مُ على ، حيث خنّ هذه الأدواتِ تتقد5ِّأيا، هيا، أيْ، آيْ، أيّها للمذك

                                                           
1 Adrian Gully, Grammar and Semantics in Medieval Arabic, A Study of Ibn-Hishām's 

"Mughnī l-Labīb" (London: Curzon Press, 1995), 192. 

2 Trasformational-Generative Grammar عنى بنحوٍ قوامه استخدام
ُ
 هذه المدرسة النّحويّة ت

راكيب النّحويّة" 
ّ
 Syntactic التّحويل في تحليل الجمل، وقد ظهر هذا النّحو اوّل ما ظهر في كتاب"الت

Structures ذي نشره نوعام تشومسكي عام
ّ
وصولا خلى نحو توليديّ ذي قدرة أكبر من النّحو  9102 ال

 انظر خلى:) المتناهي ونحو البينية الشبه جمليّة

 Ramzi Baalbaki, Dictionary of Linguistic Terms, English-Arabic (Beirut: Dar il-ilm 

Lilmamayin, 1990), 508-509; Noam Chomsky, Syntactic Structures (London: 

Mouton, 1965). 
3 Ahmed Moutaouakil, Pragmatic Function in a Functional Grammar of Arabic 

(Dordrecht: Foris Publications, 1989), 139. 

4 Ahmed Moutaouakil, Pragmatic Function in a Functional Grammar of Arabic, 139. 
5 W. Wright, Carl Paul Caspari, A Grammar of the Arabic Language (Cambridge: 

University Press, 1955), 85; E. E. Elder, Arabic Grammar, Inductive Method (Cairo: 
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 في الاستعمال وفقًا للمسافة ما بيْن المنادي والمنادَى )مُرْسِل ومُرْسَل(، 1المنادى
ُ

، وتختلف

 ، 2فهمزة "أ" النّدائيّة يُنادى بها القريب، وحرف النّداء "آ" يُستعمل لنداء البعيد
َ
بيْدَ أنّ ثمّة

 آخرين
ً
عَرَضُوا لحروف النّداء الأكثر انتشارًا وانحصروا حولها, وهي" يا" و"أيّها"، ولم  نحاة

ما يَدُلُّ على أنّ 
ّ
 المنادى الأخرى، نجو: هيا وأيا...، وخنّ دلَّ ذلك على ش يْءٍ فإن

َ
يذكروا حروف

 من بحوثهم لق
ٌ
ة

َ
 تكادُ تندثِرُ من الاستعمال، أو هي مُهْمَل

َ
 النّداءِ المتبقيّة

َ
ة تداولها في حروف

ّ
ل

 
ً
ي جعلهم يذهبون خلى الحروفِ الأكثرِ تداولا

ّ
العربيّة، خاصّة في العصر الحديث، الأمر الذ

ِ.3وانتشارًا

 الأساس يَّ بيْن  -
َ

 الأجانبُ بيْن المنادى وبيْن المفعول، فقالوا خنّ الاختلاف
ُ
وقد ميّزَ النّحاة

 عن مقدّمة كلاميّةٍ لمخاطبة شخصٍ المنادى وبيْن المنصوبات الأخرى هو أنّ المنادى 
ٌ
عبارة

نًا أو   عن تجسيدِ مفعولٍ حاضِرٍ أمامنا، لهذا يُعَدُّ المنادى محدّدًا ومعيَّ
ٌ
ما، أو هو عبارة

                                                                                                                                             
American University, 1937), 272; G.W. Thatcher, Arabic Grammar of the Written 

Language (New York: Frederick Ungar Publishing CO., 1958), 328; J. A. Haywood 

and H. M. Nahmad, A new Arabic Grammar of the Written Language (Cambridge, 

Lund Humphries, 1976), 445. 

 -Wien : Kaiserlich-Konigliche Hof) ספר מספיק לידיעת דקדוק לשון ערבייעקב גולדנטאל,  1

und Staatsdruckerei, 1857 ,)סה. 
2 Mortimer Sloper Howell, Grammar of the Classical Arabic Language (New Delhi: 

Gian Publishing House, 1990), 3: 550. 
3
 David Cowan, An Introduction to Modern Literary Arabic (Cambridge: Cambridge 

University Press, 1964), 100-101; Ernst Harder,  Arabische Konversations-

Grammatik, mit besonderer Berücksichtigung der Schriftsprache (Heidelberg: J. 

Groose, 1910), 362-363; John Mace, Arabic Today (Edinburgh: Edinburgh University 

Press, 1996), 203; Arne A. Ambros, Einführung in die Moderne arabische 

Schriftsprache (München: Max Hueber Verlag, 1969), 159; Adrian Gully, Grammar 

and Semantics in Medieval Arabic, 192; Mahmoud Seiny, The Syntax of Urban 

Hijazu Arabic (Sa'udi Arabia), (Beirut: Librairie du Liban, 1978), 60; תשעים, בקר דן 

       .991(, 9191, דיונון :אביב-תל) לעברית רבות השוואות בליווי ערבי דקדוק פרקי ותשעה
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 عن تعبيرٍ عن عاطفة خنسانيّة دون أيِّ 
ٌ
محسوسًا. أمّا المنصوبات )المفاعيل( فهي عبارة

صالٍِ
ّ
زَةٍ . كما أنّ ما يميّزُ المنادى في العر1ِات ه لا يشتمل على نهاية خاصّة مميِّ

ّ
بيّة عن غيره أن

له، لهذا عندما ندعو شخصًا ما فقد يأتي المنادى مرفوعًا أو منصوبًا، وتخاع هذه الحالة 

روفٍ مختلفةٍِ
ُ
 وفقًا لعوامل ، 2لقوانين متعدّدة ولِظ

ُ
هُ الإعرابيّة

ُ
أيْ خنّ المنادى تتعدّد حالات

رُ كما يشيرون خلى قايّة  .عدّة حذف الفعل المقدّر في أسلوب النّداء، ففي المنادى نحن نقدِّ

ذي هو في الأساس منصوبٌ، من هنا نصل خلى "يا عبدَ اِلله" من 
ّ
الفعلَ "أريدُ" قبل المنادَى ال

سْنَدُِ
ُ
سْنَدُ  -في هذه الحالة-خلال التّقدير "يا أريدُ عبدَ اِلله"، فيكون الم

ُ
صريحًا، بيْنما يكون الم

ا وهو "أنا"خليْهِ  ِ)المنادي(.  3ضمنِيًّ

راكيبِ النّحْويّة، ويعكسون في أوتعليقًا على هذا، نرى أنّهم يتعمّقون كثيرًا في 
ّ
سسِ الت

 خنّ الكلام في العربيّة
ْ
 المسندِ والمسند خليْه، خذ

َ
لا بدَّ له مِنْ  -عمومًا-هذا الموقف جدليّة

هَجَهُ النّحاة مُسْنَد ومُسند خليْه، وفي تقديرنا هذا تعليلٌ 
َ
وتحليلٌ عميِ، يُشابِهُ خلى ما ن

القدماءِ، فهم يرتكزون خلى ما جاء عند القدماء، وينطلقون في التّحليل والتّعقيب، ويحاول 

غويّة الغربيّة الحديثة.
ّ
 هذه الأصول على النّظريّات الل

َ
ِقسمٌ منهم أنْ يُسْقِط

رُ أنّ سيبويه ميّزَ يطرَحُ قايّة هامّة، جديرِ Carterوها هو ذا كارتر 
ُ
ك

ْ
 يَذ

ْ
 بالالتفات، خذ

ٌ
ة

 خنّ "ذا" في العبارة 
ْ
ةِ"، خذ  بيْن حقيقة الإضافة في المنادى "يا ذا" و "يا ذا الجُمَّ

َ
الاختلاف

انية "يا ذا الجمّةِ" متصرّفة عن "ذو"، بالتّالي يعكس خشكاليّة الإضافة في قولنا: "يا ذا 
ّ
الث

. والسّببالحسنُ الوجْهِ" من حيْث خنّ "
ٌ
 مستقلة

ٌ
هو أنّ  -كما يرى كارتر -الحسنُ" مفردة

                                                           
1 Vicente Cantarino, Syntax of Modern Arabic Prose, The Expanded Sentence 

(Bloomington: Indiana : University Press, for the International Affairs Center, 1975), 

216. 

2 Vicente Cantarino, Syntax of Modern Arabic Prose, The Expanded Sentence, 216; A. 

Beeston, Written Arabic, An Appoach to the Basic Structures (Cambridge: University 

Press, 1968), 104. 

3 R. Baalbaki, "Some Aspects of Harmony and Hierarcy in Sībawayhi's Grammatical 

Analysis", Journal of Arabic Linguistics (1978), 14. 
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ة" هي صيغة مجرّدة، تتصّل أحيانًا بالمعنى الأوّل 
َ
شكِل

ُ
تي أسماها "الصّيغة الم

ّ
انية ال

ّ
العبارة الث

 العلاقة فيما بيْنها، بالاّبط كما هو الحال في "درهمان" و"عشرون"، لهذا 
ُ

صِف
َ
)السّبب( وت

 في حقيقة الإضافةيمكن أنْ تكون مُهْمَِ
ٌ
تي هي مستحيلة

ّ
، نحو : "يا هذا الحسنُ" ال

ً
ة

َ
ِ.1ل

تي تتحّدث عن أسلوب المنادى في القرآن الكريم، -
ّ
فتة تلك المراجع ال

ّ
ومِنْ الدّراسات اللا

 يذكر ألان جونس 
ْ
ضمن حديثه عن حذف حروف النّداء أنّ أسلوبَ  Alan Jonesخذ

ِ -المنادى
ً
القرآن خلال الحروف النّدائيّة البسيطة، بـ "يا" أو بـ"يا أيّها"، يُستعرَضُ في  -عادة

دُ أيْاًا أنَّ الأكثرَ انتشارًا ِ
ّ
"  -في مسألة الحذف -ويؤك نادى  "ربِّ

ُ
بْلَ الم

َ
هو حذف حرف النّداء ق

ا نَا". ولكنّه، مِنْ جهة أخرى، يذهبُ خلى القولِ بأنّ حذف حروف النّداء هو نادرٌ نسبيًّ . 2و "ربَّ

: في الآية 
ً
دُلُّ على حذف حرف النّداء، أوّلا

َ
 في سورة يوسف ت

ً
 جيّدة

ً
 أمثلة

َ
ومَعَ هذا فإنّ ثمّة

مِ "يوسف" مرفوعًا:  29
َ
ا{، والتّقديرُ: "يا عندما جاء اسمُ العَل

َ
 أعْرِضْ عَنْ هَذ

ُ
}يُوسُف

 أعرِضْ عن هذا"
ُ

مِِ 11. وثانيًا: في الآية 3يوسُف
َ
بِعَتْ اسمَ العَل

َ
 ت

ُ
  حيْث

ٌ
"يوسف" صفة

 على "أيّها": 
ٌ
ا: في : معطوفة

ً
 أيّها الصّدّيِ". وثالث

ُ
{، والتّقدير: "يا يوسُف ُِ ي دِّ هَا الصِّ يُّ

َ
 أ

ُ
}يُوسُف

ِ 252الآية 
ً
بة

ّ
 مرك

ً
 جاء المنادى صيغة

ُ
رْضِ{، 5ومنصوبًا 4حيْث

َ
مَاوَاتِ وَالأ اطِرَ السَّ

َ
، وهي: }ف

ِوالتّقدير: "يا فاطرَ السّماواتِ والأرْضِ".

 رايت 
ُ

ه عنْدَ حذفِ حرف  -استمرارًا لقايّة حذف حرف النّداء - Wrightويُايف
ّ
أن

 النّداء 
َ

ُِ كما لو أنّ حرف بَّ
َ
ط

ُ
النّداء فإنّ القواعد النّحويّة والإعرابيّة تبقى كما هي، وت

فُسِِ
ْ
فُسِنا" هو الإعرابُ ذاته في التّقدير "يا أحبابَ أن

ْ
نا"، "المقدّر" موجودٌ، نحو: "أحبابَ أن

                                                           
1 M. G. Carter, "'Twenty Dirhams' in the Kitāb of Sībawayhi", Bulletin of School of 

Oriental and African Studies xxxv (1972), 493. 

2 Alan Jones, Arabic Through the Qur'ān (Cambridge: Brooklands Avenue, 2006), 181-

182; W. Wright, A Grammar of the Arabic Language, 87. 

3 Adrian Gully, Grammar and Semantics in Medieval Arabic, 192. 

صَدَ ألان جونس "تركيبَ الإضافةِ"  4
َ
ما ق

ّ
المكوّنَ مِنْ مااف "فاطرَ" ومُااف  Genitive Constructionخن

بة  
ّ
 .Compound Phraseخليه "السّماوات"، وليْس كما خشار بقوله صيغة مرك

5 Alan Jones, Arabic Through the Qur'ān, 182.ِ
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مْ{ فالتّقدير "ثمّ أنتم يا 
ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
ونَ أ

ُ
قْتُل

َ
ءِ ت

َ
لا

ُ
تُمْ هَؤ

ْ
ن
َ
مَّ أ

ُ
ونحو ما جاء في الآية القرآنيّة: }ث

ِ.1هؤلاءِ"

{ 
َ
 القرآنيّة

َ
لامسُ الآية

ُ
تُمْ  ومِنْ هذه النّقطة نستطيع أنْ ننطلِ خلى قايّة أخرى ت

ْ
ن
َ
مَّ أ

ُ
ث

ءِ{
َ

لا
ُ
هن هَؤ

ّ
 يتبادَرُ خلى الذ

ْ
حُ: هل يمكن أنّ يكونَ المنادى اسمَ خشارة؟ وخذا ، خذ ِ

ّ
ل
ُ
السّؤالُ الم

ةِ السّؤالِ، هلْ يُمكِنُِ عَ مِنْ حِدَّ
َ
 النّداءِ فعلٌ، ويكون  -بالتّالي -أردنا أنْ نرف

َ
أنْ يَعْقبَ حرف

ِ
ً
 فيه جُلُّ النّحاةِ أنّ المنادى هو أسلوِ ؟المنادى في هذه الحالةِ فعلا

ُ
ذي يُعرِّف

ّ
بٌ في الوقت ال

دٍِ 2اسميٌّ مكوّن مِنْ حرفِ نداءٍ ظاهرٍ أو محذوفٍ ويتبعه اسمٌِ دٌ أو غيرُ محدَّ ، نحو: "يا 3محدَّ

."
ً
" ، و"يا طالعًا جبلا

ً
ِرجلُ"، و"يا رجلا

                                                           
1 W. Wright, A Grammar of the Arabic Language, 86-87. 
2
J. A. Haywood and H. M. Nahmad, A new Arabic Grammar, 444; Eckehard Schulz, 

Günther Krahl, Wolfgag Reuschel, Standard Arabic, An Elementary-Intermediate 

Course (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 399; Ron Buckley, Modern 

Literary Arabic, A Reference Grammar (Beirut: Librairie Du Liban, 2004), 909.   

 يقول واتسون  3
ُ

 غيرُ المقصودةِ، حيث
ُ
 والنّكرة

ُ
 المقصودة

ُ
دِ هو النّكرة دِ وغيرِ المحدَّ المقصود بالاسمِ المحدَّ

Scott Watson م بسيط
َ
)محدّد( أو أسماءً غيرَ  خنّ المنادى يحتوي على تركيبيْن، فإمّا أنْ يكونَ اسمَ عَل

 بعينه يناديه" يا رجل"، 
ً
م، فإنْ قصدَ رجلا ِ

ّ
هنيّ للمتكل

ّ
ذي يفصل بيْنهما هو حقيقة التصوّر الذ

ّ
محدّدةٍز وال

ما أراد جنس الرّجل فينادي: يا 
ّ
 بعينه، خن

ً
فرجل ها هنا محدّد )نكرة مقصودة(، وخنْ لم يقصدْ رجلا

"، وهنا هنا المنادى غير محدَِّ
ً
رْ خلى: رجلا

ُ
ظ

ْ
ه نكرة غير مقصودة. ان

ّ
 د، أي خن

 W. Scott Watson, A.M., "Bab El-'Irāb: An Outline of Arabic Syntax", The American 

Journal of Semitic Languages and Literatures (1897-1998),237-238; Raja T. Naser, 

The Structure of Arabic, From Sound to Sentence (Beirut: Librairie Du Liban, 1967), 

173-174; Hermman Reckendorf, Arabische Syntax (Heidelberg: Carl Winter’s 

universitätsbuchhandlung, 1921), 363; W.J. Beamont, A Concise Grammar of the 

Arabic Language (Cambridge: University Press, 1861), 100; Duncan Stewart, 

Practical Arabic Grammar (London: Darf Publishers, 1994), 216-217; תשעים, בקר דן 

. 991, לעברית רבות השוואות בליווי ערבי דקדוק פרקי ותשעה       
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ه في بعض الأحايين يمكنُ أنْ يأتيَ بعد حرف النّداء "يا" 
ّ
هَرَت بعْضُ المراجعِ أن

ْ
لقد أظ

عض الآيات القرآنيّة، وفي بعض الأشعار العربيّة القديمة، فعلُ أمرٍ، مشيرين خلى ما جاء في ب

رْضِ...{
َ ْ
مَاواتِ والأ بْءَ فِي السَّ

َ
خ

ْ
رجُِ ال

ْ
ذِي يُخ

َّ
هِ ال

َّ
 يَسْجُدُوا لِل

َّ
لا

َ
، والتّقدير ها 1نحو قوله تعالى: }أ

، وقد تلاها فعل "اسجدوا. ونحو ق
ٌ
 النّداءِ محذوفة

َ
 يا اسجدوا"، أيْ أنّ أداة

ّ
ول هنا: "ألا

 يا أسلمي يا هند"، فبعد حرف النّداء الياء جاء فعل أمر "أسلمي"
َ
ِ.2الأخطل: "ألا

كما تحدّتث بعضُ المراجع في ظاهرة الاّمّة في آخر المنادى، فأشاروا خلى أنّ المنادى في  -

، نحو: "يا زيدُ"، وليْس "يا زيدٌِ  وليْس تنوينَ ضمٍّ
ً
، 3"حالة الرّفع تكون حركتُهُ الإعرابيّة ضمّة

حيْث خنّ حرف النّداء "يا" يقوم بتحويل الاسم المنادى بعده من اسمٍ تلحقه تنوينُ ضمٍّ خلى 

اسمٍ يكتفي بامّة فقط، وذلك لتمييزِهِ عن المنادى المنصوب في حالة الإضافة أو النّكرة 

سة غير المقصودة. وهذا الأمر يُعيدنا خلى مسألة اختلاف النّحاة العرب قديمًا بيْن المدرِ

ا بيْن دُعاة التّجديد والاختزال وبيْن دُعاة التّقليد والتّمسّك 
ً
البصريّة والكوفيّة، وحديث

زولَ عنها. 
ُ
تي لا ن

ّ
ِبالأصول النّحويّة ال

 بيْن الاّمّة في آخر  Yushmanovوممّا تجدر الإشارة به أنّ نِقوليا يُشمانوف 
ُ
تربط

لعلامة الإعرابيّة الفتح وليس بتنوين الفتح، المنصوب با 4المنادى "المرفوع" وبيْن اسم "لا"

ا"
ًّ
" وليْس "لا شك ِ.1نحو : "لا شكَّ

                                                           
ِ.21القرآن الكريم، النّمل:  1

2 W. Wright, A Grammar of the Arabic Language, 92. 

3 Nikolia V. Yushmanov, The Structure of the Arabic Language (Washington: Center 

for Applied Linguistics of the Modern Language Association of America, 1961), 76; 

David Cowan, An Introduction to Modern Literary Arabic, 100; Karin C. Ryding, A 

Reference Grammar of Modern Standard Arabic (Cambridge: University Press, 

2005), 170; Wright, 85. 

ا، أيْ بغير احتمال لأكثر مِنْ  4 سِ اسمِها نصًّ
ْ
س، ومعناها الدّلالة على نفيْ الحكمِ مِنْ جن

ْ
هذه لا نافية للجن

 "  ناسخٌ يعملُ عملَ "خنَّ
ٌ

وأخواتها معنى، وبهذا فهي  تستغرِقُ نفيَ جميعِ أفراد الجنس.  وهي حرف
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تي هي جزءٌ وفرعٌ -
ّ
 بالمنادى، أو ال

ُ
قة

ّ
 المتعل

ُ
تْ خليْها المراجعُ الأجنبيّة

َ
تي تطرق

ّ
ومِنَ المسائلِ ال

دْبة، فقد ذكر كارتر 2عنه  النُّ
ُ
النّدبة عبارة عن مترجمًا وشارحًا للآجرّوميّة أنّ  Carter، مسألة

دبة، ومَنْدُوب )ش يْء، أو اسم(، نحو: "وازيْدا"
ُ
، والتّقدير: "أتفجّعُ على زيدٍ"، 3طرفيْن: حرف ن

عُ مِنْ زيدٍ" ِ. 4أو: "أتفجَّ

 رايت 
ُ

يَتْ   Wrightويُايف ٍِ أو ألمٍ، ولهذا سُمِّ ستخدم للتّعبير عن ضي
ُ
 خنّ "وا" ت

ً
قائلا

دْبةِ، وهي في الحقيقة  النُّ
َ

، نحو: 5تسيرُ وفقًا للقواعدِ النّحويّةِ ذاتِها لحرف النّداء الـ"يا" حرف

دبةٍ مبنيٌّ 
ُ
 في "يا محمّدُ"، فـ"وا" حرف ن

ُ
 الأحكامُ الإعرابيّة

ُ
أنُ مِنْ حيث

ّ
"وا محمّدُ" كما هو الش

على السّكون، ومحمّدُ منادى مندوب مبنيٌّ على الاّمّ عند البصريّين أو مرفوعٌ عند جمهور 

ِفيّين. وكذلك نحو: "وا عبدَ اِلله".الكوِ

                                                                                                                                             

 يُفْصَل بينها وبين اسمها بفاصل. ويمكن لخبرها أنْ يكون 
ّ
بشرطيْن: أنْ يكونَ اسمُها وخبرُها نكرتيْن. وألا

قًا بمحذوف، نحو: "لا كتابَ في الحقيبةِ"، والتّقديرُ "لا كتابَ موجودٌ في الحقيبةِ". ِ
ّ
ا أو متعل

ً
 محذوف

1 Yushmanov, The Structure of the Arabic Language, 41; Carl Brockelmann, Arabische 

Grammatik, Paradigmen, Literatur, Übungsstüund Glossar (Berlin: Vealag von 

Reuyher & Reichard, 1929), 118-119; G.W. Thatcher, Arabic Grammar of the 

Written, 280-281; Ernst Harder, Arabische Grammatik (Heidelbeg: Julius Groos, 

1921), 312.  

قة  2
ّ
 التّقليديّين القدماءَ ميّزوا، تحت باب المنادى، بيْن ثلاثة أنواعٍ متعل

َ
ل أنّ النّحاة

ّ
يذكر أحمد المتوك

رْ:
ُ
ظ

ْ
ِبالنّداء، وهي المنادى، والمندوب، والمستغاث به. )ان

 (Moutaouakil, Pragmatic Function in a Functional Grammar of Arabic, 139. 

3 M.G. Carter, E.F. Konrad Koerner, Arab Linguistics, An Introductory Classical Text 

with Translation and Notes (Amsterdam, John Benjamins B.V., 1981), 421. 
ع عليْه أو منه. 4 تَفَجَّ

ُ
 القدماءُ النّدبة بأنّها نداء الم

ُ
 عرّف النّحاة

5 Wright, A Grammar of the Arabic Language, 93; Mortimer Howell, Grammar of the 

Classical Arabic Language 3: 551. 
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 ما ينتهي تركيبُ النّدبة بالألف "ا"، أو بالألف وهاء السّكت "اه"، نحو: "وَا زَيْدَا" 
ً
وعادة

لِباهْ"، 1أو " وَا زَيْدَاهْ"
َّ
ط

ُ
 والهاءُ آخرَهُ، نحو: "وا عبدَ الم

ُ
ُِ الألف حَ

ْ
ا فتل

ً
. وخذا كان المندوبُ مااف

ه مَعَ "ابن"، نحو: "وا عمرو بن الزّبيراهْ". أمّا المؤميناهِْأميرَ "وا مَعْدي كربا"، "وا 
ُ
". والأمر ذات

زُ بعاُهم ذلك، ويمنع آخرون،   يُجَوِّ
ُ

، حيث
ٌ

 اختلاف
َ
بما يخصّ المندوب الموصوف فثمّة

دب ريفاهْ" فقد اختلف النّحويّون في خلحاق ألفِ النُّ
ّ
: "وازيْدُ الكريمَاهْ"، أو "وازيْدُ الظ

ً
ةِ فمثلا

ه لا يجوزُ، في المقابل ذهب جمهورُ 
ّ
 المندوب، فذهب جمهورُ النّحاةِ البصريّين خلى أن

َ
صفة

ته
ّ
ه يجوز. وقد احتجَ كلٌّ منهم بأدل

ّ
ِ.2النّحاةِ الكوفيّين خلى أن

   Wrightويشير رايت 
ً
ة

َ
ف  معرَّ

ً
مٍ أو كلمة

َ
َِ اسمَ عَل  النّدبة "وا" يمكن أنْ يسبِ

َ
خلى أنّ حرف

ذي فقط، فلا نس
ّ
اهْ"، وكذلك لا يمكن أنْ يسبِ "وا" ال

َ
تطيعُ أنْ نقولَ: "وارَجُلاهْ"، أو "واهَذ

ه يجور أنْ يسبِ "وا" "مَنْ"، نحو : "وَامَنْ حَفَرَ بئرَ 
ّ
)اسم موصول( على الرّغم مِنْ أن

دْبَةٍ، نحو3زَمْزَمَاهْ"
ُ
سْتَعْمَلَ كحرفِ ن

ُ
: "ألا يا عمرُه . وبالإضافة خلى ذلك فإنّ الـ"يا" يمكنُ أنْ ت

ِ.4عمْرَاهُ"

، نحو: وِ
ُ
 المقصورة

ُ
 الألف

َ
ف

َ
حْذ

ُ
أمّا خذا كان المندوبُ منتهيًا بألف مقصورة فالأصلُ أنْ ت

 ياءً، نحو: 
ُ
 المقصورة

ُ
لُ الألف حَوَّ

ُ
"وَامُوسَاهْ" المأخوذة من "موس ى"، ومَعَ ذلك فيمكن أنْ ت

ِ.5"وَامُوسَيَاهْ"، وهذا أمرٌ مقبولٌ عند النّحاة

                                                           
1
Hermman Reckendorf, Arabische Syntax, 108;  לידיעת מספיק ספר, גולדנטאל יעקב 

סו, ערבי לשון דקדוק   

 دائرٌ بيْن مدرستيْ البصرة والكوفة كما أشرْنا خلى ذلك سابقًا. للمزيد انظر خلى: ابن الأنباريّ،  2
ٌ

هناك خلاف

صاف في مسائل الخلاف، 
ْ
)عمّان: دار  كتاب المجالس؛ محمّد بن عبد الله الخطيب، 515-559: 2الإن

ِ.552-551(، 2552عمّار، 
3 Wright, 93-94. 

4 Wolfdietrich Fischer, Grammatik des klassischen Arabisch (Wiesbaden, Otto 

Harrassowitz, 1972), 85; Theodor Nöldeke, Zur Grammatik des Classischen Arabisch 

(Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963), 45. 

 .12 ،.م. ن  5
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َ

لُ، عندما اقترح تعريفًا للمنادى ضمن خطار دراستِهِ الوظائف
ّ
نهي بما ذكره المتوك

ُ
ي أ

ّ
ولعل

 عن وظيفةٍ لغويّةٍ 
ٌ
 البراغماتيّة لقواعد النّحو العربيّ مشيرًا خلى أنّ المنادى هو عبارة

َ
التّداوليّة

رْسَل( عبرَ السّياق الخ
ُ
بَةِ )الم

َ
ى. وبما أنّ ترتبط بمبنًى يعودُ خلى الجهة المخاط

َ
عْط

ُ
طابيّ الم

 الأخرى، كالتّبئير، والموضوع، 
َ
 التّداوليّة

َ
المنادى يشابِهُ في وظيفتِهِ التّداوليّةِ الوظائف

؛ بسبب العائدِ في مبنى المنادى 
ً
 سيميائيّة

ً
 دلالية

ً
ه لا يُعَدُّ وظيفة

ّ
يل )الفرع( فإن

ّ
يمة، والذ

ّ
والث

رًِ
ّ
 ومؤث

ً
لُ دوْرًا فاعلا ِ

ّ
ذي لا يُمث

ّ
هال

ّ
  -المنادى -ا في تخصيص الإسناد. كما أن

ً
لا يُعَدُّ وظيفة

 المنادى 
َ
ه لا يرتبط مَعَ الموقِفِ الفاعلِ المعروض، لهذا فإنّ وظيفة

ّ
؛ لأن

ً
 نحْويّة

ً
ميّة

ْ
نظ

 بالسّياق الخطابيِّ
ٌ
رة

ّ
 .1التّداوليّة متأث

  

                                                           
1 Moutaouakil, Pragmatic Function in a Functional Grammar of Arabic, 140. 
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 الخاتمة والاستنتاجات

مُرَّ بمراحلَِ
َ
غاتِ أنْ ت

ُّ
راتٍ تؤدّي خنّ مِنْ طبيعةِ الل ِ

ّ
أحيانًا خلى   متباينةٍ، وأنْ تخاعَ لمؤث

لُ؛ ذلك   تكادُ لا تتبدَّ
ً
ة بًا، فإنّ في ذلك سُنَّ

ْ
جاهِها مِنْ مسارٍ خلى آخرَ خيجابًا كان أو سَل

ّ
رٍ في ات تغيُّ

ِ
َ
ة

َ
غ

ُّ
 بأفرادِ المجتمعِ، فهي كائنٌ حيٌّ تخاع كما يخاعُ  -كظاهرةٍ اجتماعيّةٍِ -لأنّ الل

ٌ
مرهونة

شاطِ الإنسانيِّ خلى عواملِ الزّمانِ.غيْرُِ
ّ
ِها مِنْ ألوانِ الن

ضَجَ واحترقَ، فلا طائلَ مِنَ الغريبِ أنْ وِ
َ
دْ ن

َ
مٌ ق

ْ
حْوَ العربيَّ عِل نَّ بعضُ الدّارسينَ أنَّ النَّ

ُ
يَظ

ِ رون الأمرَ، ولكنَّ دًا، ولا مجالَ للبحثِ أو التّنقيبِ فيهِ. هكذا يصوِّ رْحِهِ مجدَّ
َ
 ولا جدوى من ط

ى ذلك  ِْ بَعْدُ، وقد تبدَّ َ
ل
ْ
غ

ُ
 لم ت

ً
 على خلافِ ذلكَ، بل خنّ في النّحوِ حلقاتٍ مفتوحة

َ
الحقيقة

 مسائلَ لم يُحْسَمْ فيها القولُ الفَصْلُ، ومسائلَ 
َ
ة مَّ

َ
كما رأيْنا على امتدادِ هذه الدّراسةِ أنْ ث

ثامَ عن تساؤلاتٍ تتلوها تساؤلاتٌ، وبَيْنَ هذا وِ
ّ
تِ الل

َ
ذاك "تتصارع" وتتصادمُ أفكارٌ أخرى أزال

ها تنصهرُ في بوتقةِ الأخذِ والرّدِ، القبولِ والرّفضِ، التّيسيرِ والتّعسيرِ، 
ُّ
، كل

ٌ
ونظريّاتٌ مختلفة

ِالتّقليدِ والتّجديدِ.

تي بوسْعِنا أنْ 
ّ
ا من النّقاطِ ال بُ مَدًّ

َّ
ولعلَّ استخلاصَ النّتائجِ، واستصفاءَ العِبَرِ يتطل

ها ها
َ
جْمِل

ُ
ُِ  ن ّ

 تتعل
ٌ
ها مِنْ خلالِ النّقاطِ التّالية، وهي نقاط هنا، ولكنّا نكتفي بالإشارةِ خلى أهمِّ

غةِ طابَعًا:
ّ
ِبالنّداءِ درسًا، وبالل

حْوِ العربيِّ وحتّى أيّامِنا  -  علمُ النَّ
َ
أ

َ
ش

َ
، ولا تزالُ، ميْدانًا للبحث، فمنذ أنْ ن

ُ
ة

َ
غ

ُّ
تِ الل

َ
لقد كان

ت الأفهامُ في 
َ
تْ هذه  تفاوت

َ
 رَأ

ُ
التّعاملِ مَعَ هذا الكمِّ الهائلِ مِنَ القواعدِ والنّظريّاتِ، حيْث

 على ما جاء به الخليلُ وسيبويْهِ وعدم الحَيْدِ عنهما، 
ُ
ى هو الحفاظ

َ
حاةِ أنّ الأوْل  من النُّ

ٌ
ة

َّ
ل
ُ
ث

ما ينجمُ عن تقصيرِِ
ّ
حْوِ خن هْمِ قواعدِ النَّ

َ
وترى  نفسِهم،النّاسِ أ وأنّ أيَّ تقصيرٍ أو ضعفٍ في ف

مَتْ وجْهَهَا؛   الحياةِ وتتماش ى مَعَها أينما يَمَّ
َ
سايِرَ حركة

ُ
حْوِ يجبُ أنْ ت  أخرى أنّ قواعدَ النَّ

ٌ
ة

َّ
ل
ُ
ث

لِ "التّجديد" خيمانًا 
ُ
 أوْسَعُ من أنْ تقبَعَ في زنزانةِ الجمودِ، فجَنَحُوا خلى التّغيير، أو ق

َ
ة

َ
غ

ُّ
لأنّ الل

نْ، كلٌّ يريدُ أنْ  منهم أنّ هذه هي السّبيلُ خلى
َ
الحفاظ على النّحوِ العربيِّ مِنَ الاّياعِ.  خذ

ةِ مِنْ وجهةِ نظرِهِ!
َ
غ

ُّ
 على الل

َ
ِيُحافِظ
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قافةِ العربيّةِ  -
ّ
لَ الحاصلَ بيْنَ العلومِ العربيّةِ هو أحدُ سِمَاتِ الث

ُ
لا رَيْبَ في أنّ التّداخ

... وغيِْ ُِ  والمنط
ُ
حْوُ والبلاغة  عددٍ هائلٍ مِنَ العلومِ، الإسلاميّةِ، فالنَّ

َ
حْمَة

ُ
لُ ل ِ

ّ
مَث

ُ
رُها مِنَ العلومِ ت

 لا يمكنُ الفصلُ بَيْنَ هذه الفروعِ 
ُ

يُظاهِرُ بعاُها بعاًا، ويَفِيدُ بعاُها مِنَ الآخرِ، حيث

رْعٍ على الآخرِ 
َ
 اعتمادِ كلِّ ف

ُ
 يُنْبِئُ عن استقلالِ أيِّ واحدٍ منها، ومن هنا تأتي ضرورة

ً
فصلا

ه لا يمكنُ الفصلُ بينَهماوحتميِّ
ّ
 الالتجاءِ خلى نتائجِه، وخلاصةِ بحوثِهِ؛ للاستنارةِ بها، وأن

ُ
 -ة

حْو والمعاني مَيْنِ جميعًا. -النَّ
ْ
 مَعَ التّضحيةِ بالمعنى على مستوى العِل

ّ
ِخلا

- ِ
ٌ
 خنسانيّة

ٌ
 النّداءِ، بدوْرِها، ظاهرة

ُ
ها الألسنُ في كلِّ يومٍ -ظاهرة

ُ
 تتناول

ٌ
على صُعُدٍ اجتماعيّة

فاهةِ، كالدّعاءِ، والمناجاةِ، وغيْرِها، 
ّ

، ونحوَ الش
ً
متباينةٍ، نحو تلاوةِ القرآنِ، استماعًا وقراءة

رِهِ، وأيْاًا على الصّعيد المحكيِِّ
ْ
ث
َ
، -ونحو الكتابةِ كتأليفِ الفصيحِ بِشِعْرِهِ، وأراجيزِهِ، ون العامّيِّ

التّخاطبِ، ووسائلِ الإعلامِ، وما خلى ذلك؛ بلهجاتِها  من خلالِ دَرْجِ الكلامِ، والأغنياتِ، ولغةِِ

ذي يحظى به تركيبُ النّداءِ.
ّ
ي خلى الكمِّ العظيمِ والحاورِ البالغِ ال ِولكناتِها. وكلُّ هذا يُفْض ِ

 طريقًا مُغايِرًا خنْ  -
َ
ذ

َ
خ نا خلى أنّ أسلوبَ النّداءِ في أيّامنا هذه اتَّ

ُ
حيل

ُ
 ت

َ
 السّابقة

َ
ولعلَّ الفقرة

بِ كا
ُ
غة الرّسميّة( لا سيّما على مستوى التّخاط

ّ
غةِ الفصيحةِ )الل

ّ
ن ذلك على مستوى الل

غةِ 
ّ
ا بخصوصِ الل مَّ

َ
غة المحكيّة )العامّيّة(. أ

ّ
الفصيحِ، أو خنْ كانَ ذلك على مستوى الل

ها"  نِيَ عن مسائلَ عديدةٍ، كاختصارِ حروفِ النّداءِ بالـ"يا"، "أيُّ
ْ
الفصيحةِ فقد اسْتُغ

همّ" وغيْرِها من الأمثلةِ القليلةِ قياسًا مَعَ حجمِ درسِ النّداءِ الواسعِ، وتكادُ )ا
ّ
لمنادى(، وبـ"الل

رخيمِ، والاستغاثةِ، 
ّ
 من مسائل النّداءِ تتلاش ى، نحو: توابعِ المنادى، والت

ٌ
 كثيرة

ٌ
ظواهرُ لغويّة

غةِ المحكيّةِ فإنّ ا
ّ
دَرَ. وأمّا بخصوصِ الل

َ
 ما ن

ّ
 ليس والنّدبةِ خلا

ْ
 مِنْ هذا، خذ

ً
ة
َ
أ
ْ
لأمرَ أشدُّ وَط

راكيبِ، 
ّ
 ذاتَ حاورٍ ملموسٍ، باستثناءِ بعضِ الت

ً
بِينَ ونستظهرَ ملامحَ ندائيّة

َ
بوسْعِنا أنْ ن

 النّداءِ 
ُ

مٍ("، وفي كثيرٍ مِنَ الأحيانِ يختفي حرف
َ
نحو: "يا+منادى )غالبًا يكونُ المنادى اسْمَ عَل

ِ
ّ
ذي يُفْهَمُ من خلالِ تنغيمِ المنادى، نبرةِ الصّوتِ. ولكنْ، يجدرُ بنا من الكلامِ ويبقى المنادى ال

شِيرَِ
ُ
  -في هذا المقامِِ -أنْ ن

ً
خلى أنَّ أصحابَ الخطابِ الدّينيِّ هم أكثرُ النّاسِ "استخدامًا" )نسبة

عَِ
ْ
سَقْفِ  خلى العصرِ الحديثِ( لأساليبِ النّداءِ المختلفةِ؛ وذلك خلالَ مَسَاعيهِم ومحاولاتِهم رَف



012 

ِ -الخطابِ والتّخاطبِ الفصيحيْن؛ لارتباطِهم
ً
ةِِ -أوّلا أيْ بلغةِ القرآنِ  -بالنّصوصِ الدّينيِّ

 ذاتَ مساحةٍ واسعةٍ، ومدًى  -الكريم، والحديثِ النّبويِِّ
ً
تي حَوَتْ في داخلِها تراكيبَ ندائيّة

ّ
ال

 يَرَوْنَ فيهما
ْ
 القرآنِِ -رحبٍ، خذ

ُ
ِ -لا سيّما لغة

ً
سة  مقدَّ

ً
 المستوى. وثانيًا؛ خيمانًا منهم لغة

َ
، عالية

. ِبأنَّ ذلك )رفع مستوى الخطاب( واجبٌ دينيٌّ

فْهَمُِ -
َ
، بل وَجَدْنا  -كما رأيْنا -ن

ً
 النّحويَّ لم يكنْ محصورًا بَيْنَ بصريٍّ وكوفيٍّ مثلا

َ
أنّ الخلاف

هبَ النّحْويَّ الواحدَ لا يتّفقون فيما بيْنَهم على خ
ْ
رٍ أنَّ أصحابَ المذ دٍ، أو على تصوُّ عرابٍ مُوحَّ

واهدُ في 
ّ

 المبرِّدُ سيبويْهِ. والش
َ

، وخالف هُ الكسائيَّ
َ
 الفرّاءُ شيْخ

َ
نحويٍّ مشتركٍ، فقد خالف

ا قد عَرَضْناها في الفصلِ الأوّلِ تحديدًا. نَّ
ُ
 ك

ٌ
ِدرسِ النّداءِ على ذلك كثيرة

تي دعا خ -
ّ
 محدَثون هي في حقيقتِها ليْسَتْ من نظنُّ أنّ كثيرًا من الآراءِ التّجديديّةِ ال

ٌ
ليْها نحاة

حاةِ  بصماتِ العصرِ الحديثِ، بمفهوم أنّ الجديدَ ليسَ جديدًا، فلو عُدْنا القهقرى خلى النُّ

ِ
ً
وجدْنا آراءً تجديديّة

َ
ِ -القدماءِ ل

ً
رَ  -بل ثوريّة  دورَها، أو أنْ تتصدَّ

َ
ولكنْ ما كان لها أنْ تأخذ

 التّقعيدِ النّحوِ
َ
ة ذيسُدَّ

ّ
مِ الجمهورِ ال

ْ
ثِ النّحاةِ آنذاك برصيدِ الإجماعِ، وبحُك بُّ

َ
ش

َ
؛ لِت على  -يِّ

تي  -غرارِهِِ
ّ
ِِ ال ري

ّ
 التّجديدِ، وأنْ يحيدَ عن جادّةِ الط

َ
لا ينبغي لأيِّ نحويِّ أنْ يمتطيَ صهوة

تي لم يُِ
ّ
" ابنِ مَاَاءٍ ال

ُ
يْرَ شاهدٍ على ذلك هي "ثورة

َ
. ولعلَّ خ

ُ
حاة تَفَتْ خليْها، ولم ارتسمَها النُّ

ْ
ل

 في العصرِ الحديثِ، وتحديدًا في المنتصفِ الأوّلِ مِنَ القرنِ العشرينَ، 
ّ
 خلا

ً
َِ آذانًا صاغية ْ

ل
َ
ت

رَأيْنا 
َ
وأغلب الظنِّ على يد خبراهيم مصطفى. بل أكثر مِنْ هذا، فلو نظرْنا خلى النّحوِ الكوفيِّ ل

 لسوادِ النُِّ
ً
 مغايرة

ً
 في حاةِ الِأأنّ فيه ملامحَ تجديديّة

ً
حُ هذه الآراءُ أنْ تكونَ رائدة

ُ
صْل

َ
عظمِ، ت

 محدَثين أعلنوا استياءَهم العارمَ حيالَ خعرابِ 
ً
 أنّ نحاة

ُ
حَظ

ْ
ل
َ
، ن

ً
التّجديدِ في عصرِنا. فمثلا

عُ به في محلِّ 
َ
ه منادى يُبْنَى على ما يُرْف

ّ
مِ المفردِ، أوِ النّكرةِ المقصودةِ على أن

َ
المنادى العَل

نحو: "يا زيْدُ" فنقول في خعرابِ "زيْدُ": منادى مبنيٌّ على الاّمِّ في محلِّ نصب. نصبٍ، 

؟ هذا 
ُ
 رفعِه الاّمّة

ُ
عْرِبَ "زَيْدُ": منادى مرفوعٌ، وعلامة

ُ
ويتساءَلون لماذا لا يمكنُنا أنْ ن

يًا معتمَدًا عند جمهورِ الكوفيّين، ولكنّه لم يُعْمَلِْ
ْ
ساؤلُ كانَ واقعًا، بل رَأ

ّ
 "تلاش ى"  الت

ْ
به، خذ
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ذي مِنْ أعلامِهِ الخليلُ وسيبويْهِ.  -كما أسلفْنا -حينذاك
ّ
في خِاَمِّ التّيّارِ البصريِّ الجارفِ ال

نْ، فجديدُ "المحدثين"
َ
ِليْس بجديدٍ! -أحيانًا -وكفى بهما مَرْجِعًا. خذ

نا خنّ استظهارَ الجوانبِ النّحويّةِ للنّداءِ في الموِ -
ْ
ل
ُ
غالي خنْ ق

ُ
لُ لا ن ِ

ّ
ك

َ
اضعِ القرآنيّةِ المختلفةِ يُش

عْرَضُ أحيانًا في كتب النّحوِ بشكلٍ نظريٍّ دونَ 
ُ
تي قد ت

ّ
حْوِ ال ا لقواعدِ النَّ ا وعمليًّ درسًا تطبيقيًّ

 في كتبِ التّفسيرِ لا 
َ
دَ أنَّ المعالجاتِ النّحويّة ِ

ّ
. وبهذا المفهومِ بوسْعِنا أنْ نؤك ِِ الأخذِ بالتّطبي

 ع
ً
هَبَ خليْه عبدُ القاهرِ تقلُّ أهميّة

َ
سُ ها هنا ما ذ نا نتلمَّ

َّ
حْوِ، بل لعل ن المعالجاتِ في كتبِ النَّ

، تتداخلُ فيه 
ٌ
 متكاملة

ٌ
 لغويّة

ٌ
حْوَ هو وَحْدَة تي ترى أنّ النَّ

ّ
مِ ال

ْ
ظ الجرجانيُّ حولَ نظريّةِ النَّ

وْتِ والصِّ  بيْنَ الإعرابِ والبلاغةِ والدّلالةِ والصَّ
ٌ
ُِ متشابكة ِ -رفِ. وهذاعلائ

ً
ما نجدُهُ  -حقيقة

ِ -عِنْدَ كثيرٍ مِنَ المفسّرين، فيعرضُونَِ
ً
ها مَعَ الآياتِ  -مثلا

َ
ساق

ّ
حينَ ات للآيةِ القرآنيّةِ موضِّ

رِي 
ْ
، وكلُّ هذا يُث

ً
مًا(، وخعرابًا، ودلالة

ْ
ظ

َ
حْوًا )ن

َ
 ن

َ
ون المعاني المرافقة

ُّ
مَّ يجل

ُ
حقةِ، ث

ّ
السّابقةِ أو اللا

 خثراءً كب
َ

عَدُّ من المصادرِ الباحث
ُ
تي ت

ّ
يرًا، قد لا يجدُهُ في كتبٍ كثيرةٍ من الكتبِ النّحويّةِ ال

مِ.
ْ
ولى في هذا العِل

ُ
ِالأ

راكيببِ النّدائيّةِ المختلفةِ، لا سيّما في  -
ّ
وْرَ الأكبرَ في فهم الت لُ الدَّ ِ

ّ
مَث

ُ
 السّياقِ ت

َ
رأيْنا أنْ نظريّة

ِ
ُ
 التّفاعليّة

ُ
، نحو  كتبِ التّفسيرِ، فالعلاقة

ُ
دُها السّياقُ والقرينة بيْنَ المنادِي والمنادَى يحدِّ

{، ففي هذه الآيةِ 
ً
يَا حَسَنَة

ْ
ن نَا آتِنَا في الدُّ حذفِ حرفِ النّداءِ في الدّعاءِ كقوله تعالى: }رَبَّ

هُ الإنسانُِ هِِ -العبدُِ -يتوجَّ
ّ
داء بالدّعاءِ من خلالِ مناجاتِهِ له دونَ حرفِ النِّ -المعبودِِ -خلى الل

وْتِ،  ذي فيه مدٌّ للصَّ
ّ
 الحرفِ ال

َ
 الحالِ يتقايانِ حذف

َ
نا" بل خنّ سياقَ الآيةِ، وقرينة كـ"يا ربَّ

وهذا بحدِّ ذاتِهِ يتنافى مَعَ العلاقةِ بَيْنَ المنادي "العبد" وبيْن المنادَى "الله"؛ فلا بُعْدَ بينَها، ولا 

 حذفِ حرفِ ا
َ
ا ومعنًى. وأيْاًا حاجزَ يفصلُ بيْنَها؛ ذلك أنّ قرينة لنّداءِ تدلُّ على القُرْبِ حسًّ

تَ عن آلهتي يا 
ْ
رَاغِبٌ أن

َ
من أمثلةِ اقتااءِ السّياقِ تأخيرُ المنادى عن جوابِهِ نحو قوله تعالى: }أ

رَ المنادى  خبراهيمُ{، فقد عَرَضْنا لهذا الموضعِ سابقًا، وهو يدلُّ على أنكارِ الأبِ لابنِهِ فأخَّ

هُ تعالى: }وما تلك  )اسمَهُ( كنوعٍِ
ُ
من التّهميشِ والغلظةِ في التّعاملِ. وأيْاًا شاهدٌ آخرُ وهو قول

رَ المنادى، للمؤانسةِ والتّخفيفِ والمواساةِ. ِ
ّ
خ

ُ
ِبيمينك يا موس ى{؛ فأ
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ما  -
ّ
 المخاطبِ للالتفاتِ والإقبالِ والإجابةِ فحسبُ، خن

ُ
يْسَ النّداءُ تركيبًا يُقْصَدُ به دعوة

َ
ل

ى   المخاطِبِ )المنادي( يتعدَّ
ُ
ة ، والسّياقُ، ونِيَّ

ُ
نُها القرينة رُها وتعيِّ ذلك خلى مقاصدَ أخرى تقرِّ

نَ في باب "خروج النّداءِ عن معناه الأصليّ". يْرُ دليلٍ على ذلك ما دُوِّ
َ
ِتجاهَ المنادَى، وخ

حاةِ القدماءِ والمحدثي -  الصّوْتِ بالمعنى اهتمامَ بعضِ النُّ
ُ
بَتْ علاقة

َ
 قديمًا جَذ

ُ
ن، فقد عُرِف

رَقَ هذا البابَ على مصراعيْهِ، لا 
َ
فظيّ"، كانَ ابنُ جنّي أوائلَ مَنْ ط

ّ
بمصطلح "التّوافِ الل

ذي يربط بيْن المستوى الصّوتيّ 
ّ
ا بالمنهج ال

ً
 حديث

َ
سيّما في كتابه "الخصائص"، وعُرِف

 بوصفِ الحروفِِ
ُ
حاة  اهتمَّ هؤلاءِ النُّ

ُ
مَّ عَرَضُوا لأدائِها الدّلاليِّ والمستوى الدّلاليّ، حيْث

ُ
، ث

 القدماءُ والمحدثونِ
ُ
حاة ُِ النُّ فِ فْسِهِ. مِنْ هنا، يتَّ

َ
على حدّ  -والتّداوليِّ والسّيميائيِّ في الوقتِ ن

تي يستخدمُها المنادِي وبيْنَ طبيعةِ المسافةِ  -سواء
ّ
وْعِ حرفِ النّداءِ ال

َ
ا بيْنَ ن

ً
 ترابط

َ
ة مَّ

َ
بأنَّ ث

تي تخصّ 
ّ
وْتِ )حرف النّداء( والمعنى الدّلاليِّ ال  تجمعُ بيْنَ الصَّ

ً
المنادَى، أيْ خنّ هناك علاقة

، أوِ المعنويَِّ مَوْضُعَ الحس يَّ رُ  -)غاية النّداءِ(، وذلك أنّ التَّ رِّ
َ
ذي يُق

ّ
سبةِ خلى المنادَى هو ال

ّ
بالن

. فحرف ال وْعَ الحرفِ المنشودِ استخدامُهُ في الأداءِ التّنبيهيِّ
َ
 مدلولاتُها عن ن

ُ
نّداء "يا" تختلف

دْبةِ "وا" بأنّ فيه تناسُبًا   عن حروفِ النُّ
ُ

ث . وللتّوضيح، نجدُ سيبويْهِ يتحدَّ
ً
همزة النّداءِ مثلا

 دونَ هذه 
ٌ
دْبَة

ُ
مُ، فلا يمكنُ أنْ تكونَ هناك ن رنُّ

ّ
مُ والت

ُّ
عُ والتّأل لا وهو التّفجُّ

َ
رَضِهِ أ

َ
ا مَعَ غ صوتيًّ

دُلُّ على وظيفةٍ نحويّةٍ لا تقلُّ الأداةِ التّصويت
َ
ما ت

ّ
تْ على ش يْءٍ فإن

َّ
تي خنْ دَل

ّ
ِأيّةِ ال

ً
يِنا -هميّة

ْ
 -برأ

ه لا 
ّ
 آخرُ؛ لأن

ٌ
دبةِ حرف  النُّ

َ
عن العلاماتِ الإعرابيّةِ، وفي المقابلِ لا يمكنُ أنْ يؤدّي وظيفة

 النّدبةِ "وا"؛ باستثن
ُ

ها حرف
ُ
تي يحمل

ّ
 ال

َ
اء "يا"، ولكنْ بشرطِ أمْنِ يحملُ الميزاتِ الصّوتيّة

بْسِ.
َّ
ِالل

سانيِِّ -وهذا الأمرُِ ِ
ّ
ي خلى تماوُجٍ بيْنَ المستويَيْن الصّوتيِّ )الفونولوجيّ(  -بمفهومه الل يُفْض ِ

غويّةِ القديمةِِ
ّ
 مِنْ معجمِ "العيْن"  -والدّلاليِّ )السّيمانتيكيّ(. وخذا عُدْنا خلى المعاجمِ الل

ً
بداية

ِ -للخليلِ بن أحمدَِ
ُ
وْتِ وخيصالِهِ ن  أنّهم يتحدّثونَ في تعليلِهم لمعنى )ندي( عن مدِّ الصَّ

ُ
لاحِظ

. وهذا
ً
ِ -خلى أبعدِ مدًى، أو مسافة

ً
ما سعيْتُ خلى توضيحِهِ مِنْ خلالِ التّفصيلِ  -حقيقة

ِ
ً
لِ لمفهوم النّداءِ لغة  تأكيدَ العلاقةِ  -كما جاءَ في استهلالِ الفصلِ الأوّلِِ -المطوَّ

ً
محاولا
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تي بدوْرِها الم
ّ
ترابطةِ بَيْنَ دلالاتِ الألفاظِ مِنْ جهةٍ، وما لهذه الدّلالاتِ مِنْ معانٍ نحويّةٍ ال

لُ لدرسِ النّداءِ مِنْ جهةٍ أخرى. صِّ
َ
ؤ

ُ
ِت

 الصّوْتِ بالمعنى هي
ُ
وا  -أيْاًا -وعلاقة

َ
 الغربِ والمستشرقين، فقد أوْل

َ
حاة

ُ
تْ ن

َ
ل
َ
غ

َ
 ش

ٌ
مسألة

؛ من 
ً
 بالغة

ً
غويّةِ المختلفةِ في لها أهميّة

ّ
 بَيْنَ المستوياتِ الل

ً
لا

ُ
 تداخ

َ
خلالِ رؤيتِهم بأنّ ثمّة

سانِ وعلومٍ أخرى، كعلمِ النّفس، 
ّ
لٍ بَيْنَ علومِ الل

ُ
، بل بوجودِ تداخ

َ
سانيَّ الحديث

ّ
رْسَ الل الدَّ

بيعةِ هذه وعلم الاجتماعِ، وعلم تطوّرِ الإنسانِ، وعلمِ التّاريخِ...خلخ. ومَنْبَعُ اهتمامِهم بط

 عن  -الصّوْتِ بالمعنى -العلاقةِِ
ٌ
ذي هو عبارة

ّ
يأتي على غِرارِ تساؤلِهم: هل لذلك الصّوتِ، ال

ُِ مَعَ صفاتِهِ المتغايرةِ، كالجَهْرِ، والصّفيرِ، والاحتكاكِ،  عمليّةٍ فيزيائيّةٍ، مدلولاتٌ تتواف

سْمَِ
ُ
دُ "نتاجٍ" لعمليّةٍ ت ... أمْ خنّ الصّوتَ هو مجرَّ  له بالمعنى لا مِنْ والمدِّ

َ
عُ عبر الهواءِ لا علاقة

هاتِهم  سانيّةِ الغربيّةِ؛ بسبب توجُّ
ّ
ا بَيْنَ المدارسِ الل

ً
قريبٍ ولا مِنْ بعيدٍ. صحيحٌ أنّ هناك خلاف

تي تذهبُ خلى أنّ  -مَعَ هذا-البحثيّةِ، ولكنِْ
ّ
 ال

َ
 تدعمُ الوجهة

ٌ
تتراءى أمامَنا دراساتٌ بحثيّة

ةٍ. ولعلَّ ما عَرَضْنا له آنفًا حولَ هذه العلاقاتِ بَيْنَ ال
َّ
يْرُ مُنْفَك

َ
 غ

ٌ
صّوتِ والمعنى )الدّلالةِ( قائمة

سانيّةِ الغربيّةِ.
ّ
ِالعلاقةِ ينسجمُ مَعَ الرّؤيةِ الل

 الرّئيسَ مِنْ حروفِ النّداءِ هو التّنبيهُ  -
َ

دُوا بأنّ الهدف
َّ
 مُحْدَثينَ كانوا قد أك

ً
نا أنّ نحاة

ْ
لاحَظ

ذي والتّصويتُِ
ّ
حْوِيِّ ال  لا مِنْ قريبٍ ولا مِنْ بعيدٍ بالعامِلِ النَّ

ٌ
يْسَ لهذه الحروفِ ارتباط

َ
 ل

ْ
، خذ

ا هو "أدعو"، أو 
ً
 محذوف

ً
 فعلا

ُ
حاة رُ النُّ دِّ

َ
ذي يليهِ؛ فينصبُهُ، وذلك عندما يُق

ّ
رُ في الاسمِ ال ِ

ّ
ث
َ
يُؤ

ُِ المنادَى نادي" يسب
ُ
 النّداءِ. -تقديرًا -"أ

ُ
ِونابَتْ عنه حروف

  من -
َ
هُ بعضُ التّفاسيرِ القرآنيّةِ والكتبِ النّحويّةِ وَجَدْنا أنّ ثمّة

ْ
ا حَوَت

َ
عِنا لِم خلالِ تتبُّ

ا، أو
ً
 كثرٌ قديمًا وحديث

ٌ
لَ عنه نحاة

َ
اف

َ
غ

َ
ا قد ت ِ-مصطلحًا نحويًّ

ً
ة

ّ
هُ  -أكثر دق  حقُّ

َ
مِط

ْ
غ

ُ
قد أ

 منها، 
ُ
حْوِ لا سيّما الحديثة فاتِ النَّ

َّ
يَ مِنْ مؤل س ِ

ُ
ت
ْ
اني، نحو قولِهِ وان

ّ
لا وهو مصطلحُ المنادى الث

َ
أ

كِ...{، فـ"مالكُ" منادًى ثانٍ، بل هو مذهبُ الخليلِ وسيبويْهِِ
ْ
ل
ُ
هُمَّ مَالِكَ الم

َّ
لِ الل

ُ
وهما  -تعالى: }ق

حاةِِ  منهما-من أكابِرِ النُّ
ً
ا خلى ذلك في الفصل الأوّلِِ -؛ تأويلا

َ
رْن

َ
ه لا يجوزُ في التّابعِ  -كما أش

ّ
بأن

ِ
ّ
. صحيحٌ أنَّ المبرِّدَ والزّجاجَِال

ٌ
ف

َ
ن
ْ
عْتًا، بل هو نداءٌ مُسْتَأ

َ
" أنْ يُعْرَبَ ن هُمَّ

َّ
وهما  -ذي يلي "الل
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حاةِِ " نعت، لكنْ هذا  -أيْاًا من أكابِرِ النُّ هُمَّ
َّ
قد خالفوا مذهبَ الخليلِ وسيبويْهِ على أنّ "الل

يِنا -لا يعني أنْ نطمسَِ
ْ
ا ذا أ -برأ مًا خعرابيًّ

َ
ذي نريدُ أنْ مَعْل

ّ
مَّ خنّ ال

ُ
هميّةٍ جديرةِ بالالتِفَاتِ. ث

اني"، 
ّ
نا خلى مصطلح "المفعول به الث

ُ
اني" يُحيل

ّ
نَهُ في هذا المقام أنّ مصطلح "المنادى الث بَيِّ

ُ
ن

صَبَ منادَيَيْنِ، 
َ
" ن هُمَّ

َّ
دةِ في "الل ذي عُوِّضَ عنه بالميمِ المشدَّ

ّ
 النّداءِ "المحذوف" ال

َ
وكأنّ حرف

رَ فيهما كما هو شأنُ الفعلِ بمعن
َّ
ا في اسميْن، فأث  النّداءِ ها هنا عَمِلَ نحويًّ

َ
ى أنّ حرف

ذي يتعدّى خلى مفعوليْن؛ فينصبُهما. وهذا التّوصيف
ّ
ِ -المتعدّي ال

ً
لِ. -حقيقة ِجديرٌ بالتّأمُّ

 كبرى ف -
ً
زًا ضخمًا ومساحة حاةِ القدماءِ حَيِّ  عاملُ المنادى في دراساتِ النُّ

َ
ذ

َ
ي تعليل أخ

دُ  ذي يُحَدِّ
ّ
حويَّ غدا هو المقياسَ المعياريَّ ال ، خلى درجة أنّ العاملَ النَّ

ًّ
ا أو محلا

ً
صْبِ، لفظ النَّ

تي 
ّ
، أو حتّى توابعه ال عْرَبِ أو المبنيِّ

ُ
 الحالةِ الإعرابيّةِ؛ خنْ كان ذلك في المنادى الم

َ
هويّة

تِْ
َ
  -هي الأخرىِ-استهلك

َ
 بادية

ً
حاةِ طاقة جوءِ خلى نظريّةِ الحَمْلِ النّحويّةِ مِنَ النُّ

ّ
الرّأيِ؛ لل

هُِ
َّ
فظ أو المعنى(؛ ولكأنَّ النّحوَ كل

ّ
يقومُ على فكرةِ العاملِ.  -عند القدماءِِ -)الحَمْل على الل

ا
ً
مْ يولوا العامِلَ اهتمامًا بالغ

َ
ل
َ
حاةِ المحدثين، ف رًا  -بيْنَما وجدْنا أنْ الأمرَ مغايرًا عند النُّ

ُّ
تأث

نَصْبُ المنادى -ابنِ مااءٍ القرطبيٍِّ بآراءِِ
َ
  -عندَهم -ف

ُ
 الخفيفة

ُ
 الفتحةِ، تلك الحركة

ُ
هو رديف

تي تدلُّ على الانفعالِ، وليْس الأمرُ عندهم م حونًا بكمٍّ هائلٍ من 
ّ
 عند العربِ ال

ُ
بة والمحبَّ

ا م  محدثين يروْنَ في النّداءِ تركيبًا خاصًّ
ً
دًا ليْسَ له قواعدِ الأصولِ. بل خنّ ثمّة نحاة تفرِّ

 خلى تفسيرِ 
َ
غة، وعليْه؛ فلا حاجة

ّ
 الل

ُ
ما هي طبيعة

ّ
رٍ، خن

َّ
ث
َ
رٍ ومُؤ ِ

ّ
ث
َ
 بالمفاعيلِ، أو بتقديرِ مُؤ

ٌ
ارتباط

باتِ الفتحةِ أو الاّمّة، وما ينوبُ عنهما. ونهتدي من  النّصبِ أو البناءِ، أوِ الكشفِ عن مَسَبِّ

 المحدثين ا
َ
اهرةِ دونَ الولوجِ في التّعليلِ؛ ومِنْ هذا الكلامِ خلى أنّ النُحاة

ّ
نشغلوا بوصفِ الظ

ذي يزيدُ 
ّ
فِ والعَنَتِ في استظهارِ الأحكامِ النّحويّةِ، الأمر ال

ُّ
هنا يدعون خلى الابتعادِ عن التّكل

حْوِِ بَ  -ولا سيّما النّداءُِ -تدريسَ قواعدِ النَّ
ّ
لا

ّ
رُ الط  أمام الدّارسين، وكذلك يُنَفِّ

ً
صعوبة

تي ينطلقون منها في دعوتِهم ويبعدُه
ّ
 ال

َ
م عن لغتِهم، وبالتّالي بوسْعِنا أنْ نفهمَ القاعدة

دُ  عَقِّ
ُ
دْ ت

َ
تي ق

ّ
البَ، وعن الفروعِ النّحويّةِ ال

ّ
فيدُ الط

ُ
تي لا ت

ّ
ي عن الأبوابِ ال

ّ
واقتراحاتِهم التّخل
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دبةِ، والاستغاثةِ، رُ؛ نحو باب النُّ لُ وتيسِّ سَهِّ
ُ
بُ ولا ت صَعِّ

ُ
بِ النّدائيّ، والاختصاص...والتِّ وت  عجُّ

ِخلخ.

 القدماءُِ -
ُ
حاة ِ -اهتمُّ النُّ

ً
 والمنادى، ويظهرُ  -خاصّة

ُ
بركنيْن رئيسيْن لتركيبِ النّداءِ، وهما الأداة

ركيبِ؛ لهذا رأيْنا أنْ 
ّ
نِ رئيسٍ في هذا الت لنا أنّ جزءًا كبيرًا منهم قد أهملَ جوابَ النّداءِ كمكوِّ

حاةِ المح  نحو محمد خير بعضَ النُّ
ً
 واضحة

ً
فاتهم مساحة

ّ
دثين منحوا جوابَ النّداءِ في مؤل

ا دعانا خلى خفرادِ بابٍ خاصٍّ لجوابِ النّداءِ في هذا البحث. ِالحلوانيّ. وأيْاًا مِمًّ

تي  -
ّ
لاثةِ ال

ّ
نًا رابعًا على الأركانِ الث

ْ
 رُك

ُ
حْدَثينَ يُايف

ُ
لاحَظِ أنّ عددًا من النّحاةِ الم

ُ
ومِنَ الم

خاطِبُ، أو ا
ُ
. والمقصودُ به ذلك المنادي، أو الم

ُ
، وهذا الرّكنُ هو المستغيث

ُ
َِ عليْها النّحاة ف

ّ
ت

، ولكنّه
َ
، والعَوْنَ، والمساعدة

َ
وْث

َ
ذي يطلب الغ

ّ
تُ بأسلوبِ الاستغاثة ال  -كما يقولونِ -المصوِّ

ِ
ْ
رُ خارجَ نطاقِ تركيب ركنٌ غيْرُ مذكورٍ في جملةِ الاستغاثةِ، بل يُفْهَمُ من السّياقِ، أو يُذ
ُ
ك

"، فإنّ  ِِ غري
ْ
لنّاسِ لِل

َ
ُِ على الموت، فيصرخ: "يا ل  الغري

ُ
رِف

ْ
، عندما يُش

ً
الاستغاثةِ، فمثلا

 له
ُ

مِهِ، وهو مغايرٌ عن المستغاث
َ
ُِ باسمه، أو عَل  هنا هو الغري

َ
ستغيث

ُ
كما يقولون، وكأنّ  -الم

ه "زيْد"، وكأنّ هذه الجم
ّ
 تأتي على للغريِ اسمًا، لنفترضَ أن

ُ
 العميقة

ُ
 البنية

ُ
 من حيث

َ
لة

. ولكنّا  ِِ غري
ْ
لناسِ لِل

َ
 بالنّاس: يا ل

ُ
 على الغرقِ ويستغيث

ُ
رِف

ْ
النّحو التّالي: يُنادي زيْدُ وهو يُش

لناسِ 
َ
نتساءَلُ: ماذا لو كان تركيبُ جملةِ الاستغاثة، وفقًا لما تأوّلوه، على النّحو التّالي: يا ل

ِِ زيدٍ؟! أليْس غري
ْ
 مِنْ  لِل

ُ
" مستغاث ِِ غري

ْ
ِِ زيدٍ"، أمْ خنَّ "لِل غري

ْ
 مِنْ أجله هو " لِل

ُ
المستغاث

؟! وهل
ُ

ِ -أجلِهِ، و"زيْدٍ" مستغيث
ً
 القدماءُ بما  -فعلا

ُ
هَبَ خليه النّحاة

َ
يجبُ أنْ نكتفي بما ذ

لاثة للاستغاثة؟
ّ
ُِ بالأركان الث ّ

ِيتعل

تي دعا خليْها -
ّ
ا  خنّ محاولاتِ الإصلاحِ النّحويِّ ال

َ
 لِم

ً
 شافية

ً
 محدثون لم تعطِ أجوبة

ٌ
نحاة

، بل خنّها
ً
ا سَعَوْا خليْه أصلا

َ
، ولِم

ً
هُ بداية

َ
رْقَ خلى أنْ  -كما يقول الياسريِ -تساءلوا حول

َ
لم ت

ها، فقد كانَ أغلبُها يكتفي بالأمثلةِ  ِ
ّ
حْوِ كل تكونَ منهجًا واضحًا وسليمًا وجامعًا؛ لأبوابِ النَّ

بةِ البسيطةِ، أو بجانبٍ وِ
ّ
ذي يدرسُه من دونِ النّظرِ في أمثلتِه المرك

ّ
احدٍ من الموضوعِ ال

لَ مِنْ شأنِ هذه الدّراساتِِ
َّ
ل
َ
ذي ق

ّ
تي جرى بها لسانُ العربِ. ولعلَّ ال

ّ
على الرّغم  -والمعقّدةِ ال
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سمَ به قسمٌ منها
ّ
ذي ات

ّ
غويِّ السّليمِ ال

ّ
وقِ الل

ّ
 أنّها استعارَتْ من النّحاةِ القدماءِِ -من الذ

فِ؛ لإقناعِ الدّارسِ 
َّ
تي أخذتهم عليها، فكان فيها من التّعليل والتّأويلِ المتكل

ّ
أساليبَهم ال

ِبوجهةِ النّظرِ ما يفوقُ أحيانًا ما وَرَدَ لدى القدماءِ.

-  
ُ

لا وهي تدريسُ "النّداءِ" في المدارسِ، حَيْث
َ
كرِ خلى قايّةٍ هامّةٍ، أ

ّ
 الذ

ُ
نا السّياقُ الآنف

ُ
ويأخذ

دًا، بَلْ خنّ هذا يجدُ  هْمًا جَيِّ
َ
هْمِهِ ف

َ
 في استيعابِ درسِ النّداءِ وف

ً
لبةِ صعوبة

ّ
قطاعٌ كبيرٌ مِنَ الط

ذي هو جزءٌ مِنْ مجموعِ القواعدِ النّحويّةِ والصّرفيّةِِ -الدّرسَِ
ّ
لُ عِبْئًا ضخمًا على  -ال ِ

ّ
ك

َ
يُش

 تحتاجُِ
ٌ
ب. وهي مسألة

ّ
لا

ّ
ِ -كاهلِ الط

ً
تي خلى بحثٍ ميدانيٍِّ -بداية

ّ
َِ ال رائ

ّ
؛ كيْ نستعرِضَ الط

مَ النّتائجَ  يِّ
َ
ق

ُ
بِ، ثمّ ن

ّ
لا

ّ
 أمامَ الط

َ
 المعطاة

َ
 الموضوعاتِ النّدائيّة

َ
رَسُ فيها النّداءُ، ونستكشف يُدَّ

بِ، ونستخلصَ العِبَرَ عَبْرَ المردودِ الحس يِّ والمعنويِّ على حدّ 
ّ
لا

ّ
 عندَ هؤلاءِ الط

َ
التّحصيليّة

وكما  -جراءُ العمليُّ ذا جدوًى وفاعليّةٍ في التّقييمِ. وعلى الرّغمِ مِنْ هذاسواء؛ لِيكونَ هذا الِإ

ِ
ٌ

، وفي تدريسِ قواعدِ  -هو معروف
ً
 الملامحِ في تدريسِ النّداءِ خاصّة

َ
 بادية

ً
فإنَّ هناكَ خشكاليّة

بُ الم  تصدُرُ عن أسبابٍ مختلفةٍ، منها تشعُّ
َ
. وأظنُّ أنّ هذه الإشكاليّة

ً
حْوِ عامّة سائلِ النَّ

 ،
ً
ة

ّ
ينَ بل

ّ
انويّة التّي تزيدُ الط

ّ
رْسِ خلالَ الفروعِ والقواعدِ الث النّحويّةِ للنّداءِ، واتساعُ رقعةِ الدَّ

جِدُ أحيانًا أنَّ طلابًا كثيرين 
َ
رخيمِ، والنّدبةِ، والاستغاثةِ...خلخ. بل ن

ّ
نحو توابعِ المنادى، والت

المنادى، كالنّكرةِ المقصودةِ، والنّكرةِ غيْرِ ليسَ بمقدورِهم استيعابُ مسائلَ أساسيّةٍ في 

، عفا عليْها  -أيْاًا-المقصودةِ. ومِنْ هذه الأسبابِِ
ً
 قد تبدو تقليديّة

ً
مين منهجيّة

ّ
باعُ المعل

ّ
ات

لبةِ. ومنها
ّ
 عن  -كذلك -الزّمنُ في أعينِ الدّارسين مِنَ الط

ً
 أصبحَتْ غريبة

َ
حْويّة  النَّ

َ
أنّ المادّة

قافيِِّعالمِ الجيلِ الج
َّ
ا في هذا العصرِ مِنْ تطورّاتٍ سريعةٍ انعكسَتْ على الجانبِ الث

َ
-ديدِ؛ لِم

ربويِِّ
ّ
، والت شْءِ الجديدِ وميْلِهِ خلى "صَيْحاتِ -الاجتماعيِّ

َّ
جاهِ الن

ّ
ا فيه مِنْ ات

َ
، ولِم النّفس يِّ

بكةِ المحوسبةِ، هذ
ّ

تي العَصْرِ"، وجرّاءَ تأثيرٍ متواصلٍ لعوالمِ الحاسوبِ، والش
ّ
ه الملامح ال

هم خلى عالمٍ افتراض يٍّ 
ُ
 البريدِ الإلكترونيِّ وشبكةِ Virtual Worldتأخذ

ُ
دَتْ فيه ثقافة

َ
غ

َ
، ف

 
ُ
يْرِها مِنَ الوسائلِ هي لغتَهم. لهذا، فعلى المدرِّسين أيْاًا مجاراة

َ
، وغ التّواصلِ الاجتماعيِّ

ي حركةِ الحياةِ ومسايرتُها، وتذليلُ الصّعابِ في نقلِ الم
ّ
بِ. لا أقولُ التّخل

ّ
لا

ّ
ادّةِ النّحويّةِ خلى الط
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سْهِمُ بشكلٍ لافتٍ 
ُ
عن قواعدِ النّحوِ، بل معرفة استغلالِ ما بيْنَ أيديهم مِنْ وسائلَ قد ت

يْسيرًا 
َ
 عن تيسيرِ الدّرسِ النّحويِّ ت

ً
اْلا

َ
لبةِ، ف

ّ
ا خلى الط

ً
 مشوق

ً
قْلِ المادّةِ النّحويّةِ نقلا

َ
وكبيرٍ في ن

َِ سَلِسَةٍ سهلةٍ وعميقةٍ في الوقتِ نفسِهِ، حكيمًا  بُهم فيه، بطرائ بَ خليْهِ، ويحبِّ
ّ
لا

ّ
يجلبُ الط

فَاء، أصحابِ رؤيةٍ 
ْ
ك

َ
مين أ

ّ
 بمعل

ّ
يْرِ خفراطٍ ولا تفريطٍ. وأعتقدُ أنّ ذلك لن يتمَّ خلا

َ
مِنْ غ

ِتجديديةٍ.

رَ،  -
َ
ظ عيدَ النَّ

ُ
ه ينبغي علينا أنْ ن

ّ
حْوِ وأخيرًا، نحسبُ أن  في مسائلَ كثيرةٍ في النَّ

َ
ة رَّ

َ
رْجِعَ الك

ُ
ون

 تحتاجُ خلى مزيدٍ من البحثِ العلميِّ 
ً
، على غِرارِ درسِ النّداءِ؛ لأنّ ثمّة موضوعاتٍ جمّة العربيِّ

رِ، وِ
َ
ظ ، وخلى خطالةِ النَّ ِاالجادِّ  حلقاتٍ في  -في المقابلِِ -ستدامةِ المذاكرةِ. ونظنُّ

َ
أيْاًا أنَّ ثمّة

ِْ بعدُ، بل سيبقى البابُ مفتوحًا على مصراعيْهِ، ونعتقدُِ النّداءِِ َ
ل
ْ
غ

ُ
أنّ أحدًا لا  -كذلك -لم ت

غةِ هو ميدانٌ  -ببساطةٍ متناهيةٍِ -يمكنُه الادّعاءَ بإعطاءِ أجوبةٍ شافيةٍ؛ وذلك
ّ
لأنّ ميْدانَ الل

 على حالٍ، ولا يرسو على مرفأ واحدٍ، ففي كلِّ يوِ
ُ
دٌ لا يهدأ رٌ ومتجدِّ طالِعُنا آراء متطوِّ

ُ
مٍ ت

ها مِنْ نظريّاتٍ. وهذا 
َ
لغي، أو تمحو ما سَبَق

ُ
 في بعضِ الأحايين قد ت

ٌ
جديدة، ونظريّاتٌ حديثة

 
ً
غة أوّلا

ّ
غةِ وحركةِ الحياةِ؛ فالل

ّ
 تتساوقُ وتتماش ى مَعَ طبيعةِ الل

ً
 صحيّة

ً
بحدِّ ذاتِه يُعَدُّ ظاهرة

ِ
ُ

ُِّ عن هذا الواقعِ  -برأيْنا -وآخِرًا كائنٌ حيٌّ متطوّرٌ، لا يعرف مفرداتِ الرّكونِ. وبالتّالي ينش

ة
ّ
 عند منتهاها؟ وهل للغ

َ
: هل للفكرِ الإنسانيِّ حدودٌ يمكنُ أنْ يقف تي هي  -تساؤلٌ جدليٌّ

ّ
ال

ِ -وعاءُ الفكرِِ
ُ
لا. لذا  -قلّ حَسْبَ تقديرِناعلى الأ -حدٌّ بوسْعِنا أنْ نحتويَ تخومَها؟ الإجابة

ه لنْ يوصدَ أبدًا!سيبقى البابُ مفتوحًا
ّ
 ، ويبدو أن
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 قائمة المصادر والمراجع

 :كتب بالعربيّة

 القرآن الكريم. -

القلادة الجوْهريّة في شرح الحلاوة السّكريّة في الآثاريّ، شعبان بن محمّد بن داوود.  -

حو
ّ
باعة المحمّديّة، الن

ّ
 .3991. تحقيق: محمّد عامر. القاهرة: دار الط

. القاهرة: دار الكتب في أصول الأحكامالإحكام الآمديّ، أبو الحسن عليّ بن أبي عليّ.  -

 .3931مطبعة المعارف،  -الخديويّة

وم، محمّد بن محمّد.  - . بيروت: مطبعة الآباء اليسوعيّين، 7. طكتاب الآجروميّةابن آجُرُّ

3999. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الآلوس يّ، شهاب الدّين محمود البغداديّ.  -

باعة، والمثاني
ّ
 .3991. تحقيق: محمّد زهري النّجار. القاهرة: دار القوميّة العربيّة للط

داء في القرآن الكريمإبراهيم، حسن إبراهيم.  -
ّ
 .3979. القاهرة:مطبعة الفجّالة، أسرار الن

يّب.  -
ّ
 .3001. بيروت: دار النّفائس، إعراب القرآن الكريمالإبراهيميّ، محمّد الط

. تحقيق البديع في علم العربيّةو السّعادات مبارك بن محمّد الجزريّ. ابن الأثير، أب -

ة المكرّمة: جامعة أمّ القُرى، 
ّ
 .3999ودراسة: فتحي أحمد عليّ الدّين. مك

معاني الأخفش الأوسط، أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعيّ البلخيّ البصريّ.  -

 .3990الخانجي،  القاهرة: مكتبة .. تحقيق: هدى محمود قراعةالقرآن

غويّ أدهم، سامي.  -
ّ
غة: تفكيك العقليّ الل

ّ
. بحث ابستمولوجي أنطولوجي -فلسفة الل

 .3991: المؤسّسة الجامعية للدّراسات، بيروت
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شرح الأنموذج في الأردبيليّ، جمال الديّن محمّد بن عبد الغنيّ المشهور بـ"غنى زاده".  -

مة الزّمخشريّ 
ّ
حو للعلا

ّ
ليق: حسني عبد الجليل يوسف. القاهرة: مكتبة . تحقيق وتعالن

 .3990الآداب، 

غةالأزهريّ، أبو منصور محمّد بن أحمد.  -
ّ
. إشراف وتعليق وتقديم: محمّد تهذيب الل

عوض مرعب وعمر سلامي وعبد الكريم حامد وفاطمة محمّد أصلان. بيروت: دار إحياء 

راث العربيّ، 
ّ
 .3003الت

وضيحالله.  الأزهريّ، خالد بن عبد -
ّ
صريح على الت

ّ
. تحقيق: محمّد باسل عيون شرح الت

 .3000السّود. بيروت: دار الكتب العلميّة، 

وميّة______.  ن الآجُرُّ
ْ
يخ خالد على مت

ّ
باعة البهيّة، شرح الش

ّ
 .3911. القاهرة: دار الط

هير بالف -
ّ

شرح  اضل.الإسفرائينيّ، تاج الدّين محمّد بن محمّد بن أحمد سيف الدّين الش

حْويّة للملا عصام الإسفرايينيّ 
ّ
. تحقيق: علي حسين البوّاب. القاهرة منظومة الألغاز الن

قافة الدّينيّة، 
ّ
 .3000: مكتبة الث

إربد : جامعة . عفيف عبد الرّحمن. تحقيق: فاتحة الإعراب في إعراب الفاتحة ______.

 .3993، اليرموك

باب في علم الإعراب______. 
ّ
. تحقيق: شوقي المعرّي. بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، الل

3999. 

هبالأسعد، عبد الكريم محمّد.  -
ّ
. الرّياض: 3. جالحاشية العصريّة على شرح شذور الذ

 .3991دار الشواف، 

 .3997. الرّياض: دار المعراج، مَعْرِضُ الإبريزِ مِنَ الكلامِ الوجيزِ عَنِ القرآنِ العزيزِ  ______.

حْو بأسلوب العصرإسماعيل، محمّد بكر.  -
ّ
 .3000. القاهرة: دار المنار، 3. طقواعد الن

 .3001. بيروت: دار الجيل، معجم الأدوات في القرآن الكريمالأسمر، راجي.  -
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حويّة من الفروع الإسنويّ، جمال الدّين.  -
ّ
الكوكب الدّرّيّ فيما يتخرّج على الأصول الن

 .3001. تحقيق: محمّد حسن عوّاد. عمّان: دار عمار، الفقهيّة

غة العربيّةالأشقر، محمّد سليمان.  -
ّ
 .3991: مؤسّسة الرّسالة، بيروت. معجم علوم الل

واهد للعينيّ الأشمونيّ.  -
ّ

. القاهرة: شرح الأشمونيّ على ألفيّة ابن مالك ومعه شرح الش

 دار إحياء الكتب العربيّ، ]د. ت.[.

حووي، مصطفى حمزة.  الأطه-
ّ
. دراسة وتحقيق: نتائج الأفكار لشرح إظهار الأسرار في الن

يّة الدّعوة الإسلاميّة، الغرب . طرابلس3إبراهيم زبيدة. ط
ّ
 .3993: منشورات كل

نتمريّ، يوسف بن سليمان بن عيس ى.  -
ّ

هب من معدن جوهر الأعلم الش
ّ
تحصيل عين الذ

. بغداد: 3وتعليق: زهير عبد المحسن سلطان. ط . تحقيقالأدب في علم مجازات العرب

قافيّة العامّة، 
ّ
 .3993دار الشؤون الث

كت في تفسير كتاب سيبويه وتبيين الخفيّ من لفظه وشرح أبياته وغريبه ______.
ّ
. الن

ؤون الإسلاميّة، 
ّ

 .3999دراسة وتحقيق: رشيد بلحبيب. الرّباط: وزارة الأوقاف والش

 أمين، بكري شيخ.  -
ّ
يّ في القرآنالت

ّ
روق، 3. طعبير الفن

ّ
 .3971. القاهرة: دار الش

. دراسة وتحقيق: محمّد أسرار العربيّةالأنباريّ، أبو البركات عبدالرّحمن بن محمّد.  -

 .3997حسين شمس الدّين. بيروت: دار الكتب العلميّة، 

حْويّين البصريّين والكوفيّ ______. 
ّ
. تقديم ينالإنصاف في مسائل الخلاف بيْن الن

 .3999دار الكتب العلميّة،  وإشراف: حسن حمد وإميل بديع يعقوب. بيروت:

حو______. 
ّ
ة في أصول الن

ّ
ع الأدل

َ ُ
 & Almqvist. تحقيق: عطيّة عامر. ستوكهولم: لم

Wiksell ،3991. 

ي.  -
ّ
حو القرآنيّ الأنصاريّ، أحمد مك

ّ
. نشأتها وتطوّرها ومقوّماتها الأساسيّة -نظريّة الن

قافيّة الإسلاميّة، 
ّ
 .3991القاهرة: دار القبلة الث
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. تحقيق: محمّد إعراب القرآنالأنصاريّ، زكريّا بن محمّد بن أحمد السّنيكيّ المصريّ.  -

قافة الدّينيّة، 3عثمان. ط
ّ
 .3009. القاهرة: مكتبة الث

حو العربيّ: عرضًا ونقدًاالأنصاري، وليد عاطف.  -
ّ
إربد: دار الكتاب . نظريّة العامل في الن

قافيّ، 
ّ
 .3001الث

غة العربيّة. الأنطاكي، محمّد.  -
ّ
رق العربيّ، ]د. بيروت. 1طدراسات في فقه الل

ّ
: دار الش

 ت.[.

رق، المحيط في أصوات العربيّة ونحوها وصرفها ______.
ّ

 .3973. بيروت: دار الش

رّيّة: الأهدل، محمّد بن أحمد بن عبد الباري.  -
يْخ الأهدل على الكواكب الدُّ

ّ
شرح الش

اب
ّ
قافيّة، متمّمة الأجروميّة للحط

ّ
 .3000. بيروت: مؤسّسة الكتب الث

حو من أوهام –جناية سيبويه أوزون، زكريّا.  -
ّ
امّ لما في الن

ّ
. بيروت: ]د. ن.[، الرّفض الت

3003. 

حْو والصّرْفالأيّوبيّ، إسماعيل بن الأفضل.  -
ّ
ي الن

ّ
اش في فن

ّ
ن

ُ
. دراسة وتحقيق: كتاب الك

 .3000: المكتبة العصريّة، بيروترياض الخوّام. 

لخيصالبابرتيّ، أكمل الدّين محمّد بن محمّد بن محمود بن أحمد.  -
ّ
. دراسة شرح الت

شر والتّوزيع 3وتحقيق: محمّد مصطفى رمضان صوفيه. ط
ّ
. طرابلس: المنشأة العامّة للن

 .3991والإعلان، 

 الجديد الكتاب دار: بيروت. وتطبيقات مقدّمات -العربيّة غةالبلا . عيس ى بن باطاهر، -

 .9332 المتّحدة،

. كشف المشكلات وإيضاح المعضلاتالباقوليّ، أبو الحسن عليّ بن الحسين الأصبهانيّ.  -

غة  -. دمشق: مطبعة الصّباح3تحقيق: محمّد أحمد الدّالي. ط
ّ
مطبوعات مجمع الل

 .3991العربيّة بدمشق: 

 .3000. طنطا: دار الحضارة، 3.طتحوّلات البنية في البلاغة العربيّةالبحيري، أسامة.  -
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حويّة في كتاب سيبويه : محاولة لإعادة البحيري، سعيد حسن.  -
ّ
ظريّة الن

ّ
عناصر الن

جاه المعجميّ الوظيفيّ 
ّ
شكيل في ضوء الات

ّ
. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريّة، 3. طالت

3999. 

غة العربيّةبرجشتراسر.  -
ّ
حْويّ لل

ّ
طوّر الن

ّ
. أخراج وتصحيح وتعليق: رمضان عبد الت

 .3993التّوّاب. القاهرة: مكتبة الخانجي، 

. اختصار وتحقيق: تنوير الأذهان من تفسير روح البيانالبُروسُويّ، إسماعيل حقيّ.  -

 .3999محمّد عليّ الصّابونيّ. دمشق: دار القلم، 

. تقديم وتحقيق: عيد درويش. شرح شواهد الإيضاح لأبي عليّ الفارس يّ برّيّ، عبد الله.  -

م. القاهرة: الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميريّة، 
ّ
 .3991مراجعة: محمّد علا

نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد وبذيله تكملة البسيليّ، أبو العبّاس التّونس يّ.  -

كت لابن غا
ّ
براني. طزي العثماني المكناس يالن

ّ
. الدّار 3. تقديم وتحقيق: محمّد الط

ؤون الإسلاميّة
ّ

 .3009مطبعة النّجاح الجديدة،  -البيضاء: منشورات وزارة الأوقاف والش

حويّة، الهمزةبسيوني، سمير.  -
ّ
 .3001. المنصورة: مكتبة الإيمان، معجم الأدوات الن

حْو بسيوني، كمال.  -
ّ
 .3999. القاهرة: مكتبة النّهضة المصريّة، يّةالمفردات الن

حوالبُصْرويّ، عليّ بن خليل بن سالم علاء الدّين.  -
ّ
. شرح قواعد البُصرويّة في الن

جراوي. ط
ّ

 .3000. بيروت: دار البشير، 3دراسة وتحقيق: غرّام عمر الش

ليوس يّ، عبد الله بن محمّد بن السّيّد .  -
َ
ل فيالبَط

َ
. دراسة شرح أبيات الجُمَل كتاب الحُل

 .3979. القاهرة: الدّار المصريّة، 3وتحقيق: مصطفى أمام. ط

. دراسة وتحقيق: عبد الله النّاصير. دمشق: دار علاء كتاب شرح أبيات الجمل______. 

 .3000الدّين، 
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. قدّم له ووضع خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العربالبغداديّ، عبدالقادر بن عمر.  -

. بيروت: دار 3شه وفهارسه محمّد نبيل طريفي. إشراف: إميل بديع يعقوب. طهوام

 .3999الكتب العلميّة، 

ثر .أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب ،البغداديّ  -
ّ
: دار الكتب بيروت. كتاب نقد الن

 .3990العلميّة، 

افعيّ.  -
ّ

زيل تفسير البغوي البغويّ، الحسيْن بن مسعود الش
ْ
ن
ّ
. إعداد المسمّى معالم الت

 وتحقيق: خالد العك، ومروان سوار. بيروت: دار المعرفة، ]د. ت.[.

. تحقيق: الصّفوة الصّفيّة في شرح الدّرّة الألفيّةالبقيناويّ، إبراهيم بن الحسيْن.  -

ة المكرّمة: جامعة أمّ القرى، 3محسن بن سالم العميريّ. ج
ّ
 .3000. مك

اني إلى الرّابعيعقوب. بكر، السّيّد  -
ّ
حو العربيّ من القرن الث

ّ
. بيروت: دار نصوص في الن

 .3970النّهضة العربيّة، 

حو العربيّ بلحبيب، رشيد.  -
ّ
قديم وحفظ المراتب في الن

ّ
المغرب -جدة. و 3. طضوابط الت

يّة الآداب والعلوم الإنسانيّة، -: جامعة محمّد الأوّل العربيّ 
ّ
 .3999كل

حو والإعراب وأوزان الصّرفالبلعاوي، أحمد جاسر.  -
ّ
هبيّة في الن

ّ
. عمّان، المفاتيح الذ

قافة، 
ّ
 .3009دار عالم الث

ظمالبياتيّ، سناء حميد.  -
ّ
حو العربيّ في ضوء نظريّة الن

ّ
. عمّان: دار وائل 3. طقواعد الن

شر، 
ّ
 .3001للن

يرازيّ.  البيْضاويّ، ناصر الدّين عمر  -
ّ

نزيل بن محمّد الش
ّ
تفسير البيضاويّ المسمّى أنوار الت

أويل
ّ
 .3999. بيروت: دار الفكر، وأسرار الت

يّب المتنبّيالتّبريزيّ، أبو زكريّا يحيى بن عليّ.  -
ّ
. دراسة وتحقيق: الموضّح في شعر أبي الط

قافيّة العامّة، 3خلف رشيد نعمان. ط
ّ
ؤون الث

ّ
 .3000. بغداد: دار الش
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هنتشومسكي، ناعوم.  -
ّ
غة والذ

ّ
. ترجمة: حمزة المزيني. القاهرة: آفاق جديدة في دراسة الل

رجمة، 
ّ
 .3001المشروع القوميّ للت

. تحقيق: المطوّل شرح تلخيص مفتاح العلومالتّفتازانيّ، سعد الدّين مسعود بن عمر.  -

 .3003. بيروت: دار الكتب العلميّة، 3عبد الحميد هنداوي. ط

غة العربيّةالتّميمي، مهدي حسين.  -
ّ
. عمّان: دار المناهج، 3. طأساسيّات في اقتصاد الل

3009. 

اف اصطلاحات الفنون التّهانويّ، محمّد عليّ بن محمّد الحنفيّ.  -
ّ

. وضح حواشيه: كش

 .3999: دار الكتب العلميّة، بيروتأحمد حسن بسج. 

عالبيّ، أبو منصور محمّد بن إسماعيل ا -
ّ
يتيمة الدّهر في محاسن أهل لنّيْسابوريّ ، الث

 . تقديم وتحقيق: إبراهيم صقر. القاهرة: مكتبة مصر، ]د. ت.[.العصر

علبيّ، الهمّام أبو إسحاق أحمد.  -
ّ
علبيّ  المعروفالكشف والبيان الث

ّ
. دراسة تفسير الث

محمّد بن عاشور. مراجعة وتدقيق: نظير السّاعدي. بيروت: دار إحياء  وتحقيق: أبي

راث العربيّ، 
ّ
 الت

بائيّة( شرح كافية ابن الجامي، نور الدّين عبدالرّحمن،  - جامي )الفؤائد الضِّ
ّ
مُلا

 .3990. دراسة وتحقيق: أسامة طه الرّفاعيّ. استانبول: دار الكتاب الإسلاميّ، الحاجب

. ضبطه وصحّحه مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيدد بن عمر نووي. الجاويّ، محمّ  -

 .3997: دار الكتب العلميّة، بيروت. 3ووضع حواشيه: محمّد امين الضّنّاويّ. ط

حوالجرجانيّ، عبدالقاهر بن عبدالرّحمن بن محمّد.  -
ّ
. شرح وتحقيق: يسري الجمل في الن

 .3990ميّة، عبدالغني عبدالله.  بيروت: دار الكتب العل

. القاهرة: مطبعة المدنيّ، 1. قراءة وتعليق: محمود محمّد شاكر. طدلائل الإعجاز______. 

3993. 
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. 3ق: أحمد بن صالح الحسين. ط. دراسة وتحقيدرج الدّرر في تفسير الآي والسّور ______. 

 .3009ستر: سلسلة إصدارات الحكمة، مانش

تصد في شرح الإيضاح______. 
ْ
ق
ُ
قافة الم

ّ
. تحقيق: كاظم بحر المرجان. بغداد: وزارة الث

 .3993والإعلام، 

ه الأزهريّ.  -
ّ
حويّة في أصول علم العربيّةالجرجاويّ، خالد بن عبدالل

ّ
. العوامل المائة الن

 .3991. القاهرة: دار المعارف، 3تحقيق: البدراوي زهران. ط

شر في القراءات العشر. ابن الجزريّ، أبو الخيْر محمّد بن محمّد الدّمشقيّ  -
ّ
. إشراف الن

 وتصحيح ومراجعة: علي محمّد الضّبّاع. بيروت: دار الكتب العلميّة، ]د. ت.[.

زيلزيّ، محمّد بن أحمد الغرناطيّ. ابن جُ  -
ْ
ن
ّ
سهيل لعلوم الت

ّ
. تحقيق: محمّد كتاب الت

شر، 
ّ
باعة والن

ّ
 .3991اليونس يّ، وإبراهيم عوض. القاهرة: أم القرى للط

فسير: المنهج، الهادي. الجطلاويّ  -
ّ
غة في كتب الت

ّ
أويل -قضايا الل

ّ
 -. صفاقسالإعجاز -الت

 .3999: دار محمّد علي الحامي، الجمهوريّة التّونسيّة

ل، الحسن بن أحمد.  -
ّ
. دراسة وتحقيق: أحمد القاض ي. الإغراب في تيْسير الإعرابالجلا

 .3001الإسكندريّة: دار الإيمان، 

. تحقيق وتعليق: محمّد محمّد داود. شرح كافية ابن الحاجباعة، بدر الدّين. ابن جم -

 .3000القاهرة: دار المنار، 

الفتوحات الإلهيّة بتوضيح تفسير الجلاليْن للدّقائق الجَمَل، سليمان بن عمر العجيليّ.  -

 .3793. مصر: دار الكتب العربيّة الكبرى، الخفيّة

. مصر: المطبعة بتوضيح تفسير الجلاليْن للدّقائق الخفيّةالفتوحات الإلهيّة  ______.

رقيّة، ]
ّ

 [.3991-3991العامرة الش

حو العربيّ وتطبيقاتهاأبو جناح، صاحب.  -
ّ
. عمّان: دار الفكر، 3. طدراسات في نظريّة الن

3999. 
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. تحقيق ودراسة: محمود الإقليد: شرح المفصّلالجَنديّ، تاج الديّن أحمد بن عمر.  -

 .3003. الرّياض: جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميّة، 3مد أبو كتة الدّراويش. مأح

في القرآن والعربيّة: مِنْ تراث لغويّ مفقود لأبي زكريّا الجندي، أحمد علم الدّين.  -

 . جامعة أمّ القرى: وزارة التّعليم العالي، الفرّاء

محمّد النّجّار. القاهرة: دار الكتب . تحقيق الخصائصابن جنّي، أبو الفتح عثمان.  -

 .3911المصريّة، 

 .3991. دراسة وتحقيق: حسن هنداوي. دمشق: دار القلم، سرّ صناعة الإعراب ______.

 القراءات والإيضاح عنها ______.
ّ
. تحقيق: علي النّجدي المحتسب في تبيين وجوه شواذ

ؤون الإسلاميّة،  المجلس -ناصف وآخرون. القاهرة: وزارة الأوقاف
ّ

 .3991الأعلى للش

 .3009: المؤسّسة العربيّة للدّراسات، بيروت. نحو المعانيالجواري، أحمد عبد السّتّار.  -

زاد المسير في علم الجوْزيّ، جمال الدّين عبد الرّحمن بن عليّ القرش يّ البغداديّ.  -

فسير
ّ
شر، الت

ّ
باعة والن

ّ
 .3991. دمشق: المكتب الإسلاميّ للط

غة وصحاح العربيّة -الصّحاحالجوهريّ، إسماعيل بن حمّاد.  -
ّ
. تحقيق:إميل بديع تاج الل

 .3999يعقوب ومحمّد نبيل طريفي. بيروت: دار الكتب العلميّة، 

 .3993. ترجمة: منذر عياش ي. دمشق: مكتبة الأسد، علم الدّلالةجيرو، بيير.  -

حويّ ابن الحاجب، عثمان بن عمر.  -
ّ
تحقيق: هادي  ة "أمالي القرآن الكريم".الأمالي الن

 .3991. بيروت: مكتبة النّهضة العربيّة، 3حسن حمّودي. ج

 .3999. دراسة وتحقيق: فخر قدارة.  عمّان: دار عمّار، كتاب أمالي ابن الحاجب ______.

حْوال______. 
ّ
حْويّ  -كافية في الن

ّ
يخ رض ي الدّين الإستراباذيّ الن

ّ
تحقيق:  .شرح الش

 .3000. القاهرة: عالم الكتب، 3رم. طعبدالعال سالم مك
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اهرةالحاطوم، أحمد.  -
ّ
: شركة بيروت. كتاب الإعراب: محاولة جديدة لاكتناه الظ

 .3993المطبوعات، 

فظ والمعنىحامد، عبدالسّلام السّيّد.  -
ّ
كل والدّلالة: دراسة نحويّة لل

ّ
. القاهرة: دار الش

 .3003غريب، 

أويلاد، أبو بكر اليمنيّ. الحدّ  -
ّ
زيل في تحقيق المباحث والت

ْ
ن
ّ
. تفسير الحدّاد: كشف الت

 .3001تحقيق: محمّد إبراهيم يحيى. بنغازي: دار الكتب الوطنيّة، 

حويّ في ضوْء علم الحديديّ، إيناس كمال.  -
ّ
راث الن

ّ
حويّة في الت

ّ
المصطلحات الن

 .3009. الإسكندريّة: دار الوفاء، الاصطلاح الحديث

. القاهرة: دار إحيار الكتب ملحة الإعرابالحريريّ، أبو محمّد القاسم بن عليّ البصريّ.  -

 .391العربيّة، ـ

شريع الإسلاميّ حسب الله، عليّ.  -
ّ
 .3991. القاهرة: دار المعارف، أصول الت

حويّةحسّان، تمّام.  -
ّ
 .3000. القاهرة: عالم الكتب، 3.طالخلاصة الن

غة______. 
ّ
 .3990. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريّة، مناهج البحث في الل

حويّون والقرآنالحسّون، خليل بنيان.  -
ّ
 .3003. عمان: مكتبة الرّسالة، الن

حْو بيْن القديم والحديثاحسن، عبّاس.  -
ّ
غة والن

ّ
 .3999القاهرة: دار المعارف، . لل

دة______.  غوية المتجدِّ
ّ
حو والوافي: مع ربطه بالأساليب الرّفيعة والحياة الل

ّ
. مصر: الن

 .3971دار المعارف، 

غة بيْن المعياريّة والوصفيّة______. 
ّ
 .3000. القاهرة: عالم الكتب، الل

. تحقيق: محمّد دراسة معجميّة -الرّاموز على الصّحاححسن، محمّد بن السّيّد.  -

 .3991. الجزائر: جامعة باتنه، الرّديني
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غة الفارسيّةحسنين، عبد النّعيم محمّد.  -
ّ
. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريّة، قواعد الل

3971. 

حو الفارس يّ حلمي، أحمد كمال الدّين.  -
ّ
حو العربيّ والن

ّ
. الكويت: جامعة مقارنة بين الن

 .3991الكويت، 

ل في الحلواني، محمّد خير.  - حو العربيّ المفصَّ
ّ
. بيروت: مؤسّسة الرّسالة، 3. طتاريخ الن

3979. 

ر.______.  حو الميسَّ
ّ
 .3993دمشق: دار المأمون،  الن

حو في إطاره الصّحيحالحمادي، يوسف.  -
ّ
باعة، الن

ّ
 .3990. القاهرة: دار مصر للط

حويّين والبصريّين في ضوْء النظر حمدان، محمود موس ى.  -
ّ
مسائل الخلاف بيْن الن

 .3003. القاهرة: مكتبة وهبة، البلاغيّ 

دى وبل الصّدى لابن أبو حمدة، محمّد علي،  -
ّ
في العبور الحضاريّ لكتاب شرح قطر الن

 .3999. عمّان: دار عمّار، هشام الأنصاريّ 

غويّ حمودة، طاهر سليمان.  -
ّ
. الإسكندريّة: الدّار المصريّة، ظاهرة الحذف في الدّرس الل

3003. 

سانيّة -الوصفيّةبن حمودة، رفيق.  -
ّ
ظريّات الل

ّ
 -. صفاقِسمفهومها ونظامها في الن

 .3001تونس: دار محمّد عليّ، 

حويّ في القرآن الكريمالحموز، عبد الفتّاح أحمد.  -
ّ
أويل الن

ّ
. الرّياض: مكتبة 3. طالت

 .3991الرّشد، 

حو العربيّ الحموز، محمّد عوّاد.  -
ّ
 .3003ان: دار صفاء، . عمّ الرّشيد في الن

ركة نظام الارتباط والرّبط في تركيب الجملة العربيّةحميدة، مصطفى.  -
ّ

. القاهرة: الش

شر
ّ
 .3997لونجمان، -المصريّة العالميّة للن
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رَب من لسان العربأبو حيّان، محمّد بن يوسف الأندلس يّ الغرناطيّ.  - . ارتشاف الضَّ

مراجعة: رمضان عبدالتّوّاب. القاهرة: مكتبة  تحقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان محمّد.

 .3999الخانجيّ، 

فسير______. 
ّ
 .3993: دار الفكر، بيروت. بعناية: زهير جعيد. البحر المحيط في الت

ريب______. 
ْ
ق

ّ
دريب في تمثيل الت

ّ
تحقيق: نهاد فليح حسن. بغداد: مطبعة دراسة و . الت

 .3997الإرشاد، 

 .3993. تحقيق: عفيف عبد الرّحمن. بيروت: دار المسيرة، تقريب المقرّب______. 

 .3991 . تحقيق عمر الأسعد. بيروت: دار الجيل،البحر المحيطالنّهر المادّ من ______. 

أويل في  المسمّى تفسير الخازن الخازن، عليّ بن محمّد بن إبراهيم البغداديّ.  -
ّ
لباب الت

زيل
ْ
ن
ّ
 .3991. ضبطه وصحّحه: عبد السّلام شاهين. بيروت: دار الكتب العلميّة، معاني الت

فس يّ في القرآن الكريمالخالدي، كريم حسين ناصح.  -
ّ
دراسة دلاليّة  -الخطاب الن

شر والتّوزيع، أسلوبيّ 
ّ
 .3007. عمّان: دار صفاء للن

 .3001. عمّان: دار صفاء، نظرات في الجملة العربيّة______. 

 القرآن من كتاب البديعخالويْه، حسيْن بن أحمد. ابن  -
ّ
. عُنِيَ به: مختصر في شواذ

 .3990تراسر. القاهرة: مكتبة المتنبّي، جوتهلف برجش

. بغداد: الغرّة المخفيّة في شرح الدّرة الألفيّة لابن معطابن الخبّاز، أحمد بن الحسيْن.  -

 .3993دار الأنبار، 

مَع______. 
ُّ
يّ  شرح -توجيه الل

ّ
ح ابن جن

ْ
مع لأبي الفت

ّ
. دراسة وتحقيق: فايز دياب. كتاب الل

 .3003القاهرة: دار السّلام، 

المنوّرة: . المدينة المجتبى من مشكل إعراب القرآن الكريمالخرّاط، أحمد بن محمّد.  -

ريف، 
ّ

 .3001مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الش
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غويّ في فواتح السّ خضر، سهام.  -
ّ
 .3009: دار الكتب العلميّة، بيروت. 3. طور الإعجاز الل

 . القاهرة: دار الكتب العلميّة، ]د.حاشية الخضريّ على ابن عقيلالخضريّ، محمّد.  -

 ت.[.

حاة العربخضير، محمّد أحمد. -
ّ
. القاهرة: مكتبة الأنجلو قضايا المفعول به عند الن

 .3001المصريّة، 

ص في إعراب القرآنالتّبريزيّ، أبو زكريّا يحيى بن عليّ. الخطيب  -
َّ
خ

َ
ل
ُ
. تحقيق: يحي مراد. الم

 .3001القاهرة: دار الحديث، 

. دراسة وتحقيق: غانم قدوري كتاب المجالسالخطيب، أبو عبد الله محمّد بن عبد الله.  -

 .3003الحمد. عمّان: دار عمّار، 

طيف.  -
ّ
 .3003. دمشق: دار سعد الدّين، القراءات معجمالخطيب، عبد الل

هاب على تفسير البيضاويّ الخفاجيّ، شهاب الدّين أحمد بن محمّد.  -
ّ

. ضبط حاشية الش

 .3997: دار الكتب العلميّة، بيروتوتخريج: عبدالرزّاق المهدي. 

غة القائمة وبناء لعربيّة جديدةخليفة، الجندي.  -
ّ
. نحو عربيّة أفضل: ثورة على الل

 .3971بيروت: دار مكتبة الحياة، 

غة خليل، عاطف فضل محمّد.  -
ّ
بناء الجملة في جمهرة رسائل العرب في ضوء علم الل

 .3001. إربد: عالم الكتب الحديثة، الحديث

. إعداد: عادل محسن سالم ترشيح العلل في شرح الجملالخوارزميّ، قاسم بن حسين.  -

ة المكرّمة: سلسلة الرّ 
ّ
 .3999سائل العلميّة، العميريّ. مك

خمير ______. 
ّ
. تحقيق: عبدالرّحمن شرح المفصّل في صنعة الإعراب الموسوم بالت

ة المكرّمة: دار الغرب الإسلاميّ، 
ّ
 .3990العيمين. مك

فسير والأدبالخولي، أمين.  -
ّ
حو والبلاغة والت

ّ
. القاهرة: دار 3. طمناهج تجديد في الن

 .3993المعرفة، 
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ريفة ، رياض بن حسن. الخوّام -
ّ

بويّة الش
ّ
واهد القرآنيّة والأحاديث الن

ّ
إعراب الش

وأقوال الصّحابة رض ي الله عنهم في كتاب أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك لابن 

ة المكرّمة: مكتبة نزار مصطفى الباز، هشامٍ الأنصاريِّ 
ّ
 .3003. مك

حو الخويسكي، زين كامل.  -
ّ
الإسكندريّة:  والصّرف )شرح مُيَسّر(.ألفيّة ابن مالك في الن

 .3001دار الوفاء، 

ا على متن الأجروميّة في قواعد العربيّةدحلان، السّيّد أحمد زينيّ.  - . شرح مختصر جدًّ

 [.39القاهرة: المطبعة المحموديّة، ]..

 .3993. دمشق: دار الحكمة، تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانهالدّرّة، محمّد علي طه.  -

حويّةدرويش، شوكت علي عبدالرحمن.  -
ّ
 .3001. عمّان: ]د.ن.[، الرّخصة الن

فون الدّراويش، محمود أحمد أبو كتّة. -
ّ
حْو العربيّ: نحاة ومؤل

ّ
. عمّان: دراسات في الن

 .3991المكتبة الوطنيّة، 

. الرّياض: مكتبة الرشد، شرح مقصورة ابن دريد وإعرابهاالدّرويش، محمود جاسم.  -

3999. 

 .3003. دمشق: دار اليمامة، 7. طإعراب القرآن الكريمالدّرويش، محيي الدّين.  -

. عمّان: دار دجلة، البحث الدّلاليّ في كتاب سيبويهدزه يي، دلخوش جار الله حسين.  -

3009. 

غة العربيّةدعكور، نديم حسين.  -
ّ
طبيقيّة في الل

ّ
. بيروت: مؤسّسة 3. طالقواعد الت

 .3993بحسون، 

د سيبويهالدّلابيح، محمّد فضل ثلجي.  -
ْ
حْويّة عن

ّ
. إربد: دار الكتاب دليل القاعدة الن

قافيّ، 
ّ
 .3001الث

حو العربيّ دمشقيّة، عفيف.  -
ّ
 .3993: معهد الإنماء العربيّ، بيروت. تجديد الن
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حو العربيّ: الأخفش______. 
ّ
رة على طريق تجديد الن

ّ
: بيروت. 3طالكوفيّون.  -خطى متعث

 .3993ار العلم للملايين، د

معة المضيئة للسّيوطيّ الدّمياطيّ، محمّد بن أحمد البُديريّ.  -
ّ

. المشكاة الفتحيّة على الش

ؤون الدّينيّة، 
ّ

دراسة وتحقيق: هشام سعيد محمود. بغداد: مطبعة وزارة الأوقاف والش

3991. 

اع، محمّد خليفة.  -
ّ
حويّة على شواهد ابن الدّن

ّ
طبيقات الن

ّ
عقيل في ضوْء شرحي الت

 .3997. بيروت: دار النّهضة العربيّة، الجرجاويّ والعدويّ 

ا -الصّورة البلاغيّة عند عبد القاهر الجرجانيّ دهمان، أحمد علي.  -
ً
. منهجًا وتطبيق

قافة، 
ّ
 .3000دمشق: منشورات وزارة الث

. في علم العربيّ  ثمار الصّناعةالدّينوريّ، أبو عبدالله الحسين بن موس ى بن هبة الله.  -

قافة، 3تحقيق وتقديم: حنّا جميل حدّاد. ط
ّ
 .3991. عمّان: وزارة الث

حوالدّينوريّ، أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيْبة.  -
ّ
م من الن ِ

ّ
. كتاب تلقين المتعل

 .3999. ]د.م.[: ]د.ن.[ ، 3تحقيق وتعليق: جمال عبد العاطي مخيمر. ط

حو الكوفي من خلال معاني القرآن للفرّاء دراسةديرة، المختار أحمد.  -
ّ
. بيروت: دار في الن

 .3993قتيْبة، 

هجات العربيّة القديمة في غرب الجزيرة العربيّةرابين، تشيم ]حاييم[.  -
ّ
. ترجمة الل

شر،  بيروت: المؤسّسة العربيّة .3ط مجاهد. وتقديم وتعليق: عبد الكريم
ّ
للدّراسات والن

3003. 

حويّ الرّاجحي، عبده.  -
ّ
طبيق الن

ّ
شر والتّوزيع، 3. طالت

ّ
 .3999. الرّياض: مكتبة المعارف للن

حو______. 
ّ
 .3971. بيروت: دار النّهضة العربيّة، دروس في كتب الن

حْويّة ______.
ّ
 .3990. بيروت: دار النّهضة العربيّة، دروس في المذاهب الن
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حو العربيّ والدّرس الح ______.
ّ
. الإسكندريّة: دار المعرفة بحث في المنهج -ديثالن

 .3999الجامعيّة، 

افعيّ. -
ّ

فسير الكبير أو مفاتيح الرّازيّ، فخر الدّين محمّد بن عمر البكريّ الش
ّ
الت

 .3000. بيروت: دار الكتب العلميّة، 3.طالغيب

د . تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعليّ محمّ المحصول في علم الأصول ______. 

 .3999: المكتبة العصريّة، بيروت. 3معوّض. ط

 دار: دراسة وتحقيق: عبدالفتّاح البركاوي.  . مختار الصّحاح .بكر أبي بن محمّد ،الرّازيّ  -

 .3220 المنار،

. بنغازي: دار الكتب الوطنيّة، دور الحرف في أداء معنى الجملةراشد، الصّادق خليفة. -

3999. 

معجم مفردات ألفاظ الرّاغب الأصفهانيّ، أبو القاسم الحسيْن بن محمّد بن المفضّل.  -

 .3997. تحقيق: إبراهيم شمس الدّين. بيروت: دار الكتب العلميّة، القرآن

حْوابن رشد، أبو الوليد.  -
ّ
. تحقيق ودراسة: منصور علي الضّروريّ في صناعة الن

 .3003عربيّ، عبدالسّميع. القاهرة: دار الفكر ال

حو والصّرفرضوان، محمّد مصطفى وعبد الله درويش ومحمّد التّونجيّ.  -
ّ
مهيد في الن

ّ
. الت

 .3997بنغازي: منشورات جامعة قاريونس، 

. تقديم: 3ط شرح شافية ابن الحاجب.رض ي الدّين، محمّد بن الحسن الإستراباذيّ.  -

 .3999إميل بديع يعقوب. بيروت:دار الكتب العلميّة، 

. . الوافية في شرح الكافيةالعلويّ  الإستراباذيّ ، الحسن بن محمّد بن شرف ركن الدّين -

قافة، 
ّ
راث القوميّ والث

ّ
 .3991تحقيق: عبد الحفيظ شلبيّ. عُمَان: وزارة الت

اهر أحمد.  ،الزّاوي  -
ّ
 .3991: الدّار العربيّة للكتاب، الغرب طرابلس. مختار القاموسالط
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رْجيّ.  -
ّ

طيف بن أبي بكر الش
ّ
صرة في اختلاف نحاة الكوفة الزّبيْديّ، عبدالل

ُّ
ائتلاف الن

 .3997. تحقيق: طارق الجنابي. الموصل: مكتبة النهضة العربيّة، والبصرة

. تحقيق: ضاحي تاج العروس من جواهر القاموسالزّبيْديّ، محمّد مرتض ى الحسيْنيّ.  -

راث العربيّ، 
ّ
طيف محمّد الخطيب. الكويت: الت

ّ
 .3003عبدالباقي. مراجعة: عبدالل

قفيّ العاصميّ الغرناطيّ.  -
ّ
أويل القاطع بذوي ابن الزّبيْر، أحمد بن إبراهيم الث

ّ
ملاك الت

زيل
ْ
ن
ّ
فظ من آي الت

ّ
عطيل في توجيه المتشابه الل

ّ
ح.الإلحاد والت

ّ
 . تحقيق: سعيد الفلا

 .3991: دار الغرب الإسلاميّ، بيروت

. شرح وتحقيق: معاني القرآن وإعرابهالزّجّاج، أبو إسحاق إبراهيم بن السّرّيّ.  -

 .3991. القاهرة: دار الحدث، 3عبدالجليل عبده شلبي. ط

حوالزّجّاجيّ، أبو القاسم عبدالرّحمن بن إسحاق.  -
ّ
. تحقيق مازن الإيضاح في علل الن

 .3971روت: دار النّفائس، . بي3مبارك .ط

 .3917مطبعة كلنسكسيك،  . باريس:3. تحقيق وشرح: ابن أبي شنب. طالجمل______. 

.  البحر المحيط في أصول الفقهالزّركش يّ، بدر الدّين محمّد بن بهادر بن عبد الله.  -

 .3000. بيروت: دار الكتب العلميّة، 3ضبط وتخريج وتعليق: محمّد محمّد تامر. ط

غة وأسرارهاالزّعبلاوي، صلاح الدّين.  -
ّ
حاة وما غاصوا عليه من دقائق الل

ّ
. مع  الن

حاد الكتاب العربيّ، 
ّ
 .3993دمشق: منشورات ات

قافة، ظاهريّة ابن حزم الاندلس يّ الزّعبي، أنور خالد قسيم.  -
ّ
 .3991. عمّان: وزارة الث

. تحقيق: محمّد باسل عيون ةأساس البلاغالزّمخشريّ، أبو القاسم محمود بن عمر.  -

 .3999: دار الكتب العلميّة، بيروتالسّود. 

أويل______.  
ّ
زيل وعيون الأقاويل في وجوه الت

ْ
ن
ّ
اف عن حقائق غوامض الت

ّ
ب الكش

ّ
. رت

 .3991: دار الكتب العلميّة، بيروتضبطه وصحّحه: محمّد عبدالسّلام شاهين. 

ل في علم العربي______.  صَّ
َ
ف
ُ
 .3001. تحقيق: سعيد محود عقيل. بيروت: دار الجيل، الم
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غة الحديثزوين، علي.  -
ّ
راث وعلم الل

ّ
غويّ بيْن الت

ّ
. بغداد: دار 3. طمنهج البحث الل

قافيّة العامّة، 
ّ
 .3999الشؤون الث

هبيّة في علم العربيّةابن زيد، أحمد.  -
ّ
رَةِ الذ

َ
ذ

َّ
. دراسة الفضّة المضيئة في شرح الش

 .3999بد المنعم مسعد. القدس: مطبعة المعارف، وتحقيق: ع

حْو العربيّ زيدان، عبدالجبّار فتحي.  -
ّ
قافة الدّينيّة، دراسات في الن

ّ
. القاهرة: مكتبة الث

3009. 

 .3991: دار الجيل، بيروت. مِنْ سَعة العربيّةالسّامرائي، إبراهيم.  -

دٌ وبناءٌ ______. 
ْ
حْو العربيّ: نق

ّ
 .3999: دار الصّادق، بيروت. الن

. عمّان: دار الفكر، 3. طالجملة العربيّة : تأليفها وأقسامهاالسّامرائي، فاضل صالح.  -

3003. 

عبير القرآنيّ ______. 
ّ
 .3007. عمّان: دار عمّار، 1. طالت

 .3000: دار ابن حزم، بيروت. 3. طالجملة العربيّة والمعنى______. 

حويّة ______. 
ّ
د الزّمخشريّ الدّراسات الن

ْ
غويّة عن

ّ
للصّحافة  دار النّديم :بغداد. والل

شر والتّوزيع
ّ
 .3970، والن

فسير البيانيّ ______. 
ّ
 .3033. عمّان: دار الفكر، 3. طعلى طريق الت

حو______. 
ّ
 .3000. عمّان: دار الفكر، 3. طمعاني الن

ـزيل______. 
ْ
ن
ّ
 .3999، . عمّان: دار عمّارلمسات بيانيّة في نصوص من الت

الث الهجريّ السّامرائي، محمّد فاضل صالح. 
ّ
ى نهاية القرن الث

ّ
حْويّة حت

ّ
. 3. طالحجج الن

 .3001عمّان: دار عمّار، 

. الكافي في الإفصاح عن مسائل كتاب الإيضاحالسّبْتيّ، ابن أبي الرّبيع الأندلس يّ.  -

 .3003. الرّياض: مكتبة الرُّشد، 3تحقيق ودراسة: فيْصل الحفيان. ط
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مة سبط الخيّاط، عبد الله عليّ بن أحمد بن عبد الله.  - المبهج في القراءات السّبع المتمَّ

: دار بيروت. 3. تحقيق: سيّد كسْروي حسن. طبابن محيصن والأعمش ويعقوب وخلف

 .3009الكتب العلميّة، 

. تحقيق: علي حسين جمال القراء وكمال الإقراءالسّخاويّ، علم الدّين عليّ بن محمّد.  -

راث، 
ّ
ة المكرّمة: مكتبة الت

ّ
 .3997البواب. مك

ل )باب الحروف(.______.  صَّ
َ
ف
ُ
ل في شرح الم ضَّ

َ
ف
ُ
تحقيق يوسف الحشكي. عمّان، وزارة  الم

 .3003الأوقاف، 

حوابن السّراج، أبو بكر محمّد بن سهل النّحويّ البغداديّ.  -
ّ
. تحقيق: الأصول في الن

 .3991. بيروت: مؤسّسة الرّسالة، 3ي. طعبدالحسين الفتل

حو______. 
ّ
ويمي وبن سالم دامرجي. بيروت: الموجز في الن

ّ
. تحقيق وتقديم: مصطفى الش

 .3991مؤسّسة بدران، 

تفسير أبي السّعود المسمّى إرشاد العقل أبو السّعود، محمّد بن محمّد العمادي.  -

طيف. . إشراف: محمّ السّليم إلى مزايا القرآن الكريم
ّ
بيروت: دار الكتب د عبد الل

 .3999العلميّة، 

تاح العلومالسّكاكيّ، أبو يعقوب يوسف بن محمّد بن عليّ.  -
ْ
. تحقيق وتقديم وفهرسة: مِف

 .3000: دار الكتب العلميّة، بيروتعبدالحميد هنداويّ. 

يت، يعقوب.  -
ّ
: أحمد شاكر وعبد السّلام هارون. . شرح وتحقيقإصلاح المنطقابن السّك

 . 3970القاهرة: دار المعارف، 

. الإسكندرية، دار المعرفة الجامعيّة، محاضرات في البلاغة العربيّةسلام، محمّد زغلول.  -

3991. 

وابع في كتاب سيبويْهسلمان، عدنان محمّد.  -
ّ
. بغداد: وزارة التّعليم العالي والبحث الت

 .3993العلميّ، 
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 .3001. عمّان: دار أسامة، موسوعة معاني الحروف العربيّةان، علي جاسم. سلم -

غةسلمان، علي محمّد علي.  -
ّ
 .3000: دار الهادي، بيروت. 3. طالمجاز وقوانين الل

سهيلالسّلسيليّ، أبو عبدالله محمّد بن عيس ى.  -
ّ
. دراسة شفاء العليل في إيضاح الت

ريف عبدالله الحسينيّ 
ّ

ة المكرّمة: المكتبة الفيصليّة، وتحقيق: الش
ّ
 .3999البركاتيّ. مك

ن: حاشية على شرح السّمارانيّ، محمّد معصوم بن سالم السّفاطونيّ.  -
ّ
تشويق الخلا

 [.399. ]د.م.[: المكتبة العصريّة، ].الآجروميّة لابن السّيّد زيني دحلان

فالسّمرقنديّ، أبو النّصر أحمد بن محمّد.  -
ّ
ح في الت . تحقيق: صفوان داوودي. سيرالموضِّ

 .3999دمشق: دار القلم، 

. تحقيق: الدّرّ المصون في علوم الكتاب المكنون ، أحمد بن يوسف. يّ السّمين الحلب -

 .3991. دمشق: دار القلم، 3أحمد محمّد الخرّاط. ط

اظ في تفسير أشرف الألفاظ______. 
ّ
. معجم لغويّ لألفاظ القرآن الكريم -عمدة الحُف

 .3991: عالم الكتب، تحقيق: محمّد التّونجي. بيروت

. دراسة وتحقيق: محمّد شرح الآجروميّة في علم العربيّةالسّنْهوريّ، عليّ بن عبد الله.  -

 .3009خليل شرف. القاهرة: دار السّلام، 

حوالسّهيْليّ، أبو القاسم عبد الرّحمن بن عبد الله.  -
ّ
ار . القاهرة: دنتائج الفكر في الن

 .3991الاعتصام، 

ب في شرح وتحقيق مُلِحّة السّويس يّ، محمّد العاقب بن سيّد محمّد.  -
ّ
لا

ّ
مرشد الط

حّام. الإعراب
ّ
 .3999: عالم الكتب، بيروت. ضبط ومراجعة: سعيد محمّد الل

ر عمرو بن عثمان بن قنبر.  -
ْ

. تحقيق وشرح: عبدالسّلام محمّد الكتابسيبويه، أبو بِش

 .3009. القاهرة: مكتبة الخانجي، 1هارون. ط

م والمحيط الأعظمابن سيدة، أبو الحسن عليّ بن إسماعيل المرس يّ.  -
َ
حْك

ُ
. تحقيق: الم

 .3000. بيروت: دار الكتب العلميّة، 1عبدالحميد هنداوي. ج
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رْزُبان.  -
َ
حْويّين البصريّين  أخبار السّيرافيّ، أبو السّعيد الحسن بن عبد الله بن الم

ّ
الن

. القاهرة: دار 3. تحقيق: محمّد إبراهيم البنا. طومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض

 .3991الاعتصام، 

 .3999. بيروت: دار الجيل، 3. تحقيق: محمّد الرّيح هاشم. طشرح أبيات سيبويه______. 

أشرف غنّام. . تحقيق: رمضان عبدالتّوّاب ومصطفى سلامة و سيبويه كتابشرح ______. 

 .3999مراجعة: حسين نصّار. القاهرة: مطبعة دار الكتب والوثائق القوميّة، 

. تحقيق: محمّد أبو الإتقان في علوم القرآنالسّيوطي، جلال الدّين عبد الرّحمن.  -

راث، ]د. ت[.
ّ
 الفضل إبراهيم. القاهرة: دار الت

حو ______.
ّ
ظائر في الن

ّ
. بيروت: 3بدالقادر الفاضليّ. ط. تحقيق: محمّد عالأشباه والن

 .3999المكتبة العصريّة، 

حقيقات  -المرضيّة البهجة______. 
ّ
شرح السّيوطيّ على ألفيّة ابن مالك مع حاشيته الت

رس يّ 
َ
كات والرّموز الخفيّة للغ

ّ
. القاهرة: دار 3. طالوفيّة بما في البهجة المرضيّة من الن

 3000السّلام، 

حْوكتاب الإقتراح ______. 
ّ
. تقديم وتحقيق: أحمد سليم الحمص ي، في علم أصول الن

 .3999: جروس برس، ]د. م.[ومحمّد أحمد قاسم. 

. تحقيق: عبدالسّلام محمّد هارون همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ______.

 .3003وعبدالعال سالم مكرم. القاهرة: عالم الكتب، 

حويّ  لغة القرآن الكريمالسّيّد، صبري إبراهيم.  -
ّ
ركيب الن

ّ
ور: دراسة في الت

ّ
. في سورة الن

 .3991الإسكندريّة: دار المعرفة، 

حويّة: نشأتها وتطوّرهاالسّيّد، عبد الرّحمن. -
ّ
. القاهرة: دار المعارف مدرسة البصرة الن

 المصريّة.
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حو العربيّ: قواعد وتدريباتالسّيّد، عبد الحميد ولطيفة إبراهيم نجّار.  -
ّ
 :بي. د3. جفي الن

 .3997دار القلم، 

سانيّات العربيّة، بنية الجملة العربيّةالسّيّد، عبد الحميد.  -
ّ
راكيب  -دراسات في الل

ّ
الت

حو وعلم المعاني
ّ
داوليّة، علم الن

ّ
حويّة والت

ّ
 .3001. عمّان: دار الحامد، الن

غشاهين، كمال.  -
ّ
راث الل

ّ
حو العربيّ القديم : دراسة تحليليّة للت

ّ
ويّ العربيّ من نظريّة الن

فس الإدراكيّ 
ّ
 .3003. القاهرة: دار الفكر العربيّ، 3.ط منظور علم الن

اوش، محمّد.  -
ّ

حويّة العربيّةالش
ّ
ظريّة الن

ّ
تأسيس "نحو  -أصول تحليل الخطاب في الن

صّ"
ّ
يّة الآداب،  :تونس -. منّوبةالن

ّ
 .3003كل

: بيروت. تصحيح وإشراف: حسين الأعلميّ. تفسير القرآن العظيمشبّر، السّيّد عبدالله.  -

 .3991مؤسّسة الأعلميّ، 

جريّ، هبة الله بن عليّ بن حمزة.  -
ّ

جريّةابن الش
ّ

ناجي. الأمالي الش
ّ
. تحقيق: محمود الط

 .3993القاهرة: مكتبة الخانجي، 

. عمان: 3. طدراسة لسانيّة -عناصر تحقيق الدّلالة في العربيّةشديد، صائل رشدي.  -

شر والتّوزيع، 
ّ
 .3001الاهليّة للن

ربجيّ، عليّ.  -
ّ

 .3997. دمشق: دار البشائر، تفسير البشائر وتنوير البصائرالش

ربينيّ، محمّد بن أحمد الخطيب المصريّ.  -
ّ

رْبينيّ الش
ّ

. تخريج وتعليق: تفسير الخطيب الش

 .3001: دار الكتب العلميّة، بيروتإبراهيم شمس الدّين. 

رتوني -
ّ

حو، رشيد الخوري. الش
ّ
. بيروت: دار المشرق، مبادئ العربيّة في الصرف والن

3997. 

سبةشرف الدّين، محمود عبد السّلام.  -
ّ
كل والن

ّ
ركيب بين الش

ّ
دراسة  -الإعراب والت

باعة، 3. طتفسيريّة
ّ
 .3991. القاهرة: دار مرجان للط
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. بيروت: 3/ج3ط .معجم حروف المعاني في القرآن الكريمالشريف، محمّد حسن.  -

 .3999مؤسّسة الرّسالة، 

عراوي، محمّد متولي.  -
ّ

عراوي الش
ّ

 [.3001]-3999. القاهرة: أخبار اليوم، تفسير الش

نصورة: مكتبة جزيرة الورد، . المالجمل المحتملة للاسميّة والفعليّةشعير، محمّد رزق.  -

 [.]د. ت.

قيْر، أحمد بن الحسن النّحويّ البغداديّ.  -
ُ

صب".ابن ش
ّ
ى : "وجوه الن

ّ
تحقيق:فائز  المحل

 .3997. إربد: دار الأمل، 3فارس.ط

كيري، محمّد.  -
ّ

ركيبالش
ّ
حو  -دروس في الت

ّ
حويليّة والن

ّ
وليديّة الت

ّ
ظريّة الت

ّ
بيْن الن

 .3001. الرّباط: دار الأمان، 3. طالمعجميّ الوظيفيّ 

لوبينيّ، عمر بن محمّد الأزديّ.  -
ّ

وطئةالش
ّ
تحقيق: يوسف أحمد مطاوع. ]د. . دراسة و الت

 .3993م.[: ]د. ن.[، 

. الرّياض: 1/ج3. دراسة وتحقيق:تركي العتيبي.طشرح المقدّمة الجزوليّة الكبير______. 

 .3991مكتبة الرّشد، 

ا: دراسة بنيويّةشمس الدّين، جلال.  -
ً
كليّة لكلام العرب، نظريّة وتطبيق

ّ
. الأنماط الش

قافة الجامعيّة،  الإسكندريّة: مؤسّسة
ّ
 .3999الث

نقيطيّ، أحمد بن الأمين.  -
ّ

وامع على همع الهوامع مع شرح جمع الجوامعالش
ّ
. الدّرر الل

 .3991. الكويت: دار البحوث العلميّة، 3تحقيق وشرح: عبدالعال سالم مكرم. ط

غة العربيّة: ليسقط سيبويهالشوباش ي، شريف.  -
ّ
ير، . القاهرة: مدبولي الصّغلتحيا الل

3001. 

وكانيّ، محمّد بن عليّ بن محمّد.  -
ّ

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول. الش

 .3009. القاهرة: دار السّلام، 3تحقيق وتعليق: شعبان محمّد إسماعيل. ط
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فسير ______.
ّ
ي الرّواية والدّراية من علم الت

ّ
. تحقيق: فتح القدير الجامع بيْن فن

 .3997عبدالرّحمن عميرة. المنصورة: دار الوفاء، 

يْبانيّ، محمّد بن الحسن.  -
ّ

. تحقيق: حسين نهج البيان عن كشف معاني القرآنالش

 .3999دركاهي. قم: نشر الهادئ، 

يخ، حسين منصور.  -
ّ

حويّة -الجملة العربيّةالش
ّ
. 3. طدراسة في مفهومها وتقسيماتها الن

شر، : المؤسّسبيروت
ّ
 .3009ة العربيّة للدّراسات والن

يخ، عبد الواحد حسن،  -
ّ

القاهرة: مكتبة ومطبعة  دراسات علم المعاني والبديع.الش

 الإشعاع الفنيّة، ]د. ت.[.

: بيروت. 3. مراجعة: لينة الحمص ي. طالجدول في إعراب القرآن وصرفهصافي، محمود.  -

 .3999مؤسّسة الإيمان، 

لاحد. صالح، بهجت عبدالو  -
ّ
. عمّان: دار الفكر، 3. طالإعراب المفصّل لكتاب الله المرت

3991. 

حْو: دراسة في فكر الأنباريّ صالح، محمّد سالم.  -
ّ
 .3009. القاهرة: دار السّلام، أصول الن

. اعتنى به وراجعه: نجيب حاشية الصّاوي على تفسير الجلاليْنالصّاوي، أحمد المالكيّ.  -

باب. 
ّ

 .3003: المكتبة العصريّة، صيدا-بيروتالماجدي وأحمد أبو الش

. حاشية الصّبّان على شرح الأشموني على ألفيّة ابن مالكالصّبّان، محمّد بن عليّ.  -

 .3997. بيروت: دار الكتب العلميّة، 3ضبط وتخريج: إبراهيم شمس الدّين. ط

حويّين البصريّين والكوفيّين صبرة، محمّد حسنين. -
ّ
. القاهرة: دار ثمرة الخلاف بين الن

 .3003غريب، 

بِيّ.  -
َ
مَة بن مسلم العَوْت

َ
حَاريّ، سَل غة العربيّةالصُّ

ّ
. تحقيق: عبدالكريم كتاب الإبانة في الل

خليفة، نصرت عبدالرّحمن، صلاح جرّار، محمّد حسن عوّاد، جاسر أبو صفيّة. عمان: 

 .3999]د.ن.[، 
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حْو الجديدالصّعيديّ، عبد المتعال. -
ّ
 .3991. القاهرة: دار الفكر العربيّ، الن

فسيرالصّغير، محمود أحمد.  -
ّ
حويّة في كتب الت

ّ
. دمشق: دار الفكر، 3ط .الأدوات الن

3003. 

حْويّ الصّغير، محمود أحمد.  -
ّ
ة وتوجيهها الن

ّ
اذ

ّ
. دمشق: دار الفكر، 3ط .القراءات الش

3999. 

غة العربيّةويّ، يوسف. صيداال-
ّ
. دمشق: 3. ج3. طالكفاف: كتاب يُعيد صوْغ قواعد الل

 .3999دار الفكر، 

لفاز العربيّ السوريّ  .______
ّ
غة ونحوها وصرفها أذاعها الت

ّ
اس: حلقات في الل

ّ
غة والن

ّ
. الل

 .3999دمشق: دار الفكر، 

بصرة الصّيمريّ، عبد الله بن عليّ بن إسحاق.  -
ّ
ذكرةالت

ّ
. تحقيق: فتحي أحمد والت

 .3993مصطفى عليّ الدّين. الرّياض: جامعة أمّ القرى، 

حْوالضّرير، محمّد بن مباشر الواسطيّ.  -
ّ
مع في الن

ّ
. تحقيق: رجب عثمان محمّد. شرح الل

 .3000القاهرة: مكتبة الخانجي، 

ة الوفاء، . بيروت: مطبعكتاب الخواطر الحسان في المعاني والبيانضومط، جبر.  -

3910. 

ا مع نهج تجديدهضيف، شوقي.  -
ً
عليميّ قديمًا وحديث

ّ
حو الت

ّ
. القاهرة: دار تيسير الن

 .3999المعارف، 

برانيّ، سليمان بن أحمد بن أيّوب.  -
ّ
فسير الكبيرالط

ّ
. تحقيق: تفسير القرآن العظيم -الت

قافيّ، 
ّ
 .3009هشام البدرانيّ. إربد: دار الكتاب الث

بريّ، أبو جعفر محمّد بن جرير.  -
ّ
. بيروت: دار 3. طجامع البيان في تأويل القرآنالط

 .3993الكتب العلميّة، 
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راوة.  -
ّ
: عالم بيروت. رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاحابن الط

 .3999الكتب، 

حو والصّرفطربوش، ياسين.  -
ّ
راث في الن

ّ
 .د.ت: . دمشق، دار قتيبةمسالك الت

حْوطلب، عبد الحميد السّيّد. -
ّ
باب، تهذيب الن

ّ
 .3999. القاهرة: مكتبة الش

حويّ ودلالة الإعراب على المعنىالطلحي، مراجع عبدالقادر بالقاسم.  -
ّ
. بنغازي: الجواز الن

 .3993منشورات جامعة قار يونس، 

فسير الوسيط للقرآن الكريمطنطاوي، محمّد سيّد.  -
ّ
 .3993. القاهرة: دار المعارف، الت

حوطه، عبد الحميد طه.  -
ّ
حرم جامعة عين  -مكتب سعيد رأفتالقاهرة:  .دراسات في الن

 .3973، شمس

. شرح ابن طولون على ألفيّة ابن مالكابن طولون، محمّد بن عليّ الدّمشقيّ الصّالحيّ.  -

 .3003 تحقيق: عبد الحميد الكبيْس ي. بيروت: دار الكتب العلميّة،

ويل، السّيّد رزق -
ّ
حو وتاريخه . الط

ّ
حويّين -في أصول الن

ّ
: دراسة وتحليل الخلاف بين الن

ة المكرّمة: الفيصليّة، وتقويم
ّ
 .3991. مك

يّب، أبو عبد الله محمّد الفاس يّ.  -
ّ
مِنْ روْض طيِّ الاقتراح،  فيض نشر الإنشراحابن الط

حو وجدله للسّيوطيّ 
ّ
. تحقيق وشرح: محمود يوسف وفي أعلاه: الاقتراح في أصول الن

راث، 
ّ
 .3000فجّال. دبي: دار البحوث للدّراسات الإسلاميّة وإحياء الت

غويّ، عبد الواحد عليّ. -
ّ
يّب الل

ّ
حْويّينأبو الط

ّ
. تحقيق: محمّد أبو الفضل 3. طمراتب الن

 .3003: المكتبة العصريّة، بيروتاهيم. إبر 

غة والأدبعاص ي، ميشال وإميل بديع يعقوب.  -
ّ
. بيروت: دار العلم المعجم المفصّل في الل

 .3997للملايين، 

ظريّةعاشور، المنصف.  -
ّ
حليل والن

ّ
يّة بنية الجملة العربيّة بيْن الت

ّ
. تونس: منشورات كل

 .3993الآداب بمنّوبة، 
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حْويّ ظاهرة . ______
ّ
فكير الن

ّ
يّة الآداب بمنّوبة، الاسم في الت

ّ
 .3999. تونس: منشورات كل

انية في الأسلوب القرآنيّ عامر، فتحي أحمد.  -
ّ
. الإسكندريّة: منشأة المعارف المعاني الث

 .3979بالإسكندريّة، 

حوالعامليّ، أحمد حبيب قصير.  -
ّ
ن الأجروميّة ودروس في الن

ْ
 . بيروت: دار البلاغة،مت

3991. 

غةابن عبّاد، الصّاحب.  -
ّ
: عالم بيروتتحقيق: محمّد حسن آل ياسين.  .المحيط في الل

 .3991الكتب، 

غويّ عبد التّوّاب، رمضان.  -
ّ
طوّر الل

ّ
رق، لحن العامّة والت

ّ
. القاهرة: مكتبة زهراء الش

3000. 

حويّة والصّرفيّةعبد الجليل، عبد القادر.  -
ّ
. عمّان: المعجم الوظيفيّ لمقاييس الأدوات الن

 .3009دار صفاء، 

 .3009. عمّان: دار صفاء، المعجم الوصفيّ لمباحث علم الدّلالة العامّ . ______

نِيّة بشرح المقدّمة الأجروميّةعبد الحميد، محمّد محيي الدّين. - حفة السَّ
ّ
. القاهرة: الت

 .3973مكتبة ومطبعة محمّد على صبيح، 

صاريّ . ______
ْ
هب في معرفة كلام العرب لابن هشام الأن

ّ
. القاهرة: دار شرح شذور الذ

لائع، 
ّ
 .3001الط

راث العربيّ عبد الدّايم، محمّد عبد العزيز.  -
ّ
غويّة في الت

ُّ
ظريّة الل

ّ
. القاهرة: دار السّلام، الن

3009. 

طيف -
ّ
روق، 3. طبناء الجملة العربيّة، محمّد حماسة. عبد الل

ّ
 .3999. القاهرة: دار الش

حو والدّلالة. ______
ّ
روق، 3. طالن

ّ
 .3000. القاهرة: دار الش
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لب، محمّد.  -
ّ
ركة المصريّة  -. الجيزة3. طقراءة أخرى  -البلاغة العربيّةعبد المط

ّ
مصر: الش

شر
ّ
 .3997لونجمان،  -العالميّة للن

شر، 3. طوّلات البنية في البلاغة العربيّةتح. ______
ّ
باعة والن

ّ
. طنطا: دار الحضارة للط

3000. 

حو والإعراب وأوزان الصّرفعبد الله، أحمد جاسر.  -
ّ
هبيّة في الن

ّ
. عمّان، المفاتيح الذ

قافة، 
ّ
 .3001دار عالم الث

يخ.  -
ّ

حويّ عبدو، هيثم الش
ّ
 ومراجعهاحياته، كتابه، مصادر ترجمته  -سيبويه الن

 .3000.دمشق: الاوائل، 

. دمشق: 3. طدلالة تراكيب الجمل عند الأصوليّينالعبيدان، موس ى بن مصطفى.  -

 .3003الأوئل، 

. 3. تعليق: محمّد فؤاد سزكين. طمجاز القرآنأبو عبيدة، مَعْمَر بن المثنّى التّيْميّ.  -

 .3911: الخانجي، القاهرة

غة العربيّة الفصحىأسس الالعجمي، فالح بن شبيب.  -
ّ
. الرّياض: مكتبة الملك فهد ل

 .3003الوطنيّة، 

البحر المديد في تفسير ابن عَجيبة، أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن المهديّ الحسنيّ.  -

 .3001: دار الكتب العلميّة، بيروت. 3. تحقيق: عمر أحمد الرّاوي. طالقرآن المجيد

ذوذ في شواهد أوضح المسالك لابن هشامالضّرورة عثمان، محمّد حسن.  -
ّ

. والش

باعة المحمّديّة، 
ّ
 .3991القاهرة: دار الط

. تحقيق: مكتبة الغيث الهامع شرح جمع الجوامعالعراقيّ، وليّ الدّين أبو زَرْعَة أحمد.  -

شر، 3قرطبة. ط
ّ
باعة والن

ّ
 . 3000. القاهرة: الفاروق الحديث للط

الأطول شرح تلخيص مفتاح اهيم بن محمّد الحنفيّ. ابن عربشاه، عصام الدّين إبر  -

 .3003: دار الكتب العلميّة، بيروت. تحقيق: عبد الحميد هنداوي. العلوم للقزوينيّ 
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. تحقيق: عماد زكيّ الباروديّ. أحكام القرآنابن عربي، أبو بكرٍ محمّد بن عبد الله.  -

 القاهرة: المكتبة التّوفيقيّة، 

حاة بيْن الأزهر والجامعةعرفة، محمّد أحمد.  -
ّ
حْو والن

ّ
 .3997. ]د.م.[: ]د.ن.[، الن

. قدّم له شرح جمل الزّجاجيّ ابن عصفور، أبو الحسن بن مؤمن بن محمّد الإشبيليّ.  -

عار. إشراف: أميل بديع يعقوب. ط
ّ

. بيروت: دار 3. ج3ووضع هوامشه وفهارسه: فوّاز الش

 .3999الكتب العلميّة، 

رَّ ______. 
َ
ق
ُ
. تحقيق: أحمد الجواري وعبد الله الجبوريّ. بغداد: وزارة الأوقاف بالم

راث الإسلاميّ، 
ّ
ؤون الدّينيّة ولجنة إحياء الت

ّ
 .3973والش

ار، حسن.  -
ّ
يخ خالد الأزهريّ العط

ّ
حو للش

ّ
ار على شرح الأزهريّة في علم الن

ّ
. حاشية العط

 .3911مصر: مكتبة ومطبعة محمّد علي صبيح، 

المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب ابن عطيّة، أبو محمّد عبد الحقّ بن غالب الأندلس يّ.  -

. 3. تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصاريّ والسّيّد عبد العال السّيّد إبراهيم. طالعزيز

 ]د. م.[: ]د. ن.[، ]د. ت[.

حو العربيّ عفيفي، أحمد.  -
ّ
خفيف في الن

ّ
الدّار المصريّة . القاهرة: 3. طظاهرة الت

بنانيّة، 
ّ
 .3999الل

شرح ابن عقيل على ابن عقيْل، بهاء الدّين عبدالله بن عبدالرّحمن الهمذانيّ المصريّ.  -

 .3999. بيروت: دار الجيل، 3/ج3. تحقيق: حنا الفاخوريّ. طألفيّة ابن مالك

. دمشق: 3. تحقيق ودراسة: محمّد كامل بركات. طالمساعد على تسهيل الفوائد______. 

 .3993دار الفكر، 

حْو الغائبعكاشة، عمر يوسف.  -
ّ
 .3001. عمّان: دار الفارس، الن

معالعكبريّ، ابن برهان الأسديّ.  -
ّ
 .3991. تحقيق: فائز فارس. الكويت: ]د.ن.[، شرح الل
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ةالعكبريّ، أبو البقاء عبدالله بن الحسيْن.  -
ّ
اذ

ّ
. دراسة وتحقيق: إعراب القراءات الش

 .3999: بيروت: عالم الكتب، 3السّيّد أحمد عزّوز. ط محمّد

. تصحيح إملاء ما مَنَّ به الرّحمنُ من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن ______.

 .3993وتحقيق: إبراهيم عطوة عوض. القاهرة، دار الحديث، 

بيان في إعراب القرآن______. 
ّ
. 3. وضع حواشيه: محمّد حسين شمس الدّين. طالت

 .3999بيروت: دار الكتب العلميّة ، 

حويّين البصريّين والكوفيّين______. 
ّ
بيين عن مذاهب الن

ّ
. تحقيق ودراسة: الت

 . 3999. بيروت: دار الغرب الإسلاميّ، 3عبدالرّحمن سليمان العثيمين. ط

بيان ______. 
ّ
يّب المتنبّي بشرح أبي البقاء العكبريّ المسمّى بالت

ّ
في شرح ديوان أبي الط

. ضبط وتصحيح ووضع فهارس: مصطفى السّقّا وإبراهيم الأبياري وعبد الدّيوان

 .3919. القاهرة: مصطفى البابي الحلبي، 3الحفيظ شلبي. ط

ل البناء والإعراب______. 
َ
باب في عِل

ُّ
. بيروت: دار 3. تحقيق: غازي مختار طليمات. جالل

 .3991الفكر المعاصر. دمشق: دار الفكر، 

حو __.____
ّ
. تحقيق وتقديم: محمّد خير الحلوانيّ. حلب: منشورات مسائل خلافيّة في الن

هباء، ]_
ّ

 [.399مكتبة الش

حْو العربيّ في مدرستي البصرة والكوفةعلامة، طلال.  -
ّ
: دار الفكر بيروت. تطوّر الن

بنانيّ، 
ّ
 .3991الل

. تقديم: عبد الرّاجحيّ ومحمود سليمان إعراب القرآن الكريمعلوان، عبد الله. وآخرون.  -

ياقوت. مراجعة وتقديم: فتحي الدّابولي وإبراهيم البنّا، ومحمّد محمّد العبد. طنطا: دار 

راث بطنطا، 
ّ
 .3009الصّحابة للت

وش، جميل.  -
ّ
حو العربيّ عل

ّ
. بيروت: المؤسّسة 3. طالإعراب والبناء : دراسة في نظريّة الن

شر والتّوزيع، الجامعيّة للدّراسات 
ّ
 .3997والن
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طبيق______. 
ّ
ظريّة والت

ّ
موذجيّ في الن

ّ
 .3999: أزمنة، . عمّان3. بيروت. طالإعراب الن

عجّب: صِيَغه وأبنيته، دراسة لغويّة نحويّة مقارنة______. 
ّ
 .3000. عمّان: أزمنة، الت

قافة العربيّة المعاصرةعلوي، حافظ إسماعيلي.  -
ّ
سانيّات في الث

ّ
دراسة تحليليّة  -الل

ي وإشكالاته
ّ
لق

ّ
 .3009الكتاب الجديد المتّحدة، . بيروت: دار 3. طنقديّة في قضايا الت

راز المتضمّن لأسرار البلاغة العلويّ، يحيى بن حمزة بن عليّ بن إبراهيم اليمنيّ.  -
ّ
الط

 .3931. مصر: مطبعة المقتطف، وعلوم حقائق الإعجاز

 .3917. بغداد: مطبعة المجمع العلميّ العراقيّ، الإسلام تاريخ العرب قبلعليّ، جواد.  -

غويّة في كتب عليّ، عيس ى شحاتة عيس ى.  -
ّ
صّ القرآنيّ: دراسة للقضايا الل

ّ
العربيّة والن

الث الهجريّ 
ّ
 .3000. القاهرة: دار قباء، إعراب القرآن ومعانيه في أوائل القرن الث

جاهات عمايرة، حليمة أحمد.  -
ّ
حويّة لدى القدماءالات

ّ
دراسة تحليليّة في ضوء  -الن

 .3009عمّان: دار وائل، . 3ط. المناهج المعاصرة

غويّ عند العرب عمر، أحمد مختار.  -
ّ
ر –البحث الل

ّ
أث

ّ
أثير والت

ّ
. مع دراسة لقضيّة الت

 .3973القاهرة: دار المعارف، 

ع مقدّمة في القراءات معجم القراءات القرآنيّة م______. ومكرم، عبد العال سالم. 

 .3997. القاهرة: عالم الكتب، وأشهر القرّاء

حْو العربيّ عون، حسن.  -
ّ
غة والن

ّ
معهد البحوث والدّراسات القاهرة: . دراسات في الل

 .3999العربيّة، 

حاة ورأي ابن مضاء وعلى ضوْء علم عيد، محمّد.  -
ّ
حو العربيّ في نظر الن

ّ
أصول الن

غة الحديث
ّ
 .3971. القاهرة: عالم الكتب، الل

. تحقيق وتخريج المنخول من تعليقات الأصول الغزاليّ، أبو حامد محمّد بن محمّد.  -

 .3999. دمشق: دار الفكر، 1وتعليق: محمّد حسن هيتو. ط
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. باهر البرهان في معاني مشكلات القرآنالغزنويّ، محمود بن أبي الحسن النّيْسابوريّ.  -

راث الإسلاميّ، دراسة وتحقيق: سع
ّ
ة المكرّمة: معهد البحوث العلميّة وإحياء الت

ّ
اد باقي. مك

3997. 

. تحقيق: صفوان داوودي. دمشق: دار القلم، وضح البرهان في مشكلات القرآن. ______

3999. 

. ضبط وتخريج: محمّد فريد. القاهرة: جامع الدّروس العربيّةالغلاييني، مصطفى.  -

 .3001المكتبة التّوفيقيّة، 

لاثة بعد  فاخر، علي محمّد. -
ّ
حويّة والصّرفيّة للقراءات الث

ّ
وجيهات والآثار الن

ّ
الت

 .3999. القاهرة: مكتبة وهبة، السّبعة

 .3990.[، ن. ]د. م.[: ]د. شرح المقرّب. ______

حَة من كتاب معاني  الإغفال )المسائلالفارس يّ، أبو عليّ الحسن بن أحمد.  -
َ
المصل

. تحقيق وتعليق: عبدالله بن عمر الحاجّ إبراهيم. القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الزّجّاج(

قافيّ، 
ّ
 .3001أبو ظبيّ: المجمع الث

عليقة على كتاب سيبويْه. ______
ّ
. 3. تحقيق وتعليق: عوض بن حمد القوزي. طالت

 .3990]د.م.[: ]د.ن.[، 

 .3997. تحقيق: حسن هنداوي. دمشق: دار القلم، المشكلة الإعرابشرح الأبيات . ______

اطر أحمد. القاهرة: مطبعة المدني، المسائل البصريّات. ______
ّ

 .3991. تحقيق: محمّد الش

. تحقيق: أحمد صقر. القاهرة: مطبعة الصّاحبيابن فارس، أبو الحسن أحمد بن زكريّا.  -

 .3977عيس ى البابي الحلبيّ وشركاؤه، 

. القاهرة: الفواكه الجنيّة وهو شرح على متمم الآجروميّةالفاكهيّ، عبد الله بن أحمد.  -

 .3913دار إحياء الكتب العربيّة، 
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قاب عن مخدّرات ملحمة الإعراب للحريريّ . ______
ّ
. دراسة وتحقيق: كتاب كشف الن

قافة الدّينيّة،
ّ
 .3009 عبد المقصود محمّد عبد المقصود. القاهرة: مكتبة الث

أييد والمنع وأسرارها البلاغيّة في فدا، هيفاء عثمان عبّاس.  -
ّ
زيادة الحروف بيْن الت

 .3000. القاهرة: مكتبة القاهرة للكتاب، القرآن الكريم

. تحقيق: مهدي المخزوميّ وإبراهيم السّامرائيّ. العَيْنالفراهيديّ، الخليل بن أحمد.  -

 .3999، : مؤسّسة الأعلميّ للمطبوعاتبيروت

حْو. ______
ّ
. تحقيق: فخر الدّين قباوة. بيروت: مؤسّسة الرّسالة، كتاب الجمل في الن

3991. 

حْويّة. ______
ّ
. دراسة وتحقيق: أحمد عفيفي. القاهرة: دار الكتب المصريّة، المنظومة الن

3991. 

ومحمّد علي . تحقيق: أحمد يوسف نجاتي معاني القرآنالفرّاء، أبو زكريا يحيى بن زياد.  -

 النّجّار وآخرون. القاهرة: دار السّرور، ]د. ت.[.

قافة، بيروت. نحْو عربيّة ميسّرةفريحة، أنيس.  -
ّ
 .3911: دار الث

صّ فضل، صلاح.  -
ّ
شربلاغة الخطاب وعلم الن

ّ
ركة المصريّة العالميّة للن

ّ
 -. الجيزة: الش

 .3999لونجمان، 

. إربد: عالم الكتب في غريب الحديثتركيب الجملة الإنشائيّة فضل، عاطف.  -

 .3001الحديثة، 

قافيّة 3. طالمغني في النحوابن فلاح، تقي الدّين منصور اليمنيّ.  -
ّ
. بغداد: دار الشؤون الث

 .3999العامّة، 

دىالفوزان، عبد الله بن صالح.  -
ّ
دى بشرح قطر الن

ّ
. الرّياض: مكتبة الرّشد، تعجيل الن

3999. 
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قه: خليل مأمون شيحا. القاموس المحيط، محمّد بن يعقوب. الفيْروزآباديّ  -
ّ
به ووث

ّ
. رت

 .3007: دار المعرفة، بيروت

اريخيُّ فيشر، أوجست.  -
ّ
غويُّ الت

ُّ
. القاهرة: الهيئة العامّة لشؤون المطابع المعجمُ الل

غة العربيّة بالقاهرة،  -الأميريّة
ّ
 .3997مجمع الل

. القاهرة: دراسة بلاغيّة ونقديّة لمسائل المعاني -علم المعانيفيّود، بسيوني عبد الفتّاح.  -

 .3999مؤسّسة المختار، 

غة العربيّةفيّاض، سليْمان. -
ّ
حْو العصريّ: دليل مبسّط لقواعد الل

ّ
. القاهرة: مركز الن

 .3991الأهرام، 

ارقة: مركز موجز دائرة المعارف الإسلاميّةالقاسميّ، سلطان بن محمّد.  -
ّ

ارقة  . الش
ّ

الش

 .3991للإبداع الفكريّ، 

حويّ ونظريّة الاقتضاءقباوة، فخر الدّين.  -
ّ
. دمشق: دار الفكر، مشكلة العامل الن

3001. 

اعة، هدى محمود.  - رَّ
ُ
واهد القرآنيّة في كتاب شرح ابن عقيلق

ّ
. القاهرة: 3. طالش

 .3999مطبعة المدني، 

نفائس الأصول في شرح ن الصّنهاجيّ المصريّ. القرافيّ، شهاب الدّين أحمد بن عبد الرّحم -

. بيروت: المكتبة 1. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد معوض. طالمحصول 

 .3999العصريّة، 

حاةالقرطبيّ، ابن مضاء.  -
ّ
. تحقيق:شوقي ضيف. القاهرة: دار المعارف، كتاب الرّدّ على الن

3993. 

. مراجعة: صدقي الجامع لإحكام القرآند الأنصاريّ. القرطبيّ، عبد الله محمّد بن أحم -

ا. بيروت: دار الفكر، 
ّ

 .3991جميّل. تخريج وتعليق: عرفان العش
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. دراسة شرح عبون كتاب سيبويْهالقرطبيّ، هارون بن جندل القيس يّ المجريطيّ. -

طيف عبد ربّه. القاهرة: مطبعة حسّان، 
ّ
 .3991وتحقيق: عبد ربّه عبد الل

واهد القرآنيّة في كتاب شرح ابن عقيلهدى محمود.  قرّاعة، -
ّ

. القاهرة: مطبعة الش

 .3999المدنيّ، 

صّ القرآنيّ القرعان، فايز.  -
ّ
 .3001. إربد: عالم الكتب الحديث، دراسات أسلوبيّة في الن

تحقيق  الإيضاح في علوم البلاغة )مختصر تلخيص المفتاح(.القزوينيّ، الخطيب.  -

يخ
ّ

 .3999بهيج غزّاويّ. بيروت: دار إحياء العلوم،  ومراجعة: الش

 .3003: المكتبة العصريّة، بيروت. تحقيق: ياسين الأيوبيّ. تلخيص المفتاح ______.

 .3993. القاهرة: دار الفكر العربيّ، 1. طالبلاغة الاصطلاحيّةقلقيلة، عبده عبد العزيز.  -

. عُنِي بطبعه البيان في مقاصد القرآنفتح القنوجيّ، صدّيق بن حسن بن عليّ البخاريّ.  -

 .3993المكتبة العصريّة،  راجعه: عبد الله الأنصاريّ. صيدا:وقدّم له و 

حاشية محيي الدّين شيخ زاده القوجويّ، محمّد بن مصلح الدّين مصطفى الحنفيّ.  -

. ضبط وتصحيح وتخريج: محمّد عبد القادر شاهين. على تفسير القاض ي البيْضاويّ 

 .3999دار الكتب العلميّة،  بيروت:

حاشية القونويّ على تفسير القونويّ، عصام الدّين إسماعيل محمّد بن محمّد الحنفيّ.  -

مجيد
ّ
. ضبطه وصحّحه وخرّج آياته: عبد الله محمود البيضاوي ومعه حاشية ابن الت

 .3003: دار الكتب العلميّة، بيروتمحمّد عمر. 

. تحقيق: حاتم صالح مشكل إعراب القرآنالقيس يّ، أبو محمّد مكيّ بن أبي طالب.  -

 .3001. دمشق: دار البشائر، 3الضّامن. ط

حو الكوفيّ، مباحث في معاني القرآن للفرّاءكاظم، إبراهيم كاظم.  -
ّ
. بيروت: عالم الن

 .3999الكتب، 
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رح المختصر لتلخيصالكرمي، محمّد.  -
ّ

. قم: المطبعة العلميّة، المفتاح الوشاح على الش

3911. 

اش، محمّد.  -
ّ

حْو وكناهم وأنسابهمكش
ّ
غة والن

ّ
فق والمفترق في ألقاب أئمة الل

ّ
. معجم المت

 .3999: عالم الكتب، بيروت

غويّ كشك، أحمد.  -
ّ
. محاولة لفهم صرفيّ ونحْويّ ودلاليّ  -مِنْ وظائف الصّوت الل

 .3991القاهرة: ]د. ن.[، 

. القاهرة: المطبعة الميمنية، شرح حسن الكفراوي على متن الأجروميّةالكفراوي، حسن.  -

3999. 

يّاتالكفويّ، أبو البقاء بن عبد القادر الحسنيّ الحنفيّ.  -
ّ
دار  -. القاهرة: بولاقالكل

باعة العامرة، 
ّ
 .3991الط

حوابن كمال باشا، أحمد بن سليمان.  -
ّ
حامد. عمّان: دار . تحقيق: أحمد حسن أسرار الن

 .3991الفكر، 

مع لابن جنّيّ. دراسة وتحقيق: علاء  -
ّ
الكوفيّ، عمر بن إبراهيم. كتاب البيان في شرح الل

 .3003الدّين حَمْوِيّة. عمّان: دار عمّار، 

تجريد أبي العبّاس سيدي أحمد بن عجيبة لعبد الكوهنيّ، عبد القادر بن أحمد.  -

ن 
ْ
وميّة لعبد محمّد بن داوود الصّنهاجيّ القادر الكوهنيّ على مت . القاهرة: المطبعة الآجُرُّ

 .3903المحموديّة، 

. بنغازي: مكتب 3. طالأسلوب في الإعجاز البلاغيّ للقرآن الكريمالكوّاز، محمّد كريم.  -

شر بجمعيّة الدّعوة الإسلاميّة العالميّة، 
ّ
 .3997الإعلام والبحوث والن

. تحقيق: يحيى مراد. الإرشاد إلى علم الإعرابالقرش يّ.  الكيش يّ، محمّد بن أحمد -

 .3001القاهرة: دار الحديث، 
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. القاهرة: دار الفكر العربيّ، المعاني في ضوء أسايب القرآن الكريملاشين، عبدالفتّاح.  -

3000. 

سهيل لابن مالكابن مالك، جمال الدّين محمّد بن عبدالله الجيّانيّ.  -
ّ
تحقيق:  .شرح الت

 .3223 هجر،: القاهرة عبدالرّحمن السّيّد، محمّد بدوي المختون.

فظ______. 
ّ
. تحقيق: عدنان عبدالرّحمن الدّوري. بغداد: شرح عمدة الحافظ وعدّة اللا

 .3977وزارة الأوقاف، 

افية______. 
ّ

. تحقيق: علي محمّد معوّض، عادل أحمد عبدالجوّاد. شرح الكافية الش

 .3000لكتب العلميّة، : دار ابيروت

غة العربيّةلجلال الدّين المالكيّ، أحمد عبد الغفّار.  -
ّ
ح في قواعد الل

ّ
ح على الموش

ّ
المنق

 .3001. دراسة وتحقيق: صادق المنبريّ. الإسكندريّة: دار الإيمان، السّيوطيّ 

حو العربيّ مايو، عبدالقادر محمّد.  -
ّ
. مراجعة وتدقيق: أحمد عبدالله القانون في الن

 .3997فرهود. حلب: دار القلم العربيّ، 

حْويّة: نشأتها وتطوّرها -مبارك، مازن. النّحْو العربيّ  -
ّ
ة الن

ّ
. القاهرة: المكتبة الحديثة، العل

3991. 

 .3979. بيروت: مؤسّسة الرّسالة، نحو وعي لغويّ ______. 

ب. المبرّد، أبو العبّاس محمّد بن يزيد -
َ
ض

َ
ت

ْ
ق
ُ
. تحقيق: حسن محمّد. مراجعة: إميل الم

 .3999: دار الكتب العلميّة، بيروتيعقوب. 

ال.  - ضَّ
َ
. تحقيق: حنّا جميل حدّاد. شرح عيون الإعرابالمجاشعيّ، أبو الحسن عليّ بن ف

 .3991الزّرقاء: مكتبة المنار، 

ت في القرآن الكريم______. 
َ
ك

ُّ
. دراسة وتحقيق: عبد وإعرابهفي معاني القرآن الكريم  -الن

ويل. ط
ّ
 .3007: دار الكتب العلميّة، بيروت. 3الله عبد القادر الط
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حْوابن محمود، محمّد بن عبد الله.  -
ّ
. تحقيق ودراسة: إسحاق الجعبريّ. الكفاية في الن

 .3001القدس: دار ابن حزم، 

حْو العمحمود، محمود حسني. -
ّ
. بيروت: دار عمّار، ربيّ المدرسة البغداديّة في تاريخ الن

3999. 

حو العربيّ: نقد وتوجيهالمخزومي، مهدي.  -
ّ
 .3991. صيدا: المكتبة العصريّة، في الن

حو العربيّ: قواعد وتطبيق______. 
ّ
 .3999. القاهرة: مكتبة البابي الحلبيّ ، في الن

حْو______. 
ّ
غة والن

ّ
: مصطفى البابي . القاهرةمدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة الل

 .3919الحلبيّ، 

. تحقيق: فخر الدّين قباوة الجنى الدّاني في حروف المعانيالمراديّ، الحسن بن قاسم. -

 .3991. بيروت: دار الآفاق الجديدة، 3ومحمّد نديم فاضل. ط

 .3000. القاهرة: دار الآفاق العربيّة، علوم البلاغةالمراغي، أحمد مصطفى.  -

ى - ض َ
َ
رْت

ُ
. دراسة وتحقيق: تاج علوم الأدب وقانون كلام العرب، أحمد بن يحيى. ابن الم

قافة والسّياحة،  سين الهيتي. صنعاء: إصدارات وزارةنوري يا
ّ
 .3001الث

. الإسكندريّة: دار الوفاء، 3. طعلم المعاني -في فلسفة البلاغة العربيّةمرزوق، حلمي.  -

3001. 

. الكتاب الموضّح في وجوه القراءات وعللهاابن أبي مريم، نصر بن عليّ بن محمّد.  -

. جدّة: الجماعة الخيريّة لتحفيظ القرآن 3تحقيق ودراسة: عمر حمدان الكبيس ي. ط

 .3991الكريم، 

حْومسعد، عبد المنعم فائز.  -
ّ
 .3991. القدس: مطبعة المعارف، المنهل في الن

حومصطفى، إبراهيم.  -
ّ
شر، إحياء الن

ّ
رجمة والن

ّ
. القاهرة: مطبعة لجنة التأليف والت

3917. 
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زيّ، ناصر الدّين عبد السّيّد بن أبي المكارم.  - حوالمطرِّ
ّ
. تحقيق: ياسين المصباح في علم الن

 .3997: دار النّفائس، بيروتالخطيب. مراجعة: مازن المبارك. 

د حامد. نابلس: جامعة النّجاح الوطنيّة، . تحقيق أحمالافتتاح في شرح المصباح ______.

3990. 

. عمّان: دار كنوز مدخل فيلولوجي -ظاهرة الإعراب في العربيّةالمطلبي، غالب فاضل.  -

 .3009المعرفة، 

 .3999. بيروت: مكتبة لبنان، معجم المصطلحات البلاغيّة وتطوّرهامطلوب، أحمد.  -

غة العربيّة: تاريخه وأثرهمطوع، يوسف أحمد.  -
ّ
حن في الل

ّ
، الكويت: جامعة الكويت. الل

3993. 

. تحقيق ودراسة: الفصول الخمسون ابن معطي، زين الدّين أبو الحسين يحيى المغربيّ. -

 .3977دار عيس ى البابي الحلبيّ،  -محمود محمّد الطناحيّ. القاهرة: مكتبة الإيمان

فسير المغنية، محمّد جواد.  -
ّ
 .3999. القاهرة: دار العلم للملايين، كاشفالت

. تحقيق ودراسة: عبدالقادر خلاصة المعانيالمفتي، الحسن بن عثمان بن الحسيْن.  -

 .3999حسين. القاهرة: دار الاعتصام، 

. تحقيق: هل الإشارةأتلخيص العبارة في نحو  .عزّالدّين عبدالسّلام بن أحمد ،المقدس يّ  -

 .3009: دار الكتب العلميّة، بيروتخالد زَهْري. 

اممكرم، عبدالعال سالم. -
ّ

حْويّة في مصر والش
ّ
: مؤسّسة الرّسالة، بيروت. المدرسة الن

3990. 

 .3003. القاهرة: عالم الكتب، من الدّراسات الإسلاميّة______. 

حْو المكناس يّ، محمّد بن أحمد بن غازي العثمانيّ.  -
ّ
والصّرْف شرح ألفيّة ابن مالك في الن

. دراسة المسمّى إتحاف ذوي الاستحقاق ببعض مراد المرادي وزوائد أبي إسحاق

 .3999وتحقيق: حسين عبدالمنعم بركات. الرّياض: مكتبة الرّشيد، 
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حْوالمكوديّ، عبد الرّحمن بن عليّ.  -
ّ
. شرح المكودي على الألفيّة في علمي الصّرف والن

 .3999: دار الكتب العلميّة، وتبيرضبط وتخريج: إبراهيم شمس الدّين.

نَاوِيّ، محمّد عبد الرّؤوف.  -
ُ
عاريفالم

ّ
وقيف على مهمّات الت

ّ
. تحقيق: محمّد رضوان الت

 .3990: دار الفكر المعاصر، بيروتالدّاية. 

. تحقيق: محمّد الفريد في إعراب القرآن المجيدالمنتجب، حسين بن أبي العزّ الهمذانيّ.  -

قافة، الدّوحة. 3حسن النّمر. ط
ّ
 .3993: دار الث

غة بين العقل والمغامرةمندور، محمّد.  -
ّ
 .3979. الإسكندريّة: منشأة المعارف، الل

فاسيرالمنصوريّ، مصطفى الحصن.  -
ّ
. حقّقه وخرّج أحاديثه: المقتطف من عيون الت

 .3999. دمشق: دار القلم، 3محمّد عليّ الصّابونيّ. ط

ق عليه ووضع فهارسه: علي شيري. لسان العرب ابن منظور، -
ّ
: دار بيروت. نسّقه وعل

راث العربيّ، 
ّ
 .3999إحياء الت

مصابيح المغاني في الموزعيّ، محمّد بن عليّ بن الخطيب المعروف بـ"ابن نور الدّين".  -

 .3991. القاهرة: دار المنار، 3. دراسة وتحقيق: عائض العمري. طحروف المعاني

حو الموس ى، نهاد.  -
ّ
حويّة ونظريّة الن

ّ
اهرة الن

ّ
الصّورة والصّيْرورة: بصائر في أحوال الظ

روق، العربيّ 
ّ

 3001. عمّان: دار الش

حو 813-172محمّد بن القاسم الأنباريّ )موعد، محمّد عطا.  -
ّ
هـ( وجهوده في الن

غة
ّ
 .3000. دمشق: دار الفكر، والصّرف والل

حاة القدماءدلالة الإعراب لدى ناصر، بتول قاسم.  -
ّ
قافيّة الن

ّ
ؤون الث

ّ
. بغداد: دائرة الش

 .3999العامّة، 

 .3999. بيروت: مكتبة لبنان، 3. طدقائق العربيّةناصر الدّين، أمين.  -

بابيديّ. طهران: شرح ألفيّة ابن مالكابن النّاظم، بدر الدّين محمّد.  -
ّ
. تصحيح: محمّد الل

 .3991انتشارات ناصر خسرو، 
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باعة المحمّديّة، عوامل الإعراب وآثارهاعبد المجيد.  نافع، غريب -
ّ
. القاهرة: دار الط

3971. 

حويّ  المذهب. محمّد إبراهيم نجا، -
ّ
 .9332 الحديث، دار: القاهرة. البغداديّ  الن

ن الآجروميّة في علم العربيّةأبو النّجا.  -
ْ
جا على شرح الأزهريّ على مت

ّ
. حاشية أبي الن

 .3990القاهرة: دار إحياء الكتب العربيّة، 

كميل لشرح ابن عقيل النّجّار، محمّد عبد العزيز. -
ّ
وضيح والت

ّ
. القاهرة: مكتبة ابن الت

 .3979، تيمية

 .3999،  . القاهرة: مطبعة الفجّالة الجديدةضياء السّالك إلى أوضح المسالك. ______

غة وأنظمتها بيْن القدماء والمحدثينالنّجّار، نادية رمضان.  -
ّ
. مراجعة وتقديم: عبده الل

 .3001الرّاجحي. الإسكندريّة، دار الوفاء، 

. تحقيق: تخريج إعراب القرآنالنّحّاس، أبو جعفر أحمد بن محمّد بن إسماعيل.  -

 .3007وتحقيق: محمّد محمّد تامر ومحمّد رضوان. القاهرة: دار الحديث، 

اب. حلب: المكتبة العربيّة، ات سيبويْهشرح أبي. ______
ّ
 .3971. تحقيق: أحمد خط

ة المكرّمة، جامعة أمّ معاني القرآن الكريم. ______
ّ
. تحقيق: محمّد عليّ الصّابونيّ. مك

 .3999القرى، 

غةالنّحّاس، مصطفى.  -
ّ
 .3991. الكويت: جامعة الكويت، من قضايا الل

عليقة على المقرّ ابن النّحّاس.  -
ّ
حّاس على مقرّب ابن عصفور في علم الت

ّ
ب: شرح ابن الن

حْو
ّ
قافة، الن

ّ
 .3001. عمّان: وزارة الث

حو العربيّ نحلة، محمود أحمد.  -
ّ
 .3997. بيروت: دار العلوم العربيّة، أصول الن

حو العربيّ النّحْويّ، أبو علي.  -
ّ
. دراسة وتحقيق: علي جابر المسائل العسكريّات في الن

 .3003المنصوريّ. عمّان: الدّار العلميّة، 
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كملةالنّحْويّ، الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار.  -
ّ
. تحقيق ودراسة: كاظم كتاب الت

 .3999: عالم الكتب، بيروتالمرجان. 

ان: . عمّ لغة الحوار في القرآن الكريم، دراسة وظيفيّة أسلوبيّةنزّال، فوز سهيل كامل.  -

 .3001دار الجوهرة، 

سفيّ، عبدالله بن أحمد.  -
ّ
زيل وحقائق التأويلالن

ْ
ن
ّ
سفيّ: مدارك الت

ّ
. تحقيق: تفسير الن

عّار. بيروت: دار النّفائس، 
ّ

 .3999مروان الش

حْوالنّواجي، أشرف ماهر.  -
ّ
 .3003. القاهرة: دار غريب، مصطلحات علم أصول الن

غويّ نهر، هادي.  -
ّ
راكيب الل

ّ
 .3001. عمّان: دار اليازوريّ العلميّة، ةالت

. الوسيط في تفسير القرآن المجيدالنّيْسابوريّ، أبو الحسن عليّ بن احمد الواحديّ.  -

تحقيق وتعليق: عادل عبد الموجود، علي معوّض، أحمد صيرة، أحمد الجمل. تقديم 

 .3991: دار الكتب العلميّة، بيروت. 3وتقريظ: عبد الحيّ الفرماويّ. ط

. إيجاز البيان عن معاني القرآنالنّيْسابوريّ، محمود بن أبي الحسن بن الحسيْن.  -

 .3997. الرّياض: مكتبة التّوبة، 3دراسة وتحقيق: علي بن سليمان العبيد. ط

تفسير غرائب القرآن ورغائب النّيْسابوريّ، نظام الدّين الحسن بن محمّد القمّيّ.  -

 .3999: دار الكتب العلميّة، بيروت. الفرقان

حويّ نيل، علي فودة.  -
ّ
. الرّياض: جامعة الملك ابن هشام الأنصاريّ، آثاره ومذهبه الن

 .3991سعود، 

سانابن الهائم، أحمد بن محمّد بن عثمان.  -
ّ
. الضّوابط الحسان فيما يتقوّم به الل

 .3001: دار الكتب العلميّة، بيروتتحقيق وتعليق: أحمد المزيدي. 

. ضبطه جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعالهاشميّ، السّيّد أحمد بن إبراهيم.  -

قَ عليْه: محمّد رضوان مهنّا. المنصورة: مكتبة الإيمان، 
َّ
 .3999وعل
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غة العربيّة. ______
ّ
: المكتبة بيروت. تحقيق: محمّد أحمد قاسم. القواعد الأساسيّة لل

 .3999العصريّة، 

 .3991: دار الفكر، بيروت. مصباح السّالك إلى أوضح المسالكهبّود، بركات يوسف.  -

. تقديم وتحقيق: الإعراب عن قواعد الإعرابابن هشام، عبدالله بن يوسف الأنصاريّ.  -

 .3970رشيد عبدالرّحمن العبيْديّ. بيروت: دار الفكر، 

عدّة السّلك إلى تحقيق أوضح  )ومعه كتاب أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك. ______

لائع،  المسالك
ّ
 .3001لمحمّد محيي الدّين عبد الحميد(. القاهرة: دار الط

. تقديك وتحقيق: صاحب رسالتان في لغة القرآن: مسائل في إعراب القرآن. ______

 .3999. عمّان: دار الفكر، 3جعفر أبو جناح. ط

. بيروت: 3علي محسن عيس ى مال الله. ط. دراسة وتحقيق: شرح جمل الزّجاجيّ ______. 

 .3999عالم الكتب ومكتبة النّهضة العربيّة، 

هب في معرفة كلام العرب. ______
ّ
ق عليه وشرح شواهده: شرح شذور الذ

ّ
به وعل

ّ
. رت

 .3991. دمشق: مؤسّسة الرّسالة، 3عبدالغنيّ الدقر. ط

دى وبلّ الصّدى ومعه كتاب سبيل الهد. ______
ّ
ى بتحقيق شرح قطر شرح قطر الن

دى لمحمّد محيي الدّين عبدالحميد
ّ
 .3991. بيروت: المكتبة العصريّة، الن

بيب عن كتب الأعاريب. ______
ّ
. تحقيق: محمّد محيي الدّين عبدالحميد. بيروت: مغني الل

 .3999المكتبة العصريّة، 

حْويّين الحروف العاملة في القرآن الكريم بين الالهلاليّ، هادي عطيّة مطر.  -
ّ
ن

 .3999. بيروت: عالم الكتب، والبلاغيّين

. تحقيق: فهمي حسن الفريد في إعراب القرآن المجيدالهمذانيّ، حسيْن بن أبي العزّ.  -

قافة، الدّوحة. 3النّمر وفؤاد علي مخيمر. ج
ّ
 .3993: دار الث
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غة العربيّة وفنّ الإعرابالهواري، مسعد.  -
ّ
بالقرآن  الاستشهاد -قاموس قواعد الل

عر العربيّ 
ّ

ريف والش
ّ

 .3991. المنصورة: مكتب الإيمان، الكريم والحديث الش

فسيّة في القرآن الكريمهياجنة، محمود سليم محمّد.  -
ّ
. إربد: دراسة أدبيّة -الصّورة الن

 .3009عالم الكتب الحديث، 

: ياسين قيقتح .شرح الواحديّ لديوان المتنبّيالواحديّ، أبو الحسن عليّ بن أحمد.  -

 .3999. بيروت: دار الرّائد العربيّ، 3الأيّوبي وقص يّ الحسين. ط

حفة الورديّةابن الورديّ، عمر بن مظفر بن عمر.  -
ّ
. دراسة وتحقيق: عبد الله شرح الت

ل. الرّياض: مكتبة الرّشد، 
ّ
لا

ّ
 .3999الش

ه.  -
ّ
حوالورّاق، أبو الحسن محمّد بن عبد الل

ّ
محمّد محمود  . تحقيق: محمودعلل الن

 .3003نصّار. بيروت: دار الكتب العلميّة، 

سانيّات الحديثالوعر، مازن.  -
ّ
 .3999. دمشق: دار طلاس، قضايا أساسيّة في علم الل

حْويّ عند العرب: أصوله ومناهجهالياسري، علي مزهر. -
ّ
: الدّار العربيّة بيروت. الفكر الن

 .3001للموسوعات، 

الث آل ياسين، محمّد حسين. -
ّ
د العرب إلى نهاية القرن الث

ْ
غويّة عن

ّ
. الدّراسات الل

 . 3990بيروت: دار مكتبة الحياة، 

حو وتطبيقاتهاياقوت، أحمد سليمان.  -
ّ
. القاهرة: دار المعرفة مقتطفات من مدارس الن

 .3997الجامعيّة، 

حو العربيّ ______. 
ّ
 .3000. الإسكندريّة:دار المعرفة الجامعيّة، أصول الن

 .3999-3991. ]د.م.[: دار المعرفة الجامعيّة، إعراب القرآن الكريم______. 

 .3991. الإسكندريّة: دار المعرفة، الإعراب المفصّل______. 
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طبيق في القرآن الكريمياقوت، محمود سليمان.  -
ّ
عليميّ والت

ّ
حو الت

ّ
. الكويت: مطبعة الن

 .3999المنار الإسلاميّة، 

غويّين العربيعقوب، إميل بديع. -
ّ
: دار الكتب العلميّة، بيروت. المعجم المفصل في الل

3997. 

حوابن يعيش، سابق الدّين محمّد بن عليّ الصنعانيّ.  -
ّ
. تحقيق: التّهذيب الوسيط في الن

 .3993فخر صالح سليمان قدارة. بيروت: دار الجيل، 

. تحقيق للزّمخشريّ شرح المفصّل ابن يعيش، أبو البقاء يعيش بن يعيش الموصليّ.  -

 .3003. بيروت: دار الكتب العلميّة، 3. ج3وتقديم: إميل بديع يعقوب. ط

راز المتضمّن لأسرار البلاغة وحقائق اليمنيّ، يحيى بن حمزة بن عليّ العلويّ.  -
ّ
كتاب الط

 .3991: دار الكتب العلميّة، بيروت. الإعجاز

. القاهرة: لى ألفيّة ابن مالكتسهيل شرح ابن عقيل عيوسف، حسني عبد الجليل.  -

 .3001مؤسّسة المختار، 

غويّة لابن السّرّاج، دراسة تحليليّةيوسف، مجدي إبراهيم.  -
ُّ
. إشراف: الجهود الل

 محمود فهمي حجازي. القاهرة: دار الكتاب المصريّ، 

حويّة. ______
ّ
حجازي. القاهرة: دار الكتاب المصريّ،  . إشراف: محمودمعجم القواعد الن

3999. 

 مقالات بالعربيّة:

 33 الموردالأوس يّ، قيْس إسماعيل. "علل الإعراب والحركات الإعرابيّة في العربيّة".  -

(3991 ،)17-99. 

أبحاث عربيّة في الكتاب دراسة لغويّة صوتيّة".  -الجنابي، طارق. "أسلوب النّداء -

كريميّ للمستشرق 
ّ
 .3991. ]د.م.[: ]د.ن.[، الألمانيّ فولفديتريش فيشرالت
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أبو جناح، صاحب. "الإعراب على الخلاف في الجملة العربيّة: محاولة على طريق  -

 .99-71(، 3991) 31 الموردالتّيْسير". 

 .93-13(، 3990) 9 المورد. "القياس في منهج المبرّد". ______

غة العربيّة وتيْسير قواعدها وكتابتها". جواد، مصطفى -
ّ
ة المجمع . "وسائل النّهوض بالل

ّ
مجل

 .390-339(، 3917) 13 العلميّ العربيّ بدمشق

غة العربيّة".  -
ّ
غة العربيّة حامد، أحمد حسن. "نحو تيسير قواعد الل

ّ
ة مجمع الل

ّ
مجل

 .991-991(، 3999) 71 بدمشق

 .331-333(، 3979) 31-31 بيْن النّهرينالنّحْويّين العرب الأوائل".  حبي، يوسف. "مسيرة -

غة العربيّة.  -لغة الضّادالحديثي، خديجة. "رأيٌ في مسائل تيْسير النّحو".  -
ّ
دائرة علوم الل

 .19-37، 3003بغداد: مطبعة المجمع العلميّ العراقيّ، 

غة العربيّة والحداثة".  -
ّ
 .310-339(، 3991) 1 فصول حسّان، تمّام. "الل

سان "القرائن النّحويّة واطراح العامل والإعرابيْن التّقديريّ والمحليّ.  .______
ّ
ة الل

ّ
مجل

 (، 3971) 33 العربيّ 

غة العربيّة حومد، عبد الوهّاب. "دعوة إلى تيْسير النّحْو العربيّ".  -
ّ
ة مجمع الل

ّ
مجل

 .333-303(، 3999) 73 بدمشق

غة العربيّة بدمشقدّين. "النّحْو والنّحاة". الزّعبلاوي، صلاح ال -
ّ
ة مجمع الل

ّ
 11 مجل

(3979 ،)919-999. 

 19 الدّراسات الإسلاميّةسمساعة، أحمد الحسن. "الحذف المجازيّ في القرآن الكريم".  -

(3001 ،)1-33. 

غة العربيّة بدمشقوي، يوسف. " إعادة صوْغ قواعد العربيّة". صيداال -
ّ
ة مجمع الل

ّ
 مجل

71 (3999 ،)911-993. 
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راث العربيّ".  -
ّ
راث العربيّ طالب، هايل محمّد. "ظاهرة التّنغيم في الت

ّ
ة الت

ّ
(، 3001) 93 مجل

90-99. 

ة المجمع العلميّ العربيّ ابن عاشور، محمّد الفاضل. "اختلاف المبرّد مع سيبويه".  -
ّ
 مجل

10 (3991 ،)10-11. 

 .331-331(، 3999) 171 العربيّ عبّاس، حسن. "حدود التّيْسير".  -

راث العربيّ عبد الدّايم، محمّد عبد العزيز.  -
ّ
غويّة في الت

ّ
ظريّة الل

ّ
. القاهرة: دار السّلام، الن

3009. 

عبد الرّحيم، الحافظ. "علم النّحو بيْن الكوفيّين والبصريّين، دراسة أهمّ القضايا  -

 .39-1(، 3991) 39 الإسلاميّة الدّراساتالخلافيّة بين المدرستيْن". 

ه، حسنة عبد الحكيم. "الجملة العربيّة وتوظيفها في العمليّة التّعليميّة".  -
ّ
ة عبدالل

ّ
مجل

يّة الآداب 
ّ
 .109-173(، 3003) 93 جامعة القاهرة –كل

هجات المذمومة".  -
ّ
سان والل

ّ
ةالعبيدي، رشيد عبدالرّحمن. "عيوب الل

ّ
المجمع العلميّ  مجل

 .-319(، 3991) 19 العراقيّ 

دائرة علوم  -لغة الضّادالعزّاوي، نعمة رحيم. "قضايا ومشكلات في النّحو المدرس يّ".  -

غة العربيّة. بغداد: مطبعة المجمع العلميّ العراقيّ، 
ّ
 .333-399، 3003الل

وش، جميل. "بين ألقاب الإعراب وألقاب البناء".  -
ّ
ة مجمع اعل

ّ
غة العربيّة بدمشقمجل

ّ
 لل

99 (3991 ،)199-139. 

قافيّة____. "مشكلات في معالجة النّحاة لموضوع النّداء". 
ّ
ة الث

ّ
 .99-91(، 3990) 33. المجل

قافيّة____. "نقد نظريّة النّحاة في النّداء". 
ّ
ة الث

ّ
 .19-39(، 3991) 7. المجل

ة الأزهرعنتر، عبد الحميد. "القياس النّحْويّ".  -
ّ
 .139-131)....(،  39 مجل
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غة العربيّة بدمشقعوض، سامي. "تيسير مباحث النّحو والصّرف".  -
ّ
ة مجمع الل

ّ
 71 مجل

(3999 ،)991-930. 

حاةِ  -عوّاد، محمّد حسن. "التّعريف والنّقد - دراسة في بحث: مشكلات في معالجة النُّ

غة العربيّة بدمشقلموضوعِ النّداء". 
ّ
ة مجمع الل

ّ
 .190-119(، 3997) 73 مجل

اهريّ، نشأته ومناهجه الأصوليّة وأشهر رجاله".  -
ّ
عويس، عبد الحليم. "المذهب الظ

 .39-1(، 3999) 31 الدّراسات الإسلاميّة

غة العربيّة بيْن الحاضر والمستقبل". ".  -
ّ
غة العربيّة فاخوريّ، ممدوح. "الل

ّ
ة مجمع الل

ّ
مجل

 .799-719(، 3003) 77 بدمشق

غة العربيّة الكردي، سعد. "العلل التّعليميّة وأهميّتها في النّحو العربيّ".  -
ّ
ة مجمع الل

ّ
مجل

 .3030-991(، 3999) 71 بدمشق

ركيب البسيط والمديد في العربيّة".  -
ّ
غة المصطفى، سعد الدّين. "الت

ّ
ة مجمع الل

ّ
مجل

 .199-117(، 3009) 93 العربيّة بدمشق

غة العربيّة. بغداد: مطبعة  -لغة الضّادالنّحو". مطلوب، أحمد. "تيْسير  -
ّ
دائرة علوم الل

 .39-7، 3003المجمع العلميّ العراقيّ، 

 (.3901) 39 المقتطف المقدس ي، جرجس خوري. "العربيّة وتسهيل قواعدها". -

 : كتب أجنبيّة

- Ambros. Arne A. Einführung in die Moderne Arabische Schriftsprache. 

München: Max Hueber Verlag, 1969. 

- Baalbaki, Ramzi. Dictionary of Linguistic Terms, English-Arabic. Beirut: 

Dar il-ilm Lilmamayin, 1990. 

- Badawi, Elaid and Michael G. Carter And Gully Adrian. Modern Written 

Arabic, A Comprehensive Grammar. London-New York: Routlege, 2004. 



 

033 

- Al-Batal, Mahmoud Mohammad Adel. The Cohesive Role of Connectives in 

A Modern Expository Arabic Text. Ph. D. Dissertation. Michigan: The 

University of Michigan, 1985. 

- Bateson, Mary Catherine. Arabic Language Handbook. Washington: The 

Center for Applied Linguistics, 1967. 

- Beamont, W.J. A Concise Grammar of the Arabic Language. Revised by: 

Sheikh Ali El-Barrany. Cambridge: University Press, 1861.  

- Bennett, Charles E. Syntax of Early Latin. Hildesheim: Georg Olms 

Verlagsbuchhandlung, 1966. 

- Beresford, H. B. Arabic Syntax: Chiefly Selected from The Hidayut-Oon-

Nuhvi, A Treatise on Syntax in the Original Arabic. London: James Madden 

and C. 

- Beeston, A. Written Arabic, An Appoach to the Basic Structures. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1968. 

- Bohas, G. Guillaume and Kouloughli J. P. The Arabic Linguistic Tradition: 

London: Routlege, 1990. 

- Bravmann, M. M. Studies in Arabic and General Syntax. Le Caire: 

Imprimerie de L'institut Français D'archeologie Orientale, 1953. 

- Brockelmann, Carl. Arabische Grammatik, Paradigmen, Literatur, 

Übungsstücke und Glossar. Berlin: Vealag von Reuyher & Reichard, 1929. 

__________ Arabische Grammatik, Paradigmen, Literatur, Übungsstücke 

und Glossar. Berlin: Verlag von Reuyher & Reichard, 1941. 

- Buckley, Ron. Modern Literary Arabic, A Reference Grammar. Beirut: 

Beirut: Librairie du Liban Publishers, 2004. 



 

032 

- Cantarino, Vicente. Syntax of Modern Arabic Prose, The Expanded 

Sentence. Bloomington: Indiana University Press, for the International 

Affairs Center, 1975. 

- Carter. M.G. Koerner and Konrad E .F. Arab Linguistics, An Introductory 

Classical Text with Translation and notes. Amsterdam: John Benjamins 

B.V., 1981. 

- Carter. M.G. Sībawayhi. Oxford: I. B. Tauris, 2004. 

- Chejne, Anwar G. The Arabic Language, It's Role in History. Minneapolis: 

University of Minneapolis Press, 1969. 

- Chomsky, Noam. Syntactic Structures. London: Mouton, 1965. 

- Cowan, David. An Introduction to Modern Literary Arabic. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1964. 

- Crystal, David. A dictionary of Linguistics and Phonetics. Oxford: Basil 

Blackwell, 1991. 

- Davis, N. and B. Davidson. Arabic Reading Lessons: Consisting of Extracts 

from the Koran, and Other Sources, Grammatically Analysed and 

Translated; with Elements of Arabic Grammar. London: Samuel Bagster 

and Sons,   

- Elder, E. E. Arabic Grammar, Inductive Method. Cairo: American 

University, 1937. 

- Ewald, Heinrich. Syntax of the Hebrew Language of the Old Testament. 

Piscataway N. J: Gorgias Press, 2005  

- Fischer, Wolfdietrich. Grammatik des klassischen Arabisch. Wiesbaden: 

Harrassowitz Verlag, 2002. 



 

032 

__________ Grammatik des klassischen Arabisch. Wiesbaden: Otto 

Harrassowitz, 1972. 

- Gully, Adrian. Grammar and Semantics in Medieval Arabic,  A Study of 

Ibn-Hishām's "Mughnī l-Labīb". London: Curzon Press, 1995. 

Gurel, Shelomo. Vocabula Latina-Hebraea. Tel-Aviv: Reshafim, 1991. 

- Harder, Ernst. Arabische Grammatik. Heidelberg: Julius Gross, 1921 

__________ Arabische Konversations-Grammatik, mit besonderer 

Berücksichtigung der Schriftsprache. Heidelberg: J. Groose, 1910. 

- Hartmann, Regina. Untersuchungen zur Syntax der arabischen 

Schriftsprache . Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1974. 

- Haywood, J. A. and H. M. Nahmad. A new Arabic Grammar of the Written 

Language. Cambridge: Lund Humphries- Harvard University Press, 1976. 

- Holton, David. Peter Mackridge and Irene Philippaki-Warburton. Greek: A 

Comprehensive Grammar of the Modern Language. London: Routledge, 

1997. 

- Howell, Mortimer Sloper. Grammar of the Classical Arabic Language. 

With a New Prefaca by: Satkari Mukhopadhyaya. New Delhi: Gian 

Publishing House, 1990. 

- Jesperrsen, Otto. A Modern English Grammar: on Historical Priciples. 

London: George Allen & Unwim LTD, [1961-56]. 

__________ Analytic Syntax. London: George Allen & Unwim LTD, [1937]. 

__________ The philosophy of Grammar. London: George Allen & Unwim 

LTD, 1924. 

- Jones, Alan. Arabic Through the Qur'ān. Cambridge: Brooklands Avenue, 

2006. 



 

033 

- Kinberg, Naphtali. Studies in the Linguistic Structure of Classical Arabic. 

Leiden: Brill, 2001.  

- Leech, Geoffrey. and  Benita Cruickshank and Roz Ivanič, An A-Z of 

English Grammar and Usage. New Edition. England-Edinburgh: Longman, 

2001. 

- Levin, Saul. Semitic and Indo-European, Comparative Morphology, Syntax 

and Phonetics. General Editor: E. F. Konrad Koerner. Amsterdam: John 

Benhamins Publishing Company, 1995.  

- Lewis, Charlton T. and Charles Short, Latin Dictionary- Founded on 

Andrew's Edition of Freund's Latin Dictionary. Oxford: Clarendon Press, 

1958. 

- Mace, John. Arabic Grammar: A Reference Guide. Edinburgh: Edinburgh 

University Press, 1998.   

__________  Arabic Today, A Student, Business and Professional Course in 

Spoken and Written Arabic. Edinburgh, Edinburgh University Press, 1996.     

- Moutaouakil, Ahmed. Pragmatic Functions in a Functional Grammar of 

Arabic. Dordrecht: Foris Publications, 1989. 

- Naser, Raja T. The Structure of Arabic, From Sound to Sentence. Beirut: 

Librairie du Liban, 1967. 

- Nöldeke, Theodor. Zur Grammatik des Classischen Arabisch. Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963.   

- Ouhalla, Jamal Shlonsky. Themes in Arabic and Hebrew syntax. Dordrecht: 

Kluwer Academic Publishers, 2002. 

- Owens, Jonathan. Early Arabic Grammatical Theory: Heterogeneity and 

Standardization. Amesterdam: John Benjamins Publishing, 1990. 



 

033 

- Palmer, Leonard R. The Latin Language. London: Bristol Classical Press, 

1999. 

- Piamenta, M. Islam in Everyday Arabic Speech. Leiden: E. J. Brill, 1979. 

  __________ The Muslim Conception of God and Human Welfare, As 

Reflected in Everyday Arabic Speech. Leiden: E. J. Brill, 1983. 

- Pope, Marvin H. Probative Pontificating in Ugaritic and Biblical Literature. 

Edited by: Mark S. Smith. Münster: Ugarit-Verlag, 1994. 

- Reckendorf, Hermman. Arabische Syntax. Heidelberg: Carl Winter’s 

universitätsbuchhandlung, 1921. 

- Rundell, Michael. and Others. Macmillan- English Dictionary for Advanced 

Learners. New Edition. London: Macmillan Publishers, 2010.  

- Ryding, Karin C. A Reference Grammar of Modern Standard Arabic. 

Cambridge: University Press, 2005. 

- Sayed, Sabry Ibrahim. York Dictionary of Linguistics. Cairo: Longman, 

2000. 

- Schulz, Eckehard and Günther Krahl. and Reuschel, Wolfgag. Standard 

Arabic, An Elementary-Intermediate Course. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2000. 

- Seiny,  Esma'il Mahmoud. The Syntax of Urban Hijazu Arabic (Sa'udi 

Arabia). Beirut: Librairie du Liban, 1978. 

- Shall, Anton. Elementa Arabica, Einführung in die klassische Arabische 

Sprache. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1988.  

- Socin, A. Arabic Grammar, Paradigms, Litterature, Chrestomathy, and 

Glossary. Carlsruhe : H. Reuther, 1885. 

- Stetkevych, Jaroslav. The Modern Arabic Literary Language, Lexical and 

Stylistic Development. Chicago: The University of Chicago Press, 1970 



 

039 

- Stewart, Duncan. Practical Arabic Grammar. London: Darf Publishers, 

1994. 

- Suleiman, Yasir. Arabic Grammar and Linguistics. Surrey: Curzon, 1999. 

__________ The Arabic Grammatical Tradition : A  Study in ta‘līl. 

Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999. 

- Thatcher, Griffithes Wheeler. Arabic Grammar of the Written Language. 

New York: Fredrick Ungar Publishing, 1958. 

- Testen, David. Parallels in Semitic Linguistics. Leiden: Brill, 1998. 

- Tritton, A. S. Teach Yourself Arabic. Edited by: Leonard Cutts. London: 

The English University Press, 1881. 

- Turnbull, Joanna. and Other., Oxford Advanced Learner's Dictionary. New 

Edition. Oxford: University Press, 2010. 

- Versteegh, Kees. The Arabic Language. Edingurgh: Edinburgh University 

Press, 1997.  

__________ Landmarks in Liguistic thought: The Arabic Linguistic 

Tradition. London: Routledge, 1997.  

- Versteegh, C. H. M. A grammar and Qur'anic Exegesis in Early Islam. 

Leiden: E.J. Brill, 1993. 

__________ Greek Elements in Arabic Linguistic Thinking. Leiden: Brill, 

1997. 

- W. Wright. Carl Paul Caspari, A Grammar of the Arabic Language. 

Cambridge: University Press, 1955. 

__________ W. A Grammar of the Arabic Language. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1997. 



 

030 

- Yushmanov, Nikolia V. The Structure of the Arabic Language. Translated 

From the Russian by: Moshe Perlman. Washington: Center for Applied 

Linguistics of the Modern Language Association of America, 1961. 

- Ziadeh, Farhat and Winder R. An Introduction to Modern Arabic. London: 

Oxford University, 1957. 

 مقالات بالإنجليزيّة

- Axelson, Elizabeth. "Vocative: A Double-Edged Strategy in intercultural 

Discourse Among Graduate Students", Pragmatics 17 (2007), 95-122. 

- Baalbaki, Ramzi. "Some Aspects of Harmony and Hierarchy in Sībawayhi's 

Grammatical Analysis". Journal of Arabic Linguistics (1978), 7-22. 

__________ "The Relation Between Nah'w and Balāg'a: A comparative 

Study of the Methods of Sībawayhi and Ğurğānī". Journal of Arabic 

Linguistics 11-83 (1982), 7-23. 

- Beeston, A. F. L. "Some Notes on Classical Arabic Syntax". Journal of 

Semitic Studies XXVI (1981), 21-30. 

- Bodner, Keith. "the 'Embarrassing Syntax' of PS.47:10:A (Pro) Vocative 

Option". The Journal of Theological Studies 54 (2003), 570-575. 

- Carter, M. G. "'Twenty Dirhams' in the Kitāb of Sībawayhi". Bulletin of 

School of Oriental and African Studies xxxv (1972), 485-496. 

- Clak, David. "Vocative Displacement in the Gospels: Lexico-Syntactic and 

Sociolinguistic Influences". The Bible Translator 47 (1996), 313-321. 

- Dahood, Mitchell. "Vocative Lamedh in 1 Kings 19,10.14". Biblica 54 

(1973), 407-409. 

__________ ""Vocative waw in Psalm 30,9". Biblica 58 (1977), 218. 



 

033 

__________ ""Vocative Lamedh in Psalm 74,14". Biblica 59 (1978), 262-

263. 

__________ ""Vocative Lamedh in Exodus 2,14 und Merismus in 34,21". 

Biblica 62 (1981), 413-415. 

- Davies, Eirlys. "A contrastive Approauch to the Analysis of Politeness 

Formulas". Applied Linguistics 8 (1987), 75-88.  

- Fehri, Abdelkader Fassi. "Arabic Modifying Adjectives and DP Structures". 

Studia Linguistica 53 (1999), 105-154. 

- Gwynne, Rosalind. "Qiyās al-Qiyās fī Kitāb Sībawayhi". Al-'Arabyya 22 

(1989), 55-59. 

- Levin, Aryeh. "The Grammatical  Terms Al-Musnad Al-Musnad ’ilayhi and 

Al-’isnād".  The Journal of the American Oriental Society 101 (1981) 145-

165.  

- Levin, Saul. "Studies in Comparative Grammar: The Definite Article, an 

Egyptian/Semitis/Indo-European Etymology". General Linguistics 32 

(1992), 1-14. 

__________ "Studies in Comparative Grammar: The Prehistory of the Indo-

European Declension, in View of the Semitic Cognates". General 

Linguistics 32 (1992), 111-144. 

- Owens, Jonathan. "Arabic Sociolinguistics". Arabica 48 (2001), 419-468. 

- Panhuis, Dirk. "Traditional, Structuralist, and Textlinguistic Approches to 

the (Latin) Vocative". Studies in Language 9 (1985), 1-19. 

__________ "The Vocative is Outside the Sentence". Studies in Language 10 

(1986), 443-447. 

- Peña, Salvador. "’i‘rāb as Syntax". Zeitschrift für Arabische Linguistik 33 

(1997), 100-104. 



 

033 

- Pope, Marvin. "Vestiges of Vocative Lamedh on the Bible". Ugarit- 

Forschungen: Internationles Jahrbuch für die Altertumskunde Syrien-

Palästinas. 20 (1988), 201-207. 

- Rieschild, Veran. "Lebanese Arabic Reverse Role Vocatives". 

Anthropological Linguistics 40 (1998), 617-641. 

- Salem, Hanaa. "Phonological Processes in Connected Speech in Colloquial 

Egyptian Arabic". Perspective on Arabic Linguistics. Ed.: Mohammad T. 

Alhawary and Elabbas Benmamoun. Amsterdam: John Benjamins 

Publishing Company, 2005, 69-84. 

- Singer, A. D. "The Vocative in Ugaritic". Journal of Cuneiform Studies II 

(1948), 1-10. 

- Vairel, Héléne. "The Position of the Vocative in the Latin Case System. The 

American Journal of Philology 102 (1981), 438-447. 

- Versteegh Kees. "Current Bibliography on the History of Arabic Grammar". 

Journal of Arabic Linguistics 10-13 (1983-84), 86-89. 

__________ "The Explanation of Linguistic Causes: Az-Zağğāği's Theory of 

Grammar". Al-'Arabyya 29 (1996), 225-230. 

__________ "Linguistics Contracts Between Arabic And Other Languages". 

Arabica, Journal of Arabic and Islamic Studies. 48 (2001), 470-508.  

__________ "The Origin of the Term 'Qiyās' in Arabic Grammar". Journal of 

Arabic Linguistics  (1980), 7-30. 

- Watson, W. Scott. "Bab El-’Irāb: An Outline of Arabic Syntax", The 

American Journal of Semitic Languages and Literatures XVI (1897-1998), 

227-240. 

- Ziadeh, Farhat J. "Prosody and the Initial Formation of Classical Arabic". 

The Journal of the American Oriental Society 106 (1986) 133-138. 



 

033 

 كتب بالعبريّة :

-. תלהמילים הנרדפות ניגודים ושדות סמנטייםאוצר  -מילה במילהאבניאון, איתן.  -

 .0222אביב: איתאב בית הוצאה לאור בע"מ, 

. אור יהודה: הד בשיטת ההווה עברי אנציקלופדי-מלון עברי -ספירמלון __________. 

 .8991ארצי הוצאה לאור, 

מחדש ומעדכן לשנות האלפים: אוצר המלים  -שושן-מלון אבןשושן, אברהם. -אבן -

 .0222הוצאה לאור בע"מ,  -. ח"מ: רפי מוזס, רםשל העברית לתקופותיההמקיף 

-תל .לעברית רבות השוואות בליווי ערבי דקדוק פרקי ותשעה תשעים דן., בקר -

 .8919, דיונון :אביב

 .8991אביב[: הקיבוץ המאוחד, תשנ"ד -. ]תלסוגיות במקרא ובמגילותברין, גרשון.  -

 .8181. ווינה: קסרליש, לידיעת דקדוק לשון ערבימספיק גולדנטאל, יעקב.  -

: ספריית האנציקלופדיה המקראית. ירושלים: מוסד דקדוק, לשון, אוגריתסיון, דניאל.  -

 .8992ביאליק, 

. אבן יהודה: מילון למונחי בלשנות ודקדוקשורצולד, אורה ומיכאל סוקולוף. -רודריג -

 .8990רכס, 

 مقالات بالعبريّة :

-, החברה העברית לחקירת ארץידיעותברהם דוב. "הבעת הפנייה באוגריתית". זינגר, א -

 .821 -91(, 8911ד' )תש"ט -ישראל ועתיקותיה. ג'

העברית ואחיותיה: כתב עת מוצ'ניק, מלכה. "פניות של ריחוק ופניות של קרבה".  -

. החוג ללשון לחקר הלשון העברית וזיקתה ללשונות השמיות וללשונות היהודים

 .868 -818תשס"ז(, -ז )תשס"ו-עברית, אוניברסיטת חיפה. וה

. מסורותממן, אהרון. "תאוריית ה"עמל" המחשבה הדקדוקית של אבו אלפרג' הרון".  -

 .011 -062יא )תשנ"ז(, -י-ט

 لمانيّة:مقالات بالأ

- Tropper, Josef. "Die Vokativpartikel "yā" im Hebräischen". Zeitschrift für 

Althebraistik 15-16 (2002-3), 168-171. 
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حاة الواردةِ أسماؤهم في البحث
ُّ
 ملحق بأسماء أشهر الن

 .[م799-739 هـ،370-300]الخليل بن أحمد:  -

 .[م799-791 هـ،390-319]سيبويْهِ:  -

 [.م901-... هـ،399-]...الكسائيّ:  -

 [.م933-717 هـ،307-310]: الفرّاء -

 [.م919-... هـ،313-]...ابن سعدان:  -

بَرِّد: -
ُ
 [.م999-939 هـ،391-330] الم

 .[م939-... هـ،137-...] ابن شقيْر البغداديّ: -

 [.م979-997 هـ،199-391] :السّيرافيّ  -

 .[م993-991 هـ،170-393]الأزهريّ:  -

 [.م997-900 هـ،177-339: ]أبو عليّ الفارس يّ  -

اق: -  [.م993-... هـ،193-]...أبو الحسن الوَرَّ

انيّ: - مَّ   [.م223-232 هـ،191-399]الرُّ

اد:  -   [.م991-919 هـ،191-139]الصّاحب بن عَبَّ

  [.م3003-913 هـ،193-110]ابن جنّي:  -

  [.م3001-... هـ،191-]...الجَوْهَرِيّ:  -

عالبيّ  -
ّ
 [.م3019-... هـ،139-: ]...الث

 [.م3099-... هـ،119-: ]...ابن سِيدَهْ  -

  [.م3079-3030 هـ،173-100]عبد القاهر الجرجانيّ:  -

  [.م3099-... هـ،179-: ]...جاشعيّ الم -

  [.م3330-... هـ،101-: ]...الرّاغب الأصفهانيّ  -

  [.م3311-3071 هـ،191-197]خشريّ: مالزّ  -
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ريف الكوفيّ:  -
ّ

  [.م3311-3013 هـ،119-113]الش

باريّ  -
ْ
  [.م3393-3339 هـ،177-131] ابن الأن

  [.م3391-3331 هـ،193-109]السّهيليّ:  -

 [.م3399-3339، 193-130]ضاء القرطبيّ: مابن  -

  [.م3330-3310 هـ،909-111] ابن الأثير: -

 [.م3313-... هـ،919-]... :ابن الخبّاز -

  [.م3311-3319 هـ،911-111]ابن يعيش:  -

لوبينيّ:  -
ّ

 [.م3317-3397 هـ،911-193]أبو عليّ الش

  [.م3319-3371 هـ،919-170]ابن الحاجب:  -

بيليّ:  -
ْ

  [.م3373-... هـ،999-]...ابن عُصْفُور الإش

  [.م3973-3930 هـ،973-900]الك: مابنُ  -

  [.م3379-... هـ،991-]...الإسفرايينيّ:  -

  [.م3379-... هـ،979-: ]...قدس يّ الم معبد السّلا  -

يّ الدّين الأستراباذيّ:  -   [.م3397-... هـ،999-]...رض ِ

  [.م3399 -... هـ،999-]... ابن النّقيب: -

  [.م3103-... هـ،700-]...تاج الدّين الجَنديّ:  -

قيّ: الم -
َ
  [.م3101-3311 هـ،703-910]ال

  [.م3133-3311 هـ،733-910]نظور: مابن  -

  [.م3113-... هـ،703-]...يّ: ماعيل الهر مابن إس -

-  
ُ
  [.  م3119-... هـ،719-]...راديّ: الم

 [.م3111-3933 هـ،711-911]أبو حيّان الأندلس يّ:  -

  [.م3111-... هـ،719-]...ين الحلبيّ: مالسّ  -
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صاريّ:  -
ْ
  [.م3190-3109 هـ،793-709]ابن هشامٍ الأن

  [.م3199-... هـ،903-: ]...الزّبيْديّ  -

  [.م3131-... هـ،937-]...الفيْروزآباديّ:  -

  [.م3133-... هـ،931-]...وزعيّ: الم -

  [.م3117-... هـ،910-: ]...رتض ىابن الم -

  [.م3199-3191 هـ،970-799]ابن زيْد:  -

  .[م3101-... هـ،909-]...كناس يّ: الم -

  [.م3101-3111 هـ،933-919]جلال الدّين السّيوطيّ:  -

  [.م3111-... هـ،910-]...ال باشا: مابن ك -

  [.م3119-3171 هـ،911-990]ابن طولون:  -

  [.م3993-3933 هـ،3091-3010]البغداديّ:  -

  [.م3711-... هـ،3319-]...التّهانويّ:  -

  .[م3793-... هـ،3309-]...الصّبّان:  -
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 ملحق بأسماء المنادى في بعض لغات العالم

-Arabic:  (Munādā) منادى 

-Bulgarian: звателен падеж (zvátelen padéž (  

- Chinese: 呼格 

- Croatian: vokativ  
- Czech: vokativ, pátý pád  
- Danish: Vokativ 

- Dutch: aanspreekvorm  
- Finnish: vokatiivi, puhuttelusija  
- French: vocatif  
- Galician: Vocativo  

- German: Vokativ , Anredefall  
- Greek: κλητική  - Modern Greek: Κλητική  

- Hebrew ) פנייה יחסת: ( yakhasat peniyah( 
- Hungarian: megszólító eset  
- Icelandic: ávarpsfall  
- Italian: vocativo  
- Japanese: 呼格  
- Latin: casus vocativus  
- Latvian: vokatīvs  
- Lithuanian: šauksmininkas  
- Norwegian: vokativ  
-  Polish: Wołacz 

- Portuguese: vocativo  
- Romanian: vocativ  
- Russian: звательный падеж  
- Serbian: вокатив (vokativ (  

- Slovak: piaty pád , vokatív  
- Spanish: vocativo  
- Swedish: vokativ  
- Turkish: vokatif  
- Ukrainian: кличний відмінок (klyčnyj vidminok( 
- Venetian: Vocativo 
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ABSTRACT 

This study focuses on the vocative case (’al-Munādā) in the Arabic language. 

The vocative is one of the important cases in Arabic grammar, and its 

importance stems from several different aspects: first, the broad space that the 

vocative occupies in Arabic grammar books, starting with Sībawayhi in his 

major work ’al-Kitāb (The Book) onwards; and Secondly, there have been 

many queries and long-time differences that arose with the initial phase of 

recording Arabic grammar, and this continued until the modern period, which 

is represented by modern grammarians.    

In addition, the vocative is not only a grammatical aspect, but a social 

phenomenon that has been common in various ways among the Arabic-

speaking communities, and in various contexts in the classical and modern 

periods. In fact, there are many Qur’ān testimonies, poetic lines, or prose 

illustrations that testify to the thorough presence of the vocative in Arab 

culture. Such texts, phrases and constructions are frequently used in our daily 

life. We usually address each other using the vocative particle yā [oh!] or other 

similar forms in our communication in the colloquial spoken dialect. 

The complexity of this issue of the vocative appeared with the first attempt 

to compose a grammar book for teaching. Sometimes, the vocative sounded 

ambiguous, and therefore it was followed by long explanations mixed with 

different rules of grammar such as: al-‛āmil (governing agent), ’al-‛illah 

(cause), ’al-qiyās (syllogism), and samā‛ (hearing), under the influence of 

philosophy and logic. As a result, researchers have had some difficulty in 

absorbing the manifold issues of the vocative, which led to the emergence of 

serious disagreements among the classical grammarians. ’Ibn ’al-’Anbārī's 

book "’al-’Inṣaf" provides strong evidence of these disagreements. The issue of 

the vocative fills numerous pages in ’Ibn ’al-’Anbārī's book.  
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’Ibn ’al-Anbārī reviewed the long dispute that took place between the 

grammarians of Baṣra and the Kūfah concerning the vocative. This argument 

has continued up to modern period, carrying with it two negative 

consequences: the first is the estrangement from their mother tongue of the 

native speakers of Arabic, and the second is the increasing difficulty in 

teaching and understanding the subject of the vocative by learners of Arabic 

grammar Arabs and foreigners. As a result, the study of the vocative hides 

many questions and queries. 

The study consists of three chapters: 

Chapter One, "The Vocative and the Traditional Grammarians," concerns the 

main questions of the vocative that were introduced by the classical 

grammarians. I try in this chapter to clarify the main points relevant to the 

vocative such as: the concept of the vocative, linguistically and idiomatically; 

the vocative particles, the phenomenon of ellipsis in the vocative, its subjective 

nominal and objective accusative cases, and its kinds from the point of view of 

the case of the inflectional and non-inflectional forms, the nature of the 

informative-structure and compositional-structure, the indication of warning 

and awakening in the vocative structures, and the various particles that are used 

the vocative case.  The chapter ends with other complementary aspects related 

to the vocative, which are: appeal and evocation (istiġāṯa), exclamation 

(ta‛ajjub), lamentation (nudba), and softening of the vocative (tarkhīm).         

The methodology that I adopt in the discussion of the vocative consists of 

an initial description of the phenomenon through its linguistic definition, 

followed by an exposition of the grammatical aspects on which the classical 

grammarians disagreed, accompanied by a particular focus on the exciting and 

remarkable arguments among the grammarians. At the end of the discussion, I 

introduce the conclusions as a preparatory stage for the second chapter, which 

deals with the interpretations of the Qur’ān, and the third chapter, which deals 

with the innovative vision of the modern grammarians.   
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Chapter Two, "The Vocative in the Books of Interpretation," investigates 

certain features related to the vocative phenomenon in the Qur’ān such as: 

raising the tone of the voice and the effect of the changing stresses in oration, 

the degree of intonation in the vocative structure, the exclamatory vocative, the 

themes of lamentation and its indications, and the reply to the vocative and its 

inflectional function, and elision.     

The purpose of this investigation is to raise the phenomenon of the 

vocative case through the books of interpretation, because the language of the 

Qur’ān is the first source that the classical grammarians relied on in their 

arguments. Thus, it is impossible to discuss such a significant topic as the 

vocative without referring to the books of interpretation, which constitute the 

significant applied grammatical works that include contexts and clues or 

evidence that accompany these linguistic phenomena.  

Therefore, I intended that my research should be different from the 

methods that many researchers have followed so far. This is achieved through 

the treatment of new topics, the use of a distinguished approach, the 

investigatory reading of the main interpretive texts intensively and attentively, 

and integration of the classical texts such as Ṭabarī's book of interpretation, and 

modern texts such as the book of interpretation by ša‛rāwī.  

Chapter Three, "The Vocative According to Modern Grammarians: Flaws, 

Visions, and Additions," introduces the most important views that the modern 

grammarians have maintained and called for. This chapter initially introduces 

the causes of the emergence of the idea of grammatical development, based on 

the influence of ’Ibn Maḍā’ ’al-Qurṭubī (2
nd

 century CE.) and modern 

grammarians. It also shows the most important proposals that the modern 

grammarians introduced in their attempts to lead to a grammatical reform, and 

the background and principles that they depend on based on the subject of this 

research. The names of the grammarians are arranged alphabetically, followed 
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by their flaws, their additions, their simplification proposals, and their 

arguments with the classical grammarians and among themselves.         

In accordance with modern linguistic research methodology, I ended 

Chapter Three with a discussion of certain significant issues that express the 

characteristics of the vocative within the framework of linguistic concepts and 

terminology, which are likely to involve various levels of linguistic 

interference, such as: the phonological-semantic level, or the grammatical-

phonological level. This is represented and reflected in the vocative structure 

between the surface structure and the deep structure; the diversion of the 

vocative from its original meaning; the position of the vocative sentence; the 

indication of the vocative discourse,  and the vocative case as seen  by Western 

studies and certain foreign sources.  

It additionally should be pointed out that this study draws several 

conclusions connected with the topics of the three chapters. These conclusions 

are introduced either through the discussion and exposition throughout the 

thesis, such as in "the syntactic position of the reply to the vocative" and many 

other examples, or within the "summary and conclusions" that are given a 

separate title at the end of the study, such as: the relation of the sound of the 

vocative particle to the syntactic structure of the vocative sentence, and many 

other examples.  

Finally, I would like to point out that there are many issues related to the 

vocative, that have not been considered within this study, because such 

treatment would require extending this study beyond its planned limits.  

In fact, this research to adopts a selective method, and therefore I chose 

certain vocative issues in detail, and show their characteristics and indications, 

because I believe that grammar is a branch of semantics. I also intended to 

adopt new scientific visions that resort to ancient classical views, and 

simultaneously to connect the classical approaches with the modern ones in a 

new combined approach.  
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